e سے‎ 
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الإ اما افع ران بدالا زق بن رزق اكه لوالب 


(ATI = 0۸4) 


دراسّة وتحقیقٹ 
|. د .ع الل كنع الله بن دهش 


اصوالكوك 


حرق ات تزفق - 
وتالا دن مالين رق 
الظة الأوفل 
fA a۹‏ 


ي 4 
بة اسي للنشر و الوز 


١ 
ئک ع‎ 0 0 
9۰ 
ف ف ك قا ص‎ 
° A1 ص . ب‎ OYY ° TY ع‎ 
فر أ شارع‎ 


الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراًء ورد أباطيل 
e hE A O LS‏ 
ژر و کک رت ےو ر ژر ررم رو م 
تنزیاا سا َر وَمنذری لیک یکن للایں عل ي حه بد اسر 
ا 
خلقه من الإأنس والجن من لدن بعثته إلى قيام الساعة . اللهم اجزه عنا أفضل ما 
rp ree‏ ا غير مبہدلین ولا 
phils‏ کو 
القول والعمل» وهو حسبنا وإليه ننيب» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 
أما بعد : 


فهذا كتاب «رموز الكنوز في تفسير الكتاب 0 امام المحدث 
المفسر الحافظ عز الدين عبدالرّازق بن رزق الله الرْسْعَني الحنبلى» نضعه بین 
أيدي القراء . 

وقد ظهرت عناية كبيرة للعلماء بكتاب الإمام الرسعني» وقد تجلى هذا 
من خلال الحلقات العلمية التي كان أهل العلم يعقدوا لإلقائه في مجالسء 
وبعضهم کان یلقیه من حفظه. | 


(۱) للتوسع في ذلك ينظر ص۳ من هذه المقدمة. 


۳ 


وقد اعتمد الرسعني في بيان معاني الآيات أحسن طرق التفسير» فهو 
يفسر الآية بالقرآن وقراءاته» ثم بالأحاديث الواردة» ثم بأقوال الصحابة 
والتابعن والاتهة المجتهدين › وإیراد اشنات الئزؤل المروية عنهم › ثم باللغة 
الغردة: 

ت نسروق الا خادنت الو باساتك االخلة إل رسول اله ك اما 
اذكه فن الصا أو لقان من الروابات فالا ما بدكرها دون إسناد: 

وقد سقط من آول الكتاب المقدمة والفاحة والبقرة ودر ال ان 
erly,‏ سوره ة المائدة كلهاء ومائة وسبع وعشرين آية من الأنعام. 

ناك ا ان يوقا الور غل او ا ا ا 
ای الموجود منه» عي ول ي فدیر . 

هذا وقد قدمنا بين يدي الحتاب دراسة وأفية عنه» وقسمنا هذه 
لرا ل د ا 

- ففى المقدمة تكلمنا عن مقاصد البحث فى كتاب «رموز الكنوز». 

روفى المبحث الأول: ذكرنا ترحة المؤلف وقد تناولت حياة المؤلف 
ال اة ) 

المبحث الثاني : ذكرنا فيه التعريف بكتاب رموز الكنوز: (نسبة 
الحتات للمؤلف _ قيمة الحتاب العلمية - عناية العلماء بحتات (رموز 
الكنوز» - منهح المؤلف في كتابه «رموز الكنوز»). ) 

الميحث الثالث : موارد الرسعنى فى كتابه: «رموز الكنوز). 

الميحث الخامس : منهج العمل في التعليق . 


E 


المبحث السادس : التعر يف بالنسخ الخطية لكتاب «رموز الكنوز». 

وأخيرا ديلنا الكتاب بفهارس عامة تعين المراجع على الوصول ال 
بخيته بسهولة وتتضمن : 

فهرسش الأخاذيث والاثار: 

فهرس الرواة. 

فهرس الأعلام. 

فر الا اة 

فهرس المسائل اللغوية. 

فهرس الكتب . 

فهرشن الأشعغار. 

فهرس المقطعات . 

فهرس الأمثال . 

فهرس المصادر والمراجع 

وآخر دعوانا اا لله رب العالمين . 


) کتبه: 
أ.د.عبدالملك بن عبدالله بن دهیش 
A4Aھ‏ 


البحث الأول 
ترحة الولف 


| أ- مصادر ترجة المؤلف 


ا 

| امه ونسبه کنیته ولقبه ونسبته 
| ۳- ولادته ٤سر‏ ته 
sac‏ 

١ |‏ -نشاته وطلبهللعلم ۲-رحلاته 

| ۳“ شیوخه ٤‏ - تلامذتە 

| °- مۇلفاتە ف 


۷ شعره ۸-وفاته 


AS‏ وو ا تا ی چ جک د د وو و چ 


مصادر ترحته: 
١.عقود‏ ال مجان في شعراء هذا الزمان لابن الشعار (ت٤ ٦٥‏ ه) /٤(‏ ١٣ب‏ 
۸/(. 
۲. ذيل تكملة الإإكال لابن العادية (ت 1۷۳ ه): (۱/ ٤‏ ۲۹) 
۳.تکملة إکال الإکال لابن الصابونی (ت 1۸٠‏ ه): (ص١١١)‏ 
٤.كشق‏ الغمة في معرفة الأئمة للإربلى (ت 1٩٩‏ ه): (ص۲۹) 
٥.معجم‏ الدمياطي (ت ٩‏ ۰ ۷ه) (ق۲/۱۳-٤۱/‏ ب). 
٦.تلخيص‏ ممع الآداب لابن الفوطي (ت ۷۲۳ ه): /٤(‏ ۱۹۲) 
۷.ذیل مرآة الزمان للیونینی (ت ۷۲٦‏ ه): (۱/ )٥٤٥‏ و (۲/ ۲۱۹) 
۸.ختصر طبقات المحدثین لابن عبد المادي (ت /٤( :)ه۷٤ ٤‏ ۲۳۹) 
٩‏ .تاريخ اللإسلام للذهبي ( ت۸٤‏ ۷ه): )١٤۳ /٥(‏ 
١.تذكرة‏ المحفاظ له: (۳/ )١ ٤٥۲‏ 
١.طبقات‏ المحدثین له: )۲٠١ /١(‏ 
۲ .العبر له: (۳/ )١١۲‏ 
۱۳ .الوافی بالوفيات للصفدي (ت ۷٦۹٤‏ ه): (۱۸/ )٤١۹‏ 
١٤‏ .البداية والنهاية لابن کشر (ت ٤‏ ۷۷ه): )۲٤١/۱۳(‏ 
٥‏ .ا لجحواهر المضيئة في طبقات الحنفية للقرشی (ت ۷۷١‏ ه): (۱/ )١١١۳‏ 


A TK i i EEE 


.دیل طبقات اخحنابلة لابن رجب (ت ۹٩‏ ۷ه): (۲/ ٤‏ ۲۷) 

۷.طبقات القراء لابن الجزري (۸۳۳ه): (۱/ )۳۸٤‏ 

۸ .التبیان في بدیعة البیان لابن ناصر الدین (ت ٤۲‏ ۸ه) (ق۸٤١/١).‏ 

۹.السلوك للمقریزی (ت ٤٥‏ ۸ه):(۱/ )٥٠۲‏ 

)٦١ ٤ /۲( :)ه۸٥۲( .تبصير المنتبه بتحرير المشتبه لابن حجر العسقلانی‎ ١ 

)۲۱۱ /۷( النجوم الزاهرة لابن تغری بردی ( ت٤ ۸۷ه):‎ ١ 

۲.المقصد الأرشد لابن مفلح ( ت )١۳۲ /۲( :)۵۸۸٤‏ 

۳.طبقات المفسرین للسیوطی (ت ۹۱۱ه): (ص١٥)‏ 

(0 ۲.طبقات الحفاظ له: ر‎ ٤ 

)۲١١ /۲( .ا منهج الأحمد للعلیمي (ت۹۲۸ه):‎ ٩١ 

٦.طبقات‏ المفسرین للداودي (ت ٩۹٤٥‏ ه):(۱/ ۳۰۰) 

۷.طبقات المفسرين للأدنروي (القرن الحادي عش): (ص ٤۳:‏ ۲) 

۸.كشف الظنون لحاجي خليفة (ت ۱۰۹۷ ه): (۱/ ۷٤۳/٠١٤٥۲‏ 
(ITY‏ 

۹.شذرات الذهب لابن الاد (ت ۱١۰۸۹‏ ه): (۳/ )٠٠٠١‏ 

١٠.هدية‏ العارفین لإساعیل باشا البغدادي (ت ١۳۳۹‏ ه): )٥٦٦ /١(‏ 

۱ لأعلام للزرکلی: (۳/ ۲۹۲) 

1.معجم المؤلفين لكحالة: /٥(‏ ۲۱۷) 

۳.مستدرك معجم المؤلفین له: (ص‌:۳۷۳) 


aeneterenrrenetetnreeeeenasnrreesauaterenenavunnrssnuanrrsenssaassnnnaaantnenasassaansasssesesuvaganerasanannsaseessasntnnnssanassanosaaannsseasasannsnaannnn 00 


حقی (؟ ` 
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۱ . امه ونسبه: 


هو : :عبد الًازق بن رزق الہ ہن آی بکر ہن خلف بن آی امیجاء. 

هذا هو الصحيح في اسمه أنه عبد الرّازق» بتقديم الألف على الزايء خلافاً 
لسائر المصادر المطبوعة التي ذكرته بعبد الرزاقء وهذا خطأً لعدة أمور: 

١.جاء‏ في الساع المثبت بآخر المجلد الثاني من النسخة أ» ما نصه: 

«سمع جميع هذا المجلدء وهو الثاني من كتاب رموز الكنوزء تاليف الشيخ 
الإمام عبد الرٌازق بن رزق ا»٠©‏ 

۲.جاء في غلاف مختصر الفرق بين الفرق له» بخط يده» ما نصه: 

«ختصر «كتاب الفرْق بين الفْرّق»» تأليف عبد القاهر البغخدادي» E‏ 
عبد الرٌازق بن رزق اللّه». اه. 

۳.قال المؤلف في آخر كتاب «الحرز والمنعة في شأن أمر الهدي والمتعة» للحافظ 
آي منصور البغدادي» ما نصه: 

«نقله -يعني الجزء- والذي قبله في مجلسين» آخرهما يوم الجمعة ثامن جمادى 
الأولى سنة سبع وأربعين وستمائة» عبد الرٌازق بن رزق الله». 
٤.ذكر‏ المؤلف في آخر كتاب «درء اللوم والضيم في صوم يوم الغيم» لابن 


(۱) رموز الکنوز:(۲/ .)/۲٠٠‏ 
(۲) الحرز والمنعة (۲/ ق۷٠/‏ ب). 


ا لوزي -والذي نسخه بیده- ما نصه: 


«وكتبه عبد الرّازق بن رزق الله الرسعني» 


0 .ذكر ابن الفوطي في خطو طة الجزء رايع من تلخيص جم الآداب ني 
معجم الألقاب في باب عز الدين أن اسمه: E‏ 

.ترجمه تلامذته ومعاصروه ذا الاسم» فقد ترجه ابن الشعارفي عقود 
الان والدمیاطی فی معجمه» ب «عبد الرٌازق». 

۷. ذكر الذهبي في كتابه «العبر» في ترجمة ولد المؤلف أن اسمه: محمد بن عبد 
ا 

۸. نقل الذهبى في كتابه «تذكرة الحفاظ» عن الحافظ أحمد بن المجد قوله في 
اسمه: عبد الرازفق ا 

.٩‏ تر حهمه الأدنروي في كتابه «طبقات المفسرين» باسم عبدالرازف 

a 

الرسعنى 
J.)‏ لر هو بتقديم الألف على الزايء E‏ 


(۱) درء اللوم (۲/ ق۱۲/ ب). 
(۲) معجم المفسرین (۱/ ۲۸۱). 
(۳) عقود الان /٤(‏ ق۱۳۱/ ب) 
)٤(‏ معجم الدمياطي (ق۳٠/‏ أ). 
)٥(‏ العبر .)۳٣٤ /٥(‏ 
)٩(‏ تذكرة الحفاظ .)٠٤١۳ /٤(‏ 
(۷) طبقات المفسرین (ص ٤۳:‏ ۲). 
(۸) الأعلام: (۳/ ۲۹۲). 


O ی‎ 


a 
اتی راقو یگ وا ا‎ 
كذا ذكرت عامة المصادر نسبه . إلا أن الذهبى وابن الجزري أسقط جده‎ 
St Sl e SRS 
اليونيني» وابن عبد اهادي والذهبي» والصفدي)‎ e 
EE اکا والقرقی وان اتر الاد‎ 
1 € ۳۳ ٤ ۲ 
والسيوطى بوالادروى ونر‎ 


.)۲٠٠:ص( طبقات المحدثين‎ )١( 

(۲) طبقات القراء (۱/ .)۳۸٤‏ 

.)٠٠١ /٥( شذرات الذهب‎ )۳( 

.)٥ ٤٠٥ /١( ذيل مرآة الزمان‎ )٤( 
.)۲۳۹ /٤( مخحتصر طبقات المحدثین‎ )( 
.)١٠۲ /۳( العبر‎ )٠٤٥۲ /۳( تذكرة الحفاظ‎ ء)۱٤۳‎ /٥( تاریخ الإسلام‎ ) 
.)٤٠۹ /۱۸( الوافي بالوفیات‎ )۷( 

(۸) البداية والنهاية (۱۳/ .)۲٤١‏ 

.)١٠١ /١( الحواهر المضيئة‎ )4( 

(۱۰) التبیان (ق۸٤۱/‏ أ). 

.)١٠١ /۷( النجوم الزاهرة‎ )١( 
.)٥٥:ص( طبقات المفسرين‎ )۲( 
.)۲٤۳:ص( طبقات المفسرین‎ )۱۳( 
.)۲۸۱ /۱( معجم المفسرین‎ )۱٤( 


وشذ ابن كثير" فقال: عبد الرزاق بن عبد الله» والقرشي» فقال: عبد 
الرزاق بن أبي بكر بن رزق الله . وكلاهما وهم. 

۲. کنیته ولقبه ونسبته: 

أجمعت المصادر على آنه يكنى أبا حمد» ولم يذكر هذه الكنية كل من: ابن 
والقرشي ( 

فقوا عل آنه یلقب: بعزالدين. وأغفل هذا اللقب كل من: ابن 

اشا رای السا وابن ناصر الدين E‏ 

U SEA 


OE 
OT TTT TT قال السمعاف(‎ 


.)۲ ٤١ /۱۳( البداية والنهاية‎ )١( 
.)١١ /١( الحواهر المضيئة‎ )۲( 
.)۰٠۵ /٥( شذرات الذهب‎ )۳( 
.)١١۳ /۱( الحواهر المضيغة‎ )٤( 

)٥(‏ عقود ا لمان /٤(‏ ۱۳۱/ ب) 

() تکملة کال الإکال (ص:١۳١٠٠).‏ 
(۷) التبیان (ق۸٤١/ .)١‏ 

(۸) طبقات القراء (۱/ .)۳۸٩‏ 

.)١١۲ /۲( الأنساب:‎ )٩( 


enmeewervrewewmnmenanamansnrsvavratvvewwweanenwmaananansntvrvvvvwwvanuaenanuaneaaauuvvvruuevennnaaneanuRVARVTHTaVrrnemmemanannnenaAREVRACREOSLVHERGVSSnntmmmsenanannaaanrrtBEevrvesvvewnvunns 


دجلة يخرج منهاء والنسبة إليها: رسعني. 

وهذه النسبة أكثر شهرة بها من غيرها. 

ورأس العين: مدينة بالجزيرة الفراتية على هر الخابور » كانت تعرف قدي 
باسم «رسين تيودوسيو بوليس)» وهي مدينة مشهورة تقع بين حران ونصيبين»› 
سار الصحابي الحليل عياض بن غنم سنة ١۹‏ هإلى إقليم العراق بعد آن أخضع 
الرهاء وصدع بأمر الخليفة عمر رضي الله عنه» فأنفذ عمير بن سعد إلى مدينة رس 
عين » فحاصرها وفتحها عنوة» ثم استولى الإفرنجة عليها » غير آنهم م يستطيعوا 
ال اظ ما مد ةط بب جهاة اهيا 

وهي تقع حالياًفي شال شر قي سوريا قریباً من مدينة القامشلي» وهي مدينة 
جملية تشتهر بمياهها وينابيعها الكبريتية. 

وقيل في النسبة إليها الراسي» ومن اشتهر بهذه النسبة آبو الفضل جعفر بن 

Ty 

وأما الجزري: فنسبة إلى جزيرة الفرات التي تقع فيها رأس العين» وقد ترجه 
بهذ النسبة ابن عبد اهادي والذهبي"» وابن ناصر الدينء والسيوطي“. 

وأما الموصلى: فنسبة إلى الموصل» البلد المشهور في العراق» لأن المؤلف تولى 


(1) الإمام الرسعني الحنبلي (هامش ص: )١١-٠١‏ 
(۲) ختصر طبقات المحدثین /٤(‏ ۲۳۹). 

.)٠٤٥۲ /٤( تذكرة الحفاظ‎ )۳( 

.)/١٤۸ق( التبیان‎ )٤( 

.)٥١۹ طبقات الحفاظ (ص‎ )٥( 


enresssnenenavnmnanannnnanansnnnnvstknneenvSURCECACASLSVGLOBOSGASLENrEOVOREGECLsanrnennanerramannannnnnukeavevanacevannvnrmaavmnnnevvwtnuanaknecscscasnaeneveocosvuvavanervnrmeasnannnanunananans 


التدريس بدار الحديث المهاجرية بہاء كا سيأتي» وقد تفرد بهذه النسبة صديقه علي 
بن عيسى الإربلي» بهاء الدين» في كتابه (كشف الغمة)ء فقال: ونقبت من أحاديث 
نقلها صديقنا عز الدين عبد الرازق بن رزق الله بن أبي بكر المحدث الحنبلي» 
الرسعني الأصل» الموصل المنشاً. اه. 

۳.ولادتە: 

اتفقت المصادر على أن ولادة الإمام الرسعني -رحه الله- كانت في رأس عين 
الخابور في سنة تسع وثمانين وخمسمائة من الهجرة النبوية. 

وأغفل هذا الصفدي في الوافي بالوفيات» وابن كثير في البداية والنهايةء وابن 
ناصر الدين في التبيان» وابن تغرى بردى في النجوم الزاهرة» وابن مفلح في المقصد 
الأرشد» وابن الجزري في طبقات القراء» والبخدادي في هدية العارفين. 

وقد حدد ابن الشعار یوم ولادته» فقال: وکانت ولادته -في| قرآما بخ ط 
يده- يوم الأحد بين الظهر والعصر, الثالث والعشرين من رجب» سنة تسع 
وثمانين وخمسمائة» برس عين. اه. 

وكذافي ذيل مرآة الزمان لليونيني". 

إلا أن ابن الصابوني» قال: وسألته عن مولده» فقال: في يوم الأحد لان بقين 
من رجب» سنة تسع وثمانين وخمسائة برس عين“. اه. 
(۱) عقود الان /٤(‏ ۱۳۱/ ب)»ء 


(۲) ذیل مرآة الزمان (۲/ ۲۱۹). 
(۳) تكملة إکال الإكال (ص:١٠١٠٠).‏ 
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فعلی هذا یکون مولده فی الثاني والعشرین من رجب» وقّم اقل عن ابن 
الشعار آنه ولد في الثالث والعشرين» ومثل هذا لا يعد خحلافاً لاتفاقهم على أنه ولد 
يوم الأحد» وإن| اختلفوا فيم يوافقه من الشهر؛ فابن الشعار يقول: يوم الأحد 
يوافق الثالث والعشرين من رجب» وابن الصابوني يقول: يوافق الثاني والعشرين . 
فلعل هذا من أجل الخلاف في يوم دخول الشهر. 

٤‏ .أسرته: 
ل تسعفنا المصادر التي ترجمت للمؤلف بمعلومات مفصلة عن أسرة 
الرسعني» وهل كان ذلك بتقصير من الذين أوردوا أخباره فلم يعنوا بذكر سيرة 
أسرته أم أن أسرته كانت عادية لم تعط حضاً من الشهرة » فلم يظهر فيها ما يمجعل 
تاريخها وسيرتها معروفة عند آهل عصره؟ وهو الظاهر. إلا آننا سنحاول ومن 
خلال المعلومات القليلة التي ذكرتما المصادر؛ الحديث عن أسرة الرسعني. 

فقد تزوج الرسعني امرآة من بيت علم ودين في بلده راس عين» وهي ابنة 
الشيخ آبي ا لخطاب بن هلال الرسعني» ك| صرح بذلك في كتابه «التفسير»» حيث 
ا وسمعت الشيخ با ا لخطاب بن هلال الرسعني جد أولادي لأمهم 
يقول... 

TTT 
وقفنا على ذکر له من اسر ته:‎ 


۱(0( رموز الکنوز /٥(‏ أ٤(‏ 
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:'(مه٦۸۹-۔ةئامتسو .ولده: محمد (بضع عشرة‎ ١ 

شمس الدين» محمد بن عبد الرازق» أبو عبد الله وأبو الفضائل» الفقيهء 
الشاعرء الأديب» المعدل» المحدث الحنبليء نزيل دمشقء كان شيا أبيض مليح 
الشكل. 

هو کر آولاده» وبه یکنی . ) 

ذکره آبوه ني تفسیره مرارآ» وسال عن غوامض في التفسیر» وتکلم فيه بکلام 
8 

وقد اعتنی به آبوه» واصطحبه معه في رحلته إلى بغداد سنة ثلاث وثلاثين 
وستمائةء وأش ركه معه في سماعه من الشيخ أبي طالب عبداللطيف بن محمد بن علي 
القبيطي. ذكر الرسعني ذلك في إسناد له عند تفسير قوله تعالى: هَل جرَآءُ 
آلإحسن إلا الإحَسَلْ) [الرمن:٠٠].‏ 

سمع من ابن روزبه وابن هروز وابن القبيطي وجاعة ببخداد» ومن كريمة 
وغيرها بدمشق» وأمٌ بالمسجد الكبير بالرماحين. 

سافر إلى مصر في شهادةء ولا عاد دحل نهر الشريعة» من الغور» يسقي 


(۱) مصادر ترجته: ذیل طبقات الحنابلة (۲/ ٩‏ ۲١)ء‏ والمقصد الأرشد (۲/ ١٥٤)ء‏ والعر »)۳٠٤١ /٥(‏ 
والسوافي بالوفیات (۳/ ۲۹۳-۲۰۱)). وفوات الوفیات (۲/ ۲۷۹)ء وشذرات الذهب 
)51۰/۳( 

.)٤٥٦/۲( المقصدالارشد‎ )(٠ 

(۳) رموز الکنوز (۷/ .)٥۷٤‏ 

.)١۹ هو المعروف الآن بنهر الأردن (تقویم البلدان ص:‎ )٤( 


فرسهء فغرق ولم يظهر له حبر وذلك في جمادى الآخرة سنة تسع وثمانين 
و 
قال الصفدي ا و 
وزارته» وكتب إليه بهاء الدين ابن الأرزني: 
أحنٌ إلى تلك السجايا وإن نأف حيينَ أخي ذكرى حبيب ومنزل 
وأهدي إليها من سلامي مُشاكلاً نسيم الصبا جاءت برا القَرنفُل 
فأجابه شمس الدين المذكور: 
LL Nl O Is‏ 
وأذكرني ليلاتِ وصل تصرمتث بدار حبيب لابدارة لجل 
شكوت إلى صبري اشتياقاً فقال لي: تزفق ولا تلك أسى وتجل 
فقلتٌ له: إن عليك معول وهل عندرسم دارس من معول 
وس ره 
ولوأن إا ا لوعتي ووجدي وأشجاني إلى ذلك الرشا 
لأسكتته عيني ول أرضهاله ولولا ميب القلب أسكتته الحشا 
وقال الصفدي": أنشدني من لفظه الشيخ أثير الدين قال: أنشدني المذكور 
لنفسه من أبيات: 


.)۲٥۳-۲٣۱ /۳( الوافي بالوفیات‎ (۱(٠ 
.)۲٠۲ /۳( الوافي بالوفیات‎ )۲( 


esuscsnsanannansaeauvansnmannnvasannteavnvvavraananannaunannrevEevecvaaroarrravrmaveaannannn 


أأحبابتا إن جادت المزن أرضكم 
وإن لاح برق فهو برق أضالعي 
وإن نسمت ريح الصبا وتأرجت 
وإن رتّحث أغصان دجلة فانثشت 
ومن عَجّب آني أكتم لوعة 
ومنها في المديح: 

على آدهم كالليل يسطو على اليدى 

إذارکست أسيافه في عداته 
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وإن ناح وُزق عن أنيني بر 
فعتّي ب ابلاغ السيم بر 
وأودعها طْىٌ الصبا وهي تشر 


بأبي هندي به الموت مر 


قال الصفدي“: هو نظم متوسط واستعارة التكبير للرماح استعارة فاسدة. 


ET 
. ومں سعرہ‎ 


ايس من بر وجُودك واصل إلى كل محلوق» ونت كريم 
وأجزع من ذنب وعفوك شامل لکل الوری طرّا وآنت رحيم 
وأجهدفي تدبير حال جهالة وأنتَ بتدبيرالأنام حكيم 
وأشكو إلى تعماك ذلي وحاجتي وأنت بحالي ياعزيز عليم 


(۱) الوافی بالوفیات (۳/ .)۲٥۳‏ 
(۲) شذرات الذهب (۳/ .)٤٠١‏ 
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۲ ولده: إبراهیم ٦۹ ٥-٦٤۲(‏ هع(': 

إبراهيم بن عبد الرازق» أبو إسحاق» كان حنفي المذهب» ويعرف بابن 
المحدث . 

ولد في جمادى الأولى سنة اثتتين وأربعين وستمائة بالموصل. 

سمع بالموصل من والده الإمام عز الدينء وتفقه عليه» وكان فقيها فاضلا 
عالاً ٠‏ 

ذكره البرزالي في معجم شيوخه» وقال: كتبت عنه» وفاق أبناء جنسه معرفة 


a 
وکان نها نيلا فاضلاُ عالا متنسکا ر حسن الآخلاق.‎ 
وله منظوم ومتثور.‎ 


وشَرَح القدوري» وكتب الإإأنشاء بديوان الموصل. 

أنشد من شعره کثیرآني کل فن. 

وتوفي في شهر رمضان» سنة هس وتسعين وستائة بدمشق» ودفن بسفح 
ا ) 

وقد ذكره والده الإمام الرسعني في بيت من شعره» فقال: 


(1) الطبقات السنية في تراجم الحنفية (1/ ٠٠۲)ء‏ والمقصد الأرشد (۲/ ١٤)ء‏ والدليل الشاي على 
المنهل الصافي /١(‏ °(« وتاج التراجم في طبقات الحنفية (ص:٤)ء‏ والطبقات السنية للتميمي 
(1/ ۲۳۷)» والجواهر المضية للقرشي (۱/ .)٤١‏ 

(۲) معجم الدمياطي (ق۱۳/ ب). 


تقول عرسی وبي أضعاف ماوّجدت يوم الفراق ودمع العين منحدر 
نترك ابنشك إبراهيم منفرداً طفلاًوتۇڭە اوت صطر 
٣و‏ لدهء أحمد أبو صالح؟-؟)(: 

ذکرَه في ره تسر ه» فقال: 

ومثله قولي في بيات أرڻي بها ولدي ابا صالح أحمد 

على زينة الدنيا ولذةعيشها السلام فهذا منها آخر العهد 

؛.ابنته: أمة الرحمن بنت عبد الرازق (؟-٠۹٠هع(":‏ 

فاضلة عالمةء توفيت سنة هس وتسعين وستمائة» ذكرها البرزالي في ذيل 
الروضتين» فقال: وفي بكرة الأربعاء عاشر شعبان توفيت الشيخة الصالحةء أمة 
بن رزق الله. 
٥‏ سبط ابنه محمد ٤-٩(‏ ۷۰ هم(: 

عبد الرهمن بن رزق الله بن عبد الرحهن ابن رزق الله الرسعني الدمشقي. 


) سمع في الخامسة من ابن الببخاري مشيخته» وسمع منه سنن أبي داود 
وحدث» وكان رسو لا يباب القضاة. 


(۱) رموز الکنوز .)٥٥۴۳ /٥(‏ 
)۲( تاريخ الإسلام للذهبي (وفيات سنة ٩ ٤:ص ۵٥۵‏ ۲). 
)۳( مصادر ترحته: ذيل تذكرة الحفاظ (ص:٠۱۳)».‏ الوفيات للسلامي (۲/ ۲۳۹). 


قال البرزالي: سبط شمس الدين محمد بن عبد الرزاق الرسعني» كان بدمشق 
رسولا بباب القاضي مدة ثم نزح عنها وتو جه إلى القاهرة وآقام هناك ثم عاد إلى 


» 


دمسی . 
توفي ليلة الأربعاء ثالث جمادى الأولى سنة أربع وسين وسبعمائةء ودفن 
بمقابر باب الصغير. 
ب - حياته العلمية 
0 .نشأته وطلىه للعلم: 


على الشيخ مبارك بن إسماعيل الحراني"» وسمع الحديث من أبي المجد 
القزويني وغيره» ثم رحل إلى حواضر العام الإسلامي لطلب العلم وسماع 
الحديث الشريف» وفيا يلي نعرض لرحلات المؤلف. 

.رحلاته: 

لا علم المؤلف أن العلم بحر لا شاطى لهء وأنه لا يؤتى إلا ببذل الجهد: شد 
الرحال وجال وطاف البلاد يرتوي من مناهل العلم» ويطلب الحديث ليعلي 
سنده. لقد آدرك أهمية الرحلة في طلب العلم» فلم يتهاون» بل انضم إلى حلقات 


(۱) ستأتي ترجمته في الكلام على شيوخه. 
(۲) ستأتي ترجمته في الكلام على شيو خه. 
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العلم في البلاد التي طافهاء ودرس وتلقى على أكابر علمائهاء وأفاضل شيوخها. 

EE CE E SE 
أفواه الشيوخ» وإليك تفصيلها:‎ 

الرحلة الأولى: إلى بغدادء وكانت سنة ست وستهائة» وكان عمره آنذاك سبع 
عشرة سنة» وسمع فيها من عبد العزيز بن منيناء والداهري» وعمر بن كرم 
LL e‏ 

وقرأ فيها القرآن بالروايات العشرء على أبي البقاء العكبري. 

كما أنه دخلها مرة أخرى سنة ثلاث وثلاثين وستائةء وفيها قرأ على الشيخ أبي 
طالب عبداللطيف بن محمد بن على القبيطي. ذكر الرسعني ذلك في إسناد له عند 
تفسير قوله تعالى: «هَل جَرَاء لإحْسن إلا الإْحَسَلْ) [الرمن:٠٠].‏ 

الرحلة الثانية: إلى فلسطين» زار فیها بیت المقدس» سنة سبع وستمأئة» وسمع 
فيها من الشيخ عبد الله بن محمد الدربندي» الصوفي بمسجد الخليل عليه السلام» 
ولا جد أحدا ذكرهاء لكن ا مؤلف صرح بأنه سمع من الشبخ عبد الله بن محمد 
e e SE‏ 
تغلوافی ديێڪم ) [النساء :1[ 

الرحلة الثالثة: إلى دمشق» وقد زار دمشق مرارأ قال الذهبى": ا 
I TATE‏ 
)فیلات انبل 01۷/0 لكر انغ لني 0461110 


.)١ ٤۳ /٥( اریخ الإسلام‎ (۳) 


بدمشق سنة س» وسنة ست وسبع من الكندي. اه. 

ففي سنة ست وستمائة» سمع من أبي العباس الخضر بن كامل بن سال ا معير 
الخاتون» کما ذكر ذلك ني سناد عند تفسیر قوله تعالی: وما يذ كرون ¿ إل أن 
شا E‏ هو اهَل اَلكَقرّى اهَل أَلْغفِرّة € [امدثر .[o:‏ 

وني سنة سبع وستمائة» سمع من أي العباس أحمد بن عبدالواحد بن أحمد 
المعروف بالبخاري الفقيه الحنبلي بجامع دمشق» ك| صرح بذلك في أحد أسانيده 
ني كتابه ارموز الكنوز» عند تفسير قوله تعالى: «هَل جَرَاءُ اخسن إلا 
آلإ حْسنْ) [الرحهن:٠٠].‏ ۰ 
۰ وني سنة تسع وستهائة» سمع من أبي القاسم السلمي» وابن الحرستاني» 
والخضر بن كامل» وأبي الفتوح بن الجلاجل"ء والموفق ابن قدامةء وتفقه عليه 
وحفظه كتابه المقنع» وقرأ عليه كثبرا من كتبه الفقهية". 

وسمع من أبي اليمن الكندي تاريخ بغداد كله» قاله الذهبي“» وتعقبه 
الدمياطي» فقال: وسمع من الكندي تاريخ بغداد عن القزاز عن الخطيب خلا 
ا لجزء السادس والثلائين ... وخلا قول أبي حنيفة في الإيمان» فإن الكندي آجاز 
ل 


(1) ذكر ذلك في إسناده عند تفسير قوله تعالى: أو مسكينا ذا متربة) [البلد:١١].‏ 
(۲) ذيل طبقات الحنابلة (۲/ ٤‏ ۲۷)ء وتذكرة الحفاظ للذهبي .)٠٤١١ /٤(‏ 
(۳) عقود ا لجان في شعراء الزمان /۱۳١۲ /٤(‏ أ). 

_ .)1٤۳/٥( تاريخ الإإسلام‎ )٤( 

.)١ /٠٤ق( معجم الدمياطي‎ )٥( - 


وسيأتي ذكر رحلة أخرى للمؤلف إلى دمشق» وذلك بعدما اشتهر وذاع 
دمشق» إلا أن كلام ابن الصابوني يوحي أ رات ا فال کا 
وني هذه الرحلة سمع من الشريف آبي هاشم» عبد المطلب بن الفضل 

الرحلة الخامسة: إلى الموصل في شوال سنة ثلاث وعشرين وستائة» ونزل 
بدار ا لحديث المهاجريةء بباب سكة أبي نجيح» التي أنشأها أبو القاسم علي بن 

۲ ت ٣‏ 0 و ن 

مهاجر بن على الموصل وعیّن مدرسا بہاء فصار یُسمع با أحاديث رسول الله 
ويفيد النا )( 

»ود س . 

e‏ الل کربت في ةعفر وتا" 

الرسحلة السابعة: إلى حران. 


(1) تكملة إکال الإکال (ص:١١٠٠).‏ 
(۲) معين الدين» التكريتي» ثم الموصليء الوزير بسنجار» كان من أولاده الأكابر والوزراء وبيتهم 
معروف بالفضل والحشمة» والنبل» وكان من أهل الخير والصلاح» والسماح» وبنى بالموصل» في 
- سكة أبي نجيح دار الحديث» ووقف عليها الوقوف الحسنةء والكتب النفيسة. (تلخيص مجمع 
الآداب لابن الفوطي» رقم )۱٤۷۹(‏ من الجزء الخامس). 
(۳) عقو د الان (/ ۱۳۲/). 
)٤(‏ وقد صرح بذلك في تفسیره» عند قوله تعالی: لولنصبرن على ما آذیتمونا) [إبراهیم:۱۲]. 
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سمع فيها من الحافظ عبدالقادر بن عبدالله الرهاوي» والإمام فخر الدين أي 
عبدالله محمد بن أبي القاسم و 

الرحلة الثامنة: إل دمشق» فقد قدم دمشق رسولا فقرأً عليه ابن الصابوني 
چزءاً. 

قال ابن الصابوني: ثم قدم دمشق رسولاً فاجتمعت به» وقرأت عليه جزءاً 
من حدیئه» هو روایته عن ابن مَنیناء وسمعت منه آناشید من نظمه»-وکان معی 
حهماعة من طلبة الحديث. ۰ 

وهذه الرحلة بعد ما ذاع صيته» واتسعت شهرته» وهذا بُعث رسولاعلى 
دمشق» ولم أجد أحدا ذكر مَّن أرسله» والظاهر أنه بدر الدين لؤلؤ» صاحب 
الرض فد كات حر را دة و اا 

الرحلة التاسعة: وكانت إلى مصر» ولم يصرح أحد بمذه الرحلةء إلا أن ترجمة 
ابن تغری بردی له في النجوم الزاهرةء تدل على آنه دخلهاء لکن متی کان هذا؟ ۾ 
أجد من ذكره» إلا أن الذي يخلب على الظن أن هذا كان قبل أن يستقر بالموصل› 
وما یدل على آنه دحل مصر ما حکاه الحافظ ابن رجب قال : قال الحافظ آبو 


(1) وقد صرح المؤلف بالأخذ عنه) في حران في تفسيره اللأول: عند تفسير قوله تعالى: (والوزنيومئذ 
ا لحق) [الأعراف:۸]ء والثاني: عند تفسير قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات) [الأحزاب:٠"].‏ 

(۲) تکملة إکال الإکال (ص:١٥١٠).‏ 

)۳(٠‏ السلطان بدر الدين أبو الفضائلء لؤلؤ بن عبد الله الأتابكيء ال ملقب با للك الرحيم» كان بطلا 
شجاعاء حازماء مدبرأء سائساء ذا مة عاليةء توفي سنة سبع وخمسين وستهائة (سير أعلام النبلاء 
(o1۳‏ 

.)٠٠/۱( وانظر: طبقات المفسرين للداودي‎ .)۲۷ ٠-۲۷١ /۲( ذيل طبقات الحنابلة‎ )٤( 


Sonssnrtrummenennstenneteremnenasnmamantsvvumenananannntvananananunrtnovasannnrnnvvovusanaantrnnasevuvsnnannnannnangosrnstavvvnananannnnaeanasnvnananasnseacsensasaaaarssasasnunannn 


محمد عبد الكريم الحلبي في تاريخ مصر له: نقلت من خط الحافظ اليغخموري - 
يعني يوسف بن أحمد بن حمود الدمشقي - آنشدنا شمس الدين آبو عبد الله حمد 
بن يوسف بن أبي بكر الجزري» أنشدني ابن دقيق العيد بقوص» أنشدني عز الدين 
عبد الرازق الرسعني لنفسه: 
وكنت أظن في مصر بحارا إذا آنا جتتها أجد الورودا 
فا آلفيتهاإلاسرابا فحيعذ تيممت الصعيدا 
فتبين من هذه الأبيات أنه دحل مصر» وأيضا فإن ابن دقيق العيد رواها عنه» 
e E SS E‏ 
يترجمه الأدفوي ني الطالع السعيد. 
هذه هي البلاد التي طاف فيها المؤلف ما وقفت عليهء وإلا فقد دحل بلدانا 
آخر» قال ابن رچب: وسمع بحلب .. وببلدان آخر. ٠‏ 
ويلاحظ من هذا آنه لم يدحل مكة ولا المدينةء ولم يذكر أحد أنه حج» إلا أن 
یکون في صغره قبل أن يشتهر. 
وهذه الرحلات المتعددة تدل على كثرة سأعه» ووفرة علمه ومعرفته. 
۷ 


البصرة وبغداد ودمشق. 


(۱) ذیل طبقات الحنابلة (۲/ ٤‏ ۲۷). 


EEE E E a a EE 


وفيما يلي نذكر أسماء الشيوخ الذين التقى بهم الرسعنى": 
١‏ .حنبل الواسطي ٠ ٤-٥٠١(‏ ٠هم(:‏ 


حنبل بن عبد الله بن فرج بن سعادةء بقية المسندين» أبو علي» وأبو عبد الله 
الواسطي» ثم البغدادي» الرصافي» المكر بجامع المهدي» توفي سنه ربع وسترائة 
أسمع المسند مرتين بدمشق» واجتمع له جماعة م تجتمع في مجلس سباع قبله 
بدمشق» توفي في حديد سنة أربع وستمائة. 
حدث المصنف عنه بالمسند في تفسبره. 
۲ .الخضر الدلال ٠ ۸-٠١۲۳(‏ ٦ھ‏ : 


احضر بن كامل بن سال بن سبيع؛ الدم شقيء السروجي الدلال لمعي 
الشيخ العام المسند أبو العباس» مات في شوال سنة ثان وست مئة وهو في عشر 
اسن 
۳ابن منینا (ه 1-۲ ھ7 : 


عبد العزير بن معالي بن غنيمة بن الحسن البغدادي» الأشناني» مسند العراق» 


)١(‏ وسوف يأتي في آخر الكتاب -إن شاء الله - قائمة بأساء الشيوخ الذي روى عنهم الرسعني في 
کتابه 'رموزالکنوز". 

(۲) سیر آعلام النبلاء (۲۱/ .)٤۳١١‏ 

(۳) المرجع السابق (۲۲/ .)١١‏ 

.)١۳ /۲۲( المرجع السابق‎ )٤( 


eens stesSenses nina reece aaa ae an 


أبو حمد» مات في الثامن والحشرين من ذي الحجة» سنة اثنتي عشرة وستمائة. 
٤‏ .ابن الجلاجلي (١٤٠-۲١٠ه(:‏ 

محمد بن علي بن المبارك البغدادي» التاجر الرئيس المقرئ» كال الدين» أبو 
الفتوح» توفي في بيت المقدس في رمضان سنة اثنتي عشرة وستائة. 
ه.الکندي (۱۳-۰۲۰٦هم(:‏ 

زيد بن الحسن بن زيد بن ا لحسن بن زيد بن ا لحسن بن سعيد بن عصمة بن 
حير الكندي» البغدادي» الا مام العلامة» شيخ الحنفية» وشيخ العربية» وشيخ 
القراءات» ومسند الشام» تاج الدين› آبو اليمن»ء توي سنه ثلاث ڪشر وستمأئة. 

وقد أسند عنه المصنف في كتابه التفسير بعض الأحاديث. 
١ابن‏ الحرستاتي ٦١ ٤-٥۲١(‏ هع": 

عبد الصمد بن محمد بن أبي الفضل بن على بن عبد الواحد الأنصاريء 
الدمشقى » الشافعي» الشيخ الإمام العا م» قاضي القضاة» حال الدين» آبو القاسم» 
اين ا لحرستاني» حدذدث بصحیح مسلم» ودلائل النبوة للبيهقى» اشا توفي ننه 
ربع عشرة وستى|ئة. ٤‏ 

سمع منه ا لمؤلف صحيح مسلم» وأسند عنه في تفسيره. 


(۱) سیر اعلام التبلاء (۲۲/ .)٥١‏ 


2 (۲) المرجع السابق (۲۲/ .)١٤‏ 


(۳) المرجع السابق (۴۲/ .)۸١‏ 


smeaamannmeuscananvascananvevwavviuvruVEETEVARAAVRSSSLSSmALRLenaewrwOvrreHEHAVRERRAAHSAAAmAmmAnmmea wwe uwaananaavwvEOVtVvEOVEVAGAAAnennmamaanaanvwvwwveracAêvvuvGrYVRERN 4 


۷.السلمي 1-٥ ٤ ٦(‏ ھم : 
أحمد بن عبد الله بن عبد الصمد بن عبد الرزاق» الشيخ الأمير المسند آبو 
القاسم» شمس الدين» السلمي» البغدادي» الصيدلاني» العطارء توفي سنة مس 

عشرة وستمائة. ٠‏ ) 

حدث الولف عنه بصحيح البخاري. 
۸.جمال الدين الياسري ٦۱٦-9‏ هع ` 

ا ق 
صنف كتابا في طبقات الفقهاء. توفي سنة ست عشرة وستائة. 

EE bs E O 
0 - ٥۳۸( يربكعلا.٩‎ 

عبد الله بن الحسين بن أبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري» ثم البغدادي» 
الأرّجي الضريرء النحوي» الحنبليء الفرضى» الشيخ الإمام العلامة النحوي 
البارع» حب الدين» أبو البقاءء صاحب التصانيف» توفي سنة: ست عشرة 
وستائة. 
وقد أخذ المؤلف عنه القراءات» وتلا عليه بالعشر) وتعلم منه العربية» 


(۱) سیر أعلام النبلاء (۲۲/ .)۸٤‏ 
(۲) ذیل طبقات الحنابلة (۲/ ۱۲۲) 
(۳) سیر علام النبلاء (۲۲/ .)٩۱‏ 
)٤(‏ عقود الان /٤(‏ ق۱۳۱). 


auenenwensannasaanannannpannrnutvrrvvhvkenanvnvesnannashananansannetvunnvevenaarnaassevavuvuvwanannnuuvevanannnvvvwannanaannananaannaaaaan nace etvaaatkevuuaunmnnawnannnaaaa crane 


والأدب» وقد روى عنه كشراً e ES‏ 
٠‏ .المؤيد الطوسي (٤۲٠٠-۷٠٦هم(':‏ 

ا لمؤيد بن محمد الطوسي ثم النيسابوري» الشيخ المقرئ» مسند خراسان» رضي 
الدين» أبو الحسن. سمع صحيح البخاري ومسلم» وغيرها. توفي سنة سبع عشرة 
وستم|ئة. 

روی المؤلف من صحيح مسلم عنه في تفسيره. 
١ابن‏ قدامة (۱٤۲۰-۰٦ه(:‏ 

عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر المقدسي» ا لجاعيلي» ثم 
الدمشقي» الصالحي» الحنبلي» الشيخ الإمام القدوة العلامة المجتهد» موفق الدينء 
أبو حمد» صاحب المغني» مولده بجاعيل من عمل نابلس» وتوفي سنة عشرين 
وستمائة. ) 

أذ عنه الفقه» وقرأً عليه كثيرأ من كتبه» وسمع منه مسند الشافعي وغيره» 
وتفقه به» وأثنی عليه في کتابه ولا توي رثاہ برثی بلخت ثمان وعشرین بیت اء 
ومطلعها' : 

ألا مالوجه امكرمات ملع ومالعيون الدين تدمى وتدمع 
وما لمعاني الفقه أقوت فأصبحت معطلة أركانہا تتضعضع 
(۱) سیر اعلام النبلاء (۲۲/ .)٠١ ٤‏ 


(۲) سیر اعلام النبلاء (۲۲/ .)٠٣١‏ 
(۳) عقود الان /٤(‏ ق٤‏ ۱۳۰۹-۱۳/ ). 


ومنها: ) ) 

وما للوری سکری ولم یشربوا طلا E N‏ 
ويا قوم ما للشمس أظلم ضوؤها وما لجبين البد ر أيضامرقع 
ومنها: | ) 

فلو طالت الأعمار بالفضل ل يكن لموت عل مشل الموفق مَطْمَع 
ولو ابال فة نے مته سيوف دونه تتقعققع 
وآخرها: . 

وبعد فلا زالت سحائب رهمة من اله في لحدالموفق تهمع 
۲ .القزویني ٦۲۲-٠٠ ٤(‏ هم(': 

حمد بن الحسين بن أبي المكارم أحمد بن حسين بن بهرام» القزويني» القاضي 
الإإمام الفاضل المحدث الحوالء جد الدين» أبو المجدء توفي سنة النتين وعشرين 
وستائةء ٠‏ 

روى عنه المصنف في كتابه في مواضع منه. 
۳ ,البخاري (؟-۲۳ ٦‏ هم(: 


(۱) سیر عام النبلاء (۲۲/ .)۲٤۹‏ 
(۲) ذیل طبقات الحنابلة (۲/ ۱٠۹۸‏ -۱۷۰)» والمقصد الأرشد .)٠١١-١٠۲۹/۱(‏ 


امقدسى ثم الدمشقي المعروف بالبخاري» شمس الدين أبو العباس» أخو الحافظ 
ضياء الدين» والد الفخر على» مسند وقته» سمع بدمشق من أبي المعالي ابن صابرء 
وببغداد من بي الفتح ابن شاتيل وابن الجوزي» وبنيسابور من عبد المنعم الفراريء 
وتفقه وبرع وأقام ببخارى يشتغل بالخلاف على الرْضي النيسابوري» وهذا عرف 
بالبخاري» ثم رجع إلى الشام وآقام ببحمص مدة»ء وقيل إنه ولي القضاء با. 

مات يوم ا لخميس خامس جادى الآخرة سنة ثلاث وعشرين وستمائة ودفن 
إلى جوار خاله الشيخ الموفق بالروضة. 

قال ابن مفلے: سمع منه جماعة منهم عبد الرازق الرسعنى 
؛ ١‏ ,أبو هاشم البلخي (؟-٠۲‏ “هى(“: ) 

لظب نالفل افاي الي فم اللي اح العيخ الام 
العلامة» افتخار الدينء آبو هاشم» توفي سنة ست وعشرين وستمائة. 
٥‏ ,الداهري ٥٤١(‏ تقر تقریبا-۲۸ ٦ه(‏ : 

عبد السلام بن عبد الله بن مد بن بكران الداهري» البخدادي» اف 
الخر ازء الشيخح الملسنده الأمي» أبو الفضلء كان أميًا لا يكتب» سمع صحيح 
البخاري» و مسند عبد بن هيد و الدارمي» وغبرها. مات سنة ثان وعشرين 


() المقصد الارشد(۱/ .)١۳١١‏ 
(۲) سیر أعلام النبلاء (۲۲/ .)۹٩‏ 
(۳) سیر آعلام النبلاء (۲۲/ .)١ ٤‏ 


amnmaaaannmannananasannanaawmannnnnvennvvaannaannvevancanannannnrannnrnnakhcannansamnrmnnauuanannananennnanuaanannenanmvunanavnvnavvvnvvuveunnrvvkkGARGRCLRCEOSATEARCLCRGAGGBAS mus 


:'(عه٠۲۹-۰۳۹( ,ابن أبي المجد الدینوري‎ ١ 

عمر بن كرم بن علي بن عمر» الشيخ المسند الأمينء بو حفص بن أبي المجد 
الدينوري» ثم البغدادي» الحجامي. روى الكثير وتفرد» وكان شیخاً مہا رکا صحیح 
السماع والإجازةء تفرد بأجزاء عن أي الوقت. توفي سنة تسع وعشرين وستهائة. 
۷ابن الأثیر ٦۳۰-۰٥ ٥(‏ هم(: 

علي بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الجزريء الشيباء 
الشيخ الإمام العلامة المحدث الأديب النسابةء عز الدين» أبو الحسن» مصنف 
التاريخ الكبير الملقب ب«الكامل» ومصنف كتاب «معرفة الصحابة» توف سنة 
ثلاثين وستمائة. 

أسند المصنف من طريقه في كتابه رموز الكنوز». 
۸ابن روزبة القلانسي (بعد ۳۳-٠٤١‏ هم(" 

علي بن أي بكر بن روزبة بن عبد الله البخدادي» القلانسيء» العطارء الصوفيء 
الخ الد الف ار لسن ترق م لات ولان ربجا 

حدث المؤلف عنه بصحيح البخاري. 


(۱) سیر اعلام النبلاء (۲۲/ (۳۲١‏ 
(۲) المرجع السابق .)٠۳/۲۲(‏ 
(۴) المرجع السابق (۲۲/ ۳۸۷). 


Trrrrrrmeenanesnnantrnrrrremnatnnuawavrvrenmnuaanntvevivannanananestntmnnnnananarehvvanannannsananannasnvnrvnwmmnnammmmanamas eren namnnnanrsnsnma wns nanmasasanasannaaaens 


۹ ,نصر الجيلي ٠۳٣١-٠٠ ٤(‏ هم(': 


نصر بن عبد الررّاق بن عبد القادر ہن أ بي صالح» الجيلي؛ > ثم البخدادي» 
الأرجي» ا لحنبلي» توفي سنة ثلاثين وثلاثين وستمائة. 

روى عنه المؤلف» وأثنى عليه» ووصفه بنه قاضى القضاة شرقا وغرباً. 

هذا ما وقفت عليه من ذکر شيوخه» ول أذکر إلا من ذ نص آهل العلم على آنه 
سمع منه أو أخذ عنه» و صرح بالرواية عنه في كتابه» فلم أذكر من عاصره 
وخالطه؛ مثل ابن الشعار» والإربى"» أو من صحبه مثل العهاد الحنبلي. 
۰ ,القبيطي ٤(‏ ١٠۔۱٤‏ هم( : 


الشيخ أبو طالب عبداللطيف بن محمد بن علي القبيطي. 
أسند عنه المؤلف في تفسيره. 


(۱) سیر عام النبلاء (۲۲/ .)۳۹٩‏ 
(۲) كال الدين» أبو البركاتء» المبارك بن أي بكرء E ET‏ 
الزمانء توفي سنة أربع وخمسين وستهائة (شذرات الذهب .)۲٦1/9‏ | 
(۳) علي بن عيسى بن أبي الفتح الإربليء بهاء الدين الكردي» منشى مترسل» اموا رت 
اثنتين وتسعين وستائة (الأعلام .)١۸ /٤‏ 

9 رع رو ی ا 0 
و و 
۷/۱( 

.)۸۷ /۲۳( سیر اعلام النبلاء‎ )٥( 

[1 عند تفسیر قوله تعالی: ((هل جزاء الإحسان إلا الإحسان) [الرجن:‎ )١( 


auaucannananmnnnaaaannemaarnvenvrvsrmvwunanraaananananaaaanaanannnanannvvevwrwvwevvrruvwwvewvrivwwrwVOBVTOOVLEVERLSmAnaAnnmanvenannmmnvananacnwmmaandnLOVECSRDNVRACCCOVEVOVGROTTEORGASAAAA 


١.الخازن‏ النيسابوري (٦٠١٠٠-١٤٠ه(':‏ 

محمد بن سعيد بن أبي البقاء الموفق بن علي بن الخازن النيسابوري» ثم 
البغدادي» الصوفي» الشيخ الجليل الصالح المسند أبو بكر أحد رواة مسند 
الشافعي. توفي سنة ثلاث وأربعين وستمائة. 

روى الولف عنه مسند الشافعى» وقرنه بالموفق ابن قدامة. 


۲ الحراني (؟-؟): 
مبارك بن إسماعيل الحرانيء» ذكره ابن الشعار في عقود الان » ول أقف 
ترحمة له. 


قرأ عليه ا لمؤلف القرآن في صباه. 
۳ ,الدربندي (؟-؟): 

i u‏ ا 
اقا ی ی ا ا 

.تلامذتە: 

آخذ العلم عن المؤلف جماعة» منهم من سمعه وشافهه» ومنهم من روی عنه 


(۱) سیر آعلام النبلاء (۲۳/ .)١١٤‏ 
(۲) عقود الان /٤(‏ ۱۳۱). 


LLL 


بالإجازة» وفيا يلي نذكر من وقفنا عليه من تلامذة المؤلف: 
.١‏ ابن الشعار (۹۳٥۔٤‏ ٥ه‏ ٦ھ‏ : 

المبارك بن أبي بكر بن مدان الموصلى» كال الدين» أبو البركات» المعروف بابن 
الشعارء مولت عقود ابميان في شعراء الزمانء توفي بحلب» سنة أربع وسين 
وستمائة. ا 

أجاز له ا مؤلف» کا نص عليه في عقود ال جمان» قال: أجازني روایاته ومصنفاته 
DT‏ ا 
۲. القشيري (؟-۷٦٦ه)":‏ 

علي بن وهب بن مطيع»› القشيري المالکي» جد الدين» والد ابن دقيق العيدء 
توفي سنة سبع وستين وستهائة» وقد عده ابن رجب من تلاميذ ا لمؤلف. 
۳. ابن الصابوني 1۸۰-٦۰ ٤(‏ ه)(“: 

محمد بن علي بن حمود المحمودي بن الصابونيء الحافظ المفيد» حال الدين» 
أبو حامد» شيخ دار الحديث النوريةء كتب العالي والنازل وبالغ وحصل الأصولء 
وجمع» وصنف» وتوني في نصف ذي القعدة» توفي سنة ثمانين وستمائة. 


(۱) شذرات الذهب .)۲٠١/٥(‏ 
(۲) عقودالی‌ان /٤(‏ ق۱۳۲/ أ). 
(۳) تذكرة الحفاظ »)۱٤١١ /٤(‏ والطالع السعيد (ص٤١٤).‏ 
)٤(‏ طبقات المحدثین (۱/ ١۲)ء‏ وشذرات الذهب (۳/ .)١١‏ 
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؛. ابن المؤلف محمد (؟-۸۹٠ه):‏ 
محمد بن عبد الرّازق بن رزق الله الرسعني. 
وقد سبق ذكره عند الكلام عن آسرة المؤلف (ص: .)١۷‏ 
.٥‏ الشوشي (٩۔٤ ٩‏ “هم(': 
أبو العلاء إدريس بن محمد بن عثمان بن محمد بن غريب عفيف الدين 
قال ابن حجر: سمع من الحافظ عبد الرزاق الرسعني. 
.٣‏ الوادي آشي (؟-٤ ٦٩‏ هى(: 
جابر بن محمد بن قاسم» القيسى» الوادي آئيء معین الدين» توفي سنه أربع 
وتسعين وستمائة. ترجه ابنه في برنامجه» وعد المؤلف من شیوخه. 
۷.ابنه ابراهیم (۲ 1۹۰-1٤‏ ه): 
إبراهيم بن عبد الرّازق بن رزق الله الرسعني. 
سبق ذکره عند الکلام عن آسرته (ص: ۲۱). 
۸. الأبرقوهي (٥۱٦-۷۰۱هم(:‏ 


مسند الوقت» بو ا معاليء مد بن إسحق بن محمد بن الأبرقوهي» بفتح الهمزة 


(۲) برنامج ابن جابر الوادي آشي ( ص٩ .)٥‏ 
(۳) شذرات الذهب (۳/ .)٤‏ 
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والموحدة a‏ الراء وضم الاه و افا دة ال ا و بأصبهانء 
كان محدثاء ومقرتا صالحاء توفي سنة إحدى وسبعمائة. 

حدث عن المصنف إجازة» وترجمه في معجمه»ء وقال: يغلب على الظن أني 
سمعت من هذا الشيخ برأس عين» وقد أجازني جميع مروا 
.٩‏ ابن دقیق العید (۲۰٠-۷۰۲هم(":‏ 

الإمام الفقيه ا لحافظ المحدث العلامة» تقي الدين» أبو الفتح» محمد بن علي بن 
وهب بن مطيع القشيري» المنفلو طي» صاحب التصانيف» صنف «شر ح العمدة)» 
و«الا لام في آحاديث الأحكام»» و«الاقتراح في علوم ا لحدیٹث»» مات في صفرء 
ان وسا 
۹, الدمياطي (۳ ۰-٦۱‏ ۷ : 

الإمام العلامة الحافظء شرف الدين» أبو حمد» عبد المؤمن بن خحلف بن أبي 
الحسن التوني الدمياطي» الشافعي» وتفقه وبرع» وطلب الحديث» فرحل وجمىع 
فأوعى» وعمل معجم شيوخه فيه ألف وثلاثائة شيخ» وكان إماماً حافظاً رأساني 
اللسب» مات فجأة في ذي القعدة» سنة هس وسبع|ئة. 


را اه 


)١(‏ معجم الأبرقوهي» الجزء التاسع» غير مرقم الصفحات. 

(۲) طبقات الحفاظ /١(‏ ١٥)ء‏ وشذرات الذهب (۳/ ١)ء‏ والديباج المذهب (۳۲/۱)ء وطبقات _ 
ON‏ 

(۳) طبقات الحفاظ (۱/ .)٥۱‏ وشذرات الذهب (۳/ ١)ء‏ ومعرفة القراء الکبار (۲/ ۷۲). 

(6) معجم الدمياطي (ق۳٠/‏ أ). 


:'(مه۷٠۸-ةئامتسو الرسغي (بضع وثلاثين‎ .١ 

عبد الغني بن عروة بن عبد الصمد بن عثمان الرسخي. ولد سنة بضع وثلاثين 
وسمع من عبد الرزاق الرسعني وغيره» وكان لطيف المزاج كثير المزاح خفيف 
الروح» یتردد إلى آعيان دمشق من نائبها الأفرم إلى من دونه. ومات في جمادى 
الآخرة سنة .۷١۱۸‏ 


۲. البندنيجي (؟-٠۷۳هع(:‏ 


علي بن محمد بن مدود بن جامع بن عيسى البندنيجي الصوفي» آبو المحسن» 
الشيخ المسند الرحلة» سمع صحيح مسلم» وجامع الترمذي» وأجاز له ماعات 
توفي سنة ست وثلاثين وسبعم|ئة. وقد أجاز له ا لمؤلف» کا قال ابن رجب . 
۳. بنت الکمال (؟-٠٤‏ ۷ه( 

ازينب بنت الكمال أحمد بن عبد الرحيم المقدسيةء المعروفة ببنت الكمال» المرأة 
الصالحة العذراءء آم عبد الله. تفردت بقدر وقر بعبر من الإجزاء بالإجازة» وكانت 
دينة وخيرة» روت الكثيرء وتزاحم عليها الطلبةء وقرؤوا عليها الكتب الكبار. 
توفيت في تاسع عشر جمادى الأولى عن أربع وتسعين سنةء سنة أربعين وسبعمائة. 


(۱) الدرر الكامنة (۱/ .)۱١۹‏ 

.)٠١ /٤( الدرر الكامنة‎ )۲( 

(۳) ذیل طبقات الحنابلة (۲/ ۲۷۵). 

.)۲١/١( شذرات الذهب (۳/ ۱۲)» والعر‎ )٤( 


TTT ereanatetenTaeasnensntesenanehnecenumanssensnaneetevnnasevansaneveenunnneeesesununnanerucananaaeasaannassensanaenaesa nae 


TS 
:“)؟-٩( ؛. أخو ابن دقيق العيد‎ 

موسی بن علي بن وهب» سراج الدين» آخو ابن دقیق العيد. تعدذه ابن 
جب ممن أخذ عن المصنف» هو وأبوه وأخوه. 

هذا آخر ما وقفت عليه من تلامذة المؤلف» عل أن المؤلف أجاز إجازة عامة» 
ك) ذكر ذلك ابن الفوط ی . . 

) :ەتافلۇم.٩¶‎ 

قال صفي الدين عبد المؤمن: للمؤلف تصانيف غير تفسيره المشهورء في 
e‏ آھ. 


E 
,مختصر الفرق بين الفرق.‎ ١ 


اختصر به كتاب «الفَرّق بين الفرّق» للبغدادي. 


(۱) ذیل طبقات الحنابلة (۲/ .)۲۷١‏ 

(۲( الطالع السعيد (ص .)6٥۵‏ 

(۳) ذیل طبقات الحنابلة (۲/ ۲۷۵). 

.)٠۹٤ /۱( تلخیص مجمع الآداب‎ )٤( 

.)۲۷١ /۲( ذیل طبقات الحنابلة لابن رجب‎ )٥( 
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۱ : 2 e 

ذكره الزركلي في الأعلام» وكحالة في معجم المؤلفين. 

) قال في مقدمته: أما بعد حمد الله تعالى» والصلاة على رسوله محمد وآلهء فهذا 
ختصر من کتاب «القرق بين الفرّق)» تأليف أي منصورء عبدالقاهر بن طاهر 
Eran‏ ا 
الزلل» وآن يوفقنا لما يرضيه في القول والعمل . آه. ) 

ولم يتم ا لمؤلف اختصاره» بل غفل الباب الخامس» في أوصاف الفرقة الناجية. 

E E 
ورقة» ومسطرتہا ستة عشر سطراء ب بخط المؤلف.‎ )٥٦( ويقع في‎ ١ ٩٤٩1( رقم‎ 

وقد نشره فيليب حتي» وطبعته مطبعة املال بالقاهرة» سنة: ٠۹۲ ٤(‏ م) 
الطبعة الأولى» ثم طبعته مطبعة التقوى بالقاهرة سنة (١٤۱۹م)‏ ويقع في إحدى 
.درة القارئ» في الفرق بين الضاد والظاء. 

ذكرها ابن الجزري في غاية النهاية في طبقات القراء» وسم اها «الظائية 
النونية» وذكره حاجي خليفة في كشف الظنون” » والزركلي في الأعلامء ورضا 


(۱) الأعلام للزرکلي (۳/ ۲۹۲)ء ومعجم المؤلفین /٥(‏ ۲۱۸). 
(۲) طبقات القراء (۱/ .)۳۸٤‏ 

(۳) کشف الظنون (۱/ .)۷٤۳‏ 

.)۲۹۲ /۳( الأعلام‎ )٤( 
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كحالة ني معجم المؤلفين'. 

وقد أشار إليها المؤلف في كتابه «رموز الكنوز» في مواضع عديدةء ونقل باد 
عدة منھاء مستشهدا با على مواطن من كتابه. 

وها نسخ كثيرة منها: 

# نسخة في الظاهرية ضمن مجموع رقم .)۳۸٤١۷(‏ 

# وها نسخة أخرى في الظاهرية أيضاً برقم (1۳۹۲) مجموع. 

# وما نسخة في دار الكتب المصرية ضمن مجموع. 

# وها نسخة في مكتبة الأوقاف بالموصل برقم .)١١(‏ 

# وها نسخة في الخزانة الحسينية بالقصر الملكي بالرباط» برقم )١ /۷۲٤۲(‏ 
مجموع» وتقع في ٦۲ق»‏ ۲۳ س. 

# وها نسخ في مکتبات ال حرمين» ولا يخلو فهرس منها. 

وهي قصيدة جيدة تقع في اثنين وثلاڻين بيتاء من البسيط. ) 

قال في كشف الظنون: :وهي أتفع ما صنف في الفرق بين الضماد والظاء» 
ا 
حفظت لفظا عظيم الوعظ يوقظ من TT ET‏ 
من يكظم الغيظ يظفر بالظلال ومن يظعن على الظلم يظلل راكد السفن 


وآحرها: 


(1) مجم المؤلفین (/ ۱۸). 
(۲) کشف الظنون (۱/ ٤۳‏ ۷). 
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سميتها درة الققاري» ونسبتها RETESET‏ 
ثم الصلاة على المختار من مضر ماغردت صادحات الطير في الغصن 
قال حاجي خايفة(: : وشرحها بعضهم» وسعاه: ا ا 
لطالب منافع الدرة». 
وله ا & 
ورين ورقت كا تقد ونسغ القصيد: REE‏ 
۳ ,مطالع أنوار التنزيل»› ومفتاح أسرار التأويل.. ) 
دکره حاجي ع وقال عنه: تفسہر كبر حسن انتقاه السو 
وکتب في آخره إجازة سماع في مجالس آخرها ثاني القعدة سنة ٠٥٩‏ ه_بدار الحديث 
المهاجرية با لموصل. وذكره كحالة في معجم المؤلفين' 
قال ابن رجب : وكان لا قدم بغداد أنعم عليه المستنصر» وصنف هذا 
التفسير ببلده» وأرسله إليه» وهو في ثمان مجلدات» وقف المدرسة البشبرية ببخداد. 
والظاهر أن هذا الوصف لطالع أنوار التتزيل ااا 
هذا القدر. 
(۱) كشف الظنون (۱/ .)۷٤۳‏ 
(۲) کشف الظنون (۲/ .)۱۷٠۱١‏ 
(۳) انظر: دلیل خطوطات السيوطي (ص:۳٤).‏ 


(6) معجم المؤلفین /٥(‏ ۲۱۸). 
() ذل طبقات الحنابلة (۲/ .)۲۷١‏ 


nrenmemmmeenmanannnannnnntnuwrnnaenenaaaaununnmunwwwennannannavuuvnvwwenenvnnnaseaavuvrvrvrrwvnmvavenvasaanaanannnananaaanranasattvverenewannannnananannnereassetcuneenaannaanassa aa 


وذ جاه ذكرة ى فهرنس الدولة رین (۳/ ۴۲۳). 
؛.القمر المنير في علم التفسير. 

ذكره ابن الشعار في عقود اجان والدمياطي في معجمه. ويظهر من 
عنوانه أ نه في علوم القرآن. 
٥,المثزع‏ الصافي من المين في مصرع الإمام الشهيد بي عبد الله الحسين. 

ذكره ابن الشعار ذكره هذا الاسم "» وذكره الذهبي» وابن رجب ) 
والداودي» وابن العماد)» والزركلي) وعمر كحالة. باسنم (امصرع 


الحسین). 
وقد آلزمه بتصنیفه صاحب المرصل» فذکر فہه ما صح دون غبره. 
.المنتصر في شرح المختصر. ٠‏ 


وهو كتاب في الفقه» شرح به ختصر الخرقي» انفرد بذكره ابن الشعارفي 


(۱) عقود الان /٤(‏ ق 1/۱۳۲). 

(۲) تلخیص نمجمع الآداب (۱/ ۱۹۳). 
(۳) عقود ا لحان /٤(‏ ق .)١/۱۳۲‏ 
)٤(‏ تذكرة المحفاظ .)٠٤٥١ /٤(‏ 
)٥(‏ ذیل طبقات الخحنابلة (۲/ ۲۷۵). 
(1) طبقات المفسرين .)٠٠١ /١(‏ 
(۷) شذرات الذهب .)١١٠١ /٥(‏ 
() الأعلام (۳/ ۲۹۲). 

(4) معجم المؤلفین /٥(‏ ۲۱۸). 
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۷.أسنى المواهب في أحاديث المذاهب. 

E ENE 
۸.عقود العروض.‎ 

اوك واا 

وهذا الكتاب يحتمل أن يكون في العَروض» الذي هو موازين الشعر» ويجتمل 
أن يكون في الفقه» ونه في الكلام على عقود عروض التجارة» ويشهد للأول ما 
ذكره صفي الدين عبد المؤمن. 

وزعم حقق كتاب المقصد الأرشد آنه وقف على قصيدة في ذم الدنياء ومدح 
السنّة وأهلهاء وذم البدعة وأرباهاء مشروحة شر حا مفيداء وأا هي وشرحها 
للمؤلف» وم يذكر ذلك غيره. 
٩‏ .رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز. 

وهو الكتاب الذي نحن بصدد التعريف به وتحقيقه. وسيآتي فصل خاص في 
الكلام عليه. 


(۱) عقود الان /٤(‏ ق ۱۳۲/]). 
(۲) مثل السابق. 
(۳) مثل السابق. 
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١‏ .ناء العلاء على المؤلف: 
حظي المؤلف بثناء عاطر من معاصریه» ومن اتی بعدهم» ووصفوه بالحفظ 
والامامة: ) 


فقال تعره ابن الشعار( وهو صديقه» وأقدم من برجم له-: ((فقہه» عل ٿث 
شاعرء فاضل» ذو قريحة في المنظوم والمثور». 

0 : «كان فاضلاً عالً أديباً شاعرآً جيل الأوصاف» ريسا من 
ور وا أهلها». 

وقال الذهبي: «كان إماماً حدثاً فقهياًء أديياً lL‏ ااا ضوف 
الحرمة). 

ومثله قال السيوطي“. 

وترجه الذهبي في تذكرة الحفاظ» فقال: «الإمام ا لمحدث الرخالء الحافظ 
المفسر عام الجزيرةء وکان إماماً مثقناً ذا فنون وآدب». 

ونحوه قال السيوطي في الطبقات. 

وقال في العبر: «وكان شيخ الجحزيرة في زمانه» علا وفضلاً وجلالة». 
(۱) عقود ا لمان (/ ق ۱۳۲/). 
(۲) ذیل مرآة الزمان (۱/ ۲۱۹). 
() تاریخ الإسلام /٥(‏ ق١٤١).‏ 
)٤(‏ طبقات المفسرين (ص٦٥).‏ 
)٥(‏ تذكرة الحفاظ للذهبي (۳/ .)٠٤٥۲‏ 
(1) طبقات الحفاظ للسیوطي (۱/ .)٥٠۹‏ 
(۷) العبر (۳/ ۳۰۲). 


s““nvrecvvreneseannasennanamanaunanavvvvrNTOVEVUDBSLARGLAALnnvnvwrsecccsnrnavacsaaannanbvRtvevvesacsvanunaanaaannnaaQcaSEANSVareveevrvecsecennnneassananasaaansaaaankkrvvevvenunsnsasanasssa 


ول ر «المحدث المفسر» سمع الكثير وحدث» وكان من الفضلاء 
والادياء». 

وقال ابن رجب : «الفقيه المحدث المفسر .. وكان فاضلاً في فنون من العلم 
والأدب» ذا فصاحة وحسن عبارة». 

ونقل الداودي في طبقات المفسرين” “ نص الترجمة من ابن رجب. 

وقال ابن الجزري: «الإمام العلامةء ا لمحدث المغسر» المقرئ» شيخ ديار بكر 
والجزيرة). 

وقال ابن تغری بردی: «کان إماماً فاضلاً شاعراً حدثا». 

وقال ابن العماد بعد أن نقل كلام الذهبي في العبر": «وتفنن في العلوم العقلية 
والنقلية). 

وكا رأينا فقد اتفقت أقوال من ترجم للمؤلف على أنه: إمام فقيه محدث 
مفسر شاعر» وانفرد ابن الجزري في وصفه أنه مقرئ: ‏ 

اا ا ر فد ر دة ی ا ی 0 ا 
في هذا التفسير من المسائل الفقهية التي تكلم عليها عند آيات الأحكام. 


.)۲٤١ /۱۳( البداية والنهارة‎ )١( 

(۲) ذیل طبقات الخحنابلة (۲/ .)۲۷١ ۲۷ ٤‏ 
(۳) طبقات المفسرين .)۳٠١ /١(‏ 

.)۳۸٩ /۱( طبقات القراء‎ )٤( 

.)۲٠١ /۷( النجوم الزاهرة‎ )١( 

.)٠٠٠ /٥( شذرات الذهب‎ )1( 


کا أنه قد صنف شر حاً على مختصر الخرقي» وقد لزم موف ابن قدامة فقرا 
عليه كتبه الفقهية» وحفظ كتابه المقنع کا تقدم. 

وآما وصفه بالُحدث» فهذا قد کان سمة له عند العام والخاص» حتی کان ابنه 
إبراهيم الحنفي يعرف بابن المحدث» کا تقدم. ‏ 

وبرع في الحديث سماعاً ورواية » حتى أودع الکثبر من مرویاته بأسانیده في 
هذا التفسير» حيث بلغ عدد الأسانيد في كتابه «رموز الكنوز»: ٥١١‏ إسناداء وهذا 
سوى ماهو موجود ني الجزء المفقود من الكتاب. 

ثم إنه قد صنف كتاباًفي الحديث اسمه: أسنى المواهب في أحاديث المذاهب» 
كا تقدم» ويظهر أنه تتبع الأحاديث التي يستدل بها في المسائل الفقهية وتكلم 
عليهاء نظير التحقيق لابن الجوزي» والله أعلم. 

وقد ترجه الحافظ الذهبي في كتابه تذكرة الحفاظ » كا لقبه الحافظ ابن حجر 
ي کتابه تبصبر المنتبه: با لحافضظ(. 

وآما ما ذكره ابن الجزري من آنه مقرئ» فهذا حق» وقد ذكر حلة كبيرة من 
القراءات المتواترة والشاذة» وصرّح بالأخذ عن بعض أئمة القراءات كالعكبري» 
كا آنه قد نظم القصيدة النونية في الفرق بين الضاد والظاء» كا تقدم في ذكر 
مۇلفاتە. 

وآما کونه شاعراء فقد تر حه صدیقه ابن الشعار فی کتابه "عقو د ا لجان نی 
شعراء الزمان"» وذكر آنه صنف كتاباً في العروض» الذي هو من موازين الشعرء 


(1) تبصر المنتبه (۲/ .)۷١۹‏ 


ق و 
E TTT EN‏ 


أصبحت في الدنيا سَريا بعدما 
إن)|اهةه‌الحياةمتاع 


(۱) عقو د ا لی ان /٤(‏ ق ۱۳۳/ ب ق٣‏ ۱۳/ ب). 
(۲) معجم الدمياطي (ق۱۳/ ب)» وذيل مرآة انان (۲۱۹/۲). 


قوله: ‏ 
E‏ ا 
E a O e‏ 
إلى أن قال: 
E O E‏ ألتز مك مق لامك الفا 
وال ضا 
وماالدهرإلاماال)ت آلذه وماخيرهذاالدهرإلاعقاربه 
وماهوإلاحيَةلانمسها وسَمّت بأنواع العذاب مضاربه 
ومن ذلك قوله: 
يامن يريناكل وقت وجهه ي ا 


ا ا ر 


فليجزها بالزهد من فيه عقل 


نظ ر العارف اللبيب من الفكر فيها فلم يزنه عقا ^ 
وأحطا اليونيني فنسب البيتين الآتيين لهء وإنما هما لابنه شمس الدين محمد 
کا سبق» وتبعه ابن تغری بردی» وهما قوله: 
ولو أن إنساناً يبلغ لوعتي ووجدي وأشجاني إلى ذلك الرشا 
ايو اال ,ااا ا ها 


۱. شعره: 
سبق بيان شاعرية الرسعني في الفقرة السابقةء وفیا یل نذكر ب بعض الأشعار 
التي نسبت له فمنها ما نقله ابن العماد في الشذرات: 
ف ااا اا ا اعا فد 
وأورد له ابن كثير في البداية والنهاية هذين البيتسن": 
نمب الخغراب فدلنابنعيبمه أن الحبيب دنا أوان مغيبسه 
يا سائلي عن طيب عيشي بعدهم جڏ لي بعيش ثم سل عن طيبه 
ومن شعره ما نقله صاحب النجوم الزاهرة: 
(۱) عقود الان /٤(‏ ق۱۳۳/ ب). 
(۲) شذرات الذهب (۳/ .)٠٠٠١‏ 
(۳) البداية والنهاية (۱۳/ .)۲٤١‏ 


)٤(‏ النجوم الزاهرة (۷/ .)١١‏ وقد نسب البيتين الصفدي في الوافي بالوفيات إلى ابن المؤلف محمد بن 
عبد الرازق (الواني بالوفیات ۳/ .)٠٠۲‏ 


mrmneanmmmnammanemunrvewwmanniwwweawuaenanRaALVRHHENAwEnnSnnnCSnmaaaAnaARARANrewwrraanannnaanRamuavnRrenttbnermnvnmmewaanannunaAPARHHRLOLEACUELHELLRGEnnSnmannanaransvHvvvEruvs 


ولو أن إنساناييبلغ لوعتي وشوقي وأشجاني إلى ذلك الرشا 
للأسكتته عيني ولم أرضهاله فلولا هيب القلب أسكنته الحشا 


۲ .وفاتە: 

ات وخ ا احق ون و ٠‏ وف لعا و جه 
سي) تلميذه الدمياطي» وكذلك الذهبي» وابن رجب واليونيني» وابن کٿير» وابن 
E‏ 

وقال ابن الفوطي في معجمه: توفي سنة ستين وستمائةء وتبعه ابن مفلح في 
المقصد. 

وقال اللإربلي في كشف الغمة -وهو صديقه-: قتل سنة أخذ التنار الموصل» 
وهي سنة ستين وستمائة. وهذا قول غريب ل يتابعه عليه أحد. 

ثم اخحتلفواء في أي شهر توفي» فقال ابن الفوطي: في ذي الحجة» وتبعه كما 


وقال اليونيني في ذيل المرآة» وابن كثير» والذهبي» وابن العاد: توفي ثاني عشر 
ربيع الآخرء ليلة الجمعة. 

وقال الدمياطي: توفي في ثامن عشر ربيع الآخر ليلة الجمعة» عند الحشاء 
الآخر. 


)١(‏ تذكرة الحفاظ .»)١ ٤١ /٤(‏ والقصد الأرشد(۲/١١)ء‏ والنجوم الزاهرة(۷/ »)۲١‏ وطبقات 
الذهب لابن العاد(۳/ .)١١‏ 


sneuuunennuamanrmrmnnnannpannanarpnnupannnmrvvmannvvrwtuwunwenewnaanenanpnnarnarsvtriuuneutatvavuwavuvwnuwnwuwwabbROCOBRHaAVEwmwwnkwtvwmvtvGnmtrevwuwuwwewuevaurmtewtwanmvwuwunanmamunsasnnnannn 


وحكى ابن رجب الأقوال الثلاثة؛ أعني قول ابن الفوطي واليونيني 
oy‏ 

ونقل الداودي عن الذهبي آنه توفي ثاني عشر ربيع الأول» وهو حلاف ما 
ذكره الذهبي في تاريخ الإسلام» فالظاهر أنه سهوء وأن الصواب ربيع الآخر. 


ال اة ون الاد ا ی کا هلا تة اهاط و ن کان اک 
e :‏ ياطي»؛ و | 
المتر جين على آنه في ثاني عشر ربيع الآخر. والله أعلم. 

وكانت وفاته بسنجار» ودفن في ظاهرهاء شرقي البلدء في مقبرة المشايخ. 


)١(‏ سنجار: مدينة مشهورة من نواحي الجزيرة بينها وبين الموصل ثلاثة أيام» وهي في لحف جبل عالء 


المحث الثای 


| . 
لتعريف یکا 


وفيه: 
۲-نسبة الكتاب للمؤلف 
e : ۴۳‏ 
٤‏ -قيمة الكتاب العلمة 
ا 2 
ية العلهاء بكتاب «رموز الكنوز) 

۵ als س‎ 

منهج الولف في كتابه «رموز | 
به «(رموز الکنوز» 


0۷ 


0۸ 


0۸ 
0۹ 
٦١ 
1۲ 


لمببحث الثاني: التعريف بكتاب رموز الكنوز 


هو: «رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز». 

هذا الاسم انفرد به صاحب كشف الظنون" ء وأما بقية من ترجم للمؤلف 
فقد ذكر الكتاب باسم: RG‏ بعض 
أجزاء الكتاب. 

کا ل ات ر ا ا ا ف 

وقد قال المؤلف في ثنايا الكتاب": « لا انتهيت مرة فى تدريس الكتاب العزيز 
إلى هذه الآية أورد عل رجل فاضل إشكالا). فدل ذلك على أن المؤلف ذكر الجزء 
الثاني من العنوان في طيات تفسيره» وهذا شاهد لا ذهب إليه صاحب كشف 
الظنون. 

ولعل من ذكره باسم «رموز الكنوز» من غير إضافة هو من باب الاختصارفي 
as hhh SE i SSE SES‏ 
تعرف بالکتب. والله أعلم. 

وقد اقتصر بعض مترجيه على قوهمم: آلف كتاباً في التفسير» دون التعرض 
لاسمه. 

ونقل الأدنروي في طبقات المفسرين عن كتاب «أسامي الكتب» أن اسم 
كتاب الرسعني «الرمز ارق رالات ال وهذاعمأاانفردبه 
() کشف الظنون (۱/ .)٩۱٤‏ 


)۲( )1/1( 
(۳) طبقات المفسرین (ص:٩۳٤۲).‏ 


SesnennesnnnenetsaneennannsnnesnensatnnnenaresevtnnnnanPSSSEDOSANSAGNAANSASDSDnAGSRGSSSSaaannanensasnvseonnnonnnsnanneneasaasansnsnnsseesssesnnssnasnaasennneanضs‎ 


e al E‏ . والله أعلم. 
وقد ضمّن المصنف اسم كتابه في ثنايا تفسيره» أثناء دعاءٍ دعاه» فقال” : فجاء 
الكلام على أبدع نظم وأحسن تقسيم وصح معنى» اللهم! فلك الحمد على ما 
هديتنا إليه من إبراز رموز خطابك» ودللتنا عليه من إحراز كنوز كتابك. 


.٤‏ نسبة الكتاب للمؤلف: 

اا انيم الات مروا تعن اة الرس -ر حه الله-علی غلاف 
الكتاب. 

۲.جاء في السماع المثبت بآخر المجلد الثاني ما نصه: سمع جميع هذاالمجلد 
وهو الثاني من كاب فرموز الكنوزهء تايف الشيخ الاما العام لفل الكامال 
عز الدين عبد الرازق الرسعنى 

ل ا 

٤.نقل‏ عنه العلامة عبد الرحهمن بن عمر الحنبلي» اموق سنة أربع وثمانين 
وستمائة» في موضعین من تفسیره «منتهی العلوم» (ق ۷۲/ آ)» و (ق٤۹١٠/‏ ب). 

كل هذا يجعلك تتأكد بلا ريب من صحة نسبة كتاب «تفسير رموز الكنوز 
للمؤلف. 

1٥‏ تاريخ تأليف الكتاب: 

حدد المصنف رجه الله تعالى تاريخ بداية تاليف الكتاب» E‏ 


.)۲1/۷()1( 


المبحث الثاني: التعريف بكتاب رموز الكنوز a O o oooy‏ 


الكتاب: شرعت فيه مظهراً نعم الله عن ومنحه في أول المحرم مفتتح سنة ثلاث 
عشر وثمانمائة» ولي من العمر أربعة وعشرون سنةء وهو أول تصانيفي. 


“۱ .قيمة الكتاب العلمية: 
أثنى المصنف على كتابه "رموز الكنوز" في آثناء تفسبره » وذكر بعض مزايا 
کتاره؛ 


فقال عند تف سیر قوله تعالی : (وَمًا محمد إلا رسو ل قد حَلَتْین فاه 
اسل ) [آل عمران: ٤٤٠]ء‏ بعد أن ذكر اعتراضاً وجواباً عليه: وقل أن يُذكر مثل 
قا ا و ا 
والتقرير. 

وقال عند تفسير قوله تعالى: (وَمُم مَنكَسَحَمِع إِليكَ) [عمد:١٠]ء‏ بعد 
آن ذکر دخلان وجواہ): ls Si E‏ 
علمت أن أحدأ من المفسرين ذكره: 

رال غ و ف ال دار ر ار اد اق 
صلدل وَسْعرٍ) [القمر:٤۲]ء‏ بعد أن ذكر دخلا وجوابه: وق أن ترى مشل هذا 
التدقيق والتحقيق في تفسير» فإذا قرأته فاذع بالرحمة وا مغفرة لمن أسهر فيه ناظره» 
وأتعب في استشاره خاطره. 

واعلم أنني بعد ذلك ريت بعض بَحارير العلاء قد ال بهذا ا لمعنى» فحمدت 
الله على مائلته في التوفيق» لإصابة جهة التحقيق. انتهى. 

وقد أثنى العلماء على كتاب «تفسير رموز الكنوز»» ووصفوه بأوصاف تدل 


sewsssanaanenanvrvrmnuveennannananananasnnvoernevraseanaanwuanvritvovoevennnnnaavratrvesennnuanaaaaaanaaaaaamavasn=vvvvevenvenesnannnuanaanananaansaavcvvcesnnnscannnncasasatékhtsnnsansaaa sa 


عل قيمة الكتاب العلمة: 

قد قال الذهي في تاريخ الإسلام ٠‏ صنف تفسيراً حسناً» يروي فيه 
اتاد 

وقال فى العبر: وصنف تفسيراً جيداً. 

وقال ابن رجب : وصنف تفسيراً حسناً ني أربع مجلدات ضخمةء سماه: 
«رموز الكنوز)» وفيه فوائد حسنةء ويروي فيه الأحاديث بإسناده. 

ونصه في طبقات المفسرين للداوودي» ونحوه في المقصد الأرشد“. 

وقال ابن بدران: رموز الكنوز تفسير جليل» يذكر فيه ا مؤلف أحاديث 
برویما بالسند» ویناقش الزخشري في کشافه» ویذکر فروع الفقه على ا خلاف بدون 
دم RE‏ 

وقال في موضع ا ا ا ی الاس 
كلها وأنفعها تفسیر الإمام عبد الرازق بن رزق الله بن بي بکر بن خلف بن أبي 
اميجاء الرسعني» الفقيه الملحدث الحنبلي.. إلى أن قال: وتفسيره «رموز الكنوز) 
وهو في ربع مجلدات» وفيه فوائد حسنة» ویروي فيه آحادیث بإسناده» ویدکر 


(۱) اريخ الإسلام (6/ ق۳٤‏ 1( 

.)١١۲ /۳( العر‎ )۲( 

(۳) ذیل طبقات الخحنابلة (۲/ .)۲۷١‏ 

.)٠١ /١( طبقات المفسرين‎ )٤( 

.)٠١١ المقصد الأرشد(۲/‎ )٥( 

() المدخل إلى مذهب الإمام مد بن حنبل (ص:١٠٤).‏ 
(۷) المرجع السابق (ص:۷۷٤).‏ 


اطلعت عليهء وارتويت من مورده العذب الزلال» وشنفت مسامعى بتحقيقه» 
وارتویت من کوثر تدقیقه» فرحم الله مؤلفه. 

۷.عناية العلاء بكتاب «رموز الكنوز»: 

ظهرت عناية كبيرة للعلماء بكتاب الإمام الرسعني» وقد ظهر هذا جليامن 
خلال الحلقات العلمية التي كان آهل العلم يعقدونا لإلقائه في مجالس» وبعضهم 
کان یلقیه من حفظه» وفی] یی نذكر من كان يلقى كتاب «رموز الكنوز» على طلبة 
العلم: ) ) 

١.فقد‏ كان الإمام الرسعني نفسه يقوم بتدريس كتابه» وإملائه على طلبة 
العلم. 
ا 0 

آلقی کتاب «رموز الکنوز اا ببغداد. 

۳.القاضي جمال الدين عبد الصمد بن خليل الخضري الحنبلى (؟-٠٠۷ه).‏ 

كان بحدث ويملي تفسير الرسعني من حفظه»ء ويحضره الخلق» منهم 


(٠‏ عبد الصمد بن إبراهيم بن خليل البغدادي» جال الدين» أبو أحمد المعروف بابن المحصري» 
ا لحنبليء اختصر تفسير الرسعني» بعد أن ألقاه دروساً من لفظهء بمسجد بالس ببخدادء توفي سنة 
خس وستين وسبعمائة . ذيل طبقات الحنابلة (۲/ »)٤١١‏ والدرر الكامنة (۲/ ١۷٤)ء‏ وشذرات 
الذهب .)۲٠٤/۹(‏ 


ITetaTminannnastesetmmenennntnrrntanannanattreeeunanuatvneanvnannastvTvunnnannsatvonaasaneeeroramaaaeeareanaeneeannnaeneaaanتnaaaanneaa‎ 


.٤‏ أبو بكر بن محمد بن قاسم بن عبد الله السنجاري ثم البغخدادي» شجاع 
الدين المقرئ المقانعى الخنبلى. 


کال ات سر اا 


۱۸ منهج المؤلف في کتابه «(رموز الكنوز»: 

نقف على مقدمة المؤلف رحه الله لكتابه رموز الكنوزء حيث إن الجزء الأول 
من المخطوط ل نقف عليه وإنم) وقفنا على الجزء الثاني من ا مخطوط والذي يبتدئ 
بسورة آل عمران» ولعل المؤلف رحه الله قد ذكر في مقدمة كتابه المنهح الذي اتبعه 
في کتابه "رموز الکنوز"» وعلیه فإننا سوف نحاول ومن خلال دراسة کتابه 'رموز 

الكنوز" تلمس المنهج الذي سلكه الرسعني في كتابه هذا فنقول: 

١‏ .يبدأ المؤلف -رحه الله- بذكر طرف الآية ثم يذكر القراءات الواردة فيهاء 
ويسبها إلى من قرأ بها من القراء ثم يقوم بتوجيه القراءات لغوياء ومن ثم 
بعرض للمعاني المختلفة المأخوذة من القراءات المختلفة. 

كا آنه ثبت القراءات التي قرآها على شيوخ عصره من القراء» سواء كانت 
توافق القراءات العشر أو لاء وبمذا يعتبر كتاب "رموز الكنوز" مرجعا مهم 

لدارسي علوم القراءات. ٠‏ 

۲ يذكر العاني اللغوية ومباحث الإعراب ونكت البلاغة التعلقة باللفظ القرآار 


02 كانت‎ 
OE eS /١( الدرر الكامنة‎ )۲( 


a ` 


O E E TTR TE 
سهل المأخذ.‎ 

٤‏ .اعتمد في بيان معاني الآيات أحسن طرق التفسير» فهو يفسر الآية بالقرآن 
وقراءاته ثم بالأحاديث الواردة ثم بأقوال الصحابة والتابعين والأئمة 
اللجتهدين» وإيراد أسباب النزول المروية عنهم» ثم باللغة العربية. 

فا ات ا ا ااا ر و ا 
الصحابة أو التابعين من الروايات فغالباً ما يذكرها دون إسناد. 

٦ذر‏ الحكم على بعض الأحاديث التي يسوقها » فمن ذلك: 

- قال عند قوله تعالی: (وَإِذا وق ع اقول عَم أخْرَّجتا  ٣‏ دآبة) [النمل: 
۲ وروي بإسناد صحیح عن ابن عباس قال: « هي دابة ذات رَغَب وريشء ها 
أربع قوائم . 

I N -وقالعندقولەتعالى:‎ 

اف :٥‏ روى الثعليي باستاد لا بس به آن ابن عباس... الحدیث. 

۷.يذكر الخلافات الواردة عن السلف في التفسير» ويعدد عنهم الروايات في ذلك. 

۸.يورد إشكالات على ظاهر النظم ثم جيب عليهاء انظر مثلاً ما ذكره عند الآية 
رقم )٤(‏ من سورة الأعراف. 

۹.يعقب بعض الآيات بذكر فصول مهمةء تنضمن أحكاماً فقهيةء أو مسائل من 
أصول الدين» أو فوائد تتعلق بالآية؛ يطنب القول فيهاء ويذكر الآراء المختلفة 
حوهاء مع سرد الأدلة لكل رأي. 


asan rmumunrmkremrmmnvnwwteverenneunewnnnnaapraananrrmvvlevrvrerennnnanesaaununaavmwnnrmvrnktwnwnnnnnunwannenmnnneenanannanacnwenssannanananannaaaca ananassae nnnnuaaaraaanaa vn 


١٠.موقفه‏ من آيات الصفات: 

ذکر الرسعتی ره الله تعالی في کتابه فرموز الکنوز» رآيه في آيات الصفات 
TT‏ 

قاعدة مذهب ا في هذا الباب-آي آيات الصفات-: اتباع السلف 
الصالح؛ فا تأولوه تأولناه» وما سكتوا عنه سكتنا عنه» مفوْضين علمه إلى قائله» 
منزهین الله ع لا یلیق بجلاله. اه. 

قلت: وقد التزم ا مؤلف ذه القاعدة» فقد رجُح تأويل قوله تعالى: يوم 
يكشفعن سّاق) [القلم:۲٤].‏ واو ا ها اا 
کثر من علاء اا ا از اا ا ا ا 
ا 
۱.ذکر فوائد وطرائف رآها أو سمعهاء ومنها: 

- قال عند قوله تعالی: (ورًا ده فی أَلْخَلقبَصَةَ) [الأعراف:۹٦]:‏ 
والبَسطة: الفضيلة في الجسم وامتداد القامة. قال ابن عباس: كان أطوم مائة 
ا قال وهب: كان رأس أحدهم مثل القبة. . 

قال: ولقد رأيت -أي المؤلف الرسعني- مصداق ذلك وشاهدت صحته 
حين آرسل المستنصر بالله أمير المؤمنين رئيس الأصحاب عيبي الدين أبا 
محمد يوسف بن أبي الفرج عبدالر من بن الجوزي إلى صاحب مصر» فرجع في 
بعض سفراته ومعه ضرس جبار من الجبارة الأول» قد استخرج من بعض 


(۱) رموز الکنوز .)۲٤۱/۸(‏ 
(۲) انظر تفسير هذه الآية في سورة القيامةء آية: ۲۹. 


TINT TOOT RFT 
الأزمان ومر السنين والأحقاب عليه.‎ 

- وقال عند قوله تعالی: (وأغرض عن هليرت )[الاعراف :14]: ومن 
جملة أدوية الغضب: ما أخر جه الإمام امد رقي الله عنة في المسند من حديث ابن 
عباس رضي الله عنه أن النبي ي قال: «إذا غضب أحدكم فليسكت»'. 

وروی أبو داود في سننه من حدیث آبي ذر قال: قال رسول الله عل: «إذا 
غضب أحدكم وهو قائم فليجلس » فإن ذهب عنه الغضب وإلا 
O‏ 
O‏ 
ا ا او ا ر ا 
نصر تك لنفسك. 

SS‏ تعالی: رول عل ال اذى ليرت 
[الفرقان:۸]: حيبت شيخا من العاملين له والتدشكن بالعلم والخم سکن 
بالورع ني سفر بطريق الشام فنزلنا قرية فعرفه بها رجل من ذوي اليسارء فقال: أنتم 
الليلة أضياني» فقال له الشيخ: وليلة غل أضياف من نكون؟ يشير بذلك إلى نفي 
الاعتاد على من هو بعرضية الفناء والنفادء ووجوب الااستناد في طلب القوت إلى 
الي الذي لايموت. 


3 
ر ر 
مر ص 4 ص 


(۱) آخرجه احمد (۱/ ۲۳۹ ح٣۲۱۳۹).‏ 
(۲( آخر جه أبو داود ۲٤۹ /٤(‏ ح۷۸۲٤).‏ 
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مرن © وإئا إل ربكا لَمْقَلبُونَ) [الزخرف:١٠-٤٠]:‏ قيل لبعضهم بعد 
ا ا ا ا ی ا ا 
ا لحالة استذكار الآخرة والاستعداد هاء فليجتلب ما ينجبه من طاعة الله ومجتنب ما 
یردیه من معصیته .. 

-وقال عند قوله تعال: (قوا نفس ولیک تارا وقودها الاس 
اجار € [التحریم:٦]:‏ کنا یوماً نتدارس القرآن في بیت من بوت الله برس 
عين» سنة اثنتين وعشرين وستمائة» وكان عام قحط وغلاء وموت دریع سیب 
جوع فاع هاا ا ل امو قاف وو ر 


رو ل ر ج ےر ر ف زی ر رن ر ر 


وقودها التاس واسجارة علا تیک غِلاظ شد اد لا يعصون آله ما أمَرهم 


سر ر ا 


وَيفَعَلُون ما يُوّمرُونَ) وعندنا رجل من ذوي اليسار يستمع القرآن سماع تفكر 
واعتبار» فصاح صيحة شديدةء وألقى نفسه في وسط الحلقة كهيئة الو هانء ثم 
تراجعت إليه نفسه فقال لنا: أشهدكم أن لله في مالي مائة مكوك من الحنطةء وستمائة 
درهم أصلحها بها وأطعمها لفقراء السلمين» أقي با نفسي وآهلي من نار جهنم» 
ثم بض وأمضى ذلك باطلاع مناي آیام» فکان مجموع ما آنفق تحوآمن م این 
وخسین ديناراً تقريباً. 
۱۲ جمع بين الروايات التعارضة الواردة في الموضوع: 

- فقد قال عند قوله تعالی: ولق کن د تم ناموت ِن بل ن ََر؛ 
N‏ والمعنی: فقد رأيتم أسبابه وان 
تنطرون) توکید» على معنی: وآنتم بصراء. 

وقیل: وآنتم تنظرون ما نيتم . 


E A SELL ACN EEE SS E N acevo esnurecsaaaeanmma 


قال ابن عباس: وأنتم تنظرون إلى ET‏ 

والذي يظهر لي» ويشهد بصحته سبب النزول» والله أعلم أن المعنى: ولقد 
كنتم تمنون الموت رغبة في الشهادة فقد رأيتموه» وبلختم ما كنتم تحبون وتتمنون» 
وحالكم نكم قوم تنتظرون الموت» وترتقبونه رغبة في كرامة الله وماأعده 
للشهداء» فلم انهزمتې» واسلمتم نیکم وخذاتم دینکم. 

- وقال عند قوله تعالی: (رينَ لاس حب آلشهوت ى السا ولون 
والقتطيرالمقعطرة a‏ عمران:٤۱]:‏ وقد روي عن 
آي بن كعب عن النبي ل أنه لف وماتنا أوقة ٠‏ 

a‏ تامشر فار 

وروى الحسن البصري عن النبي :آنه لف وماتتا دينار. 

REO 

والذي يظهر -في نظري- أن المنقول عن النبي ب وعنهم في ذلك: ليس على 
سبيل التحديد لزنة القنطارء وإنا هو على سبيل التنظير للال الكشير» صيانة 
لروايات الثقات» و لأقوال العلاء الأثبات عن التناقض والتهافت. 


ق 


() زاد امسر .)٤٦۸/١(‏ 

(۲) آخرجه الطبري (۳/ »)۱۹۹٩‏ وابن بي حاتم (۲/ )1٠۸‏ عن معاذ. وذكره السيوطي في الدر المنثور 
N OD‏ 
قال ابن کثیر فی تفسیره (۱/ :)۳٥۲‏ وهذا حدیث منکر أیضاً. 

(۳) آخرجه آحمد (۲/ ۳۹۳)» وابن ماجه (۲/ ۱۲۰۷). وانظر: زاد المسیر .)۳١۹/۱(‏ وذكره 
السيوطي في الدر المنثور (۲/ )٠١١‏ وعزاه لأحمد وابن ماجه. 
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- وقال عند قوله تعالی: « وقي هم تَعَالَواة قو قِلوأفی سیل الله أو ا 
َوَتعلَم قال انبعت ) [آل عمران situ ADNW‏ 
OEE‏ 
تس الفوارس» وأغراض الحتوف» وجزر السيوف» وهذا هو التأويل الذي 
PROP ME e‏ 
لاتبعناكم"» ولا ما ذكره ابن إسحاق أن المعنى: لو نعلم قتالاً يجرى اليوم لقاتلنا 
معکه» وهذا الذي ذکره الواحدي» وجهور الفسّرين. والقول الذي ذكره 
اماوردي رديء جداً. 
والذي قاله ابن إسحاق قول تشهد العقول الرصينة بتفاهته لأن آهل النفاق 
رجعوا حين تراءت الفتان» وقامت الحرب على ساق» فكيف يقولون ذلك بهذا 
الاعتبار في معرض الاعتذار» والكفار قد أقبلوا بقضهم وقضيضهم يطلبون 
الأخذ بالثأر» من المهاجرين والاأنصار. 
- وقال عند قوله تعالى: ( ولا تسين لذن يلون بما ءاتدهم أله ِن 


(۱) علي بن محمد بن حبيب» الماوردي» أ O‏ 
تصانيف كثيرة» في أصول الفقه وفروعه» توفي سنة مسين وأربعمائة. (تاريخ بغداد »)٠١۲/۱۲(‏ 
والمنتظم (۸/ ۱۹۹)ء وطبقات الشافعية للأسنوي (۲/ ۳۸۷). ) 

(۲) م أجد ما ذكره المؤلف عن الاوردي ني تفسيره ا مطبوع» وقد ذكر حقق تفسير الماوردي: أن العبارة 
عند هله الآية مضطربةء فصو.جا من السيرةء فلعله أسقط تفسبر الآيةء وقد نسب هذا القول ضا 
للاوردي ابن ا جوزي في زاد المسیر (۱/ .)٤۹۸‏ 

(۳) زاد المسیر .)٤۹۸/۱(‏ 

)٤(‏ يعني ما ذهب إليه» من القول الأول. 


aeons aaans‏ و - E PE EES‏ د > ق 


[IWY: TTT EE‏ ا و 
عباس» والاأكثرون: نزلت في مانعي الزكاة. 

وروي عن ابن عباس» ومجاهد آغا نزلت في الأحبار الذين كتموا صفة النبي 
اخحتاره الزجاج. ۰ 

و اا الله عل 5 ل-: المال» و عل القول الثاني: ۳ 
E SE‏ 
شجاعاً أ آقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ‏ يأحذ بلهزمتيه -يعني شدقيه- يقول: 
ااقالك: آنا كنزك » ثم تلا هلم الأية : ولا سن لذن يلون ما ءاتلهم 

ال ن قصلب هو حرا هم بل و اة سَيطَوفونَ ما موا پو يوم 
ألْقَيَمة)». 
۳ .ذکر آسانیده: 

ذكر المصنف أسانيد بعض الكتب إلى أصحامما أثناء تفسيره: 

فقد ذكر إسناده لكتاب ابن سوار في القراءات» فقال: قرأت بجميع ما فيه على 
e E E‏ 
ذلك وهو ما فيه على الشيخ أ SS SAL‏ 
ah E‏ 


.)٤۲۸۹ح‎ ۱٩۱۳ /٤( آخرجه البخاري‎ )۱( 


Serene nnnmensnananetttteTntnesenannanantnrvemunannanavvvnuuunanuantvrvvunanaanaaaaetovenannnonoasannnnaacee anasto onaaase oo a ono aaaaصصa ا‎ 


٤‏ .التفسير الإشاري" 
اعتنى الرسعني في تفسیره بذكر ت ES‏ 
الآيات القرانية: 


[آل عمران:٥ :]٥‏ قال بعض أهل المعاني: 

- وقال عند قوله تعالی: (وآ تقو سکم ) [النساء:۲۹]: قال بعض 
أهل المعاني: «ولا تقتلوا أنفسكم» بارتکات ب ا لمعاصي. 

- وقال عند قوله تعالی: (لا قروا ألصَلَوة وأنن سكرّى ) [النساء E‏ 
قال بعض آرباب اللإشارات: (وأسُرَ كى )من حب الدنيا. 

- وقال عند قوله تعال: (وشروه يٿم س دَرَهِم معدودة) 
[یوسف:۲۰]: قال بعض آرباب اللإإشارات: TEY‏ 
بأعجب منك في بيع نفسمك بشهوة ة ساعة من معاصيك. 

- وقال عند قوله تعالی: اين هم فى لام حُدشِعُونَ) [الؤمنون E‏ 
قال بعض آرباب الإإشارات: يجحتاج المصلي إلى اربع خلال حتی یکون خاشعا: 


ك عن شهواتك» وحظوظ 


(1) هو تأويل القرآن بغير ظاهره لإشارة خفية تظهر لأرباب السلوك ويمكن الجمع بينها وبين الظاهر 
الاذاضا 
فال الإمام ابن الصلاح: يا ليتهم م يتساهلوا بمثل ذلك لا فيه من الإمهام والالتباس. 
وقال الزركشى: قيل إنه ليس بتفسيرء وإنا هو معان ومواجيد يجدونها عند التلاوة (البرهان 
۲/ ۰.۷۰ ومناهل العرفان ۲/ .)٥٩‏ 


N CG OTU E MO O 


إعظاء المقام» وإخلاص المقالء واليقين التام» وجمع الم. 

وال غا 3 من فی اموت وَالأَرضطَوَعًا) 
[الرعد:١٠]:‏ قال آهل المعاني: سجودها: تمايلها من جانب إلى جانب» وانقيادها 
ار لرل وار 

- وقال عند قوله تعالی: فمف روص برو ) [الروم:٥٠]:‏ سئل 
يحبى بن معاذ الرازي: آي الأصوات أحسن؟ فقال: مزامير أنس في مقاصير 
قدس» بألحان تحميد في رياض تمجيد» في مقعد صدق عند مليك مقتدر. 

-وقال عند قوله تعالى: (وَأسَبع علَيكم نْعَمَهء طهر وَبَاطِكَة) 
[لقمان:٠۲]:‏ قال الحارث المحاسبي: الظاهرة نعيم الدنياء والباطن نعيم العقبى. 
١‏ .الرد على القدرية(“: 

كما اعتنى الرسعني في كتابه بالرد على القدرية: 


کک مے مر 


- فقد قال عند قوله تعالی: (نمَ صرفڪم عم يليم ) [ آل عمران: 
۲ وفي قوله: «(صرفکم»» إبطال ذهب القدرية حيث أضاف الصرف إلى 


نفسه وجعله من فعله. 

- وقال عند قوله تعالى: (إن أله ل يغفر أن شرك به وَيغْفِرمَادُون 
كلمن مقا € [النساء:۸٤]:‏ :وني هذه الآية دلیل على أن من مات على الإيان 
من أهل الكبائر لا يخلد في النار» وبرهان قاطع على بطلان ما انتحله القدرية من 
قوم : لا يجوز أن يخفر الله الكبيرةء ولا أن يعفو عن ا معاصي. 


ت » 0 5 د ص ۴ ء چ ۰ ء 
() القدرية: هم الذين يقولون لا قدرء ون الأمر أف وهم قدرية في الأفعال» معتزلية في الصفات» 
وعيدية في الإيان. ) 
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- وقال عند قوله تعالی: (فلَوَ شَاء لَدَنکہ معن ) [الأنعام:۹٤١]:‏ قالت 
جويرية بن أسماء: سمعت على بن زيد تلا هذه الآية: (قل قله ا لحجة البلعة فو 
سء لََدَّ کہ أَجمَعِینَ) فنادی بأعلى صوته: انقطع والله al‏ کلام القدرية. 
- وقال عند قوله تعالی: ولو سَاء آل لَجَعلَّڪُ امد دة ولبكنيُضلْ 
مَنمَمَآء € [النحل:۹۳]: قال الواحدي" : هذا صريح في تكذيب القَدَرية » 
حيث أضاف الضلالة والهداية وجعله) إلى نفسه لمن يشاء من خلقه بالمشيئة 
الأزلية. ٠‏ 
- وقال عند قوله تعالی: إلا من هو صَال جم ) [الصافات:۳٦۱]:‏ قال 
عمر بن عبد العزيز: فصلت هذه الآية بين الناس") يشير إلى إبطال ما انتحاته 
Er‏ 
- وقال عند قوله تعالی: إن المَجريين ني صلدل وَسعر)[القمر:۷٤]:‏ 
حرج مسلم ني صحيحه والترمذي من حديث آبي هريرة قال: جاء مشركوا 
قريش إلى رسول الله ت يخاصمون في القدر » فأنزل الله : إن آلمُجرمين في 
لل وسر چ يوي بون فی آلار عل وُجُوهِه م ذُوفُوا مَس سَقَر 9 إن 
کل س Aa‏ ). قال: وهذه الآية المعتضدة بالأحاديث الصحيحة 
امبين لسبب النزول الدافع لكل تأويل يعتصم به ا مخصم من جملة الدلائل الدامغة 


(۱) الوسيط (۳/ ۸۰). 
(۲( ذكره القرطبي في تفسیره .)۱۳٣/۱١(‏ 
(۳) اخرجه مسلم ۲۰٤۹ /٤(‏ ح۱٥٣۲)‏ والترمذي ٤0٩ /٤(‏ ح۷٥۲۱).‏ 


O Se NAAR Tea O aS semaamaaneneaccnnnmuans 


E TEE 
` على الزخشري:‎ درلا.١‎ 

اثارت اراء الز خشرى فى الكشاف ناقشات وخرارا ن العلا وذلك لأن 
الزخشري كان معتزلي العقيدة من ناحية» وكان ينهج منهج الرأي والتأويل ولو 
كان غل ساب الضاعة الخرة من اعا اة 

وقد اعتنى المؤلف عناية كبيرة في الرد على مواطن الاعتزال التي كان 
الزخشري يحاول أن يبثها في ثنايا تفسيره» ورد التجاوز الصريح على الصناعة 
EET‏ 

ls hs aT a SE 
نحيل القارئ إلى التفسير» ففيه الشىء الكثبر.‎ 

iS a E. 
والطبقات» وهي کا يلي:‎ 

TT 

قال الشيخ تاج الدين الكندي: رأيت الزنخشري عند شيخنا أي منصور 
ا لجواليقي ر حه الله تعالى مرتين قارئا عليه بعض كتب اللخة من فواتحها ومستجيزا 
ها؛ لأنه م يكن له على ما عنده من العلم لقاء ولا رواية“. 

-غلوه في الاعتزال: 

قال الشيخ تاج الدين الكندي: كان متحققاً بالاعترال“. 
(۱) وفیات الاعیان (۲/ .)۳٤٠١‏ 
(۲) مشل السابق. 


eerste esneanseesnnmnmnesnuu eevee enone coe Saeta eee ee e e aa 


وقال ابن خلکان: کان الزخشري معتزلي الاعتقاد متظاهراً به» حتی نقل عنه 
ا ویاو )ی ی د ا و قل 

له أبو القاسم المعتزلي بالباب. 

دوغاة ولد تة عله 

قال في إنباه الرواة: لما دحل الزخشري بغداد واجتمع بالفقيه الحنفي 
الدامغاني سأله عن سبب قطع رجله» فقال: دعاء الوالدة» وذلك أني في صباي 
أمسکت عصفوراً وربطته بخیط في رجله وأفلت من يدي» فأدرکته وقد دخل في 
خرق» فجذبته فانقطعت رجله في ا لخيط, فتألمت والدتي لذلك وقالت: قطع الله 
رجل الأبعد کا قطعت رجله» فلا وصلت إلى سن الطلب رحلت إلى بخارى 
لطلب العلمء فسقطت عن الدابة فانكسرت الرجل» وعملت علّ عملا أوجب 
قطعها. 
۷ .إثارة الاعتراضات والجحواب عنها 

أكثر المصنف ر حه الله تعالى في أثناء كتابه من إيراد الاعتراضات والاإجابة 
O E‏ 
الصنف بذكره أجوبة لم يسبق 

ERY e‏ :] بعد ذکره 
دخحلن واجابته عنه|: ولان الا وا ات فاا ا اا ن کر 
ذلك صواباً فمن فضل الله تعالى» وإن لم يكن ذلك فالله المسؤول التجاوز عني 


(۱) وفیات الأعيان .)۱۷١ /٥(‏ 
)۲( إنباه الرواة (۳/ (YA‏ 


2 ا‎ eecesaceceecenssesevans 


ا 

-وقال بعد تفسر قوله تعالى: (فقالوا مرا مَنّا و جدا نتبعه) 
[القمر:٤۲]:‏ وقل أن ترى مثل هذا التدقيق والتحقيق في تفسير» فإذا قرأته فادع 
بالرحمة والمخفرة لمن أسهر فيه ناظره» وأتعب في استثاره خاطره. 

EAS إدا‎ N SE 
يبايعَك) [الممتحنة:۲٠]: وما أعلم أحدا من المغسرين حح هذا الذي ذكرته» مع‎ 
حكايتهم القولين المتنافيين.‎ 
على الأقوال والنقول:‎ هقيلعت.٨۸‎ 

م يكن الرسعني مرد ناقل أو راو يسرد الروايات دون دراسة وتمحيص» بل 
إنه كان يعلق أحياناء ويبدي رأيه حوماء ويرجح بينهاء مورداً أحياناً الأدلة على 
الرأي الذي اختاره» وفيما يلي نسوق بعض الأمثلة على ذلك: 

- قال عند قوله تعال: لمآ اخسن یی منم آلکفر)[آک عمران. 
۲]: تقول: أحْسَسْتُ بالئيٰءِ وحَسَسْت به» فهو حس» وقول الناس حسوس 
خحطاً. ۰ 

- وقال عند قوله تعال: (واقيمُوا و جو هكم عند ڪل مسجد ) 
[الأعراف:۲۹]: قال مجاهد والسدي وابن زيد: وجھوا وجوهکم حیث کنتم ل 
الکة. 

قال: وي هذا القول نظر؛ لأن الآية مكيةء والأمر بالتوجه إلى الكعبة كان على 


(۱) أخرجه الطبري (۸/ ١٩٥٠ء‏ وابن بي حاتم »)۱٤٩۲ /٥(‏ ومجاهد (ص:٤۲۳).‏ 


manana vavmurwwmmmmwmmmmmama mmm mre weme meena nmnammaaanaannevrrvrwhvwmrmwwmrtwnwrmwa mR mERam ERHARDT ranwweaum 


را ف ر 
ORE EES‏ قَجَاءَمَ بسا بَا أو هم ايلو ) 
[الأعراف:٤]:‏ 


E CS 
قلت: المراد أردنا إهلاكها كقوله :3 ذا قمَّم إلى ألصَلوة فاغسلوا)‎ 

[المائدة:1]» وقوله: (فإدا قرات ألْقْرَءَان فَاسَكَعِذ ) [النحل:۹۸]. 

وقال الفراء": وقع الإهلاك والبأس اناف و 

وذكر ابن الأنباري عن ذلك جوابين: 

أحدهما: ن الكون مضمر ا :٥‏ أهلکناهاء وکان بأسنا قد جاءهاء 


کر و 


کا أضمر ني قوله : (وَأكَبَعُوا ما تلوأ ليطي ) [البقرة ا ۰ ي اکت 
الثاني: أن في الاآية تقد تقدي وتأخراء تقديره: وكم من قرية جاء‌ها بأسنا بياتاً أو 
هم قائلون فأهلکناهاء کقوله: نی مََوّفيلك وَرَافعك إل ) [آل عمران:٥٥].‏ 
والأول هو الجواب الذي ينبغي أن يعتمد عليه. ا 
- وقال عند قوله تعال: N‏ 
[الأعراف:٠٤]:‏ وبعض العرب إذا وقف على «غواش» وقف بإثبات الياء» ولا 
أرى ذلك ني القرآن» لأن الياء حذوفة في المصحف. ) 
- وقال عند قوله تعالى: «وءَاتوأ حَقه يوم حَصادهء ) [الأنعام:١٤٠]:‏ 


(۱) معان الفراء (۱/ .)۳۷١‏ 


المبحث الثاني: التعريف بكتاب رموز الكنوز o‏ 
ذهب أكثر متأخري العلماء ا أ نادبا : :الزكاة. 

قال القاضي أبو يعلى ابن الفراء: فائدة ذكر الحصاد: أن ا لحق لا جب فيه بنفس 
خروجه وبلوغه» وإنما چب یوم حصوله في ید صاحبه» وقد کان جوز أن يشوهم 


أن الحق يلزم بنفس نباته قبل قطعه» فأفادت الآية أن الوجوب في) بحصل في اليد 


دون ما يتلف. 
وقال ارد يضاً: «اليوم» ظرف للح لا للإیتاء فکأنه قال eT‏ 
وجب يوم حصاده بعد التنقية. 


وقال الواحدى: N‏ لن ثمارها إذا حصدت وجب إخراج ما 
يجب فيها من الصدقة. والزرع حمول عليه في وجوب الإخراج» إلا آنه لا يمكن 
ذلك عند الحصادء فيؤ خر إلى زمان التنقية. 

وقلاخا ٠‏ ا ع ا اورا را 
به یوم الحصاد» حتی لا تأخروه عن آول وقت یمکن فيه الإیتاء. 

وهذه الفوائد في نهاية ما يكون من الحسن. ٠‏ 

ويجوز عندي -والله أعلم- أن يقال: ر NE‏ 
فيقولون: کان ذلك يوم بُعاث» ويوم صفين' وقد قررنا ذلك فی) مضی 


(۱) الوسیط (۲/ ۳۳۰). 

.)٦۹ /۲( الکشاف‎ )۲( 

(۳) يوم بُعأث: كان فيه حرب بين الأأوس والخزرج في ا لجاهليةء وهو يوم من مشاهير أيام العرب 
(انظر: اللسأن» مأدة: بعث). وکان الظهور فيه للأوس. 


==s===-wnavenuvusennuwwaennvnananannanaananaaaaaauaumumuuvn verra naaneanaaaaaaanaannnn www kha anam AAR anam aaa wene ese wu uwe 


ع ا 


ج ا لمن بعك يم لَأَملأنَ جَهم) 
[الأعراف:۱۸]: جعله ابن الأنباري من باب الرجوع من الغيبة إلى ا لخطاب. 

وقال صاحب الكشاف”: ا لمعنى منكم ومنهم» فغلّب ضمير المخاطب. 

ويجوز عندي آن يقال: صاروا باتباع إبلیس ومشايعته وتلہسهم بطاعته کا جحزء 
ا ا ا ا ا ا ا 
الإضار والتقدير. 

- وقال عند قوله تعالی: E‏ 
[الأعراف:٦۸]:‏ قال صاحب الكشاف: الضمير في «آمن به» يعود إلى «كل 
صراط)» تقديره: توعدون من آمن به وتصدون عنه» فوضع الظاهر الذي هو 
سبيل الله موضع الضمير؛ زيادة في تقبيح أمرهم» ودلالة على عظم ما يصدون 


تیه . 
ويجوز عندي -والله تعالى أعلم-: أن يعود الضمير إلى الله تعالى؛ لأنه أقرب 
المذكورين. 


- وقال عند قوله تعالی: } ويَسَخلفُْ ّم فى لأر ض)1الأعراف :4[ 
قال ابن عباس: أرض مصر» وقيل: أرض الشام. و يجوز عندي: أن يريد جنس 
الأرض. ) 

ول ق ل و لو ای ال 0 

وصفين: موضع بقرب الرقة على شاطىء الفرات من الجانب الغربي بين الرقة وبالس» وكانت 


وقعة صفين بين علي ومعاوية رضي الله عنه| (معجم البلدان ۳/ )٤ ٠٤١‏ 
(۱) الکشاف (۲/ 4۰). 


اميحث الثاني: التعريف بكتاب رموز الكنوز 
[الأعراف:۷١٠]:‏ وهو القرآن الكريم» سمي نورا؛ لان دى ية و ساق 
طريق النجاة. 

فإن قيل: القرآن نزل مع جبریل» فکیف قال «معه»؟ 

قلت: منهم من فسر المعيّة بالمقارنة في الزمانء أ ي: النور الذي آنل نی زمانه. 

وقال صاحب الكشاف": المعنی آنزل مع نبوته؛ ن ااه كان فوا 
اران رخا هر وران «باتبعوا» أي: اتبعوا القرآن المئزل مع اتباع 
النبي والعمل بسنته» وبا أمر به ونہى عنه» أو يكون ال معنى: واتبعوا القرآن ک| اتبعه 
مصاحبين له في اتباعه. 

وهذه الأوجه حسنة شديدة» ويجتمل عندي إجراء اللفظ على ظاهره» ون 
يكون المراد بالنور الذي آنزل معه؛ ما نزل به ليلة ا معراج من القرآن» وهي خواتيم 
سورة البقرة -على ما ذكرناه في آخرها-» وما أوحاه الله إلى عبده فى تلك الحضرة 
المقدسة» فإن بعض الق رآن يسمى نورأء قال الله تعالى: 3وَأرلمَا يكم ورا ميا ) 
[النساء:٤۱۷].‏ ومعلوم أنه قد نزل بعد هذه الاآية قرآن كثر. 

إذا ثبت ذلك فنقول: إذا اتبع الإأنسان خواتيم سورة البقرة واستضاء بنورها 
کان موافقاً لرسول الله بل ني الإیمان بم آنرل إليه من ربه» والإیمان بالله وملائكته 
وکتبه ورسوله» وقارنه الفلاح والفوز الأبدي. 

ويؤيد هذا: أن خواتيم سورة البقرة سميت نورا؟ ففي صحيح مسلم من 
حديث ابن عباس» أن الك قال للنبي 4: «أبشر بنورين أوتيتهم]: فاتحة الكتاب» 


.)٠١١۷ /۲( الکشاف‎ )۱( 


وخواتيم سورة البقرة». 

) وما کون لاان نعود فہا لان ناء آل را‎ E E Je 
[الأعراف:۸۹] وقال قوم: فالله لا يشاء الكفرء قالوا: وهذامثل قولك: لا أكلّمك‎ 
حتى يبص القار» ويشيب الغراب» والقار لا بيص والغراب لا يشيب. قالوا:‎ 
فكذلك تأويل الاآية.‎ 

قال الزجاح: وهذا حطاً؛ لمخالفته أكثر من آلف موضع في القرآن لا يجحتمل 
تأویلین؛ أنه لا يون شيء ولا بحدث شيء إلا بمشيئة الله تعالى وعن علمه» وسنة 
الرسل تشهد بذلك» ولكن الله ال غب عر اغى عا ومشیئته من 
أعماهم» فأمرهم ونماهم؛ لأن الحجة إنا ثبتت من جهة الأمر والنهي» وكل ذلك 
جار عل ما سبق من العله وجرت به الا هاا كاه غر من كوم الرجاي 
وهو اعتقادناء وبه ندین الله تعای. ‏ ا 

- وقال عند قوله تعالى: وأو حيكا إل موس أن الق عصالك فإذا هى 
ا ا ق 
حباهم وعصيّهم الزئبق وصوروها على صور الحيات» فاضطرب الزئبق؛ لأنه لا 
یستقر. وني هذا بُعد؛ لان الله تعالی ساه سحراًء ووصفه بکو نه عظياً وکونه کیداً. 

- وقال عند قوله تعالى: قاو مهما تاتا بم مِنْ ءا و 
E‏ :۲ قال الواحدي: ومعنى الآية: أخهم قالوا 
لوسى: متى ما أتيتنا بآية مثل: اليد والعصا لتسحرنا بها فإنا لن نؤمن لك. 


(۱) خر جه مسلم (۱/ ٥٥٤‏ ح٦‏ ۸۰). 
(۲) معاني الزجاج .)٠٦/۲(‏ 


EEE PANE O OEE E OE EE EER ES E o TEE PO EEE EEA EEE SEI evreng aamanasa 


وهنا کلام مدخول فيه عل الواحدتي قان مها یت مر سء الزمان. 

- وقال عند قوله تعالی: واا ا :۸ قال ابن 
الأنباري: ذكر الجسد دلالة على عدم الروح. ) 

قال: وفي هذا بعْد؛ لوجوه. ثم ذكر هذه الوجوه. 

ss‏ «يتا لذن ءَامنوا ذا ج٤‏ ڪم اَلَمُومِت 
مهدجرترفامَجتوهنً) [المتحدة :1[ ذهب بعض آهل العلم إلى ان قوله 
تعالى: «والخصَت يى اين أووا ألمب ين فلكم )ناسخ لقوله: ولا 
ا بعصم آلكوافر)وهذا تخصيص لا نسخ . وغبره کثر. 

۹ الإحالات فی کناب «رموز الكنوز»: 

أكثر الرسعني في كتابه «رموز الكنوز» من الإحالات على مواضيع ضمن 
الكتاب» وذلك روما للاختصارء ولربط الموضوع الواحد مع بعضه البعض أحاناً 
- أخرى» وفيا يلي أمثلة لذلك: 

e‏ هل عَسيمّمَ إن تَوليم أن تقَسدٌوا فى لاض 
وَتقَطِعُوا أُرَحَامکة) [عمد [YY:‏ وقد سبق في أثناء كتابنا جملة من الأحاديسث 
والآثار الحاضة على صلة الأرحام في البقرة عند قوله: (وبالوّالدين اسان 
وَذْى ألْقَرَّ )» وني سورة الرعد وغيرهما من المواضع» فتطلب فتطلب ذلك وأمثاله في 
مظانه. 

- وقال عند قوله تعای: (إٍنا کل سىء حَلَقتة بقَدَر) [القمر:٩٤]:‏ وقد 
ذكرت في أثناء كتا هذا أنواعاً من الأدلة الغ ا ماهر لولا خحشية 
الإطالة لذكرت في إقامة حجج الله عليهم من الكتاب والسنة وإجماع الأمة مايملاً 


آرراف کر کن ن ها ادر ا أو اها 

-'وقال عند قوله تعالى: «(يرفع الله لين ا 
دَرَجَست) [المجادلة:١١]:‏ وهذه الآية من جملة دلائل فضل العلم وآهله» وي 
ذلك من الآثار والأخبار والدلائل العقلية مالو ذكرت شطره لطال الكتاب» 
فطلب ذلك في آماکنه ومظانّه تجده. 

E a O 
اعُفِرَلَتا ولإ ونا الذي سقو بالإيمسن)[الحشر:: ۱ وقد ذکرت في‎ 
أثناء كتاي هذا من فضائحهم-آي الر ف قبائحهم» ودلائل ضلا هم‎ 
وكفرهم» ما آرجوا به القربى إلى الله» والزلفى لديه يوم ألقاه.‎ 

وغیره کثیر. 


المحث الغالٹف 


موارد الرسعنى في كتابه: «رموز الكنوز) 


موارد الرسعني في كتابه: «رموز الكنوز» 
مثل النقول المختلفة المادة الرئيسية هذا الكتاب» حيث إن المؤلف وجد تراثاً 

ضخ من كتب التفسير التي ألفت قبله» لذا تبدو أهمية الكتاب في الجمع 
والتنسيق» ومناقشة بعض الآراء ومعاضدتا آو تفنيدهاء عليه فإننا سنقسم موارد 
كتاب الرسعني إلى موارد رئيسية وموارد ثانوية. 


الموارد الرئيسية: 

يأتي كتاب «زاد المسير» لابن المحوزي (ت ٥۹۷‏ ه) في الدرجة الأول من 
مصادر الكتاب» فقد اقتبس الرسعني من تفسير ابن الجوزي كثيرأ من الشروح 
اللغوية للمفردات القرآنية» وكثيراً من آراء العلماء» وقد يرد الرسعني على رأي 
ضعيف بالرد الذي رآه ابن الجوزي» ولا يشير إلى ذلك إلا نادراً. 

ويعد «الكشاف» من المصادر الرئيسية التي كان الرسعني يستقي منهاء 
ويحاورهاء وقد ورد اسم الزخشري كثررآني ا ناقشات التي خاض فيها الرسعنيء؛ 
ورد عليه آراءه الاعتزالية. 

ويأتي كتاب العكبري «إعراب القرآن» في المرتبة التاليةء والتي استفاد من 

الموارد الثانوية: 

وسوف نحاول حصرهاء والتعريف بها قدر المستطاع: 
أولاً: المؤلفات: 

١‏ .الإبانة الكبرى لابن بطةء عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكريء 

المعروف بابن بطة (؟-۳۸۷ه). 


۲ الاستيعاب لابن عبد لبر يوسف بن عبد اله بن محمد بن عبد البر أو 
عمر (۹۸٦۳-۳٦٤ه).‏ 

۳.الإكهال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف من الأسباء والكنى 
والأنساب لابن ماكولاء علي بن هبة الله بن على بن جعفر ابن ماكولا الأمير 


(۷0-۲۱هھ). ) 

٤‏ .تاريخ بغداد للخطيب البغدادي» أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي 
(a -۹۳(‏ 

٥.تأويل‏ مختلف الحديث لابن قتيبةء عبدالله بن مسلم بن قتيبة الكوفي 
(۷3-۳ه). 

.تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة» عبدالله بن مسلم بن قتيبة الكوفي -۲٠۳(‏ 
(V٦‏ 


تفسير الماوردي = النكت والعيون. 

۷.تفسير علي بن فضال بن على المجاشعي القیرواني (؟-۷۹٤).‏ 

ا ا و ا ا 
(V٦‏ 

٩.تفسیر‏ مقاتل بن حیان» آبو بسطام البلخي (؟-؟). 

١٠.تفسير‏ مقاتل بن سليمان» لقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخي (؟- 
۹ هھ). 

١.تمذيب‏ اللغة للأزهري» محمد بن أحمد بن طلحة الأزهري الهروي (؟- 
AV‏ 


O O PC OSTA e ERR EP 


N 
۰ ه).‎ ١ 

۴ .جامع البيان في تأويل القرآن (تفسير الطبري)ء محمد بن جرير بن يزيد 
الطبري (۲۲۴۲-١٠۳ه).‏ 

٤.الجامع‏ للترمذي» محمد بن عیسی بن سور (۲۷۹-۲۰۹ه). 

-۲۲۳( :جهرة اللغة لابن دريدى محمد بن حسين بن دريد الأزدي»‎ ٥ 
.A۱ 

٦‏ الحجة لابن البنا (؟-؟). 

۷.الحجة للقراء السبعة للفارسي» الحسن بن آحمد بن عبد الغفار (؟- 


.(A^ ۷‏ 
۱۸ .الزهد لابن المبارك عبدالله بن المبارك بن واضصح المرزوي -۱١۱۸(‏ 

۱ه). 
۹.الزهد لاومام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني -٠١٤(‏ 

E3 


.سنن آبي داود» سيان بن الاأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن 
عمران الأزدي السجستانی (۲۰۲-١٠۲۷ه).‏ 

۱ .سنن النسائي» امد بن شعيب بن عل بن بحر بن سنان بن دينارء ابو عبد 
الر من النسائی ۲۱٤(‏ آو ۳-۲۱۵٠۳ه).‏ 

۲.شأن الدعاء الا بو فب ورای تن ا ب 


الست الشافعى )؟-aATAA({.‏ 
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۴.الصحاح ا إسماعیل بن حاد الجوهري (؟-۳۹۳ه). 
٤‏ .صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الببخاري 
(٤۱۹-٦٥۲ه).‏ 


9٥.صحيح‏ مسلم» مسلم بن الحجاج بن مسلم أبو الحسن القشيري 
النیسابوری (٦۱-۲۰٣۲ه).‏ 

٦.الفنون‏ لابن عقيل» علي بن عقيل بن محمد البغدادي (۳۱٤-۱۳٥ه).‏ 
- ۲۷ .الکامل في ضعفاء الرجال لابن عدي» عبدالله بن عدي بن عبدالله بن 
محمد الحرجاني (۹-۲۷۷٥٣۲ه).‏ 

۸.الکتاب لسیبویه» عمرو بن عثان بن قنبر» ا ملقب سيبويه -۱٤۸(‏ 
۰ ه). 

۹.كشف المشكلات وإيضاح المعضلات للباقولي» نور الدين علي بن 
الحسين الباقولٰ (؟-١٤‏ ٥ه).‏ 

و اک وا کی و ای ا چ ری 
القبروانی (؟-۳۷٤ه).‏ 

١.الكشف‏ والبيان في تفسير القرآن لاشعلبي (تفسير العلبي)» أحد بن محمد . 

بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري (؟-۲۷٤ه).‏ 

۲.مثير الغرام الساکن إل آشرف الا ماکن لابن ابجوزيء عبدالر حن بن علي 

بن الحوزي البخدادي (؟-۹۷٥).‏ 

۳. مجاز القرآن لأب عبيدة» معمر بن المنی التیمي (۹-۱۱۰٠۲ه).‏ 

.)ه٣‎ ١ ٤-؟( المجروحين لأ حاتم» محمد بن حبان البستي‎ ٤ 


a eae 


٥‏ المحتسب في إعراب الشواذ لابن جني» عثان بن جني أبو الفتح (؟- 
A۲‏ 

.)ه۳۳٤-؟( امختصر للخرقي‎ ٦ 

۷ لمستدرك على الصحيحين للحاكم» محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري 
٤0-۲۱ (‏ ھ). 

۸.مسند الإمام آحمد بن محمد بن حنبل الشیبانی ٤۲۱-۱۹٤(‏ ۲ه). 

.مسند الشافعي» امام محمد بن إدريس الشافعي ٤-٠٥١(‏ ١۲ه).‏ 

٠‏ .معاني القرآن للأخحفش» سعيد بن مسعدة المجاشعي البلخي البصري» 
المعروف بالاٌخفش الأوسط (؟-١٠٠۲ه).‏ 

۱ .معاني القرآن للفراء» مجیی بن زیاد بن عبدالله (٤٤۲۰۷-۱ه).‏ 

۲ .معان القرآن وإعرابه للزجاج» إبراهیم بن السري (۳۱۱-۹ه). 

۳ .معجم مقاييس اللغة لابن فارس» أحمد بن فارس بن زكريا الرازي 
اللغوي (۳۹۰-۳۲۹ه). 

.)۲۸١-۲٠۰( .المقتضب للمبرد» محمد بن یزید بن عبد الاأکبر ا لمرد‎ ٤ ٤ 

.)ه٠۷۹-۹۳( .الموطاً لاومام مالك بن نس الأصبحي» أبو عبد الله‎ ٥ 
.الناسخ والمنسوخ لابن سلامةء هبة الله بن سلامة بن نصر المقري (؟-‎ ٦ 
) ۹ه(‎ 

۷ .النکت والعیون للاوردي» علي بن محمد بن حبیب ٤٥۰-۳٩ ٤(‏ ه). 

۸ .الوسيط في تفسير القرآن المجيد للواحدي» على بن أحد النيسابوري (؟- 
۸ ه). 
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اعتنى المؤلف -رحه الله- بسوق الأحاديث النبوية بأسانيده المحصلة إلى 
رسول الله ب حيث بلغ عدد الأسانيد في تابه ارف اون ۳07 6) اساد 
وهذا سوى ماهو موجود في الحزء المفقود من الكتاب. 

وقد نوه أهل العلم بهذا الأمر» وعدّوه ضمن مزايا الكتاب» فقد قال الذهبي 
ني تاریخ اللإسلام: صنف تفسیراً حسناء پروي فيه پاسناده. 

وقال ابن رجب : وصنف تفسيراً حسناً في أربع مجلدات ضخمة» سماه: 
«(رموز الكنوز)» وفيه فوائد حسنة» ويروي فيه الأحاديث بإسناده. 


وقال ابن بدران“: وهو في أربع مجلدات» وفيه فوائد حسنة» ويروي فيه 


احادیث باسناده. 
ثالثاًء الشواهد الشعرية: 


صن الرسعني كتابه كثيرأ من الشواهد الشعرية» استقى بعضهامن ‏ 
دواوینهم» واقتبس بعضها من مؤلفات سابقیه ومعاصریه» من هؤلاء: 

ابن أبي عروبة المدني (؟-١١٠ه).‏ 

ابن مقبل (؟-بعد ۴۳۷ه) 

أبو الطيب المتنبي ٤-۳٠۳(‏ ١٠ه).‏ 


(۱) تاريخ الإأسلام /٥(‏ ق١٤١).‏ 
(۲) ذیل طبقات احنابلة (۲/ .)۲۷١‏ 
(۳) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل (ص:۷۷٤).‏ 
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آبو ذؤيب اذل (؟-نحو ۲۷ه). 

ا الطائي (؟-نحو ۲٠ه).‏ 

آہو کبیر الهذل» عامر بن الحلیس (؟-؟). 
الأعشی» میمون بن قيس (؟-۷ه). 

امرؤ القیس (؟-٠۸‏ ق ه). 

أمية بن أي الصلت (؟-٥ه).‏ 

آوس بن حجر (۲-۹۸ ق ه). 

البحتري» الولید بن عبید (٦۲۰-٤۲۸ه).‏ 

جرير بن عبد المسيح المتلمس (؟- نحو ٥١‏ ق ه). 
حاتم الطائي (؟-١٤‏ ف ه). 

حسان بن ثابت الأنصاري رض الله عنه (؟-٤۵ه).‏ 
هید بن ثور الملالي (؟- نحو ١۳ه).‏ 

خفاف بن ندبة (؟-نحو ١۲ه)‏ 

ا لخنساء اضر بنت عمرو (؟-٤۲ه).‏ 

ذو الرمة غيلان بن عقبة (۷-۷۷١١ه).‏ 

رۇبة بن العجاح (؟-١٥٤١ه).‏ 

سحيم بن وثيل اليربوعي (؟-٠٠ه).‏ 

طرفة بن العبد (نحو ٦٠-۸1‏ ق ه). 

عبد الله بن رواحة رضي الله عنه (؟-۸ه). 


عډی بن زید (؟- نحو ۳٣‏ ق ه). 


عمران بن حطان (؟-٤۸ه).‏ 

عنترة بن شداد العبسی (؟- نحو ۲۲ ق ه). 

قردة بن نفاثة السلولى (؟-؟). 

كثبر بن عبد الر من (كثير عزة) (؟-١١٠١ه)‏ 

لبيد بن ربيعة العامري (؟-١٤ه).‏ 

محمد المعروف بالمقنع الكندي (؟- نحو ١۷ه).‏ 

المنخل بن سبيع بن معاوية (؟-؟). 

النابغة الذبیانی (؟-نحو ٠۸‏ ق ه). 

همام بن غالب الفرزدق (۹-١١١ه).‏ 
رابعاً: معاصروه: 

SES eS ES نقل الولف‎ 

- قال عند قوله تعالى: (قڏ جاءَتڪم بيه من رن REE‏ 2 الله 
َم ءَايةٌ) [الأعراف N E‏ في العلوم 
E‏ قول الشاعر: 

اوا ا اف ري ا ا ا ا 

E E E E E RK ET 

ولاق غ احا ق ستطوينا الإيسالي والنهار 

ا ن ع ار ا اا 

فقال لي: قال ابن دريد ... الخ 


RR 
سے‎ 
ر ر‎ 
شر س ا ا ی ر‎ 
# 


UNE 
مقرنون) [الزخرف:۳٠]: قال لي الشيخ أبو البقاء اللغوي» سمعت أبا حكيم‎ 
التهرواني يقول: وقفت على السفر الرابع بعد الثلاثائة من كتاب الفنون... الخ.‎ 

- وقال عند قوله تعالى: (فان علمتموهن مويفلا ترجغوهی إل 
الكفار) [المتحنة:٠١]:‏ قال شيخنا الإمام أبو عمد بن قدامة المقدسي رضي الله 
عنه في قرآته عليه: جوز في الصلح رد من جاءه من أهل الحرب من الرجال... 

- وقال عند قوله تعالى: ومن يق آله عل له حر ج) [الطلاق:۲]: 
وحدثني جماعة من أشياخي عن الوزير عون الدين أبي المظفر يجيى بن هبيرة رمه 
الله قال: أنشدني المستنجد بالله أميبر المؤمنين رحه الله: ٠‏ 

بتقوى الإلهنجامننجا وفازوأدركماقدرجا 

ومن يتت اله جل له ك قال من آمرهغرجا 

- وقال عند قوله تعالى: (ألدٍى عل بالقلّمٍ)[العلق:٤]:‏ ومن بديع ما 
سمعت فيه -أي القلم- ما أنشدنيه صاحبنا أبو نصر بن عثمان بن خليفة الموصلي 
الحنبلي لنفسه: ٠‏ 

ها الصاحب الكريم ومن أصبح زين الكُتّاب والأصحاب 

بيراع ريعت له نوب الدهر وهانت به يع الصعاب 

وإذامايشاء أمرأفلايجفل يوماًبالصارم القرضاب 


فهو مجزي للأولياء بأرى ولأعدائه بشري وصاب 


ا اا وكا خير ا اذاي ع الات 
خامساً: مصادر مجهولة: 

نقل المؤلف أحيانا عن مصادر لم جددها E‏ أنه غاب عن ذهنه الملصدر 
الذي حفظ منه هذه المعلومة» مثاله: ) 

- قال عند قوله تعالى : وما E‏ نسم ولک ین 


وَأنرل آله عَلَيّلك ألْكَمَّوآليكمّة ) [الساء:١٠١]:‏ ومن نتائج هذا: 
أن الواو في قوله: «وأنزل الله» واو الحالء على معنى: وما يضرونك من شيء وقد 
أنزل الله عليك الكتاب والحكمة. ا 

وكنتُ أعجب كيف ل تبه لثل هذا اموضع» حتى أخبرني بعض العلماء ء أن 
الواحدي ذكره في البسيط . 

ا و ا 
اهلها € [الفتح ٦:‏ ۲]: قال اين عقيل في هذا اف ا ی 
حاصله راجع : إلى أن العرب لموضع أنفتهم وحهميتهم وغيرة نفوسهم» حتى نك 
رى الواحد متهم اب الأ كا خاطب احق أحق بتوحيد اله وتخصيص 
بالخضوع والعبادة دون الأصنام من الأعاجم الذين ل يقار بوهم فى العزة والأنفة. 

- وقال عند قوله تعالى: (ءاخذين ما lh‏ کم اوآ قبل ذلك 
سین € [الذاریات: :]۱٦‏ قال سعید بن جبیر: آخذین با آمرهم ربہم» عاملین 
بالفرائض التي أوجبها عليهم. وروي نحوه عن ابن عباس. 


.]٠:ملقلا[ في قوله تعالى: إن والقلم)‎ )١( 
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قال المؤلف: وني نظم الكلام على هذا اضطراب» ولقد راجعت فيه بعض 
العلاء فقال: هو على حذف المضاف» تقديره: ثواب عملهم بالفرائض. 


الميحث الر ابع 


-١‏ نظراً لأننا م نقف على نسخة تامة من الكتاب فلذلك اضطررنا إلى التلفيق بين 
النسخ لاستخراج نسخة من الكتاب: 

۲- مقابلة النسخة ا لخطية التي اعتمدناها أصلاً مع الموجود من النسخة الأخرى 
إن وجد. 

۳- اعتمدنا الطريقة الإملائية الحديثة في الكتابة. 

٤‏ - ضبطت ما وجدت ضرورة لضبطه. 

٥-إذا‏ وقع سقط في الأصل ووجدت ضرورة لإقامته» وضعت الزيادة بين 
المعقوفتين [] مع الإشارة إلى أن ما بينها هو ما أثبتناه من النسخة الأخرى غير 
الأصل» أو من غيرها من المصادر والمراجع. وي حالة الخطاً أو التحريف أو 
التصحيف» فقد صححنا الكلمة في الأصل مع اللإشارة في الامش مع وضع 
الكلمة على هيتتها من الخطاً أو التحريف أو التصحيف. 

-٦‏ أثبتنا علامات الترقيم في مواضعها على ماهو معروف عند أهل هذا الفن. 

۷- ضبطنا الآيات القرآنية بالشكل على رواية حفص رحه الله. 

۸- ضبطنا الأساء والاصطلاحات التي تحتاح إلى ضبط» وذلك ليسهل النطق بها 
وفهمها. ) 


المحث الخامس 


ظهر في علم تحقيق المخطوطات العربية رآيان: 

رأي يرى الاقتصار على إخراج النص مجرداً من كل تعليق. 

والرأي الثاني: يرى آنه من الأفضل توضيح النص بوضع الهوامش 
والتعليقات» وإثبات الاختلافات بين النسخ» والتعريف بالأعلام والأماكن 

وقد آخذنا بالرآي الثاني لأسباب عديدة منها: 

ندرة النسخ الخطية الخالية من التصحيف والتحريف. 

معظم المخطوطات العربية لم تصل إلينا بخط مؤلفيهاء وإنا هي ببخط النساخ 
اللختلفين في مستوى الثقافة والمعرفة. 

إن جمهرة المؤرخين والنساخ لم يعنوا بالإعجام ووضع الحركات الموضحة 


اا 
افتقار المؤلفين والنساخ إلى وحدة كتابية واحدة مما يؤدي إلى التباين في رسم 
الكلات'. 


لذا كان لا بد من المهوامش والتعليق. 
وقد سرنا في التهميش والتعليق على هذه النقاط : 

١‏ - عزو الآيات القرآنية الكريمة إلى مواضعها ني القران الكريم مع ملاحظة اسم 
السورةء ورقم الآيةء وضبطها على رواية حفص عن عاصم.  ٠‏ 


(1) انظر: ضبط النص والتعليق عليه لبشار عواد (ص:۷). 
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۲ تخریجح الأحاديث النبوية الشريفة من مظانماء والأقوال والأمثال الواردة في 
النص. 

۳ - ضبطت الشعرء وأكملته في التعليقات إن أورده ناقصاء فإذا م ينسبه إلى قائله 

اجتهدت ني ذلك مستنداً إلى المظان المختلفةء وإن كان البيت لشاعر له ديوان 
مطبوع» ذكرت وروده فيه» وإلا خحرجته من كتب النحو واللغة ترجا لا 
أستقصي فيه» وأذكر الروايات الأخرى للبيت إن كان ما مخدم الغرض»› 
وشر حت الألفاظ الصعبة أ و أوردت المعنى العام لل للبيت» وقد أذكر الشاهد في 
البيت إن كان ثم ضرورة» وقد أنبه على تعليق مهم حوله. 

٤‏ - تفسير الغريب من الكلام» والذي يشكل على القارئ فهمه» وذلك بالرجوع 
إلى كتب غريب الحديث» وكتب ال معاجم اللغوية المختصة بذلك. 

-٥‏ تخريج النصوص القتبسة من مصادرها ومراجعهاء وذلك بالرجوع إلى الكتب 
التي أخذ عنها المؤلف» وعند وجود إشكال بين المنقول وا لمنقول عنه ثبت 
ا د إلى ذلك في الحاشية. 

- التعريف بالأعلام او كا إلى كتب التراج 
والكتب الخاصة بالبلدان» وغير ذلك. 

۷- تفس بعض المصطلحات المختلفة الواردة بالنص. 

۸- تفقيرٌ النص» وذلك بفصل الفقرات بعضها عن بعض» مع جعل بداية مميزة 
لكل فقرة» ما يعين على تنظيم النص. 


وصف خخطوطات کتاب «رموز الکنوز) 


و صف خخطوطات کتاب «رموز ا لکنوز» 
نسخ الكتاب 


ذكر أهل العلم أن كتاب «رموز الكنوز» يقع في آربع جلدات» فقد قال ابن 
رجب E ERE‏ 


وقد وقفت على ثلاث نسخ خطية للكتاب» وفي] يلي وصف ها: 

1 -النسخة الأولى: 

والموجود منها المجلد الثاني وهي محفوظة في الكتبة الوطنية بياريس» تحت 
رقم (1۲۲)ء وعدد أوراقها )١٠۹(‏ ورقةء في كل ورقة )٠١(‏ سطرأًء وكلماتما 
تتراوح بين »)٠١-٠١(‏ وقد سقط من أو هما صفحة العنوان وثلاث عشرة آية من 
آل عمران. 

ويبدأ هذا المجلد من أثناء الآية ١١‏ من سورة آل عمران من قوله تعالى: قد 
ڪان لک ءايه فى فين الحَقتا وغه فة تقَعِلْ ف سيل أله وخر كافرة 
يروته م بی رات الع والله يويد e‏ فی ذللک 
1 يهأ آلأبَصار) إلى نهاية سورة النساء. 
وأوها قوله: «.. نظرنا إلى الكفار فرأيناهم يضعفون علينا». 
وهي بخط نسخي جيد» ومشكول» وعليها تعليقات مأخوذة من الكشاف› 


(۱) ذیل طبقات الحنابلة (۲/ ۲۷۵). ) 
() المدخل إلى مذهب الإمام آحهد بن حنبل (ص:۷۷٤).‏ 
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وتفسير البغخوي» وحواشي البيضاوي. ولم يقيد المعلق اسمه عليها. 

وقد کتبت قي زمن امؤلف» ونظر فيها وصححهاء ثم قوبلت بأصله» وقد 
قرأها مرتين في مجالس محمد بن أحمد بن معمر المقرئ في مسجد الرقيء المرة الأولى 
في واحد وعشرين مجلساء والمرة الثانية: في ثلاث وأربعين مجلساء وبآخرها سماع 
اع 

وني آخر هذا الجزء : أنهاه مصنفه نظراً وتصحيحا ثم قوبل بالأصل. 

وفي الصفحة الأخيرة با لحاشية ما نصه : نقله وما قبله محمد إسماعيل بن 
الدينوي حامدأ لله» ومصلياً على نبيه. 

وفيه أيضاً: آخر المجلد الثاني بخط الفقير إلى رة ربه أي نصر بن عثان 
الموصلىء غفر الله له ولوالديه ولحميع المسلمين آمين» وذلك في شهر ربيع الآخرء 
سنة أربع وثلاثين وستمائة» ويتلوه السفر الثالث سورة المائدة » والحمد للّه. 

۲-النسخة الثانية: 

الموجود منها ثلاثة أجزاء» هي: الثاني» والثالث» والرابع. 

ا لجزء الثانى: حفوظ في المكتبة الظاهرية بدمشق (مكتبة الأسد اليوم) ويجمل 
رقم (۲۸٥-تفسیر‏ ۱۳۳). 

ویبداً من قوله تعالی: E O‏ 
الأنعام» وينتهي بنهاية سورة الإا سراء. 

وعدد آوراقه (۲۳۲)» في كل ورقة (۲۷) سطرا. 

في آوله: الثاني من تفسير الرسعني رحه الله» الحمد له رب العالمين. 


وفيه: هذا ا لجزء الثاني » وقبله جزء » وبعده جزءان من تفسير القرآن العظيم 
للرسعني باسم حسن بن محمد بن داود ا لحجيني الكتاني الشافعي. 

وأهمل اسم الناسخ في آخره» وقد سقط من (التوبة) س وثلاثون آية» وعليه 
أحتام وتقلكات لبعض العلماء. 

ا لجزء الثالث: وحمل رقم (١1۳-تفسير-٠٠0)»‏ وهو من مقتنيات المكتبة 
الظاهرية بدمشق. 

ويبدأ من أول الكهف» ويتتهي بسورة فاطر» وعدد آوراقه )۲٠۷(‏ في كل 
ورقة (۲۷) سطراً. 

وقد سقط من آخره سورة الكهف وأول مريم» وآخر طه» وأول الأنبياء. 

ني أوله : رموز الكنوز في التفسير » حاشية على القرآن.. المشتغلين بمذهب 
الشافعي بالمدرسة الشامية البرانية .. حسن بن محمد الججيني. وبقية هذا النص 
غير واضح » والخط في غاية الرداءة ويصعب قراءته. 

هذا وني الصفحة الأولى منه ترجمة للمؤلف الرسعني » وهي منقولة من ذيل 
بن رجب کا آشار الکاتب في آخره » حیث قال: ملخص من ذیل ابن رجب . 
وكل ما سبق كتب على هذه النسخة بخط مختلف عن خط ناسخ الكتاب. 

وقد كتب في آخره: «آخر الحزء الثالث» ويتلوه إن شاء الله ا لجزء الراإبع من 
أول سورة يس إلى آخر القرآن». 

ولم يقيد الناسخ اسمه. 

وعلى هذه النسخة تعليقات بخطين ختلفين. 

ا لجزء الرابع: محفوظ أيضاً في ا مكتبة الظاهرية بدمشق» وحمل رقم (0۸۳۳)» 
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وعدد أوراقه »)۲٦7(‏ في كل صفحة (۲۷) سطراء ويبدأً من سورة يس» وينتهي 
نهاية القرآن العظيم. ‏ 

) وهو من متلکات الشیخ ابن بدران» کا هو واضح من تصحيح اسم المؤلف 
في الغلاف. وكتب في آخره: «وافق الفراغ منه رابع عشر شعبان المكرم» سنة آربع 
وستين وسبعمئة.. وكتبه آفقر عباد الله إليه محمد بن يحيى المقدسي الحنبلي عفا الله 
عنه) . 


وقد رمزت هذه النسخة بنسخة (الأصل). 


۳-النسخة الثالثة: 
وتقع هذه النسخة في سٹ حلدات؛ الموجود منها جزءان» وھما: الرابع» 
والسادس. 


ا لجزء الرابع: حفوظ في مكتبة جامعة توبنجن بألمانيا الغربية برقم .)٠١۸۲(‏ 

ويبداً من أول سورة الكهف» وينتهي بنهاية سورة العنكبوت. 

وعدد وراقه (۲۵۸)» في کل صفحة (۲۱) سطراء وکل سطر ٠۲-٠١‏ 

وخطه جيل ومقروء ٠‏ والكلات مضبوطة بالشكل» وعل النسخة 
وجاء في آخر هذا الجزء: آخر السفر الرابع من رموز الكنوزء وكان الفراغ منه 
في غرة جمادى الآخر من سنة إحدى وأربعين وسبعم|ئة» على يد العبد الفقير إلى 
رحة الله تعالى آحمد بن محمد بن سلمان الشبر جى الحنبلى» تجاوز الله عن سيئاته 
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وغفر له موبقات زلاته» ولحميع المسلمين آمين» ولله الحمد. 

ويتلوه في الخامس إن شاء الله تعالى سورة الروم» والحمد لله رب العالين» 
وصلى الله على أشرف المرسلين محمد وآله الطاهرين وسلم. 

وني هامشها: بلغ معارضة بالأصل فص بحسب اللإمكان. 

ا لجزء السادس: محفوظ في المكتبة الظاهرية بدمشق برقم (1۳۷-تفسير- 
0۱). 

ويبداً من أول سورة الحجرات إلى نهاية القرآن» وعدد أوراقه (١۲۷۱)ء‏ في كل 
ورقة (۲۱) سطرا. 

وقد سقط من أوله ورقة العنوانء والكلام على أول سورة الحجرات. 

وجاء في آحر هذا الجزء: «نجز الكتاب والحمد لله رب العا مين » مدا كثيرا 
طیباً مبارکاً کا بحب ربنا وکا ینبغي لکرم وجهه وعز جلاله. وکان الفراغ منه عل 
يد الفقير إلى الله تعالى: آحمد بن محمد بن سلمان الشير جي الحنبلي البخدادي» تجاوز 
الله عن سیئاته» وغفر له موبقات زلاته» في ثاني عشرين رجب الحرام من سنة 
اثنتين وأربعين وسبعمائة الملالية. وصلى الله على سيدنا حمد وآله وصحبه وسلم. 

ومامن كاتب إلاسيلى ويبقي الدهر ماكتبت يداه 

فلاتكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه» 

وني المامش: «بلغ مقابلة وتصحيحا بأصله المنقول منه» وهي نسخة عليها 
خط المصنف» فص بحسب الإمكان. 

وعلى النسخة مكتوب: فرغ من تصنيفه ني عشرين رمضان من سنة همس 
وثلاثين وستائة». 
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ای الاا راز ا 

وقد رمزت هذه النسخة بنسخة (ب). 

کا أنه توجد نسخة أخرى لم آقف عليها » وفيا يلي وصفها: 

ا لجزء الثاني تحت رقم ۲۷۷۷. بمكتبة الإمام أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه 
العامة بالنجف » وعدد أوراقه ۲٠١‏ ورقة» ولم جد من شار إلى هذه النسخة 
سوى مجلة معهد المخطوطات العربية المجلد ۲١‏ الجزء الأول ص ۳۸ عام 
۹ه ) 

فمن هذا العرض لمخطوطات الكتاب يتبين لنا عدة أمور: 

١‏ -سقط من أول الكتاب المقدمة والفاتحة والبقرة وصدر آل عمران. 

-سقط منه سورة المائدة كلهاء ومائة وسبع وعشرين آية من الأنعام» وأوائل 
وأواخر بعض السور. کا تقدم بيانه في موضعه. 

۳- النصف الأخبر من الكتاب له نسختان» أي من الكهف إلى الحجرات. 
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الورقة الأحيرة من كتاب درء اللوم والضيم وفيها اسم الولف 
عبد الرازق بخط يده 


hs‏ یره بالقنا قولف سيبل ائم وأخری 
ڈت لی لاز آا: کک 


[قال ابن مسعود: نظرنا إلى ا مشر كين فرأيناهم يضعفون عليناء ثم نظرنا إليهم 
ف رأيناهم یزیدون علینا رجلا واحداً. 

وقال في رواية آخرى: لقد قللوافي أعينناء حتى قلت لرجل إلى جنبي: تراهم 
سبعين. قال: أراهم مائة]": فاسرنا منهم رجلا فقلنا: كم كنتم؟ قال: آلف . 

قوله: (إرأي العين) أي: في رأي العين. 

وقال الواحدي”: جوز ان يکون مصدرا تقول: رأیته ريا وروي و جوز 


.)٥۸/١( ما بين المعكوفين زيادة من زاد المسر‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري (۳/ ۱۹۸)ء وابن أبي شيبة (۷/ .)٠١‏ وذكره السيوطي في الدر المتثور )۷٤ /٤(‏ 
وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وأبي الشيخ وابن مردويه. 

(۳) علي بن آحمد بن عمد الواحدي» أبو ا لحسن النيسابوري» كان أوحد عصره في التفسيرء لازم أبو 
إسحاق الثعلبي» صنف التفاسير الثلاثة: البسيط» والوسيط والوجيز. توفي سنة ثمأن وستين 
اة قات ارو لار ٤ /١‏ وسر اعلام النبلاء ۱۸/ ۳۳۹). 

)٤(‏ قال أبو عبيدة في مجاز القرآن /١(‏ ۸۸): «رأي العين» مصدرء تقول: فعل فلان كذا رأي عيني 
وسمع آذني. 


أن یکون ظرفاً للمکانء کا تقول: ترونہم أمامکہ”'. 

وال يؤيد) أي: يقوي. 

([بنصره من يشاء إن ني ذلك) إشارة إلى النصر, أو إلى رؤيتهم ملَيّهم. 

(لعبرة) لدلالة موصلة إلى العلم» أو لآية يُعبر منها من منزلة الجهل إلى منزلة 
العلم. 

الأول الأبصار) أي: لأولي العقول. يقال: لفلان بَصَلّ بهذاء أي: علم 
ومعرفة. 
زين لاس حب الشهوت مى أليْساء وبين والقتطير المقنطرة 
ى آلذَهَّبوَلفِصًة ولكيل أَلمُسوَمة انعم وخرت دك مع 
آلَحَيَوة ادنيا وله عِندَهُء حسّن آلّْاب ج 

قوله تعالى: رين للناس) سبق الكلام عليه في البقرة. 

و([الشهوات) جمع شهوة. وهي: ميل الطبع وتوقان النفس» والمراد ا: 
اللات 

لإمن النساء والبنين والقناطبر المقنطرة من الذهب والفضة) والقناطير: جمع 
قنطار. 


قال ان 5 أحسب أنه فار سي معرّب. 


(۱) الوسیط .)٤۱۷/١(‏ 
(۲) في جمهرة اللغة(۳/ .)١٤١‏ 


.wmuvwawanvtntuaenvernennnntvwrrrvwanvrnntvewunawvtnnnmanavanvanananannnnunaansnsannnnnnnnnananaannanannanavnsnnannannvunueuunavrrtnrvvnuuvravPAOVTVETIVDHOCIOO VGA 


وقد روي عن اَي بن کعب عن النبي ٤ل‏ آنه لف وماتتا أوقة. 

وروى أبو هريرة عن النبي : 

وروى الحسن البصري عن النبى يل: أنه آلف ومائتا دينار". 

eG 

والذي يظهر في نظري: أن المنقولٌ عن النبي ب وعنهم في ذلك: ليس على 
سبيل التحديد لزنة القنطارء وإنا هو على سبيل التنظير للمال الكثير» صيانة 
لروايات الغقات و لأقوال العلاء الأثبات عن التناقض والتهافت. 

والذي يوید ما ذکرته» ويوضح مااخترته» قول أبي عبيدة :هو ملء 


وابن دريد هو: محمد بن ا لحسن بن دريد الأزدي» أبو بكر البصري» إمام عصره في اللغة والآداب 
والشعرء توفي سنة إحدى وعشرين وثلاثائة (سير أعلام النبلاء /٠١‏ ٦4ء‏ ووفيات الأعيان 
(TY /é‏ 

(۱) آخرجه الطبري (۳/ ٩۱۹۹)ء‏ وابن آي حاتم (۲/ )1٠۸‏ عن معاذ. وذكره السيوطي في الدر المتثور 
)۱١١ /۲(‏ وعزاه لابن جریر. 
قال ابن کثیر في تفسیره (۱/ :)۳٥۲‏ وهذا حدیث منکر أیضاً. 

(۲) آخرجه امد (۲/ ۳۹۳)ء وابن ماجه (۲/ .)۱۲١٠۷‏ وذكره السيوطي في الدر المتشور (۲/ )٠١١‏ 
وعزاه لأمد وابن ماجه. 

(۴) أخرجه الطبري (۳/ ١٠۲)ء‏ وابن بي حاتم (۲/ 10۹). وذكره السيوطي في الدر المنشور 
)۱١۱ /۲(‏ وعزاه لابن جریر. 

.)٠۰۹- 1۰۷ /۲( انظر: الطبري (۳/ ۲۰۱-۱۹۹)»ء وابن ابي حاتم‎ )٤( 
وفي تفسير ابن عباس (ص:٠٠٠): القنطار اثنا عشر آلف درهم» أو آلف دينار. وفي تفسير مجاهد‎ 
القنطار: سبعون آلف دينار.‎ :)١۲۳:ص(‎ 

.)۸٩ /۱( جاز القرآن‎ )٥( 


مَك" ثور ذهباء ومعلوم أن هذا غير حدود. 
aA‏ 
وقال الربيع بن أنس: هو المال الكثير بعضه على بعض ٠‏ 
قال الفراء“: «والمقنطرة): الْصَعَمَةء كأن القناطبر ثلاثةء والمقنطرة تسعة 
وقال ابن قتيبة“: «المقنطرة): المكمّلةء كا تقول e:‏ ر 
وسم النقدان ذهباً وفضبة؛ للذهاب والانفضاض. 
ا a hS E‏ 
ول(المسومة): الراعية. 
قال ابن قتيبة: يقال: سامت الخيل» فهي سائمة؛ إذارعت ٠‏ » وأسَمتها فهي 
مسامة» وسومتها فهي مسومة؛ إذا رعيتها. 
وا :السرم اة الشات والاران. 


(1) اّنك -بالفتح-: ال جلد (اللسانء مادة: مسك). 


(۲) ججاز القرآن (۱/ ۸۸). 
(۳) أخرجه الطبري (۳/ .)۲١١‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (۲/ ۲ وعزاه لابن جریر. 
)٤(‏ معاني الفراء (۱/ .)۱۹٩‏ 


() عبد لبن مسلم بن يأبو حمد لكاتب الدينوري انحوي الأشوي» صاحب الصانيف 
المشهورة»ء كان ثقة ديناً فاضلاً. . توفي سنة ست وسبعین ومائتین (میزان الاعتدال /٤‏ ۰۱۹۸ وتاريخ 
بغداد ۱۰/ ۱۷۰). 

(1) تفسبر غریب القرآن (ص‌:۰۲٠).‏ 

(۷) المصدر السابق. 

(۸) انظر: اللسان (مادة: سوم). 

(۹) الشيات: جمع شية. والوَمُيّ: حلط لون بلون (اللسانء مادة: وشي). 


رُوِيا عن ابن عباس 
والثاني قول قتادة واا ازجا 
وقال عكرمة ومجاهد: المسومة: الحسان. 
والأنعام): الإبل والبقر والغنم» الواحد: َعَم والتعم جمع لا واحدله من 
الحرث): ۳ 5 


متها ا کیل ف أت مطهرة و ِت آل 1 
بصيربالیاد @ 


قوله: قل أؤنبئكم بخبر من ذلكم) يعني: بخير من الشهوات المذكورة في 
الآيةه إللذين اتقوا عند رہم جنات اللام في «للذين» يتعلق «(بخير)» وارتفع 
«جنات») على معنی . هو جنات» ومجوز أن يڪکون کلاما مستأنفاً. وفره دلالة على ما 


هو خیر. 


(۱) آخرج القولین الطبري (۳/ ۲۰۳-۲۰۲)» وابن أبي حاتم (۲/ ١٠1)ء‏ وذكرهما السيوطي في الدر 
المنثور (۲/ )١١۳-٠١۲‏ وعزاهما لابن جرير وابن أبي حاتم. 

(۲) آخرجه الطبري (۳/ ۲۰۳)»ء وابن بي حاتم (۲/ .)٦۱١‏ 

(۳) معاني الزجاح /١(‏ ١۳۸)ء‏ وقد استحسن القول الأول. 

() أخرجه الطبري (۳/ ۳ )٠‏ واب أي حاتم (۲/ .)1٠١‏ وذكره السيوطي في الدر المتشور 
(۲/ ۱۳( وعزاه لعبد بن مید وابن جریر. 
وفي تفسير مجاهد (ص (٠۲۳:‏ قال: المسومة: المصورة حسنا 


el o O 2 

ل(ورضوان من الله) قرا جمهور القرّاء بكسر الراء» وهي لخة 0 بو 
بكر عن عاصم «ورضوان) , بضم الراء حيث جاء» وهي لخة تميم وقيس“. 

قال الزجاح: تقول رضيت الشيء اک 
ورضمواناً. 

e المتقين‎ e بصیر‎ e 


٣‏ سر ص 


(الذين يقولون) ني موضع نصب على المدح» أو في موضع جر بدل من 
«الذين»» أو في موضع رفع» على معنى «هم الذين يقولون»“ 

(الصابرين) على الطاعة وعن المعصية» (إوالصادقين) في الأقوال والأفعالء 
لإوالقانتين) يعني: المطيعينء (والمنفقين) من الحلال في الطاعةء (والمستخفرين 
بالأسحار) جمع سَحَر» وهو الوقت الذي قبيل طلوع الفجر. 

قال الحسن: «مّدوا الصلاة إلى السَحَّر ثم استغفروا». 
(1) الحجة للفارسي (۲/ )١‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۷١٠)ء‏ والكشف لكي (۱/ ۳۳۷)» والنشر 

(١ 0 وإتحاف فضلاء البشر (ص ااا و‎ )۸ e 
eS SN OES ف وجه‎ (۳) 
.)۳۸ /۲ والدر المصون‎ 1۲۸ /١ جائز على ضعفه (انظر : التبیان‎ ) 

() أخرجه الثعلبي (۳/ .)١‏ 


awana rerwemneaanmanmemensssavwrmnnnnananannaanmvevewnvnrarnanaanannmnevssvnevoEevnveararnaanrnannnvunvenesrmannanmnnknrevenevawnnanansevvvvinnenrnnnannanntnwrNVvOtSrrnnnnnenn 


وكان ابن عمر يى الليل» فإذا جاء وقت السحر قعد يستغفر ويدعو حتى 


(1) 
وذهب جاعةء منهم جاهد وقتادة [والضحاك]) إلى أن المراد بالمستغفرين: 


ال 

وقال ابن کيسان: يعني صلاة البح في جماعة عة 

a EA 
شهد الله أنه لآ له إلا هو وَالملتيكة وولو العلم قاب اما بالقَسط لا لَه إل‎ 
هو اقرز اليد © إن آلدیرى عند ا ااافا‎ 
E E RE 
فرت آله ريع ااب ت کان الل ا‎ 
ی ات انر ققد أَهَدَوا‎ a 


ا 


tC 
2 


(۱) آخرجه الطبري (۳/ ۲۰۸)ء وابن أ بي حاتم (۲/ ١١1)ء‏ وذكره السيوطي في الدرالمتشور 
(٠١ ۲0‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن بي حاتم» وقد ذكره المؤلف بمعناه. 

(۲) زيادة من زاد المسبر .)١١١ /١(‏ 

(۳) آخر جه الطبري (۳/ ۲۰۸) عن قتادة. 

() آخرجه الئعلبي (۳/ ۳۰) عن ابن کیسان» وابن آي شيبة (۷/ »)۱۸٦‏ وابن أي حاتم (۲/ )٩۱٩‏ 
كلاه ما عن زيد بن آسلم. وذكره السيوطي في الدر المنثور (۲/ )٠١١‏ وعزاه لابن أي شيبة وابن أي 
حاتم. 


قوله: ((شهد الله) نزلت في خاصمة نصارى نجران. 

وقال ابن السائب": نزلت في حَبْرَيْن من أحبار الشام» قدما على النبي ج 
فلم أبصرا المدينةء قال أحدهما لصاحبه: ما أشبه هذه المدينة بصفة مدينة النبي الذي 
يخرج في آخر الزمان؟ فلا دخلا على النبي ب عرفاه بالصفةء فقالا: أنت محمد؟ 
قال: «نعم»» قالا: وأحمد؟ قال: «نعم»» قالا: نسألك عن شهادةء فإن آخبرتنا ها 
آمنا بك؟ فقال: «سَلاني»» فقالا: أخبرنا عن أعظم شهادة في کتاب الله؟ فتزلت 
هذه الآية» فأسلا. 

ر قال سعد ن جر کان رل الكدة دناه ورن ضا و کان لکل ج 

من العرب صنم أو صنهان» فلا نزلت هذه الآية رت الأصنام سد . 

قال ال زجاح“ وابن کیسان وغیر هما ني قوله: ((شهد الله) ۴ بن وأظهر 
بعجائب صنعته» وبدائع قدرته أنه لا إله إلا هو والملائكة) بالإقرارء 
(وأولوا العلم) بها صح همم من البراهين اللامعة» والدلائل القاطعة. (قائ) 
بالقسط € آي: بالعدل. 

و"فائ)" حال مؤكدة إما من فاعل "شهد" أو من "هو" في لا إله إلا هو 


(۱) هو: محمد بن السائب بن بشر الكلبي» صاحب التفسيرء وكان رأسا في الأنساب إلا أنه شيعي 
متروك الحديث» توفي سنة ست وأربعين ومائة (سير أعلام النبلاء ۲۸/٦‏ ووفيات الأعيان 
.(*4/٤‏ 

(۲) ذكره الثعلبي (۳/ ۳۲)ء والواحدي في أسباب النزول (ص:٠١٠)ء‏ وهذا من مراسيل الكلبي. 

(۳) ذكره السيوطي في الدر امنور (۲/ )٠١۷‏ وعزاه لعبد بن ميد وابن المنذر. 

) .)۳۸١ /۱( معاني الزجاج‎ )٤( 

.)"٦۲/۱(رسملاداز‎ )٥( 


.aaasasaaaaananaasennsssssnsvvrervusaaascnaasanasnnoenevasenenunsvnevvtssenaaasuanssnnnunssasvanasossovvvvrumntrruaananaananoevcvnvuvriatvaaaaaanavanananvktCVOSreanrssceasvavannsnsssasosuceov 


وقال الفزاء“: هو نصب على القطع» كأن أصله: القائم» وكذلك في حرف 
عبد الله" فلم قطعت الألف واللام نصب» كقوله: وله الدين وَاصا) 
[النحل:٠]ء‏ أو صفة للمنفي» تقديره: لا إله قائ) بالقسط إلا هوء فإنهم توسعوا 
ي الفصل بين الصفة والموصوف. 

قال جعفر الصادق ر حه الله: إنا كرر لا إله إلا هو) لأن الأرلى وصف 
وتوحيد والثانية رسم وتعليم» أي: قولوا: لا إله إلاهو“. 

وني الحديث عن النبي يبي قال: «قال مو سی 4: يارب علمني شيئا أذكرك 
به» أو آدعوك به» فقال: يا موسی لا إله إلا الله» قال: ا ا 
ا و يا موسى؛ لون السموات السبع وعامرهنء والأرضين 
السبع وعامرهن وُضعن في كفةء ولا إله إلا الله في َة كاك مر لا إله إلا 
اله». 

وو جه قراءة ابن مسعود: "القائم بالقسط " أنه بدل من "هو" آو خبر مبتداً 
حذوف. 

قوله: إن الدين عند الله الإسلام) كلام مستأنف. 


.)٤١-٤١/۲( ۱۲۸)ء والدر المصون‎ /١( انظر: التبيان‎ )١( 

(۲) معاني الفراء (۱/ .)۲٠٠١‏ 

EES a I e ES 
.)۳١۲ /١( زادالمسر‎ )4( 

.)۷۱١ /۱( والخحاکم‎ ۱ ۰۲ /۱٤( آخرجه النسائي (7/ ۲۰۸)ء وابن حبان‎ )٥( 


TITITeenrennarTemenananatnnaseemannanantnneneewasasnnnetavenananantvvcannnnannvovesnannaacvvarveuvanssnnaanatanrenrneaanaaerreeeeeeaaavتضeeeeanoaahضتh‎ haaa 


وقرأً الكسائي: «أن e‏ “ على البدل من «آنه»» التقدير: شهد 
الله أن الدين عنده الإإسلام. والمعنى: أن الدين المرضي عند اله الإسلام لا 
اليهوديةء ولا النصرانية. ‏ 

قوله عز وجل ": إومااختلف الذين آوتواالكتاب) وهم اليهود 
والنصارى» والذي اختلفوا فيه: دين الإسلام» ونبوة حمد بء إلا من بعد ما 
جاءهم العلم) وهو البيان الواضح على صحة نبوته بها عرفوه من صفته. ‏ 

وقيل: الذي اختلف اليهود فيه: التوراةء والنصارى: عيسى. من بعد ما 
جاءهم العلم) بم في التوراة من نعت عيسى بأنه عبد الله ورسوله. 

لبغياً) مفعول لهء أي: احتلفوا لأجل البغيء» لا لقصد الحق. وقد فسّرنا 
في البقرة" ET‏ 

قوله: لإفإن حاجُوك) أي: إن خاصمك اليهود والنصارى بعد ظهور 
معجزاتك» LO OY E‏ 
(سلمت وجهي) أي: نفسي وجلتيء أو أخلصت عمل لله أو قصدت 
بعبادت إليه» ومن ا في "أسلمت"» أو آو یکو ن التقدير: 
مع مَن اتبعني» فیکون مفعولاً معه. 
)١(‏ الحجة للفارسي (۲/ ١٠)ء‏ والحجة لابن زنجلة (۸-۱۵۷١۱)ء‏ والکشف (۳۳۸/۱)ء والنشر 

(۲/ ۲۳۸)ء وإتحاف فضلاء البشر (ص:۱۷۲)ء والسبعة في القراءات (ص:۲٠۲).‏ 
(۲) كتب مقابلها في الهامش: بلغ محمد بن أحمد قراءة بمسجد الرقي مجلسا ثانياء مرة ثانية. 
(۳) انظر : التییان (۱/ ۱۲۹)ء والدر اللصون (۲/ .)٤۹‏ 
)٤(‏ عند تفسبر الآية: .۲٠۰۲‏ 
)١(‏ انظر: التبيان /١(‏ ۲۹٠)ء‏ والدر لصون (۲/ .)٠١‏ 


mannan ranerawuvvnevruwrensnannawanamanvrnunwunvnetnnvanannanauwvummenmmrvwnvecansaaanwuaavehnvevvwkeanssansanwaavaananaaaan———mvravvrevrunsanenannananaanasanaarrsrrnhvannsnnsananaannnsan as 


مشركو العرب» أأسلمتم)؟ قال الزجاح”": استفهام بمعنى الأمرء تقديره: 
أسلمواء ومثله: هل أنتم منتهُون) [الائدة:١٩].‏ 

أو یون التقدیر: آأسلمتم آم نتم على كفركم. 

لإفإن أسلموا فقد اهتدوا وإن توّلوا فإن) عليك البلاغ) آي: ليس عليك إلا 
أن ثبل الرسالةء فيكون منسوخاً بآية السيف"» وهذا مذهب جهور المفسّرين". 
وذهب بعضهم إلى آنه حكم“» وأن المراد منه تسكين نفس النبي ب حين امتنعوا 
من الاإسلام وکال حریصا على إیانہم. 

ويحتمل عندي أن يقال في تقرير إحكامهاء ونا غير منسوخة: ليس إليك يا 
محمد» ولا عليك إلا البلاغ» وأما الهدايةء واستقرار الإيان في القلوب» فهذا لا 


1 م ص ا ۶2 ر ار 2 ی ر د ا و 
إن الذین يکفرور بعايت الله ويقتلورى البنَ عير حقل 


a^ 


< †_ ص مر ص e E‏ ر 3 ص و صي ۴ ا 
ليم أولتيك آلذِينَ حَبطت أعَمَلهم فف آلدتَيّا والأجرة وما لهم 


N 


(۱) معاني الزجاج (۱/ ۳۹۰). 

(۲) وهي قوله تعالی: ((فإذا ا ا اف اال عوجر د 
وَاحطروهُم وَافعذدوأ هم كل مَرصَ) [التوبة:٥].‏ 

(۳) الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص:٠٠)ء‏ والناسخ والمنسوخ لابن حزم (ص:٠۳)ء‏ ونواسخ 
القرآن لابن الجوزي (ص:۲۳۷). 

.)۳٦١ /۱( زادالمسیر‎ )٤( 


.anananmnnnasusennsevsvsernrrngmmmwwwouaanmnananananaanaaasnensnssnnnnevcsnuneceresnavuvvnmvtrrnkvannmnuanaaaaaneanvevvvurvhmnaananannnnaveccevvuvevwtrrmuanannaavmananananaansenvnsevrrvvvrvrvrvuw 


و إن الذين يكفرون بايات الله© روى أبو عبيدة , بن المجراح رضي الله 
عنه» أن النبي 4 قال: «قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبياً من أول النهار في 
ساعة واحدةء فقام مائة واثنا عشر رجلا من عبًاد بني إسرائيل» فأمروامَن قتلوهم 
بالمعروف» ونهوهم عن ال منكرء فقتلوا جيعا من آخر النهارء فهم الذين ذكرهم الله 
في كتابه» وأنزل الآية فيهم». 
الجزاء لأن ِن لا تعر معنى الابتداءء كأن معنى «إِلَ الذين يكفرون): من يكفر 
فبشرهم» ولو کان مکان «إِن» لیت» ولعل» م جز دخول الفاء. 

وما بعده سبق تفسیره» إلى قوله: أل تر إل الذین آوتوا نصیا من الکتاب). 


لرل E‏ ا ال ڪت الله 


ی لیک ب بيهم م یول ريق نهم وهم مر معرضون © @ ذلك بأنهة قالوا 


ر 


لن ھا لار ل U‏ مَعَدودتِ ورم ف Ks‏ ی e‏ 


ف = ° . ES‏ 5 
۶ دګ 


ا 


a 


(۱) آخرجه الطبري (۳/ ۲۱۹)»ء وابن بي حاتم (۲/ ١1۲)ء‏ والثعلبي (۳/ .)٠‏ 
(۲) انظر: التبيان /١(‏ ۲۹٠)ء‏ والدرالمصون(۲/ .)١١‏ 


تت ت او ەە دە an aoa‏ ۋە aeچnaana SOSsseetrrrrnenenentnesteerenmnenenanntveverenmensanavcuwuaasaaavanvnsecvennnansevvoneannanavvnsnouanasavnnnnnaaeeeaanaaaa nena‏ 


«دحل رسول الله ب بيت ا دراس" في جماعة من اليهود» فدعاهم إلى الله فقال 
نعیم بن عمرو» والحارٹ بن زید: عل آي دين نت يا حمد؟ فقال: على عة 
إبراهیم» فقالا: إن إبراهیم کان یودیاًء فقال هم رسول الله 4: فهلموا لی تورات 
فهي بیننا وبینکم» فأبيا عليه» فأتزل الله هذه الآية». 

وروي عن ابن عباس: نها نزلت في قصة اليهوديين اللذين زنيا وحكم عليه 
رسول الله ا بالرجم» فقالوا: جرت علينا يا حمد» ليس عليه الرجم» فقال: 
«بيني وبينكم التوراة)» فجاء بها ابن صورياء فقرأها: فلم| بلغ آية الرجم وضع كمه 
علیهاء فقال ابن سلام: قد جاوزهاء ثم قام فرفع كمه عنهاء فإذا هي تلوح» فأمر 
ې) رسو ل الله فر جماء» فغضب اليهود» فأنزل الله هذه الآية. 

وبُخهم الله سبحانه وتعال» وعجب رسوله والمؤمنين من توليهم وإعراضهم 
مع کونہم أهل كتاب» وكان ينبغي مم إذا دعوا إليه أن يبادروا. 

والنصيب: الحظ . والكتاب الذي دعوا إليه: التوراة؛ ان ا 
وف 


)١(‏ بيت المدراس: هو بيت عبادة اليهودء سمي بذلك؛ لأنهم يتدارسون فيه كت بهم (اللسانء مادة: 
درس). 

(۲) أخرجه الطبري (۳/ ۲۱۷)» وابن أبي حاتم (۲/ .)٦۲١‏ وذكره السيوطي في الدر المنشور 
(5/ ۷۰) وعزاه لابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن بي حاتم عن ابن عباسء والواحدي 
في آسباب النزول (ص:۲٠٠).‏ 

دا4045 . 
وقد آخرج البخاري »)۲٥۱۰ /٦(‏ ومسلم (۳/ )۱۳۲١‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنه| قصة 
رجم الزانيين. 


.aaasnaanuanaunassenssvetraascaasaannaansasnoensenovcsctsvwhevsaassaanaaaanavaaannsnnacadasuuesêbesavcecvanvannsbovoveveanrnavaaknbauttesvsearsahnnnvnaneneavecsverrecrrvonnnnecanevinnvaBnvervos 


وقال الحسن وقتادة: .هو القرآن'. 

والمعنى: ثم يتولى فريق منهم) وهم علماؤهم» ((وهم معرضون) يريد: 

وقیل: ثم یتولی فریق منهم» بأبدانہم» وهم معرضون» بقلوبهم» آو هو 
توکید. ا 

(ذلك) إشارة إلى التولي والإعراض. بأمم قالوا لن تمسنا النار إلا أياماً) 
وقد سبق تفسيرها في البقرة”» ((وغرْهم في دینهم ما کانوایفترون) أي: یکذبون 
في قومم: لن تمسنا النار إلا أياماً معدودات)» وقوهم: نحن آبتاء لله رحبا ر 
[ا)ûاتدa:‏ ۱۸ ]. 

(فكيف إذا جمعناهم) أي: كيف يكون حاهم» أو كيف يصنعون إذا 
جعناهم» وهو استفهام يتضمن الاستعظام هول ما أعد مهم من العذاب. (إذا 


وقيل: اللام بمعنى «في». 
E TED E‏ 


(۱) آخرجه الطبري (۳/ ۲۱۸)ء وابن بي حاتم (۲/ ۲۲٠)»ء‏ والعلبي (۳/ ۳۷) كلهم من حديث 
قتادة. وذكره الماوردي /١(‏ ۳۸۲)ء والسيوطى في الدر المنثور (۲/ )۱۷١‏ وعزاه لعبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر وابن آبي حاتم عن قتادة. 

(۲) عند تفسير الآية: .۸٠١‏ 


تول ال فی آلتهار وتولج آلنهارَ فی ا الح ِى اَلْمَيَت 


تخر ج أَلْمَيَتَيِنَأَلْحَى وتررق مَن اء بع حاب 9 

قوله تعالى: (قل الهم مالك الملك) السبب في نزوها: ماروي عن ابن 
عباس وأنس بن مالك قالا: لما فتح رسول الله مكة وعد آمته فارس والروم» فقال 
اليهود والمنافقون: هيهات هيهات» فنزلت هذه الكية“. 

وقال السدّي: قالت اليهود: لا نطيع رجلا رَامَ نقل النبوة من بني إسرائيل» 
: 1 
و 

وکسرت اللام من «قل» لالتقاء الساكنين. «اللّهم» بمعنى: يا الله» والضمة 
التى في الماء: ضمة المنادى المفردء والميم المشددة عرض من «يا»» فلذلك لا 
بجتمعان. وقوله: «يا اللهم» شاذء وهذا قول الخليل» وسيبويه. 

وقال الفراء“: المعنى: يا الله أمّ بخير» فألقيت الهمزة» وطرحت حركتها على 
ما قبلها. 

ويلزم على قول الفرّاء جواز دحول «يا» عليهاء وليس بمختار في الكلام. 

امالك الملك) أي: بيده زمامه» توت الملك مَن تشاء) محمداء وأمتهء 


(۱) أخرجه الطبري (۳/ ۲۲۲)ء وابن أبي حاتم (۲/ ٤‏ 1۲)ء والثعلبي (۳/ )٤١‏ كلهم عن قتادة. 
وذكره الواحدي في أسباب النزول (ص:٠٠٠)»ء‏ وابن ا لوزي في زادالمسير »)۳٠۹۸ /١(‏ 
والسيوطي في الدر المنثور (۲/ )۷١‏ وعزاه لعبد بن هميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة. 

(۲) ذكره ابن الحوزي في زاد المسير )۳٠۸ /١(‏ عن أبي سليان الدمشقي. 

(۳) انظر: الکتاب لسیبویه .)۱۹٦٩/۲(‏ 

.)۲٠۳ /۱( معاني الفراء‎ )٤( 


لإوتنزع الملك ممن تشاء) فارس والروم» وكذلك (إوتعز مَن تشاء وتذل من 
تشاء). 

وقیل: رمن تشاء بالطاعةء وَل ن تشاء بالعصية. 

و ا 

(بيدك الخير) قال ابن عباس: النصر والغنيمة. 

وقيل: المعنى: بيد الخبر والشر» فاكتفى بذكر المرغوب فيه. 

(إنك على كل شيء) من ذلك وغيره ((قدير). 

لتولج الليل في النهار) قال ابن عباس: ماينقص من أحدهما يريد في 


قال السدي: حتى يكون الليل هس عشرة ساعة والنهار تسع اغا 
وكذلك النهار يزيد والليل ينقص 

ورج المي من اليّت) قرأ نافع وأهل الكوقة إلا أب بكر: «الميت» بالتشديد 
وخففه الباقون وتفرّد نافع بالتشديد في ثلاثة مواضع : أو من كان مّاً) 
[الأنعام:۲۲ ۱]» و(الأرض الَنَة) [یس:٣۳]»‏ ول آخيه ما [الحجرات:۱۲]» 


(۱) زاد المسیر (۱/ .)١۹‏ 

(۲) خر جه الطبري (۳/ ۲۲۳)ء وابن آبي حاتم (۲/ ١٠۲٠)ء‏ ومجاهد (ص:٤١١).‏ وذكره السيوطي في 
الدر (۲/ ۱۷۳) وعزاه لعبد بن مید وابن جرير وابن ابي حاتم. 

(۳) آخرجه الطبري (۳/ ۲۲۳)ء وابن ابي حاتم (۲/ .)٠٠١‏ وذكره السيوطي في الدر (۲/ ۱۷۳) 
وعزاه لابن جریر وابن أبي حاتم. 

() الحجة للفارسی (۲/ ١١-۱۲١)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص‌:۹١٠)»‏ والکشف (۱/ ۳۳۹)» والنشر 
(۲/ 0-۴(« وإتحاف فضلاء البشر (ص:۷۲١)ء‏ والسبعة في القراءات (ص:۳٠۲).‏ 


TTT atrrnerenananavttrrrnaamanauantwveeunannanaannaananuvuananarrvvemmananananaanaevunannannnnannserrvrnunnnasnananaaanenasenmmaanananasrauannmanaتت‎ a 


وکلهم شدد ما م مُث نحو: اك تك مت ال ا و حف ما فز اتا" 
لا فيه هاء التأنيث» نحو : بَلدَة ما [الزخرف ۱١:‏ ]» والقراءتان" لختان فاشیتان» 
قال الشاعر: 
لس من مات فَاستَرَاحَ بمَيْبِ ‏ إا ايت ميت الأخباء“ 
فجمع بين اللغتينء والأصل التشديد والتخفيف فرع عليه» لثقل التشديد 
والكسر على الياء وأصله عند البصريين «مَيْوت» على فيْعل» ثم قلبت الواو ياء 
وأدغمت فيها الياء التي قبلهاء والمحذوف في قراءة من مف هو الواو التي قلبت 
ياء» وهي عين الفعل» ك قالوا: هائر وهار» وسائر وسار» فخبروا العين» وحذفوها 
E‏ 
والمعنى: جرج الحيوان من النطفةء والنطفة من الحيوان» وكذلك يخرج الفرخ 
من البيضة» والبيضة من الطائر. 
وقيل: يخرج الجي» وهو المؤمن» من الميت وهو الكافرء ويخرج اميت من 


(1) في الأصل: نعت. والصواب ما أثبتناه. 

(۲) الکشف (۱/ ۳۳۹). 

(۳) البيت لعدي بن الرعلاء الغساني. انظر: الحجة للفارسي (۲/ ١١)ء‏ واللسانء مادة: (موت)ء 
والأصمعيات (ص:١٠١٠)ء‏ وأمالي ابن الشجري (۲/۱١٠)ء‏ وابن يعيش /٠١(‏ 1۹)ء 
والأشمون (۲/ ۹٦٠)»ء‏ والدر المصون (۲/ »)٥۷‏ وتعهذيب اللغة .)٤١ /۱١(‏ 

.)۳۳۹ /۱( الحجة للفارسی (۲/ ۱۲)ء والکشف‎ )٤( 

(ه) أخرجه الطبري (۳/ )٤‏ وابن آي حاتم (۲/ )1۲٢‏ کلاهما من حدیث ابن مسعود. وذکره 
السيوطي في الدر امنور (۲/ )٠۷١‏ وعزاه لعبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وبي 
الشيخ عن ابن مسعود. 


eesuevvvsnmnvauurnananaanssnnnnnanasscrervvvvernrnrvkkuntmnwsamaunaannnnanaanaaneaavcrsnnanvrernvvGmvmaanwaannnancevemrtRvHanaananaanssanbvevrroetruaevaanaananannmnvaruvewvrviraSRaannannanasnnannnann 


الحي» وهو الكافر من ا ممن 

والقولان عن ابن عباس”". والأول قول الجمهورء والثاني قول الحسن. 

وفي ا لحديث: «أن رسول الله َا دحل على بعض نسائهء فرأى عندها امرأة 
حسنة الميئةء فقال: من هذه؟ قالت: إحدى خالاتك. فقال: أي خالاتي؟ قالت: 
خالدة بنت الأسود بن عبد يغوث. فقال رسول الله: سبحان الذي حرج الجي من 
الميت! وكانت امرأة صالحةء وكان أبوها مات كافرا»". 

وقال الزجاج”“: المعنى: برح النبات الغص من الحب اليابس» والحب 


اليابس من النبات الحي النَامِي. 
وما e‏ 
5 


ق 
OA 2‏ 


ا اکن کا ا PEE‏ تسه 


2-3 
IMT Sol 4 


و ول اَم فل إن تخلوا تاق مورڪ اودر غ ال 
وَيعَمٌ ما ف موت وما فى لأر ض الله ع ڪل شىء و قدير © 


ا 


(۱) آخرجه الطبري (۳/ ۲۲)» وابن أي حاتم (۲/ 1۲۷) كلاه ما من حديث الحسن. وذكره 
السيوطي في الدر المنثور (۲/ )٠۷ ٤‏ وعزاه لابن جرير وأبي الشيخ عن الحسن. 

(۲) زاد المسبر (۱/ .)۳۷١‏ 

(۳) آخرجه الطبري (۲۲۹/۳)ء وابن أبي حاتم (۲/ »)1۲١‏ والثعلبي (۳/ ١٤)ء‏ وابن سعد في 
الطبقات (۸/ ۸٤۲)ء‏ كلهم عن عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري» مرسلا. 

.)۲۷۳ /۲( معاني الزجاج‎ )٤( 

.۲۱۲ عند الآية رقم:‎ )٥( 


ermanan ammaananwnaneasennsvwercenecuvevsenvivrknvrunevavktvrevemrerarnaGAananranranaanaanannnnnamuwansnnanuniunuvatonêvvwawirNsvennnnvannnvaaanaannanannnmaasannnnnnunssanonunos 


م جد ڪُل تفس ٿا عَهٽ ين حيحَص وما عََٽ ين س َو 


ور ۶ر ھ 


لوان ا ss‏ ويح ڏرُڪم ا وال روف يالاد 
قل إن کر تجیون ا له فاترعونی یخیتک م له ویغفِر لکد الله 
فور رح @ قل أطِيعُوا أله وَأَلرَسُوك فإِن تولو إن آل ا ثيب 
> م ر ر 

تگرین چە اتر E‏ عمران عل 

O DO RED 
قال يوم الأحزاب: يا رسول الله؛ معى خمسمائة من اليهود من حلفائى أريد أن‎ 
ا ستظه بم على العدو”.‎ 

وقيل: نزلت ناهية لجماعة من الأنصار على مباطنة اليهود وموالاتهم 
وملاطفتهم» فإنمم كانوا يفعلون ذلك لا كان بينهم من الحلف والرضاع. 

والقولان عن ابن عباس 


(۱) أخرجه الثعلبي (۳/ )٤۷‏ ي س 
امسر .)۳۷١/١(‏ 

(۲) آخرجه الطبري (۳/ ۲۲۸)ء وا بن أي حاتم (۲/ .)٩۲۸‏ وذكره السيوطي في الدر المنشور 
(۱۷7/۲5) وعزاه لابن إسحاق وابن جرير وابن أي حاتم. 

(۳) قال ابن عباس في تفسيره (ص:٠١٠)‏ عند ذكر هذه الآية: هى الله سبحانه المؤمنين أن يلاطفوا 
الكفار أو يتخذوهم وليجة من دون المؤمنين» إلا أن يكون الكفار عليهم ظاهرين فيظهرون سم 
اللطف» ومخالفوهم في الدين» وذلك قوله: ((إلا أن تتقوا منهم تقاة). 


emmmanaanananaasannunacunmtrmkwskenwuumewanannunmanennaarneanenseuunvunewaveuamuwmuanannananresraaananannsHHRAARRAKLKAVARTECLORENLHVLNLLTASSSS Tum eeeeenwannmmmnanaannasnaa sna nerasuns 


وقال المقاتلان ابن سلیان) وان حبان: ولكق حاط ين له 
وکر ان ا 

قال الزجاج": معنى قوله: من دون المؤمنين) أي: لا بجعل المؤمن ولايته 
لن هو غير مؤمن» آي: لا يتناول الولاية من مکان دون مکان المؤمنين. وهذا كلام 
جرى على المثل في المكان. تقول: زيد دونك» ولست تريد المكان» ولكنك جعلت 
الشرف بمنزلة الارتفاع في ا لمكان» والخسة كالاستفال. 

ثم توعدهم» فقال: لإومن يفعل ذلك فليس من الله ني شيء)» أي [فالله 
بريء منه]“. 

قوله: إلا أن توا متهم تتت بقال: که تقَبته تقَاةَ ونهَى وة والمعنى: إلا أن 
تخشوا منهم أمرأً تحتاجون معه إلى اة فتصانعوهم بألسنتكم» وتفارقوهم 
بقلوبكم وأعمالكم» والتقَيّة رخصة لا عزيمةء نص عليه إمامنا رحة الله عليه قولا 
ودان به فعلاً في فتنة الاعتزال» وذلك حين دُعِى إلى القول بات القرآن» وقيل 
له تلك الأيام: إن عرضتَ على السيف تجيب؟ قال: لاء إذا أجاب العام فة 
وا لجاهل بجهله» فمتى يظهر الحق؟ . 


(1) مقاتل بن سليمان الأزدي الخراساني» بو الحسن البلخي» نزيل مروء قال البخاري: منكر ا لحديث. 
توفي سنة مسين ومائة (الضعفاء والمتر وکین ۳/ ٠۳١‏ والتقريب ص:٥ .)١ ٤‏ 

(۲) تفسیر مقاتل بن سلی‌ان (۱/ .)۱۹٤‏ 

(۳) معاني الزجاج .)۳۹٦/۱(‏ 

() في الأصل: هو بريء من الله» والتصويب من زاد المسير .)١۷١ /١(‏ 

.)۸٠:ص( انظر: مناقب الإمام آحمد لابن الجوزي‎ )٥( 

.)۳۷۲ /١( زادالمسير‎ )0( 


فللّه درّه ما كان أصبره على تلك الشدةء وآشبهه بأبي بكر الصدّيق أيام الردة. 

وقال شيخ الإسلام الأنصاري”“ رحة الله عليه: عرضت على السيف أربع 
مرات» وما قيل لي أترك مذهبك» إنا قيل لي: أسكت عن غخالفيك فلم أفعل ". 

ثم هددهم وتوعدهم بقوله: إويجذركم الله نفسه)» أي: عذاب نفسه» وإلى 
الله الملصر). ) 

قوله: قل إن تخفوا ما في صدوركم) الصدر حل القلب» ويع بر به عنه» 
والمعنى: إن تخفوا ما في صدوركم» من موالاة الكفار» ومعاداتهم وغير ذلك 
لإيعلمه الله) المعنى: ويجازيكم عليه» ثم أكد ذلك بتام الآية. 


قوله: يوم نَج العامل في "يوم تجد": "محذركم"» أو فعل مضمرء أو 


TT 


وقال ابن الأنباري: يجوز أن يكون متعلقا بقوله: "وإلى الله المصبر" أي: 
وإلى الله المصير يوم تمد . 


(۱) عبد الله بن محمد الأنصاري» أبو إسماعيل الهروي» الفقيهء المغسر الحافظ الواعظ إمام الحنابلة في 
عصره. كان شديدا على المبتدعةء متمسكا بالسّتّةء توفي سنة إحدى وثمانين وأربعهائة بهراة (المتتظم 
۰٤٥-٩‏ وسير آعلام النبلاء ۱۸/ ٠٠١‏ وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب .)٠١ /١‏ 

(۲) سیر اعلام النبلاء (۱۸/ .)٥۰۹‏ 

(۳) انظر: الدر المصون (۲/ .)١۳-٠۲‏ 

)٤(‏ محمد بن القاسم بن محمد أبو بكر بن الأنباري» النحوي» صاحب التصانيف الكثيرة في علوم 
القرآن وغريب الحديث والمشكل» وكان علامة وقته في الآداب وأكثرهم حفظاً هاء توفي سنة ثمان 
وعشرين وللاثمائة (إنباه الرواة ۳/ ۲۰١‏ ووفيات الأعيان .)٤١ /٤‏ 

.)۳۷۲ /۱( انظر: زاد امسر‎ )٥( 


OeSnsennsnenstewenmsnnmennanntveeveneneanaenvnnrvvennnnRaASatvnevevevananatvvveuvanSSVVNDSSSSSSSSSunnaccsensnansvenrsesensannnnnnansacceessêttaananannan cases vusssaaannaatsخsضأn‎ 


والمعنى: تجد جزاء ما عملت» أو بيان ماعملت في صحائف الأعم|ال. 


والأمد: الغاية. 
۱ (0). 
قال الطرمًاح : 
كل حى مستكمل عدة العم ر ومد إذا انقَضَی أمَدد 
آي: غاية أجله. 


قوله عر وجَل: قل إن کنتم تحبون الله) قال ابن عباس: فالا ف 
إنما نعبد الأصنام حباً لله ليقربونا إلى الله زلفى؟. ‏ 

وقال اليهود: نحن آبناء الله وأحباؤ فأنزل الله : (قل إن كنتم حبون الله 
ا : ن ٤‏ 

وقال السن: إن ناسا قالوا: إا لحب ربا حا شديداء فجت الله أن حل 
ره علا فأنزل هذه الل 

وكان ابن المبارك رهه الله نشد لنفسه: 


(1) الطَرمّاح بن حكيم بن نفر الطائيء أبو نفر» كان شاعراً وخطيباً (الشعر والشعراء لابن قتيبة 
ص:۳۸۸). 

(۲) البیت للطرماح. انظر: دیوانه (ص:۲١١).‏ 

(۳) أخر جه الثعلبى (۳/ .)٠١‏ وذكره الواحدي في أسباب النزول (ص:٠٠٠)ء‏ وابن ا جوزي في زاد 
امسر (۱/ ۳۷۳). 

.)۳۷۴ /١( ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص:1١٠). وابن الجوزي في زاد المسير‎ )٤( 

)٥(‏ خر جه الطبري (۳/ ۲۳۲)ء وابن أي حاتم (۲/ .)1۳١‏ وذكره السيوطي في الدر المنشور 
(۲/ ۱۷۸) وعزاه لابن جرير وابن المنذر. 


تمي الإلة وأنت تظهرْحبّه هذا مالف المقال ديع 

لوكان حبك صادقا لأطَّه إن لحب لمن بحب مطي < 

قال ابن عباس: لما أنزلت هذه الآية قال عبد الله بن أَيّ: إن محمد يأمرنا أن 
نحبه كا أحبت النصارى عيسى» وبجعل طاعته كطاعة الله فأنزل الله: لاقل 
أطيعوا الله والرسول... الآية4. 

وف الحديث عن النبي أنه قال: «مَن أطاعني فقد آطاع الله» ومن أطاع 
الأمير فقد أطاعني» ومن عصاني فقد عص الله» ومن عص الأمير فقد 
عصانی». ٠‏ 

قوله”: إن الله اصطفى آدم ونوحاً) أي: احتارهم واجتباهم للنبوة. وقد 
سبق القول في آدم“. وآما نوح فاسمه «السكن»» وسمي نوحا؛ لِتَوّجه على نفسه. 

قال الإمام أحمد في كتاب الزهد": حدثنا عبد الرزاق» عن وهيب ابن الوردى 
قال: لما عاتب الله نوحا في ابنه فقال: لإي أعظْك أن تَكَرنَ مِنَ الجاهلنَ) 


(۱) انظر البيتان في: روح المعانی (۳/ ۱۲۹)ء وشعب الإیہان (۱/ ۳۸۹-۳۸۵)ء وختصر شعب 
الإیمان (۱/ ۳۰)ء وکشف الخفاء (۲/ ۱۲۸۱)» ونختصر تاریخ دمشق (۱/ ۱۸۸۷). 

(۲) أخرجه الثعلبي (۳/ .)١١‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (۱/ .)۳۷٤‏ 

(۳) آخرجه البخاري (1/ ۲۹۱۱ ح1۷۱۸)ء ومسلم (۳/ ۱٤1۷-۱٤11‏ ح٥۱۸۳)‏ کلاهما من 
حديث أي هريرة. 

)٤(‏ كتب في الهامش: بلغ محمد بن أحمد قراءة بمسجد الرقي مجلساً أولاً. وبلغ محمد بن أحمد قراءة 
بمسجد الرقي مجلسا ثالثاء مرة ثانية. 

(6) في سورة البقرة عند تفسير الآية: .٠١‏ 

(1) الزهد (ص:٦١).‏ 


[ھود:٦٤]ء‏ بکی ثلاث ائة عام» حتى صار تحت عينيه أمثال الجداول. 
وقيل: إنه كان ينوح لمعاصي أهله وقومه. 
وقيل: إنه مرّ بكلب مجذوم» فقال: اخحساً يا قبيح» فأوحى الله إليه: 

عبت الكلب؟ 
قوله: (وآل إبراهیم) قال ابن عباس والحسن: :هم آهل دینه“. 

قال «آلّه»: إساعيل» وإسحاق» ويعقوب» والأسباط. ٠‏ 

وقيل: أ e‏ . والمراد: إن الله اصطفی آدم ونوحاً وإبراهیم. 
وقد سبق مثله في سورة البقرة 

لإ وآل عمران) قال ا لحسن ووهب: هو عمران والد مریم . فعلی هذا «آله»: 

مریم» وعیسی. 
وقال مقاتل: هو عمران بن قاهث» فاله: موسى وهارون» وبين العمرانين 

آلف وثاني مائة سنة. 
والأظهر : أنه عمران بن ماثان» لقوله عقيب ذلك: (إذ قالت امرأة عمران). 
قوله: (إذرية) بدل من "آل إبراهيم وآل عمران"» أو حال» أو نصب على 

لقطع. (بعضها من بعض) يعني: الالّن بعضها من بعض في التناسل. وقيل: في 


(۱) انظر زاد المسیر (۱/ .)۴۷٤‏ 

(۲) تفسیر مقاتل (۱/ .)۱٦١‏ 

(۳( عند الآية رقم: ۲ 

.)۳۷١ /١( وذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ .)٥١ /۳( أخرجه الثعلبي‎ )٤( 
.)۱٦٦/۱( تفسیر مقاتل‎ )٥( 


amanan asannnnuuovsvssunaaannsnevosmvvatsswassnnannssuussessvethvunrannnvensovaaovvtiwveaaaaanaasasansvuervrisnwaunacasscovvenvvasassaccononvevren=asanacovneenevvrantnnannncnncennennor 


التناصر. (والله سميع عليم) بمن يصلح للاصطفاء» أو اسميع عليم) لقول 


امرأة عمران. 

e‏ صد 
! : قال ت آم رات عِمرن رب ئی ددرت لک ما فی بطنی محرا قبل من 
نك نت آلمہیع اليم( فما صما قات رب إئى ضعا أ وال 
أعَلمُ بمَا وَصَعَت ولیس الک الام وی سمب مریم وإ اعِيذهَا 


بلک وَذرَيها ِن ألشيط س ألرَجير (@ 

فعلى هذا «إذ» في قوله: TT OD‏ . وقیل: بإضمار 
| ذکر. 

وقال الزجاح: العامل في «إذ» معنى الأاصطفاءء فيكون المعنى: «(اصطفى 
آل عمران إذ قالت ر 

وقال أبو عبيدة وابن قتيبة": «إذ» ملغاة. 

ena AA 
ماثان رؤوس بني إسرائيل وأحبارهم» وملوگهم.‎ 

قال ابن إسحاق وغبره: كانت رأت ا و 


(۱) انظر: التبيان /١(‏ ١١٠)ء‏ والدر المصون(۲/١۷).‏ 

(۲) معاني القرآن (۱/ .)٤۰١‏ 

(۴) جاز القرآن /١(‏ ۰ وتفسیر غریب القرآن (ص  ),‏ وتأویل مشکل القرآن (صض‌:۲٠أ۲).‏ 
(6) رق الطائر الفرخ يره زق : أي أطعمه بفيه (اللسانء مادة : زقق). 


فقالت شكراً له: أرب إني نذرت لك ما في بطني محررا)“ أي: خالصاء عتيقا من 
EE eG,‏ 

قال القاضي آبو يعلى ابن الفراء رهه الله: : وهذا نذرٌ صحيح في شريعتنا أيضاً 
اا رااان ان وا ا الله» وطاعته» وان عله 
القرآن والفقه وعلوم الدين؛ صح النذر“. 

و«عررآ» حال من «ما». والتقبّل: الأخذ بالرضى 

لإنك أنت السميم) لدعائي (العليم) بنّي. 

فلا وضعتها) الضمير يرجع إلى قوله لما في بطني)» وإن) ّث ملاعلل 
المعنى» لأن ما ني بطنها كانت آنثى في علم الله» أو على تأويل ا-بلةء أو النفس» أو 
الَسَمة؛ (قالت رب إنى وضعتها) أي وضعت النَسّمة (أنثى)» وهو كلام يلوح 
منه أسفها على خيبة رجائهاء فإنما رَجَنّه دَكرأ» ولذلك حررته للعبادة والسدانة. 

وني قوله: ((والله أعلم با وضعت) تعريضٌ بتعظيم مريم» وتجهيل ل «حنة» 
ب استودع في تلك الأنشى من السر الإهي» ونيط بها من الآية العظيمة. 

وقراً ابن عامر وأبو بكر عن عاصم: "ب وضحت" بسكون العين وضم 
التاء» فیکون من تمام كلامها. 


(۱) أخرجه الطبري (۳/ .)٠٠١‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير .)۳۷١ /١(‏ 

.)۳۷١/١( زادالمسبر‎ )۲( 

(۳) انظر: التبيان /١(‏ ١١٠)ء‏ والدر المصون .)۷١/۲(‏ 

E E DESEO OE E O DE 
 .)٠٠٤:ص( وإتحاف فضلاء البشر (ص:۷۳١)ء والسبعة في القراءات‎ )۲۳۹ /۲( 


senunumanvavnamanrwvwmnennenenweentnunnaaaavaktnamnmmnveanvencunascannanastanuaavrtrvrovovnveensannsaaaanaraananunammrumnavannsnm=nnnneevesnnaaneaaansnaanaanaaannvvvtnrssvensssesaanssa 


وفي قراءة ابن عباس: "وضعَتِ"“ بسكون العين وكسر التاء» فيكون من 
مخاطبة الله هاء على معنى: إنك لا تعلمين قدر هذاالمولود. 

ولیس الذکر کالأنئی) جائز أن يكون من تام كلامها أيضاًء حار جا مخرج 
الاعتذار من مصادفة تحريرها أنشى» والأنوثية مانعة من استقصاء الوفاء با نذرته 
والقیام با وته. ) 

وجائز أن يكون من تتمة التعريض بتعظيم مريم» فتكون اللام للعهد» 
التقدير: وليضن الذكر الذي أردت كالانثى التي ولدت. ) 

[وإني سَمَيْتها) عطف على «وَضصَعتها». ولإمريم) بلختهم: العابدةء فسمّتها 
بذلك تفاؤلا بمطابقة الفعل للاسم» ألا تراها تقول: وإني أعيذها بك وذريتها 
من الشيطان الرجيم). 

قال آبو هریرة: سمعت رسول الله ج یقول: «ما من مولود يولد إلا نخسه 
الشيطان حين يولد ته“ صارخاً من لَحسَة الشيطان إلا ابن مريم وأمه» ثم 
قال أبو هريرة: اقرا إن شتنم: (وإني أعيذها بك وذْرّيته ا من الشيطان 
E‏ 

ولقد عجبت من جُرأًة المعطلين على هذه الشريعةء وتسميتهم المتمسكين بها 


(۱) ختصر ابن خالویه في شواذ القرآن (ص‌:۲۰). 

(۲) الاستهلال: رفع الصوت. وقد استهل الصبي: رفع صروته بالبكاء (القاموس المحيط 
ص .)۱۳۸٣:‏ 

۲٣۳ /۲( ومد‎ ء)۲۳٦۹ح‎ ۱۸۳۸ /٤( ومسلم‎ ء)٤۲۷‎ ٤ح‎ 0٥ /٤( أخرجه البخاري‎ )۳( 
.(۷14٤ح‎ ۷٤ 0 ¥۱۸۲ ح‎ 


eesesnvransnsssmassnasanssensevnassnasssassssaaaananesnsevvhvmssmanvmsaaanaaaanencsceansveenêv=mamananancneven=evcvOaaanavacnenoervrrrwvmanacanonnenesnnvnannvannannannenesevenvnvmtvOnass 


أهل حشوء فتراهم يبادرون إلى تكذيب الأخبار النبوية» المنقولة على ألسنة العلماء 
الثقات الاثبات» بناء على خيالات فاسدة» يتو همو ناء لکن شوم البدعة سلبهم 
وصف التوفيق» فحال بينهم وبين التصديق والتحقيق» وعويّت عليهم مسالك 
الهدى» فتورّطوا ني مهالك الردى. هذا صاحب الكشاف الرغخشري يقول في 
eg HS‏ ۰ ثم ساق الحدیث إلى آخره 
ثم قال: إن صَحَ» فمعنا أن كل مولود يطمع الشيطان في إغوائه» إلا مريم وابنهاء 
واستهلاله صارخاً[من مَسه] ييل [وتصوير] لطَمَعه فيه. وأما حقيقة املس 
والنخس كا يتوم أهل الحشو فكلا وار اط یلیس عل الاس تضم 
لامتلأت الدنيا صراخاً وعياطاً. 
قلت: TTT TT O‏ 
وتدوینه» وأخرجه ارمام أحمد ٤‏ مسنده» والبخاري ومسلم في صحيحيه)|: ' إن 
ص" لأن الرجل كان جاهلاً بهذا العلم الجليلء ولكن من صفاقة وجهه في رد 
ا لحديث على تقدير التصحيح» والتمحل لتعطيل اللفظ الصريح» مع أنه لا منافاة 
في ذلك بين النقل والعقل» اا ای ووا ا ی 
ر ا 
وأا لو لط إبليس على لتاس ينخسهم لامتلات الدنيا صراخا 


(۱) الکشاف (۱/ .)۳۸۹-۳۸۵١‏ 
(۲) زيادة من الکشاف .)۱۸١/١(‏ 

(۳) زيادة من الكشاف .)۱۸١ /١(‏ 

.)۱۸١/١( في الأصل: لو. والتصويب من الکشاف‎ )٤( 


وعياطا"» فكلام يشوت به أعداءه» لاء بل محزنهم عليه» فا أحقه بإنشاد قول 
الشاعر: 
أغری يديه بکشف عورته من آذن الله في فضيحته 

لأن نبينا ب م يخبر بتسليط الشيطان على الإنسان بالننخس إلا حالة الولادة 
فکيف يتو جه منه هذا الإلحاد؟ ومن أين يلزم أن تمتلى الدنيا صراخحاً وعياطا؟ 
ولعله إذا استقرئ البلد العظيم» وتصفح مَن ولد فيه في يوم» لا يبلغ عدداً يوجب 
أضعاف أضعافه بعض ما توهمه» من امتلاء الدنيا صراخاً. فسبحان من حفظ هذا 
i SOAS NEE‏ 


ى 
س 


2 گر ب ر 2 
e e‏ 


وس س ۶ 


e‏ لزق سنا بكر سار 

قوله تعالى: لإفتقبلها رها بقبول حسن) القبول: مصدرء والقياس فيه: الضم؛ 
کال ل والخروج. 

قال سیبویه: هس مصادر جاءت على فعول منها: قبول. 

والمعنى: رضيها رها بدل الذي نذرته. 

فال این فاس سلكت ا طرق العا ب 

لوأنبتها نباتاً حستا) القبول والنبّات مصدران بخالفان المصدر هاهنا. 


(۱) أخرجه الثعلبي (۳/ .)٥٦‏ 


mmm mmm rmn mme anaSq manna vwanrntnvwwrernemaunnaanannanawweraavkwrvwevennkkvrrevuvuwwerreanwurmvewnvewakenarvnnavaenenvnanraananananvaannnnraavramvavvuvwanaansnanas 


قال الفرّاء”": هو مثل قولك: تکلمت كلاما. 


قال القطامِي: 

وخيرالأمر مااستقبلت منه ‏ ولیس بأن تبعة اتبا" 
وقال آخر : 

EES 
يقل: تتبعاً ولا تعاوداً.‎ 


وقال ابن الأنباري والمفضل": التقدير: وأنبتها فنبتت نباتاً [حسنا]. 

قال ابن عباس: كانت تنبت في اليوم ما ينبت المولود في عام "» فيكون إشارة 
إلى كمال نشوئها. 

وقال قتادة: حدثنا ما كانت لا ت صب الذنوب“ فيكون استعارة قن 


(1) م أقف عليه في معاني الفراء» ونقله عنه الثعلبي (۳/ .)٥٦‏ 

(۲) عمير بن شييم بن عمرو التغلبي» الملقب بالقطامي» شاعر غزل فحل (طبقات الشعراء: 
ص ٠١٠٠:‏ والشعر والشعراء لابن قتيبة: ص:۸۳٤»‏ والاأعلام للزرکلي /٩‏ ۸۸). 

() البيت للقطامي. انظر: ديوانه (ص:٠)ء‏ والحتاب /٤(‏ ۸۲)». والدر المصون (۲/ »)۷١‏ واللسانء 
مادة: (تبع)ء والقرطبي /٤(‏ 1۹)ء وزاد المسير (۸/ (VY‏ 

)٤(‏ عجز بيت لم عرف قائله. وهو في ا لخصائص لابن جني (۲/ )٠۹‏ وقال عققه: إنه لشقيق ابن 
جرء. 

)٥(‏ المفضل بن سلمة بن عاصم» أبو طالب» لغوي عام بالأدب» توفي سنة ثلاثهائة (إتباه الرواة 
۳/ ۰ ومعجم الاأدباء ۱۹/ ۱۹۳ والأعلام للزرکلی ۷/ ۲۷۹). 

() انظر: زاد المسير /١(‏ ۳۷۷). وما بين المعكوفين ز 

(۷) خر جه الثعلبي (۳/ .)٠١٦‏ 

(۸) آخرجه الطبري (۳/ .)۲٤١‏ 


طهارتہا من دنس الاثام. 

وقيل: هو استعارة عن حسْن التربية. 

قوله: ((وكفَّلها زكريا) قرأ أهل الكوفة: «كفلها» بالتشديدء «زكريا» بالقص 
حیث جاء» إلا آبا بکر عن عاصم» فإنه یمد '"'زکریا" حیث جاء کالباقین. 

قال ابن دريد”: هو اسم أعجمي. 


الإشارة إلى التصحَ 


قال العلماء بالتفسير والسَيّر: لما وضعت حنة مريم لفتها في خرقة وحلتها إلى 
البيت الممَدّس» وفاءَ بنذرهاء فوضعتها عند الأحبارء أبناء هارون» وهم يوممذ 
يلونه كما تلي ال حجَبة الكعبةء فقالت: دونكم هذه النذيرةء فتنافسوا فيهاء لأنها بنتُّ 
إمامهم» وصاحب قربانہم» فقال زکریا: آنا أحق بهاء وعندې خالتهاء فامتنعوا إلا 
أن يقترعواء فساروا إلى نهر الأردن» وكانوا سبعة وعشرين رجلا" . 

قال ابن عباس: قالوا: نطرح أقلامناء فمن صعد قلمه مغالبا لجرية الماء فهو 
أ (٤)‏ 
حق ہا . 


(1) الحجة للفارسي (۲/١١)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٠١١)»ء‏ والكشف /١(‏ ١١۳)ء‏ والنشر 
(1/ ۹) وإتحاف فضلاء البشر (ص:۷۳١)ء‏ والسبعة في القراءات (ص:٤۲۰-٠٠٠).‏ 

(۲) حمهرة اللغة (۲/ .)١۲٤‏ 

(۳) آخرجه الطبري (۳/ ۳٤۲)ء‏ وابن أبي حاتم (۲/ 1۳۹)ء والثعلبي (۳/١0)ء‏ والبيهقي 
.)۸٠/٠(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (۲/ )۱۸١‏ وعزاه للبيهقي في سننه عن ابن مسعود 
اعا و و ا 

.)۳۷۹ /۱( ذکره ابن ا لحوزي في زاد المسیر‎ )٤( 


ernnensmunenumecannananrnnaninnbstoennnanaanananassbbvrunnnnnnaarrSsatebensnavannaanavnevawvieuvetvvenecnnnsnnuvwssansaaaanannnnaraxS rata aaaaaanaaankvrekessananaa aaa جضت‎ — 


وقال السدي اا ان ا ار اا اا ا ج 
قلم رکا 

قال الحسن: لم ترتضع ثدياً قط" . 

وذكر مقاتل”: أنه استأجر ها ظتّرا. 

قوله: (کلیا دل علا زکریا المحراب وجد عندما رزة) "کلم" و 
على الظرف”» أي: وجد كلا دخحل. 

وقال الزجاح”": المحراب في اللغة: الموضع العالي الشريف. 

قال الشاعر و الل 

رب راب إذا جنها ألما أو أرقي سل“ 
وقال أبو [عبيدة]": المحراب سيد المجالس» و وأشرفهاء وكذلك هو 


(۱) أخرجه الطبري (۳/ ٤١‏ ۲)ء والشعلبي (۳/ 0۷)ء ومجاهىد (ص:٠١٠)‏ ولفظه: سامهم بقلمه 
فسهمهم. وذكره السيوطي في الدر المنثور (۲/ .)۱۸١‏ 

(۲) ذکره الماوردي (۱/ ۳۸۸)» وابن الجوزي في زاد المسیر (۱/ .)۳۸١‏ 

(۳) تفسير مقاتل .)٠١۷ /١(‏ والظئر -بالكسر -: الرْضعة (القاموس المحيط ص:١٥٠٥).‏ 

) .)۷۸ /۲( ۲۳)ء والدر المصون‎ /١( انظر: التبيان‎ )٤( 

) .)٤٠۳/۱( معاني الزجاج‎ )٥( 

)١(‏ عبد الرحهمن بن إسماعيل بن كلال. سمي الوضاح؛ لج اله. له قصص تروى مع أم العينين بنت عبد 
العزيز بن مروان زوجة الوليد بن عبد الملك» فقتله. 

(۷) البيت لوضاح اليمن. انظر: اللسانء مادة: (حرب)» وجمهرة اللغة (۲۱۹/۱)» والأغاني 
7 ۲۲۳)». ومجاز القرآن (۲/ ٤‏ ٤٠)ء‏ والدر الملصون (۲/ ۷۸)ء والقرطبي /٤(‏ ١۷)ء‏ والوسيط 
)۳۲/۱( ) ) 

(۸) في الأصل: أبو عبيد» والصواب ما أثبتناه. انظر: مجاز القرآن (1/ .)٩١‏ 


E 


وقال غبره e‏ : لزیعملون له ما یشاء من حاریب) 
ا :۲ آي متاخل 

وأظر“ الشاعر أراد ذلك في قوله: 

جمَعَ الشجاعة والخشوع لربه ‏ ما أحسن المحراب في المحراب“ 

قال ابن إسحاق: ضمھا إلى خالتھا آم جیی» حتى إذا شبّت وبلغت مبلغ 
النساء بنى ها حراباً في المسجد, لا يصعد إليها غيره» فكان يأتيها بطعامها وشرابها 
ودھنها کل یوم“ 

قال ابن عباس: كانت تصلي في غرفتها الليل والنهار. 

وقال مقاتل: کانت مریم إِذا حاضت اا و 
بجی فإذا طهرت ردها إلى بيت المقدس. 

ویروی عن ابن عباس: آنا م تكن تحيض. 

قال الربيع بن أ ت : کان زکریا إذا خرج أغلتق عليها سبعة آبواب» فاذا دخل 
وخاغا فان 


قال ابن عباس :هو ثا اإنةء كان جد عندها فاكهة الشتاء في الصيف 


.)۱۱۸/۲۲۰۱۳۹ /۳( وروح المعاني‎ ۰ ٠٩ /۱( انظر البيت في: وفیات الأعیان‎ )١( 
وذكره السيوطي في الدر امور (۲/ ۱۸) عن ابن عباس,‎ .)٥۷ /۳( آخرجه العلبي‎ )۲( 
.)۱۹۷ /۱( تفسیر مقاتل‎ )۳( 

)٤(‏ واسمها: أيليشفع بنت عمران» كا في تفسير مقاتل» الموضع السابق. 

)٥(‏ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير /١(‏ ۳۸۷) من قول السدي. 

.)٠٤١ /۲( وابن أي حاتم‎ »)۲٤٥ /۳( أخرجه الطبري‎ )١( 


ااا ا E‏ 

فلا عاين زكريا هذه الآية: لقال يا مريم آنى لك هذا) أي: من أين لك هذا 
الرزق الموجود في غير زمانه؟ الواصل إليك والأبواب مغلقة عليك؟ قالت هو 
ف عند الله €. 

وقوله: إن الله یرزق من یشاء بغیر حساب) جائز أن یکون من تام کلامهاء 
وجائز آن یکون ابتداء کلام من الله. وقد سبق تفسیره. 

ویروی: أا تكلمت وهي صغيرة تكلم عيسى ي المهد. وفيه بعد لا 
سنذکره عن قريب إن شاء ا 
هتاللك دعا ر ڪريا رَه a E‏ : 
سَيِيع آلدعاء © فنادته الملتيكة وهوقاَيمٌ صلی فی 
A‏ ا 
@ قال رب ان یون لی ٤‏ ذ باق آلڪبر ق عَاقِرٌ قال 
کداللک الله يَفعَل ما نا چ لوي خملل : ل ايك 
ا اا ڪَثيرا وَسَبَح بالعثى 
والإتڪرق 


(1) أخرجه الطبري (۳/ .)۲٤٤‏ وذكره اماوردي /١(‏ ۳۸۸)ء والسيوطي في الدر امور )۱۸١/۲(‏ 
وعزاه لابن جریر. 

(۲) انظر: زاد المسیر (۱/ .)۳۸١‏ 

(۳) عندالآية رقم: ٤‏ من هذه السورة. 


LasanssssvvvssksmssmcnnrsaananrsaveveevvrrsavnwvvuananansnannnnnsvesvnveevrHRanankuLaaRAASASSAnanasenntrrevhvreuaanaaananenoovntivrresraanaannaanenenermvrRnenanvwannanmannnnenvnuvvevAN rans 


قال المفسّرون: فلا عاين زكريا هذه الآية» ورأى حرق الله العادة بإجاد 
الفاكهة في غير أوانهاء طمع في الولد على الكبرء فذلك قوله: إهنالك دعا زكريا 
ربه). 

قال المفضل: أكثر ما يقال "هنالك" في الزمان» و "هناك" في المكان» وقد مجعل 
هذا مکان هذا" . 

وقال غیره: يستعار: هناء وثم» وحیث» للزمان. 

وجائز أن يكون معنى "هنالك": في ذلك المكان عند مريم في المحراب. 
وجائز أن يكون في ذلك الوقت. 
والذرية تقع على الواحد وال جمع» والذكر والأنثى» والمراد هنا واحد بدليل 
قوله: َب لي من لَدنكَ وَليا€ [مریم:٤].‏ وات (طببة) لانت فط الد 
e,‏ سامع أو مجيب. 

قوله تعالى: إفنادته الملائكة) قرأ حهمزة والكسائي: «فناداه»» بألف مالة. 
وقراً الباقون: فنادته“. 


(۱) آخرجه الطبري (۳/ .)۲٤۸-۲٤۷‏ وذكره السيوطى في الدر المنثور (۲/ ۱۸۷) وعزاه لابن جرير 
عن ابن عباس. 

.)۷۲ /٤( القرطبي‎ )۲( 

(۳) كتب مقابلها في الهامش: وبلغ محمد بن أحمد قراءة بمسجد الرقى مجلساً رابعاًء مرة ثانية. 

)٤(‏ الحجة للفارسي (۲/ ۱۸)ء والحجة لابن زنجلة (ص:۲٠١)»‏ والكشف (۱/ »)۳٤١‏ والنشر 
(5/ ۹ وإتحاف فضلاء البشر (ص:۷۳١)»‏ والسبعة في القراءات (ص:٠٠٠).‏ 


قال یو على : من قرا «فناداه»» فهو كقوله: ((وقال نسوة)” [یوسف:۳۰]. 
وقال غبره: الڏي ناداه: جبریل» وكذلك هو في قراءة ابن مسعود: "فناداه 
ل . 

۰ اا ا أو لبيان أن النداء جاء من ذلك 
E E,‏ 

أن الله) قرأ ابن عامر وحمزة: «إن الله» بكسر الهمزة على إض ار القول» أو 
لأن النداء في معنى القول. وقراً الباقون بالفتح”*» على معنى: نادته بأن الله. فل) 
حذف الحرف الحار وصل الفعل فنصب. 

قرا حمزة: ) شرك بالتخفيف في كل القرآن» إلا في قوله (قبم ت تشر ون) 

ووافقه الكسائي على التخفيف في خمسة مواضع: في آل عمران موضعان» وي 
E‏ موضع» وني الكهف موضع» وفي الشورى موضع' ES‏ 


)١(‏ الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسى النحوي» كان من أكابر أئمة النحو» صتف كتباً عجيبة 

EE a a a E e | 

(۲) الحجة للفارسي (۱۸/۲). 

.)۳٠٤ /٦( انظر: الطبري‎ )۳( 

ات لغار 0 00 وا و ل فن 6 رات 07 00ا 
(۲/ ۲۳۹) وإتحاف فضلاء البشر (ص:٤۷١)ء‏ والسبعة في القراءات (ص:٠٠٠).‏ 

)٥(‏ في آل عمران عند الآية: ۳۹ و .٤١‏ وفي الإسراء عند الآية: .٩‏ وفي الكهف عند الآية: ۲. وفي 
الشورىغدالاة ١‏ 


a EGE PL OF E 
E و‎ 
وأنشد الفرّاء للا شي ر‎ 
ذا أت البَاهِ شين إلى التَدَى غق اأكفه م بقاع جل‎ 
٤ ۶ ۶ ص‎ 
اا بَشِرٌوابهو وَإِذا مروا بصنك انز ل‎ 
وقد ذكرنا معنى البشارة في البقرة.‎ 
قال المفسرون: رأی زکریا جبریل في صورة شاب عليه ثياب بياض» فناداه:‎ 
وهو اسم أعجمي» وقيل: عربي» ومنعه الصرف: التعريف وصيغة الفعل.‎ 
قال ابن عباس: أحیا الله قلبه بالای‌ان.‎ 


(۱) الحجة للفارسی (۲/ ۲۰)» والکشف (۱/ »)۳٤٤-۳٤۳‏ والنشر (۲/ »)۲٤١-۲۳۹‏ وإتحاف 
فضلاء البشر (ص:٤۷٠)ء‏ والسبعة فی القراء‌ات (ص:٥۲۰-٠٠۲).‏ 

(۲) انظر: اللسان» مادة: (بشر). 

(۳) ميمون بن قيس بن جندل البكري» الأعشى» الشاعر المشهور القدب ما مات باليامة في زمن النبي ب 
(معجم الشعراء ص:٠١٤).‏ 

)٤(‏ معاني الفرٌاء (۱/ .)۲٠۲‏ والبيتان ليسا للأعشى كا قال المصنف» وإن) هما لعبد قيس بن خفاف 
البرجي» كا في المفضليات (ص:٠۸)ء‏ والحجة للفارسي (۲/ ١۲)ء‏ واللسانء (مادة: كرب 
بشر)ء وت ذيب اللغة /۱١(‏ ۹١۳)ء‏ والطبري (۳/ ١١٠٠)ء‏ والقرطبى /٤(‏ ١۷)ء‏ وزاد المسير 
)۳۸/۱ ۰ 

.)٠١ /۳( آخرجه اللعلبي‎ )٥( 

() ذکره الاوردي (۲/ ١‏ بلا نسبة بنحوه» وابن الجوزي في زاد المسیر (۱/ ۳۸۲). 
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وقال في رواية: أحيا به عقر أمه“. 

(مصدقاً بكلمة من الله) أي: مؤمنا بعیسی» فإنه أل من آمن به" » وکان 
بحیى أكبر من عيسى بستة شهر. 

وقيل: قبل رفع عيسى إلى السماء. 

ی کا کچ و 

وقال أبو عبيدة": الكلمة: كتاب الله. تقول العرب: أنشدني كلمة فلان» 
یعنون: قصیدته. وقال زهیر في کلمته کذا وکذا. 

لإوسيداً وحصورا) السيد: الذي يسود قومه» أي: يفوقهم في الشرف“. 
والذي سادهم به: کرامته على الله» وحلمه وتقواه. 

والحصور: الذي لا يأتي النساء» من الحصر» وهو الحبس . 

والذي عليه جمهور العلماء: أنه م يكن له آلة الوطء . 

وقال سعيد بن المسيب: كان له كالنواة. 


(1) أخرجه الثعلبي (۳/ .)٦١‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسیر (۱/ ۳۸۲). 
(۲) فرض عل بجيى أن يصدق بعيسى وأن يبشر الناس برسالتهء فهذا معنى التصديق. آما اتباعه فغير 
) مکن؛ لان عیسی لم یبدا رسالته إلا بعد قتل بجیى (هامش الوسيط .)٤١٤/١‏ 
(۳) از القران .)٩۹۱/١(‏ 
)٤(‏ انظر: اللسانء مادة: (سود). 
() انظر: اللسانء مادة: (حصر). 
(1) انظر: الطبري (۳/ »)۲٠١‏ وزاد المسیر (۱/ ۳۸۳)ء والدر المنثور (۲/ ۱۹۰). 
(۷) أخرجه الطبري (۳/ .)٠٠٠‏ وذكره السيوطي في الدر (۲/ ۱۹۱) وعزاه لابن جرير. 
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وقال ابن عباس: کان لا ينزل الماء“. 

a e 

قال النبي : «كل بني آدم يتي يوم القيامة وله َنْب إلا ما كان من بجيى بن 
زکريا. ثم دى رسول الله يده إلى اللأرض» فأخذ عوداً صغيرأء ثم قال: وذلك أنه ل 
يكن له ما للرجال إلا مثل هذا العود». 

لذلك سا الله: سيدا وحصورا ونيياً من الصالحين)» أي: ونيياً كائناً من 
الصالحى الحال عند الله. 

وقيل: المعنى: أنه من نسل الصالحين» وأولاد الأنبياء. 

قال رب آتى يكون لي غلام) ليس على وجه الشك في ما جاءه من عند الله؛ 
لأن الأنبياءَ معصومين من مثل هذه الحالة» ولاعلى وجه الاستبعاد» ك) زعم 
جماعة من العلماء؛ لأن كال معرفته بالله تنفى استبعاد ما ينفعل عن القدرة الإهية» 
تم إن دلالة الحال» وإقدامه على السؤال تنفي استبعاده لذلك» وإن) هو استعلام 
عن الحالة التى يتكوّن الولد فيها. المعنى: أيأتينا الولد على الحالة التى آنا عليها من 
الكبر» وامرآتي من العقر؟ أم يأتينا بعد رد شبابي؟ وإزالة العقر عن امرآتي؟ هذا 
قول جماعة منهم: الحسن» وابن الأنباري» وابن كيسان" . 
)١(‏ أخرجه الطبري (۹/۳٠۲)»ء‏ وابن أبي حاتم (۲/ .)1٤۳‏ وذكره السيوطي في الدر المنشور 

)۱۹١ /۲(‏ وعزاه لأحمد في الزهد وابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم. 
(۲) أخحرجه الطبري (۳/ ١٠٠)ء‏ وابن أبي حاتم (۲/ »)٦٤١‏ والحاكم في المستدرك (۲/ ٤١٠٠ء‏ 

٤‏ ۷). وذكره السيوطي في الدر المنثور (۲/ )٠۹١‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أي 


حاتم وابن عساکر. 
)۳( ذکره الماوردي (۱/ ۱ ؛) وابن ا جوزي في زاد المسیر (۱/ ٤‏ ۳۸). 


قال بعض اللخويين: الغلام فعّال من الغلْمةء وهي شدة شهوة النكاح» ويقال 
ا ا ا ا 


E O‏ ناء تاها" 
وقد سبق . 
والمعنى: قد کان مرة غلاماًء وقو مم للطفل اغلام على معنی اتضازل» آي 
سیصبر غلاما. 


وقد بلغني الكبر) قال الزجاجح”“: كل شىء بلغته فقد بلغك. 


قال ابن عباس: کان یوم بسر بالولد ابن مائة وعشرین سنةء وامرأته بنت ثهان 


و و 
والعاقر من الرجال والنساء: المنقطع»ء والأصل فيه للانساء» فأجري مجرى 
طالق وحائض. ) 


قال كذلك) آي: مثل خلق الولد بين شيخ هرم وعجوز عاقر» يفعل ما 
يشاء من الآيات الخارقة للعادات. 


.)۳۸٤ /۱( زادالمسیر‎ )۱( 

0 یی ن ار اوو دا ایت( 
والشعراء لابن قتیبة ص‌:۲۹۱). 

(۳) عجز بيت لليلى الأخيليةء وصدره: (شفاها من الداء العضال الذي بہا) انظر ديوانها (ص:۸١١)ء‏ 
وفيه: "شفاها" بدل "سقاها". وانظر: اللسانء مادة: (عضل)ء والدر المصون(۱/ ۷٦٥)ء‏ 
والقرطبي (۱۱/ ۲۱)ء وزاد المسیر (۱/ ۲1۹)ء وروح المعاني /٠١(‏ ۳۳۸). 

.)٤٠۰۸/١( معاني الزجاج‎ )٤( 

() ذکره الواحدي في الوسيط ٤ /١(‏ ٤)ء‏ وابن ع الحجوزي في زاد المسير .)٥ /١(‏ 
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لإقال رب اجعل لي آية) علامة» أعرف بها وجود الحمل. سأل العلامة على 
وجود ما مله ورامهء ليتلقى النعمة بالشكرء ويتعجل السرورء (قال آيتك الا 
تكلم الناس ثلاثة أیام)» یرید: بليالیهاء لقوله تعالی في موضع آخر: للات لال 
سوبا [مریم:١۱].‏ 

إلا رمراً) ا ا 
في الإإفهام. والرمز ز: الإشارة؛ وأكثر ما يستعمل في الشفتين. 

قال ابن عباس : جعل یکلم الناس بيد وإنا عل لسانه عن مخاطبة الناس» 
ول يعقل عن ذكر الله. 

قال الإأمام بو الفرج ابن ا لجوزيٰ» رضي الله عنه": جمهور العلماء على أنه إن 
اعتقل لسانه آية على وجود الحمل. 

وقال قتادة والربيع بن أنس: كان ذلك عقوبة له إذ سأل الآية والأمارة بعد 
مشافهة الملاتكة له بالبشارة“. 

قال العلبي”“: قول قتادة قول أكثر المفسرين. 


(۱) آخرجه الطبري (۳/ .)۲١١‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (۲/ ۱۹۲) وعزاه لابن جرير. 
(۲) زاد المسر .)۳۸٦/۱(‏ 
(۳) في تفسیر جاهد (ص:۱۲۷-۱۲۹) عن عطاء بن السائب قال: ا 

)٤(‏ أخرجه الطبري (۳/ ۰٠۲)ء‏ وابن أبي حاتم (۲/ .)٠٤١‏ وذكره السيوطي في الدر المنشور 
0 ۹۲) وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة. 
)٥(‏ تفسير الثعلبي (۳/ .)٠١‏ والثعلبي هو: أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري» أبو إسحاق العلبي» 
صاحب التفسير» كان أوحد زمانه في علم القرآن. توفي سنة سبع وعشرين وأربعمائة (طبقات 

المفشّرين للداوودي /١‏ ٦٦ء‏ وسير اعلام النبلاء ۱۷/ .)٤١‏ _ 


o. ا‎ 

فإن قيل: ما ا لحكمة في اختصاص الآية باعتقال لسانه عن خاطبة الناس 
فق ؟ 

ت لود اغا د علو ل ا 

(واذكر ربك كثيرا) أي: ذكراً كثبراً. ل(وسبح) بمعنى: صَلّ» ني قول عامة 
الفسشّرين. وسميت الصلاة تسبيحاء لاشت اها عل تتزيه الله تال وتسبيحه. 
والعشيّ: جمع عشيةء وهي من وقت نزول" الشمس إلى أن تغيب”» والإبكار 
مصدر: بكر بكر ویقال: بكر يكر والمراد: ما بين طلوع الفجر إلى وقت 
اال 
وإ قالتٍالملتيكة يمر ريم إن آلآ شلق راخت عل بنا 
الغلی @) مریم آقنتی ريْكِ وآسَجُدی واڑکیی مع الرکیت @ 
ذلك ااال وا ا ا و اق 

ركفل مریم وما ڪت لَدَيَهم إذ يحص مون 

قوله: أوإذ قالت الملائكة) وهو جبريل» يا مريم إن الله اصطفاك) بالقبول 


1 


(۱) قال النحاس: قول قتادة إن زكريا عوقب بترك الكلام» قول مرغوب عنه؛ لأن الله تعالى لم يخبرنا أنه 
أذنب» ولا آنه غهاه عن هذا (إعراب القرآن للنحاس .)۳۷١ /١‏ 

(۲) آي: من الزوالء وانظر: الماوردي (۱/ ۳۹۱). 

(۳) انظر: تفسر مجاهد (ص:۱۲۷). 

)٤(‏ انظر: اللسانء مادة: (بكر). 
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والتبات الحسن» وتكليم جبريلء وولادة المسيح عيسى من غير أب» وغير ذلك 
إوطهرك) من دنس الآثام. 

e : 

وقال ابن عباس: من الحيض'. 

وقيل: طهّرك من مس الرجال. 

وقال مجاهد: من الكفر". 

وقال مقاتل“: من الفاحشة والإثم. 

(إواصطفاك) ثانياً على نساء عالمى زمانك بالفضل» أو هو على عمومه. 
ويكون الاصطفاء الذي امتازت به على نساء العا مين: ولادتها عيسى من غير آب. 

وٺي الصحيحين من حديث علي؛ رضي الله عنه» قال: : سمعت رسول الله ل 
يقول: «َيْر ماتا مریم اة عِمْرَانَء E‏ تة . 

وي صحیح ه : «فأشار وكيع إلى السماء والأرض». 

وفبھع| أيضاً من حدیث ابي موسى» قال: قال رسول الله 4: (كمُل مِن 
الرٴْجال کشر كمل من النسَاءِ إلا مَريَمْ بت عِمْرَانَء وآسية امْرَأة َون 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (۲/ )1٤۷‏ عن السدي. وذكره الواحدي في الوسيط »)٤١١ /١(‏ 

والسيوطي في الدر المنثور (۲/ )۱۹١‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن السدي. 
(۲) ذكره الواحدي في الوسيط »)٤١١ /١(‏ وابن الجوزي في زاد المسير /١(‏ ۳۸۷). 
(۳) ذکره الماوردي (۱/ ۳۹۲)» وابن ا جوزي في زاد المسیر (۱/ ۳۸۷). 

وني تفسير مجاهد (ص:۱۲۷): جعلك طيبة إيماناً. 
)٥(‏ أخرجه الببخاري (۳/ ۱۲۱۰ ح۲۹٤۳۲)»‏ ومسلم ۱۸۸٦ /٤(‏ ح۳۰٤۲).‏ 
(1) آخرجه مسلم ۱۸۸٦ /٤(‏ ح۳۰٤۲).‏ 


Da 


رفصل عائشة عل النسَاءِ مضل لري عل سائر الطَعَاء»“. 

قوله عز وجل: يا مريم اقنتي لربك) قال ابن عباس: قومي في الصلاة بين 

رلک0 

يدي ربك . 

وقال مجاهد: أطيلي القيام في الصلاة. 

وقال قتادة: أطيعى ربك . 

فإن قيل: كيف قدم السجود على الركوع؟ 

قلت و > لا للترتيب لأنا نظبر التثنيةء على أنه قد قيل: إن السجود 
ي شريعتهم کان مقدماً على الركوع 

وفي قوله: (واركعي مع الراكعين) أَمَرّ هما با لجماعةء أو يكون المعنی: کون في 
عداد الراكعین» وانتظمي في سلکهم. 

وأراد بالراكعين: الرجال والنساءء إذ لو كان المراد النساء فقط لقال: مع 
الراكعات. 

قال حاهد: سحدت حتی قت 


(۱) آخرجه البخاري (۳/ ۱۲١۲‏ ح۳۲۳۰)ء ومسلم ۱۸۸٦ /٤(‏ ح۳۱٤۲).‏ 

(۲) ذكره الواحدي في الوسيط ٠ .)٤۳1/١(‏ 

)۳( أخرجه الطبري (۳/ .)۲٠١‏ وذكره الواحدي في الوسيط (١/٦۳٤)ء‏ والسيوطي في الدر 
)۱۹٩ /۲(‏ وعزاه لعبد بن مید وابن جریر. 

)٤(‏ آخرجه الطبري (۳/ .)۲٠١‏ وذکره السیوطی في الدر (۲/ )۱۹١‏ وعزاه لابن جرير. 

)0( ذكره آبو سليمان الدمشقي. انظر: زاد المسیر (۳۸۸/۱). 

() ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر (۱/ ۳۸۸). 
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وقال الأوزاعيٌ: قامت في الصلاة N TTT‏ 

قوله: ([ذلك) إشارة إلى ما اقتصه على نيه ب من أخبار زكرياء وبجيى» 
ومریم» وعیسی. 

لمن آنباء الغيب) أي: ما غاب عنك يا محمد علمه. 

[نوحيه إليك) أي: نلقيه عليك بإرسال جبريل إليك» إوما كنت لديم) 
أي: ما كنت حاضراً عندهم» إذ يلقون أقلامهم) وهي التي يکتبون بها. وقيل: 
عصيّهم» وما كنت لدم إذ بختصمون) أيهم يكفل مريم تنافساً فيها. 

فإن قيل: معلومٌ قطعا أنه م يكن عندهم» ف| الفائدة في الإخبار عن ذلك؟ 

قلت: إقامة احج على الكفار برسالة محمد بلك لان طريق العلم بالشىءء إما 
الرؤية أو السماع» وقد علموا قطعاً أن حمداً م يكن من أهل الكتاب» ولا متشاغلاً 
بسياع العلم ولا دراسته» ولا كان حاضرأ عند أسلافهم. 

فإذا حدّثهم با لا يعلمه إلا الراسخون في العلم منهم» من أنباء أنبيائهم 

وقصص آأسلافهم» ظهرت الحْجة عليهم بأنه بطريق الوحي. 

فإن قيل: م سمي عيسى المسيح؟ 
قلت: فه آوجه: 
أحدها: أنه م يمسح ذا عاهة إلا برا" . ففعيل هناي تأويل فاعل. 


)۱۹١ /۲( والثعلبي (۳/ ۷٦)ء. وذكره السيوطي في الدر المنشور‎ )۲٠١ /۳( أخرجه الطبري‎ )١( 
وعزاه لابن جرير.‎ 
.)١۸۹ /۱( وزاد امسر‎ ء)٤۳۸-‎ ٤۳۷ /۱( الوسیط‎ )۲( 


الثالث: آنه كان مسو حا بالبركة. قاله الحسه“. 

الرابع: لكونه ولد مسوحا بالدهن. حكاه أبو سليان” الدمشقي» وفعيل 
في تأويل مفعول على هذه الأقوال. 

السادس: أن المسيح: الصد: قاله حاهد» وهو ينزع إلى قول الحسن» لانه 
لا مسح بالبركة» وطهر من الذنوب صار صديقاً. 

السابع: أنه سمي مسيحا؛ لأنه مَس اللأرض» وقطعها بالسياحة. فعلى هذا 
القول: الميم زائدةء وعلى الأقوال التي قبله: الميم أصلية. 

وسمی الدجال مسیحا؛ إما لكونه ممسوح إحدى العينين؛ أو لقطعه الأرض 


(۱) ذكره ابن الجوزي في زاد المسیر (۱/ ۳۸۹). 

(۲) أخرجه الطبري (۳/ )۲۷١‏ عن سعيد. وذكره الماوردي »)۳۹٤ /١(‏ وابن الجوزي في زاد المسير 
(1/ ۸۹ء والسيوطي في الدر المنثور (۲/ ۱۹۸) وعزاه لابن جرير عن سعيد. 

(۳) محمد بن عبد الله بن سليمان السعدي» أبو سليان الدمشقي» كان شافعياًء أشعرياًء كشير الاتباع 
للستّةء صنف كتباً في التفسير (طبقات المفسّرين للسيوطى ص :١٠٠١ء‏ وطبقات الفسرين للداودي 
0/9 ۰ 

.)۳۸۹ /۱( زاد امسر‎ )٤( 

() آخرجه الطبري (۳/ ۲۷۰)ء وابن ابي حاتم (۲/ )٠١١‏ كلاهما عن إبراهيم النخعي. وذكره 
الواحدي في الوسيط )٤۸ /١(‏ من قول النخعي » وابن ا جوزي في زاد المسیر (۱/ ۳۸۹) من 
قول مجاهد» والسيوطي في الدر المنئور (۲/ ۱۹۸) وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن 
إبراهيم النخعي. 

(۱) زاد المسیر (۱/ ۳۸۹). 
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بالسياحة". فالأول: فعيل في تأويل مفعول. والثاني: في تأويل فاعل. قال الشاعر: 
NENE e‏ 

إذ قالّتالملت میک رمم إن َه يبرل ب بكَلمَو مِنّه سمه آله لمَیح سی 

ابن مریم وَجیهًا فی الذي وال رة وَين لمرن ( وڪم الاس ف 

المَهْدِ وَڪَهلا وَين الصلجیت (@ قَالَتَرَتِ أن يون لی ولد وَلَوَ 


۳1 
e‏ و ر وگو و سے ب ت 


يسس قر قال د لك آله حل ما ياء إا قصَى اما فَإِنْمَا يقول 
کر یکر 

فإن قيل: ما الحكمة فى نسبته إليها حين واجهها املك بالبشارةء فقال: إن الله 
يبشرك بكلمة منه اسمه المسیح عیسی ابن مريم). 

قلت: تنبیهاً على أنه اة لله» مُّصوَرٌ بكلمته» ولیس له أب بسب إليهء إن 
ينسب إليها. 

قوله: ((وجيها في الدنيا والآخرة) قال الزْجاح”“: الوجيه: ذو المنزلة الرفيعة 
عند ذي القدر والمعرفة. 

والمعنى: وجيهاً في الدنيا بالنبوةء والآيات التي خص بهاء وني الآخحرة 
بالشفاعة» وارتفاع المنزلة عند الله. 


(1) ذكره الثعلبي (۳/ 1۸)ء وابن جوزي في زاد المسیر (۱/ ۳۸۹). 

(۲) انظر الرجز في: اللسان» مادة: (مسح)ء ونه ذيب اللغةء مادة: (مسح)ء والقرطبي »)۸٩ /٤(‏ 
ودلائل النبوة للأصبهانی (۱/ .)٦۹‏ 

(۳) معان الزجاج .)٤۱۲/۱(‏ 
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اوخا حال من «كلمة». 

فإن قيل: «كلمة» نكرة» فكيف يصح الحال منها؟ 

قلت: تحَصَْصّت بالوصف» فقربت من التعريف» ومشل ذلك: (ومن 
المقريين)'. 

ویکلم الناس في المهد وكهلاً ومن الصالحين) أي: يبشرك به موصوفاً هذه 
الأرصاف. 

قوله: ني المهد وکهلاً) حالان من الضمير في يلم . 

قال ابن عباس َكلّمّ ساعة ني مهده» ثم ل تكم حتى بلغ مبلغ النطق. 

أخرجا في الصحيحين من حديث أي هريرة أن النبي ب قال: ل يََكلَمْ ني 
eg OS‏ ¢ 

وأ اوا ا ی ماو ات بن ما ور چ 
فاو ا و ا ا چنریل» ‏ 
ذو ارات الطة؟ فقال هذه را ماد ا و غ ار انها ول ف 
وما ساا؟ قال: بيتا هي سط ابتةَ فَِعَوْنَ ذات يَوْم إٍذ سمط دري مِنْ يدها 
َقَالَّتْ: بسم الله» فَقَالَتْ ها ابت فرْعَون: ا ی ا 
الله قَالّت: آخبره بذا؟ فقالّت: َعم فأخبرنة قَدَعَا اها فقَالّ: يا فلانةء إن لَك ربا 


(۱) انظر: التبيان ٤ /١(‏ ١٠)ء‏ والدر المصون (۲/ .)41-۹٥‏ 

(۲) انظر: التبيان (1/ ١١٠)ء‏ والدر المصون (۲/ 4۷). 

)۳( ذكره ابن الحجوزي في زاد المسير /١(‏ ٠؛؛)‏ والسيوطي في الدر المنثور CAE /٥(‏ 
(6) آخرجه البخازي (۳/ ۱۲۹۸ ح۳٥۳۲)»‏ ومسلم /٤(‏ ۱۹۷۷-۱۹۷7 ح۵۰٥۲),‏ 
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کار 


کنري؟ الت: تم ريي رَبك ا کار يرو ِن اس دا خيٽ م ا 
قى هى وَأرلادمًا فيهاء قَاّت: ِن لي اليك حَاجَةء قالّ: وَمَا حَاجَتَك؟ قالّت: 
آن َمَحَ غاي وَعِظَام ودي في ثوب واج وَکذفتاء قال : ذاك لَك عل 

ااا ل 0 ا 2 اکن ی راخدا رادا إل أن انى 
ذلك إل صب تا بزضع» فگأ َقاعَست من اجلو ال: يا اء اقکجويء قن 
عَذَابَ الا انم عدات الا فدات 

قال ابن عباس :تكلم اربع عة صغار: عيسى ابن مَريّم» وَصّاجب جریح» 
وا قا ا و 

فإن قيل: ما الحكمة في تكليمه الناس في المهد؟ 

قلت: الحكمة في ذلك تنزيه أمه» وتحقيقق معجزته. 

قال ابن الأنباري: من أربى على الثلاثين فقد دحل في الكهولة. سمي 
بذلك؛ لاجتهاع قوته» وکال شبابه» من قوهم: اکت التبات © 


(۱) زیادة من مسند امد (۱/ .)۳٠۹‏ 

(۲) فعس وتقاعَس: تأخر ورجع إلى خلف (اللسانء مادة: ق قعس). 

(۳) زیادة من مسند أحمد(۱/ ۰٩‏ *(. 

)٤(‏ اخ رجه احمد(۱/ ۳۰۹ ح۲۸۲۲). قال الحافظ ابسن حجر في الفتح :)٤۸١ /٦(‏ ويحتمل أن 
يكون كلام الثلاثة ا مذكورين مقيدا با مهد وكلام غيرهم من الأطفال بغير مهد. 

)٥(‏ کتب مقابلها في اهامش: بلغ محمد بن أحمد قراءة بمسجد الرقي مجلساً خامسأً ثانية. 

.)۳۹۰ /۱( انظر: زاد المسیر‎ )٩( 

(۷) انظر: اللسانء مادة: (كهل). 
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وقال ابن فارس”": الكهل: لاخو ا 

وقد روي عن ابن عباس آنه قال في قوله: «وَكهلا» قال: ذلك بعد نزوله من 
الساء“. 

وني الإخبار هما بأنه يتكلم كهلاً بشارة عظيمة بحياته» وأنه يبلغ سن الكهولة. 

(قالت) على وجه التعجّب والاستعلام» خاطبة لله عز وجل. وقيل: 
جبریل» بمعنی: یا سيّدي» فان الرب یطلق ہمعنی: السيّدء ((رب انی یکون لي ولد 
ولم يبمسسني بشر) أي: م جامعني رجل» قال كذلك الله خلق ما يشاء) بسبب» 
وعیر سبب. 

وما بعده إلى آخر الآية مفسر في البقرة. 


ر ٣‏ کے 


e I HE‏ ا نل 
د جنگ وتن تون خلق لم بر شت انی نةم 


E 


ال ) بإذن الله اگم یما اون وتا درون ف ویڪ n‏ 


ی ر ا 


ية لک ِن تر TC CRE a E‏ التورنة 


(1) أحهمد بن فارس بن زكرياء أبو ا لحسين» اللغوي» القزويني» كان نحوياً على طريقة الكوفيينء توفي 
سنة هس وتسعين وثلائائة (إنباه الرواة /١‏ ۰1۲۷ ويغية الوعاة .)١٠١١ /١‏ 

© ال خط فو ال وى ار انى السات ماد 

.)١٤ ٤ /٥( معجم مقاييس اللغة‎ )۳( 

.)۳۹۰ /۱( ذکره ابن الجوزی فی زاد المسیر‎ )٤( 


لاحل ل ڪُم بض الى حرم يڪم وڃغنکر نکر پاي من رڪ اوا 
لَه َأطِبعُونِ @ إن EO‏ دا رشقي 
e‏ ف اح عِیسّیٰ ی الل ا ا قا 
الحوَاريوَ حن نصا آله ءامنا بال o‏ 
ءامنا و eT‏ ڪتيتا تا مع الشهدت @ وَمَڪروا 
Eb Ma e e‏ 

يشر" و "یکلم" 

قال ابن عباس: نعلمه كتب النيين وعلمهب [(والحكمة): الفقه)" وقضاء 
النسير“. 

وقيل: الكتاب: الكتابة. 

ور ای وکلم الاس رفوا ا لار اغ ا 
عل " ا 


(أني أخلق لكم) موضعه خحفض» بدل من «آية»» أو رفع على معنى: الآية: 


)١(‏ الحجة للفارسی (۲۱/۲)ء ولابن زنجلة (ص:۳٦۱١)ء‏ والكکشف (۱/ ٤٤۳)ء‏ والنشر 
/Y)‏ ¥4۰(« قاف فضلاء البشر (ص:٤‏ ۷١)»ء‏ والسبعة في القراءات (ص:٦١).‏ 

(۲) في الأصل: والفقه والحكمة. والتصویب من زاد المسیر (۱/ ۳۹۱). 

(۳) ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر (۱/ ۹۱). 

)٤(‏ انظر: التبيان /١(‏ ١١٠)ء‏ والدر المصون (۲/ )٠٠١‏ ومابعدها. 
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وقر اانه «إني أخلق» بكسر الهمزة على الاستتناف. 

ومعنى «أخلق لكم»: أقذر لكم» لمن الطين كهيئة الطير) وهو جمع طائر؛ 
كزائر ورور فنفخ فيه) أي: في الشيء المشابه ية الطير» فيكون الضمير 
للكاف» وكذا الضمير للكاف في قوله في المائدة : قتنف فيهًا) [المائدة e]‏ و 
يرجع إلى الهيئةء لأنها ليست من خلق عيسى. 

- وقال آبو علىٌ الفارسي“: جائز أن يكون «فيه» للطيرء و«فيها» للهيئة. وجائز 

أن يكون ذَكَرَ الطير على [المعنى الحمع» ّث ]على معنى الجماعة. 

وقال غبره: «فأنفخ فيه»: أي: في الطين“. 

قال ابن عباس: أخذ طيناً فصنع منه خماش ونفخ فيه» فإذا هو يطير". 

لا 2 


.)٠١٤/۲(نوصملا والدر‎ ء)٠١١‎ /١( انظر: التبيان‎ )١( 

(۲) الحجة للفارسي (۲/ ١۲)ء‏ ولابن زنجلة (ص ا 4( 

(۳) الحجة للفارسی (۲/ ۲۲). 

.)۲۲ /۲( في الأصل: معنى ا لجحميع فأنث. والتصويب من الحجة‎ )٤( 

() انظر: الزجاج في معاني القرآن .)٤ ١۳ /١(‏ 

(0) الخقاش: طائر يطير بالليل؛ لأنه سى عليه ضوء النهار (اللسانء مادة: خفش). ‏ 

(۷) أخرجه الطبري (۳/ )۲۷١‏ عن ابن إسحاق . وذكره الواحدي في الو سيط (۳۹/۱٤)ء‏ وابن 
ا جوزي في زاد المسیر (۱/ ۳۹۲). وبنحوه السیوطي في الدر امور (۲/ ۲۱) وعزاء لابن جرير 
عن ابن إسحاق. 

(۸) زاد المسیر (۱/ ۳۹۲). 
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قال أبو سعيد الخدري: قال هم عیسی: مادا تریدون؟ قالوا الاش . فسىالوه 
شد الطير خلقاء لأنه یطیر بغیر ریش ۰ 
وقال وهب کا الل مک ی رع ا ای رو ا 


عنهم سقط ميتأ؛ ليتميز فعل الخلق من فعل ا خالق. 


قرأ نافع هنا وفي المائدة: :«فیکون طائرا على معنى: فیکون ما أخلق 
E‏ 
طائرا 


قوله: لإوأبرئ الاأكمَة€ وهو الذي يولد أعمى. 

وقيل: هو الأعمى مطلقاً. 

وقد قيل: لم يولد ني هذه الأَمّة أكّمّه سوى تتادة بن دعامة السدوسى» صاحب 
التفشنير. 


مھ 


([والأبرّص) الذي به وَصَح) وكان الخالب عليه“ طلب الطب فأيّد 


(۱) ذکره الطبري (۳/ ۲۷۰)»ء وابن ا جوزي في زاد المسیر (۱/ ۳۹۲). 

(۲( أخرجه الثعلبي (۳/ .)۷١‏ وذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر (۲/ ۹۲). 

(۴) الحجة للفارسي (۲/ ١)ء‏ ولابن زنجلة (ص ٤:‏ والکشف (۱/ ٤٥‏ ۳)ء والنشر (۲/ 6( 
وإتحاف فضلاء البشر (ص:٤‏ ۷١-١۷١)ء‏ والسبعة في القراءات (ص:٠٠۲).‏ 

() وقرآبقية القرّاء: "فيكون طيرا". قال الطبري (۳/ :)۲۷١‏ وأعجب القراءات إل ني ذلك قراءة من 
قرأ: [كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا) على الماع فيهم| جيعا؛ لأن ذلك كان من صفة عيسى 

انه يفعل ذلك بإذن الله ونه موافق خط المصحف» ا ا و 

واستفاضة القراءة به أعجب إِلّ من خلاف المصحف. 

() الوَصَح: بياض الصبح والقمر والبرص والغرة والتحجيل في القوائم وغير ذلك من الألوان 
(اللسانء مادة: وضح). 

)٨(‏ آي: قوم کی عليه السلام. 
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ا ا اغا ال ر الا 2 

اليف انز اى وال اا 
وإنما کان یداوم بالدعاء. 

قوله: وا حيى الموتى بإذن الله قال المفسّرون: أ حيا أربعة أنفس: ا ٤‏ 
وکان صديقاً له» آحیاه بعد ثلائة ئة أيام» وابن العجوز أحياه بعد أن حمل على نعشه» 
فرجع إلى بیته حاملاً نعشه» وابنة عشار» وسام بن نو ح٩‏ 

قال ابن عباس: بقي الأربعة حتى ولد هم إلا سام بن نو“ 

وروي أن عيسى دعاه باسم الله الأعظم» فخرج سام من قبره فقال: قد قامت 
القيامة؟ فقال عيسى: لا ولكن دعوتك باسم الله الأعظم» ثم قال له: مُت» قال: 
سل الله ن يعيذني من سكرات الموت» فدعا الله ففعل“. 

قال ابن السائب: كان عيسى يحي الأموات ب «يا حي يا قيوم 


)۲٠١ /۲( أخرجه الطبري (۳/ ۲۷۸)ء والثعلبي (۳/ ۷۲). وذكره السيوطي في الدر امنور‎ )١( 
وعزاه لابن جرير.‎ 

(۲) عازر كان صديقاً لعيسى عليه السلام» فأرسلت أخته إلى عيسى أن عازر يموت» فسار إليه وبينهما 
ثلاثة أيام» فوصل إليه وقد مات منذ ثلاثة أيام» فأتى قبره فدعا له» فعاش وبقي حتى ولد له 
(الکامل لابن الأثر ۱/ .)۲٤۲‏ 

(۳) ذکره الواحدې في الوسیط (۱/ »)٤۳۹‏ وابن الجوزي في زاد المسیر (۱/ ۹۲). 

.)۳۹۲ /۱( ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر‎ )٤( 

.)۳۰ ٤ /۱( ذکره البغخوي في تفسیره‎ )٥( 

.)۲۷۱١ /۳( أخرجه الثعلبي (۳/ ۷۳). وذكره القرطبي‎ )١( 


عيسى في ا مكتب يقول للغلام: إن آهلك قد هيئوا لك كذا وكذا. 

وقيل: ما تأكلون من المائدة» وما تدخرون منها". 

CO E TET 
جهورء والتاء مهموسةء فأبدل من مخرج التاء حرف يشبه الذال في جهرها وهو‎ 
الدال» فصارت: تذدخرون» ثم أدغمت الذال في الدال.‎ 

قوله: ((ومصدةا) أي: وجتتكم مصدةا. 

فان قیل: هل یوز آن یکون عطفاً على «وجیهاًه و«رسول؟ 

قلت: يمنعه من ذلك قوله لا بين يدي ولم يقل: ار ند 

(ولأحلّ لكم بعض الذي حرم علیکم) قال أبو عبيدة: معناه: كل الذي 
E‏ 

وآنكر ذلك علیہ ابو إسحاق) لأن "'بعضا" لا یکون بمعنی "کل "۰ ولا 
حل هم كَل الذي حرم عليه 


(۱) آخرجه سعید بن منصور (۳/ ٤۳‏ ١٠)ء‏ والطبري (۳/ ۲۷۹)ء وابن بي حاتم .)٠٥٩/۲(‏ وذکره 
السيوطي في الدر (۲/ ۲۲۱) وعزاه لسعيد بن منصور وابن جرير وابن ن أبي حاتم. 

(۲) آخرجه الطبري (۳/ ۲۸۰)ء وار بن أي حاتم )۲٠٠/۲(‏ . وذكره السيوطي في الدر المنشور 
(۲۲۱/۲) وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عبار بن ياسر. 

(۳) انظر: التبیان /١(‏ ١۱۳٠)ء‏ والدر المصون .)٠٠١۹-۱۰۸/۲(‏ 

. .)4۹٤/١( از القرآن‎ )٤( 

(9) هو الزجاج. 

() انظر: معاني الزجاج .)٤٠١ /١(‏ قال الننحاس في معان القرآن (۱/ )٤٠۳‏ :وهذا القول -يعني 
قول أبي عبيدة- غلط عند أهل النظر من أهل اللغةء لأن البعض والجحزء لا يكونان بمعنى الكل. 


meer wnmmmewaarcnnnananuaananannnvnnvnverennnmnannananvrrhrnvremaavwannnnantrstrshnvanunrnnsauannvassnasannannnannaanaannnnanaaaaaaranenvvvawnuvwemannaenannaaansuvwrvvmvvrewmnnanananas 


فل کات کان موسی حرم علیهم الیل والروب ا وشیا من الط 
E‏ ا 

ثم بَرْمَنَ على النبوة بقوله: ل(وجتتكم بآية من ۰ 

ثم نفى البنوّة بقوله: إن الله ربي وربكم)» ثم أمرهم بالتوحيد بقوله: 
لإفاعبدوه هذا) إشارة إلى ما ا ا ا 
بكم إلى الجنة. 

قوله: لفلا أحس عيسى منهم الكفر) أي: لک منھم عل لالب فی۵ 
کعلم ما يدر SS‏ لا 
باللَيْءِ وحَسَست به» فهو حس» وقول الناس: حسوس؛ حطاً. 

قال من أنصاري إلى الله) قال الأكثرون: «إل» بمعنى «مع)» كقوله: 2 
المرافق) [المائدة:]. والعرب تقول: الدَوْدٌإلى الود إبر “. 

ss‏ أنصاري إلى أن أَبيّن آمر الله. 

وقيل: «إلى» تعلق بمحذوف» حالاً من الياءء أي من أنصاري ذاهباً إلى الله 
ملتجئاً إليه". قال ذلك حین کفروا به» وهموا بقتله. 


الروت رواحت ب زمر فح ری فى الك شو الماد ان ما ب 

(۲) آخر جه الطبري (۳/ ۲۸۲). وذكره السيوطي في الدر المتثور (۲/ ۲۲۲) وعزاه لعبد بن ميد وابن 
ج ) 

(۳) كتب مقابلها: بلغ محمد بن أحمد قراءة بمسجد الرقي مجلساً ثانيا. 

.)۲۱١/١( والفراء‎ »)٤۱٦/١( قاله الزجاج‎ )٤( ) 

.)۲۸۴٤ /۳( انظر: الطبري‎ )٥( 

.)۳۹۳ /۱( قاله الزخشري في الکشاف‎ )٨( 


mann sseesasannnnsesssesasaasasassenscasnnnnoanentevsaaaaanesnnsraniannnanecsosartoanannasonervnovaanasnareaennvesssnoreteeaananannuntrenanaDTTADTIMOISAIOISSIITTANOIIIIITISRI TT 


لإقال الحواريون) أصل التحُرير: التنظيف والاخلاص» ومنه: الدقيق 
الحوّار e‏ الحواضر من النساء؛ سمّين بذلك 
لنظافتهن عن قشف البوادي”“ 

E 
أخلصوافي التصديق بهم ونصرتهم.‎ 

ومنه قوله عليه الصلاة السلام: E E‏ 

قال ابن عباس : الحواريون أصفياء عيسى عليه السلام» قال: وكانوا اثني عشر 
رجلا يصطادون السمك”. ) 

وقال في رواية آخری: کانوا قَصّارین ححورُون الثیاب» أي: يضوتها. 

وقال ابن المبارك: سكّوا حواريين؛ لأم كانوا ربانيين"» عليهم أثر العبادة 


() أي: الأبيض الخالص. 

(۲) انظر : اللسانء مادة: چون 

(۳) معاني الزجاج (۱/ .)٤۱۷‏ 

.)٠٤٤١٤ح‎ ۳۱٤ /۳( آخرجه أحمد‎ )٤( 

(9) ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر (۱/ ۰۳۹٤‏ ۳۹۰). 

(1) القصارون: جع قَصارء وهو الذي يغسل الثياب. 

(۷) آخرجه الطبري (۳/ ۲۸۷) عن أ ي أرطاةء وبنحوه في ابن أي حاتم (۲/ 10۹) عن الضحاك 
ومجاهد (ص:۱۲۸). وذکره ه الماوردي (۱/ )۳۹١‏ من قول ابن أي نجيح » والواحدي في الوسيط 
)٤/1(‏ عن عطاءء والسيوطي في الدر امنور (۲/ ۲۲۳) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير عن 
أبي أرطاة. 

(۸) في تفسير العلبي: نورانيين. 


TITIES Rasen tsetse Saas asaaa saa aaa kee oe 


ونورهاء وحسنهاء قال الله تعالى: لأسي اهم في وجوههم من أثر السجود) 
[الفتح:۲۹]. 

وحكى ابن الأنباري: ام الخاعنرد راو 

a IT‏ وحن حَوَاريون حينَ ُزاحف 

وقد سبق إنشاد البيتين عند قوله: (فمن خاف من موص جنفا) 
[البقرة:۱۸۲]. 

لأنحن أنصار الله أي: أنصار دينه ورسوله» (آمنا بالله واشهد) یا عیسی أو 
اوتا اناسل 

لاربتا آمتا | PN RDA‏ 
مع الشاهدين) أي: ثبت أساءنا مع لذين شهدوا للأنبياء بالصدق. 

الان ان م ا 

قوله: ((ومكروا ومكر الله المكر: الاحتيال» والخديعة. 

قال ابن عباس: عامة بني إسرائیل کفروا بعیسی» ووا بقتله اغتي الا 
فجازاهم الله على مكرهم» فرفع عيسى إلى السماء» وألقى شبهه على من ۳ عليه 


OR 


.)٠٦/۱( انظر: تفسير الشعلبي (۳/ ۷۷)ء والبغوي‎ )١( 


(۲) زادالمسر .)۹٤/۱(‏ 
( اف سا وضدره (ونر اناس يملا الکن هاما انظ ر البیدت فى زا دالس (0/ ۴۹4 
والدر المصون(۳/۲١١).‏ 


)٤(‏ آخرجه ابن بي حاتم (۲/ ١٠٠)ء‏ والطبراني في الكبير .)۲۷۹/١١(‏ وذكره السيوطي في الدر 
امنثور (۲/ ۲۲۳) وعزاه للفريابي وعبد بن حيد وابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه. 


a SS e 
قال رجل للجنید: کیف رضی المکرّ لنفسه» وقد عاب به غبره؟ فقال: ما‎ 
أدري ما تقول» ولکن آنشدتني فلانة [الطبرانية]":‎ 
س‎ e ديت‎ 
حبك لابب ل و ا ی‎ 
الفغل ني وفع قيحس منك ذا“‎ E, 
فقال الرجل: أسألك عن آية من كتاب الله وتجيبني عن شعر فلانة الطبرانيق‎ 
فقال: ويحك! قد أجبتك إن كنت تعقلء» إن تخليته إياهم مع ا مكر به» مكر منه‎ 
( 
(والله خير الاكرين) أقواهم مکراً وأنفذهم کیداً.‎ 
إذ قال آله عیسی إئى ممَوفيلك ورافعك إل ومطمرك م الین‎ 


rad 


كڪفروآ وجا عل آلذِين عوك فو ق الذي كفروا إل يَومِألْقَيمة نإ 


er 


(۱) ذکره الطبري »)٤٥ ٤ /٦(‏ وابن الجوزي في زاد المسیر (۱/ ١۳۹۰)ء‏ 

(5) الجنيد بن محمد بن الجنيد الخزاز أبو القاسم القواريري» الزاهد المشهورء شيخ يخ الصوفيةء وأحد 
العارفين» شيخ وقته وفريد عصره في علم الأحوال والكلام» وله آخبار مشهورة وكرامات 
مأثورة. توفي ببخداد سنة ثان وتسعين ومائتين (حلية الأولیاء ۲٠٠ /٠۰‏ وتاریخ بغداد ۷/ ٠۲٤١‏ 
ووفیات الأعیان /١‏ ۳۷۳). 

(۳) في الأصل: الطنبرانية. والمثبت من تفسير الثعلبي. وكذا وردت في الموضع التالي. 

(6) الأبيات لأب نواس» انظر ديوانه: (ص:۷۳٤).‏ 

.)۷۹ /۳( ذکره الشعلبي‎ )٥( 


Semmens ennesanmanananatnstvcevawveveweaanenaaananctenervecMoennanaaaaavavenvennuuaanaaneeranouovovennvcensaannnnunsaanannnnaaa raa asevranvcvencecnnnncaanaananaceestnvvsnênssnnnaaaassaa———< ons 


گا rg‏ عَذَابً يدان آلذُت رةو نتر 


ر 


e 2‏ اا جورهہ E‏ 
@ ذلك وه عیلك نالات وار الحكر ج 
is‏ تال: (إذ قال الله يا عيسى إن متو فيك) «إذ» ظرف ل «خير الماكرين»» 
أو ل «مكر الله». ) 
قال ابن 3 : التوفي من استيفاء العدد. يقال OT‏ 


قال اللحسن وابن جریج وابن قتيية والفرا “ في آخرين: المعنى: إني قابضك 
اف رفوا وافا اما م غر ان ل دوا 
وقال الربيع ا ال ني منماڭ» ورافعك إل في وم من قوله: 


(۱) قاله الزنخشري في الکشاف (۱/ .)١۹٤‏ 

(۲) انظر: زاد المسبر .)۹٦/۱(‏ 

٠‏ (۳) انظر: اللسانء مادة: (وفى). 

() تفسیر غریب القرآن (ص:١).‏ 

.)۲۱۹ /۱( معاني الفراء‎ )٥( 

(1) زيادة من الوسيط (۱/ ١٤٤)ء‏ وزاد المسیر .)۹٩/۱(‏ 

(۷) خر جه الطبري (۳/ ۰) وابن أ بي حاتم (۲/ )1٦۲-٦٦۱‏ عن الحسن. E‏ 
(1/ ۳۹۷)» والواحدي في الوسيط (١/1٤٤)ء‏ وابن المحوزي في زاد المسیر (۱/٦۳۹)ء‏ 
والسيوطي في الدر المنثور (۲/ )۲۲٠‏ وعزاه لابن جرير وابن أي حاتم عن الحسن. 

(۸) خر جه الطبري (۳/ ۲۸۹)ء وابن ابي حاتم (۲/ .)٩٦۱‏ وذکره الماوردي (۱/ ۳۹۷). 


naausmevraevavrrvresvmsnwwramwaaaasananamanansaansrnunnvaravrvnvtvwvuamuaananannanaaanasaannannnanaansssnvnvnvvraanrerraannnnsaanenunveveecnvhnvananannanaannveasnnnwenacrnvvtvnivrtrovvetvve 


(وَهُوً الذي ي رفا الليّل) [الأنعام:١٠].‏ 
وقال بعض آهل المعاني: إني متوفيك عن شهواتك» وحظوظ نفسك. 
قال وهب بن منبه: كساه الله الريش وألبسه النور» وقطع عنه لذة المطعم 
والمشرب» فصار ملكي إنسياًء سائياً أرضيا. 


فعلى هذه الأقوال الكلام على نظمه. 

وروي عن ابن عباس أنه قال: "إني متوفيك" أي: ميتك. 
ثم اختلف فيه على قولين: , 

أحدها: آنه على نظمه أيضا 


قال وهب: نوفا اله ثلاث ساعات من انها ثم رفعه إ۵ 

الثاني: أن في الكلام تقدي) وتأخيرأء معناه: إني رافعك إل ومطهرك ومتوفيك 
بعد إنزالك من الساء”. 

وتكون الحكمة في إعلامه بوفاته بعد إنزاله من السماء تعريفه أن رفعّه إلى 


(۱) نسبه الثعلبي في تفسيره (۳/ )۸١‏ إلى أبي بكر الواسطي. 

(۲) آخرجه الطبري (۲۳/ )۹٤‏ من حديث ابن إسحاق. وذكره السيوطي في الدر المتشور (۷/ )١١۸‏ 
وعزاه لابن عساکر عن وهب. 

(۳) أخرجه الطبري /١(‏ ۰) وابن آبي حاتم (۲/ .))١‏ وذكره السيوطي في الدر المنشور 
(۲/ ۲۲۲) وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(6) أخرجه الطبري (۳/ ۲۹۱)ء وابن أبي حاتم (۲/ .)1١١‏ وذكره السيوطي في الدر المنشور 
(۲/ ۲۲) وعزاه لابن جرير وابن ابي حاتم. ) 

)٥(‏ ذکره الطبري (۳/ ۲۹۱). ورواه ابن ای ي حاتم (۲/ )٦1١‏ عن قتادة. وذكره السيوطي في الدر 
نشور (۲/ ۲۲۰) وعزاه لابن أي حاتم عن قتادة. 


السماء غير عاصم له من الموت المحتوم على أولاد آدم. 

قوله: لإورافعك إلل€ قال سعيد بن المسيب: رفع وهو ابن ثلاث وثلاثين 
ا 

وقال غیره: حملت به مريم وهي ابنة ثلاث عشرة سنة» وولدته ببيت لحم من 
ًه 2 ۰ z + 4» e ٠‏ 
أرض أؤري شَلم" لضي خس وستين سنة من غلبة الإسكندر على أرض بابلء 
وأوحي إليه على رس ثلاثين سنة» ورفع وهو ابن ثلاث وثلاثین» فكانت نبوته 
Oy‏ 

قال ا رفع من بيت المقدس ليلة القدر ي رمضان. 

وعاشت أمه مریم بعد رفعه ست سنین“» ولا صلب شبهه جاءت مریم 
تبکی عنده» فجاء‌ها عیسی فقال: علا تبكين؟ قالت: عليك» فقال: إن الله 


(۱) آخرجه ابن سعد فی الطبقات (۳/ ۰0۹۰ ۷/ ۳۸۸)ء والحاكم (۳/ .)۳١١‏ وذكره السيوطي في 
الدر المنثور (۲/ )۲۲٠١‏ وعزاه لابن سعد وأحمد في الزهد والحاكم. 

(۲) هو اسم بيت المقدس» ومعناه بالعبرانية: بيت السلام (اللسانء مادة: أور). 

(۳) آخرج الحاکم نحوه (۲/ )٦٥۱‏ عن وهب. وذكره الثعلبي في تفسیره (۳/ ۸۰)» وذکره آیضاًفي 
عرائس المجالس (ص ٤٠١۲‏ -٠٤)ء‏ ونسبه إلى التوراة. وذكر نحوه السيوطي في الدرالمنشور 
)۲۲٣ /۲(‏ وعزاه للحاكم عن وهب. 
وني هامش الأصل: عن ابن عباس: كانت مدة الحمل ساعة واحدة» كا حلته بررنة. وقيل: ستة 
أشهرء وقيل: سبعة أشهرء وقيل: ثمانية. ولم يعش مولود وضع لثانية إلا عيسى. وقيل: حملته في 
ساعةء وصور في ساعةء ووضعته في ساعة. هذا ذكر في سورة مريم [انظر: الآية رقم: ۲۲]. 

| ٠۰ .)۱۷۳/۱( تفسیر مقاتل‎ )٤( 

.)۳۹۷ /۱( تفسیر الثعلبي (۳/ ۸۰)ء وزاد المسیر‎ )٥( 


رفعنيء ولم يصبني إلا خير وٳن هذا شيء شب هم . 

قال وهب: طرقوا عيسى في بعض الليل ليصابوه» فلا أرادوا صلبه أظلمت 
الأرضء فأرسل الله الملائكة فحالوا بينه وبينهم» وصابوا مكانه رجلا يقال له: 
موذاء وهو الذي دهم عليه وذلك أن عيسى عليه السلام جع الحواريين تلك 
الليلة وأوصاهم» ثم قال: ليكفرن بي أحدكم قبل أن يصيح الديك» ويبيعني 
بدراهم يسيرة» فخرجوا وتفرٌقواء وكانت اليهود [تطلبه]"» فأتى الحواري إلى 
اليهود» فقال: ما تجعلون لي إن دللتكم على المسيح؟ فجعاوا له ثلاثين" درم 
فأخذها ودم عليهء فألقى الله عليه به عيسى لما دخل الييست» وفع عيسى» 
فأ الذي دمم عليه فقال: ا و و و 


وصلبوه» وهم يظنون اة و 
قوله: ل(ومطهرك من الذين كفروا) أي: حر جك من بين أظهرهم» فانم 
آرجاس. 


إوجاعل الذين اتبعوك) قال ابن زيد: هم النصارىء (فوق الذين كفروا) 
وهم اليهود» فاليهود مقهورون مستذلون. 


)۱( أخرجه الطبري )١١ /١(‏ عن وهب والثعلبي (۴/ .).٠‏ وذكره السيوطي في الدرالمنشور 
(۷۰۲) وعزاه لابن جریر عن وهب. 

)۲( في الأصل: تطلبهم. والتصويب من مصادر التخريج. 

(۴) في تفسير الثعلبي (۳/ :)۸١‏ مائتي درهم. 

)٤(‏ أخرجه الطبري (/ ١١)ء‏ واللعلبي في تفسيره (۳/ ۷۹-٠۸)ء‏ وني عرائس المجالس 
(ص: ۰۰ .)٤‏ وذکره السیوطی في الدر (۲/ ۷۲۹) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 

)٥(‏ خر جه الطبري (۳/ ۲۹۳). وذکره السیوطي فی الدر (۲/ ۲۲۷) وعزاء لان رن 
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اا ىال وال 00 غا 
قال قتادة والربيع والشعبي في آخرين: «وجاعل الذين اتبعوك): هم أمة 
حمد» لنم صدقوا بنبونه» ونه روح الله وکلمته. 
وعلى قول ابن زيد: معنى المتابعة لعيسى: عحبته والميل إليه. 
لأفوق الذين كفروا) بالبراهين والحجج» أو بالع والغلبةء ثم إل 
مرجعکم) هذا رجوع من المغايبة إلى المخاطبةء لإفأحكم بينكم) حكم مجازاة 
وإلا فقد حكم بينهم با لحجج والبراهين وبيان الحق من الباطل. 
ألا تراه يقول: ((فأما الذين كفروا فأعذم عذاباً شديداًفي الدنيا) بالقتل 
والسبي والنفي وا لجزية والعارء (إوالآخرة) بالتار. ٠‏ ) 
لإوأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فوفيهم أجورهم) قرأ حفص 
«فيوفيهم» بالياء» وهي قراءة ا لحسن» حلا على ما قبله من لفظ الغيبة في قول الله: 
اد قال الله يا عيسى إِني متوفياك). وقرأً الباقون: «فنوفيهم» بالنون» على الإإخبار 
عن الله ا 
I la a O‏ 
عليك من الآيات) خبر بعد خبر» أو خبر مبتدأً حذوف» ويجوز أن يكون «ذلك» 
(۱) الوسيط (۱/ .)٤٤١‏ ) 
(۲) أخرجه الطبري (۳/ ۲۹۲)ء وابن آبي حاتم (۲/ ١٦٠)ء‏ والثعلبي (۳/ ۸). وذكره الواحدي في 
الوسيط »)٤٤١ /١(‏ والسيوطي في الدر (۲/ )۲۲٠‏ وعزاه لعبد بن هميد وابن جرير عن قتادة. 
(۳) الحجة للفارسي (۲۲/۲)ء والحجة لاإبن زنجلة (ص:٤٠)»‏ والكشف (0/ »)۳٤١‏ والنشر 


(۲٤١ /۲(‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص :,) والسبعة في القراءات (ص :1( 
)٤(‏ کتب مقابلها : وبلغ محمد بن أحمد قراءة بمسجد الرقي مجلساً سادساً مرة ثانية. 


ا SS.‏ 
من الآيات) وهي الدلالات على صدقك» وصحة نبوتك» ((والذكر 
الحكيم) هو القرآن المحكم في نظمه» ومعانيه. 
وقيل: الذكر الحكيم: الوح المحفوظ وهو دة بيضاء معأقة بالعرش 


مثل عِیسی عند اله كمَتّل 4 حُلَقَهء من تراب تم قال لهد کن 
کرد ای کک نکی تی انی چ ف اجك د ره 
بعد ما جاك يللم فل تاوا دح يتا ا انتا رفسا کا سء کہ 
وأنقستا وأنفس كه د ل َل لعتتَ آنه على ا لڪذ بت @ إن 
عدا و القصن الح وتا ين وإ ل وإ اله لهو العزيز 


کہ یوس ا 


کیم إن ولوا إن آله ليم بالمفيىدن@ 
وقد روي عن الحسن البصري قال: جاء راهبا نجران” إلى رسول لفعرض 
عليه الإسلام» فقالا: إنا قد أسلمنا قبلك» قال: كذبتماء يمنعكا من ذلك ثلاث 
أکلک| الخنزیر» وعبادتک| الصلیب» وقولک: لله ولد. قالا: فمن بو عيسى؟ 
فأتزل الله تبارك وتعای: إن مثل عیسی عند الله ... -إلی قوله:- فلا تکن من 
الممتري)7. 


() انظر: التبيان /١(‏ ۷١۱)ء‏ والدر المصون (۲/ .)١١١‏ 

(۲) وما السید والعاقب؛ ک| ي الدر المنثور (۲/ ۲۲۸) عن ابن عباس وقتادة والسدي وغيرهم. 

(۳) آخرجه ابن أي حاتم (۲/ ٤٠1)ء‏ والواحدي في أسباب النزول (ص:٠٠٠-۷١٠).‏ وذكره 
السيوطي في لباب النقول (ص:۲٥)‏ وعزاه لابن أبي حاتم. 
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ا إن مل عيسى عند الله في الق والإنشاء من غير أب وإيجاده إجادا 
SA‏ 
به في آحد الطرفين» إذ الماثلة لا تق تقتضى المشاركة من كل وجه» وفي ضمن تثيل 
ميس بآم قطم كة الحم بأبلغ الطرقء حيت إعتقد اسخحقاق ق عيسى للإهية 
پإجاده من غير أب» فأورد عليه ما هو أعجب من عيسی» وهو آدم. 

وبلغنا أن بعص العلماء أسرته الروم» ففاوضوه يوماًني ذكر عيسى» فقال: ي 
تعبدونه؟ فقالوا: لأنه لا آب له قال: فآدم أولى لأنه لا أبوين له» قالوا: كان يي 
الموتى» قال: فحزقيل“ أوللى» لأن عيسى أحيا أربعة أنفس وحزقيل أحيا ثهانية 
الائ ل و را ف ل د ج ا لهاد 
E‏ 

قوله: لاخلقه من تراب) ی صوره وقدره جسداً من طین» لا روح فيه. 
لإثم قال له) آي لآدم» وقیل: لعیسیء لکن فیکون) أي: فکان» وقد قررنا مشل 
ذلك في قوله: (واتبعوا ما تلوأ السَياطين) [البقرة:٠٠٠].‏ 

[الحق من ربك) أي: هذا الحق من ربك أو أتاك الحق» آو هو مبتداً وخبر. 

ثم حاطب المؤيد بالعصمة بالنهي عن الامتراء» وهو: الشك في) جاءه من 


(۱) حزقیل وهو الذي يقال له: ابن العجوز؛ لأن آمه سألت الله الولد وقد كبرت فوهبه الله هاء وهر 
الذي دعا للقوم الموتى فأحياهم الله (الكامل ).٠ /١‏ . والله أعلم بصحة هذه الرواية. 

(۲) جرجيس: رجل صالح من أهل فلسطين» درك بقايا من حواريي عيسى عليه السلام (الكامل 
٥ /١‏ والمنتظم ۲/ .)۱٤۸‏ 

(۳) ذكره النسفي في تفسیره (۱/ .)۱٥۷‏ 


الأنباء لينبه الغافل» ويثبت العاقل» فقال: فلا تكن من الممترين). 

قوله: فمن حاجّك فيه) أي: في عيسى» وقيل: في الحق. 

لفقل تَعَالَوّا) قال الفرّاء: أصلها من العلوء ثم إن العرب لكثرة استعاهم 
إياها صارت عندهم بمنزلة «هلم» حتى استجازوا أن يقولوا للرجل وهو فوق 
شرف: تعال» أي: اهہط”. 

وقرأ الحسن: تعالوا -بضم اللام-» والأصل فيه: تعاليواء تفاعلوا من 
العلوء فاستقلوا الضمة على الياء فأسكنوها ثم حذفوها وبقيت اللام على 
فتتحها. ومن ضمٌ نقل حركة الياء المحذوفة إلى اللام. 

ندع أبناءنا) أي: يدع كل مني ومنكم. وأبناؤه ب فاطمة وابناها“) 
إوأنفسنا وأنفسكم) يعني: نفسه الكريمة. 

قال الإمام أ ا في قوله: «وأنفسنا)» خسة 
آقوال: 

أحدها: آنه راد عل بن أبي طالب. قاله الشعبي» والعرب تبر عن ابن العم 

والثاني: أنه أراد الإإخوان. قاله ابن قتيبة. 
(۱) م قف عليه في معاني الفراء. وعزاه ابن ا جوزي له في زاد المسیر (۱/ ۹۹). 
(۲) إعراب القراءات الشواذ (ق/ ٤١‏ /)ء وهي قراءة شاذة. 
(۳) انظر: التبيان /١(‏ ۱۳۸)ء والدر لصون .)١١١/۲(‏ 
() أي: أبناء فاطمة؛ الحسن والحسين رضي الله عنهم أجعين. 
)٥(‏ زادالمسیر (۱/ ۳۹۹). 
)٩(‏ تفسیر غریب القرآن (ص:٦١٠).‏ 


والثالث: راد آهل دينه. قاله أبو سليان الدمشقى 

والرابع: أراد الأزواج. 

والخامس: القرابة القريبة. 

وني صحیح مسلم من حدیث سَعْدِ بن ابي وَقَّاص» قال: en‏ 
ایا و کی ی ا 
EB,‏ الهم مَولاء ای“ . 

E UE UA 
امباهلة» وخرج رسول الله بل حتضناً ا لحسين» آخذا بيد ا لحسن» وفاطمة تمشي‎ 
خلفه» وع خلفهاء وهو یقول: إذا آنا دعوت فأمّنوا. فقال أَسْقَفٌ نجران:‎ 
يامعشر النصارى! إني لأرى وجوهاً لو سألوا الله أن يزيل جبلاً عن مكانه لأزاله‎ 
فلا تباهلوا فتهلکواء ولا يبقى على وجه الأرض نصراني إلى يوم القيامة. ثم قبلوا‎ 
ا لجزية» وصالحوا رسول الله ي آن يؤدوا إليه في كل سنة الفي حل 5وا‎ 
«والذي نفسي بيده إن‎ a a as 
العذاب قد تدلى على أهل نجران» ولو لاعنوا تخو قردة وخنازير» ولاضطّرم‎ 
a 


(۱) آخرجه مسلم (6/ ۱۸۷۱ ح٤١٤۲).‏ 

(۲) المباهلة: الملاعنةء وهي أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء فيقولوا: لعنة الله على الظالم منا (اللسانء 
مادة: ہل). 

(۳) الأسقف: رئيس من رؤساء النصارى فوق القسيس ودون المطران (المعجم الوسيط .)٤١١/١‏ 
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امحل على التصاری حتی هلکو »۱ 

ثم تبتهل) تفتعلء من البهَلّة -بضم الباء وفتحها- وهي لَه ويكون 
الابتهال بمعنى: الدعاء و فالمعنى: نجتهد في الدعاء على الكاذب. 
والمعنيان مرویان عن ابن عباس ° 

قوله: إن هذا) يعني: الذي أوحاه إليهء لهو القصص الحق) "هو" فصل 
وجاز دخول اللام عليها -وهي فصل - لأنها آقرب إلى المبتداً من الخبر. 

e‏ التي أصلها للمبتدأء فدخوها على ماهو أقرب أولى» 
أو يقال: «هو» مبتدأء "القصص " خحره واو رن 

رما من إل إلا ۵) رة عل اتصاری وكيب خم في تادهم ایت 
ودخلت «مِنْ» هاهنا توکیداللنفی ^ . 

و«إله» في موضع رفع بالابتداءء والخبر إلا الله . 

لفإن تولوا) أ أعرضوا عن المباهلةء أو عن هذا البيان الواضح» (فإن اله عل 
بالمفسدين) فيستحقون مضاعفة العذاب» مضافا إلى العذاب المستحق بسبب 


(۱) آخرجه الطبري (۳/ ۳۰۱-۲۹۹)» والحاکم (۲/ .)٨٤۹٩‏ وذكره الثعلبي (۳/ ٥۸)ء‏ والواحدي في 
الوسيط (۱/ ٤٤٤)ء‏ وأسباب النزول (ص:۷٠٠)ء‏ والسيوطي في الدر المنثور (۲/ )۲۳٠۱-۲۳۰‏ 
وعزاه للحاکم وابن مردویه وبي نعيم في الدلائل. 

(۲) آخرجه ابن آبي حاتم (1/ 11۸( وذكره الواجدي ني الوسيط /١(‏ ٥٤٤)ء‏ والسيوطي في الدر 
امنور (۲/ ۲۳۳) وعزاه لابن المنذر وابن ٠‏ بي حاتم. 

(۳) انظر: التبيان /١(‏ ۱۳۸)ء والدر المصون(۳/۲١١).‏ 

.)٤١٤ /۱( ذکر هذا الزجاج في معانیه‎ )٤( 

() انظر: التبيان /١(‏ ۱۳۸)ء والدر المصون(۲/ .)١١۳‏ 


الكفرء ويشهد لذلك قوله: (ز اهم عَذابا قوق الدات ا کانوا شسسدون) 
و 


نن rod‏ ٍ 
م 


ارك بی ٤‏ شيعا کے وک بکد بخ بغ أ من دون الله فن تولو 
فووا هدوا انا سمرت @ 

قوله: لإقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة) وهي: «لا إله إلا الله»» ولعمري 
إا كلهات» ولكن العرب تسمى الكلام المشتمل على شرح قصة: "كلمة"» وقد 
سبق دکره. 

لإسواء بيننا وبينكم) أي: عدل بيتنا وبينكم» وكذلك هي في قراءة ابن 

و 

قال الزجاح”: n‏ ا 

رون خط لاَصَيمَفي ا يسوي بيت اف السو 


ا لاا ي کم بی حصن پگ 4 


(۱) انظر: ختصر الشواذ لابن خالویه (ص:۲۳)ء والطبري (۳/ .)٠۳‏ 

(۲) معاني الزجاج (۱/ .)٤١١‏ 

(۳) البيتان لزهير بن ربيعة المزني» شاعر جاهليء أحد حد أصحاب المعلقات. انظر: ديوانه (ص: »)۲١‏ 
وفيه: «أرونا سنة» بدل «أروني خحطة). وانظر البيت الأول في: اللسانء مادة: (سوا)ء والبحر 
حيط (۲/ ۷١٥)ء‏ والدر المصون (۱/ ۰٠٠٤‏ ١٠٠)ء‏ والقرطبي (۲۱۲/۱۱۰۱۰۹/۲))ء وزاد 
المسير /١(‏ ١١٤)ء‏ والحجة للفارسي /١(‏ ١١٠)ء‏ وتهذيب اللغة .)١١١/۱۳(‏ ) 
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فالمعنى: هلموا إلى كلمة عادلة» مستوية بيننا وبينكم» لا تختلف فيها التوراة 
والإنجيل والقرآن. 

وقرأً الحسن البصري: «سواء٤»‏ بالنصب» على معنى: استوت سوا . 

«ألا نعبد» بدل من «كلمة»» أو في موضع رفع» على معنى: هي . 

[آلا نعبد إلا الله ولا یتخذ بعضنا بعضاً آرباباً من دون الله) کا اتخذتم عیسی 
وعُزيراً وهم بشر مثلناء أو لا نطيع الأحبار في ما حرّموا وحللوامن غير شريعةء 
کا قال: ادوا أخبارَهُمْ وَرُهْباتهم أَرَباباً من دون الله) [التوبة:١١].‏ 

لإفإن تولوا) أعرضوا عن التوحيد» وعن ما أتيتم به من الهدى والبيان 
ل(فقولوا) على وجه التضليل لآرائهم» والتقريع هم: (اشهدوا) اعَلّمواء وأعَلموا 
من وراءكم» بنا مسلمون) مستسلمون منقادون للحق» إذ تعاصيتم عليه 
ونكصتم عنه. وبهذه الآية العظيمة دعا رسول الله # قيصر ملك الروم إلى 
الإسلام حين كتب إليه يقول: من محمد ر سول الله إلى قيصر عَظيم الروم: سلا 
عل ن اتب اتی آما غد ني ادعو برعاي ية الإشلام أَسْلِهْ َسلَمْء يويك الله 
أ رين فون وت َون َلك نم لأريستن”» ويا هَل الاب تاوا 
کلم سواءِ يننا و أن لنب لا انه رلا شر ب الا دنشابن 
رابا مِنْ دون الله ن ولوا مووا اشهدوا بنا مُْلمُون)». 


(۱) انظر: البحر المحيط (۲/ .)٥٠٦‏ ) 

e o انظر:‎ )۲( 

)۳( المراد e‏ :الحم e‏ يعني : : بصده هم عن الدين (تاج العروس» اة ا 
)٤(‏ اخ رجه البخاري (۱/ ٩‏ ح۷)ء ومسلم (۳/ ۱۳۹۲ ح۱۷۷۳). 


A 


ر٤ e‏ م r‏ س 

اهل الكل تاور رھم ما رلت اززم آل دجيل 
ك ر ایر ا ر £ ورا 

ا ST I he‏ 2 
ءلم فلم تحاجور یما ایس لَکُم په e‏ بق ار مو 
@ ما کن ترّھیم چ وديا وا ْصرَانیا وکن کار حنیفا مُسَلمّا وما کن 


ر > ۶٤ a‏ یرو E‏ 
ِن المشرکن © إت أو آلناس رهيم لین اتبعوه وَهَد ندا الڼی 


® اله ولي آلمَوَيِين‎ Nl 

فوله عز وجل: ليا أهل الكتاب لي تحاجون في إبراهيم) قال ابن عباس: 
اجتمع عند النبي # حبار الیهودء ونصاری نجران» فقال هؤلاء: ما كان إبراهيم 
إلا مهودياًء وقال هؤلاء: ما كان إلا نصرانياًء فتزلت هذه الآرة'. 

وما أنزلت التوراة) التي حدثت اليهودية بعد نزوهاء (والإنجيل) الذي 
نزلت النصرانية بعد نزوله» إلا من بعده) أي: من بعد موت إبراهيم بدهر 
طويلء فبون إبراهيم وموسى نحو من ستمائة سنةء وبين موسى وعيسى ألف 
وثمانمائة سنة. 

(أفلا تعقلون) استحالة ما ادعيت وقبح ما أي نا 
ل 

قوله: ها أنتم) قرأ نافع وأبو عمرو بتليين الهمز مع المدء وقرأًابن كثير 


(۱) آخرجه الطبري (۳/ .)٠٠‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (۲/ )۲٠١‏ وعزاه لابن إسحاق وابن 
جرير والبيهقي في الدلائل. وذکره في لباب النقول (ص:۳٥).‏ 


enamannascannnanatvmauunanrrvrwvmavmvwvvrrnwvemanenanananaLnannnnrvvnmnvvsnktenernenaamananaanmaunuavanuvenmnenvwwmnnnnnnwkvrnwanannnnsenennaaaannnnanananaanannacaanannkanetvewwun swarm 


بالقصر والمزء على وزن: هعنم وقرأ الباقون بالمد وا همز وأصله: «ءأنتم) 
فقلبت الهمزة هاء» فعلى هذا هو استفهام في معنى التعجب من جهلهم. 

و قيل: «ها» للتنبيه» «أنتم» مبتداء اهو لاء) ج 

لإحاججتم) جملة مستأنفة مي للجملة الأولل» على معنى: نتم هؤلاء 
الأشخاص الحمقى» وبيان حماقتكم وجهلكم أنكم ((حاججتم في) لكم به علم 
فلم تحاجون فيا ليس لكم به علم» وقيل: "هؤلاء" [بمعنى: الذين» 
و"حاججتم "] صلته» (والله يعلم) دين إبراهيم» وأنتم لا تعلمون) ذلك. 

ئم [وصفه بالخحنيفية]“ ونزهه عا نسبوه إليه من اليهودية والنصرانية فقال: 
لما كان إبراهيم ... الآية). 

قوله عز وجل: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه) قال ابن عباس: 
نزلت في رؤساء اليهودء حين قالوا للنبي يل: لقد علمت آنا أولى بدين إبراهيم 
ات ا داو 

وقيل: إنا نزلت في خاصمة جعفر بن أبي طالب» وعمرو بن العاص عند 


)١(‏ الحجة للفارسی (۲/ ۲۳-۲۲)ء والحجة لابن زنجلة (ص:١٠٠١)ء‏ والکشف (۱/ ٤٦‏ )» والنشر 
)٠١-٤0/(‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:٠۷٠-١۷١)»‏ والسبعة فى الق راءات 
(ص:۲۰۷). . 

(۲) انظر: التبیان للعکبري (۱/ ۱۳۹)ء والدر المصون (۲/ .)١۲۹‏ 

(۳) ما بین المعکوفین غير ظاهر في الأصل» والمئبت من الکشاف (۱/ ۳۹۸). 

O 

.)٤٠۳ /١( ذكره الواحدي أسباب النزول (ص:۸٠٠)ء وابن الحوزي في زاد المسير‎ )٥( 


weunnasnsnnaannenananeannnansansenanannausvanvva vmware rerum renavaveneavnnerwevrarrnunnnrerrtmmmmumananana mae aanaaaaaaaana aa aaa aa gaa ا ا ت‎ 


النجاشي» وکان من حديشهم ما رواه بو صالح”“ عن ابن عباس» وعبد الر حن بن 
غنم عن أصحاب رسول الله» ویونس بن بكر“ عن محمد بن إسحاق رفعه» 
دخل حديث بعضهم ني بعض» قالوا: لما هاجر جعفر بن آي طالب وآصحابه إلى 
الحبشةء واستقرت بهم الدار» وهاجر رسول الله إلى المدينةء وكان من آمر بدر ما 
كان» اجتمعت قريش في دار الندوة» وقالوا: إن لنا في الذين عند النجاشى من 
اب غ ا یی کی س را راو ا اه 
إل i E EA‏ فبعثوا 
عمرو بن العاص وعمارة بن SG E‏ 
وأتيا النجاشي» فلا دخلا على النجاشي سجدا له وسلا عليه» وقالا له: إن قا 
لك ناصحون وشاكرون» ولصلاحك عبُون» وإنهم بعثونا إليك لنحذرك من 
هؤلاء القوم الذين قدموا عليك؛ لأنهم قوم رجل كذاب» خرج فينا يزعم أنه 
رسول الله» ولم يتابعه أحد منا إلا السفهاء» وإنّا كنا قد ضيقنا عليهم الأمر 
وألجأناهم إلى شعْب بأرضناء لا يدخل عليهم أحده ولا يخرج منهم أحد فل 


(۱) آبو صالح هو مولى آم هانۍ (التقریب ص:١۲٠).‏ 

(۲) عبد الرحمن بن غنم -بفتح المعجمة وسكون النون- الأشعري» د شيخ آهل فلسطين وفقيه الشام. 
وكان مولده في حياة النبي ج توفي سنة ثأن وسبعين (تذكرة الحفاظ .)١١ /١‏ 

(۳) يونس بن بكير بن واصل الشيباني» أبو بكر الالء الكوفي» المحدث» صاحب المغازي. توفي سنة 
تسع وتسعين ومائة (عبذیب الکال ۳۲/ .)٤۹۷‏ 

)٤(‏ ندب القوم إلى الأمر ينديهم u‏ : دعاهم وحتهم (اللسانء مادة: ندب). 

)٥(‏ الإدم بالكسر والأدم بالضم: ما يؤكل مع الخبز آي شيء كان (النهاية في غريب الحديث» مادة: 

۰ أدم). 
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اشتد عليهم الأمر بعث إليك ابن عمه”“ ليفسد عليك دينك ومُلكك ورعيتك» 
فاحذرهم وادفعهم إلينا لنكفيكهم. 

قالوا: وآية ذلك أمم إذا دخلوا عليك لا يسجدون لك ولا بجيونك بالتحية 
الت جيك با الناس» رغبة عن دينك وسشك. 

قال: فدعاهم النجاشي» فلا حضروا صاح جعفر بالباب: يستأذن عليك 
حزب الله فقال هم النجاشي: مروا هذا الصائح فليعد كلامه» ففعل جعفرء فقال 
a NS SS‏ 
فقال : آلا تسمع کیف يرطتون" بحزب الله وما أ جابهم به الننجاشي» فساء هما 

لك. ثم دخلوا عليه ولم يسجدواله» فقال عمرو بن العاص: آلا ترى أنمم 
E PN ON ENP‏ 
وتحيوني بالتحية التي بحييني بها من آتاني من الآفاق؟ قالوا: نسجد لله الذي خلقك 
وا 0 
وأمرنا بالتحية التي رضيها الله لنا وهي السلام» تحية أهل ال جنةء فعرف النجاشي آن 
ذلك حق» وآنه في التوراة والإنجيل. قال: أيكم الماتف: يستأذن عليك حزب الله؟ 
قال جعفر: ناء قال: يتكلم» قال: إنك ملك من ملوك الأرض» ومن أهل الكتاب» 
ولا يصلح عندك كثرة الكلام» ولا الظلم» ونا أحب أن أجيب عن أصحابي» فمر 
هذين الرجلين فليتكلم أحدهما ولينصت الآخر» فتسمع حاورتنا. فقال عمرو 
(۱) يعني: جعفر بن آبي طالب رضي الله عنه. 


(۲) قال في النهاية : يرطنون بحزب الله» أي: OE‏ 
مادة: رطن). 
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Ê. ۰ R ۰ «+ oa *‏ ۶ م 2ے 
لجعفر: تكلم» فقال جعفر للنجاشي: سل هذين الرجلين: أعبيد نحن آم أحرار؟ 
فإن كنا عبيدا أبقتا من أربابناء ردنا إليهم» فقال النجاشى: أعَبيدٌ هم ياعمرو أم 
أحرار؟ قال: بل أحراراً كرام» فقال النجاشي: نجوا من العبودية. قال جعفر: 
فسلها: هل أهرقنا دماً بغبر حق فيقتص منا؟ فقال عمرو: لاء ولا قطرة. قال 
جعفر: سلها: هل آخذنا آموال الناس بغير حق فعلينا قضاؤها؟ قال النجاشى: يا 
عمرو؛ إن کان قنطاراً فعللَ قضارؤه. قال عمرو: [] “ولا قراط قال النجاشی: 
فا تطلبون منهم؟ قال عمرو: کنا وهم على دين واحد وآمر واحد» على دین آبائناء 
فتركوا ذلك الدين واتبعوا غيره» ولزمناه نحن» فبعثنا إليك قومنا وقومهم لتدفعهم 
انتا فقال النجاشى: ما هذا الدين الذي كنتم عليه والدين الذي اتبعتموه؟ 
اضدقني» قال جعفر: أما الدين الذي كنا عليه وتركناه» فهو دين الشيطان وأمره 
كنا نكفر بالله تعالى» ونعبد الحجارة. وأما الدين الذي تحولنا إليه: فدين الإسلام 
جاء‌نا به من الله رسول کریم» وکتاب مشل کتاب ابن مریم موافقاًله» فقال 
ثم آمر النجاشي فضرب الناقو س" » فاجتمع إليه كل قسيس وراهب» فلم| 
اجتمعوا قال: أنشدكم بالله الذي آنزل الإنجيل على عيسى ابن مريم صلى الله 
عليه» هل تجدون بين عيسى وبين القيامة نبياً [مرسلا]"؟ قالوا: اللّهم نعم» قد 


(۱) زيادة من تفسير الثعلبي (۳/ ٩۸)ء‏ وأسباب النزول (ص:٠٠١).‏ 
(۲( الناقوس: مضراب النصارى الذي يضر دونه لأوقات الصلاة (إاللسان» مأدة: نقس). 
(۳) زيادة من تفسير الثعلبی (۳/ ٩۸)ء‏ وأسباب التزول (ص:٠٠١).‏ 
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ر ا غیسی ان فرت وقال oT‏ 
بي» فقال النجاشي: يا جعفر» هي! بم يقول لكم هذا الرجل وما يأمركم به وما 
ينهاكم عنه؟ قالوا: يقرا علينا كتاب الله» ويأمرنا بالمعروف» وينهانا عن المنكر» 
ويأمر بحسن الجوار» وصلة الرّجم» وبر اليتيم» ويأمرنا أن نعبد الله وحده لا 
شريك له» فقال له: اقرا عل شيا ما يقرأ عليكم» فقرأ عليه سورة العنكبوت 
N GR RE‏ 
هذا ا لحديث الطيب. فقرا عليهم سورة الكهف. فأراد عمرو أن يُغضب النجاشىء» 
فقال: نهم یشتمون عیسی وأمه» فقال النجاشی: ما تقولون في عیسی وأمه؟ فقر! 
عليهم جعفر سورة مريم» فلا آتى على ذكر مريم وعيسى رفع النجاشى نفثة من 
سواكه قدر ما تقذي العين» فقال: والله ما زاد المسيح على ما تقولون هذا. 

ثم آقبل على جعفر وأصحابه فقال: اذهبوا فأنتم سيوم“ بأرضي» يقول: 
آمنون» من سبكم أو آذاكم عَرم» ثم قال: أبشروا ولا تخافواء فلا دهورة” اليوم 
على حزب إبراهیم» فقال عمرو للنجاشی: ومن حزب إبراهيم؟ قال: هؤلاء 
الرهط وصاحبهم الذي جاءوا من عنده ومن اتبعهم» فأنكر ذلك المشركون 


)١(‏ ومصداق ذلك من القرآن» قوله تعالی: (وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسر ائيل إني رسول الله 
إليكم مصدقاً لا بين يدي من التوراة ومبشراً برسول يأتي من بعد اسمه أحمد ... الآية) 
[الصف:٦].‏ 

)٨(‏ النفثة والنفاثة: الشظية من السواك تبقى في فم الرجل فينفثها (اللسانء مادة: نفث). 

(۳) سیوم: : أي: آمنون (النهاية في غريب الحديث» مادة: سيم). 

() الدهورة: جمعك الشيء وقذفك به في مهواة DE EE‏ 
وتعهدهم (النهاية في غريب الحديث» مادة: دهر). 
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واڏعوا ني دين إبراهيم» ثم رد النجاشي على عمرو وأصحابه ال مال الذي ملو 
وقال: إنما هديتكم إل رشوة» فاقبضوهاء فإن الله ملكني ولم يأخذ مني رشوةء قال 
جعفر: فانصرفنا فكنا في خير دار» وأكرم جوارء فأنزل الله تعالى في ذلك اليوم في 
خصومتهم ني إبراهيم على رسوله ب وهو بالمدينة: إن أولى الناس بإبراهيم للذين 
اتبعوه) على مته سه لإوهذا النبي) يعني: حمداً 4 ((والذين آمنوا والله ولي 
المۇمنين 0 

أنبأنا حنبل بن عبد الله بن الفرج بن شعبان أبو علي" أخبرنا أبو القاسم هبة 
الله بن ا لحصين» آخبرنا أبو علي بن المذهب”) آخبرنا آبو بكر أحمد بن جعفر بن 
مدان القطيعي» أخبرنا عبد الله -يعني: ابن الإمام أهمد- قال: حدثني أبي» 


(۱) ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص:۱۰۸-١١١)ء‏ والثعلبي في تفسیره (۳/ )۹۰-٨۸‏ مرسلاً 
والسيوطي في الدر (۲/ ۲۳۷) وعزاه لعبد بن هميد من طريق شهر بن حوشب عن ابن غنم. 
(۲) کان يكبر بجامع المهدي وينادي في الأملاك سمح مسند اللإمام آحمد جيعه من بي القاسم ابن 
ا لحصين. توفي سنة أربع وستمائة (سير أعلام النبلاء ٤١١ /۲١‏ وتكملة الإكال ۲/ .)٠١‏ 
)۳( هبة الله بن محمد بن الحصين الشيباني» أ بو القاسم البغدادي» الكاتب» مسند العراق. توفي سنة 
نمس وعشرين وخُسائة (سبر آعلام النبلاء ۱۹/ .)٥۳١١‏ 

)٤(‏ الحسن بن علي التميمي» آبو علي الواعظء سمع المسند والزهد لاإمام أحد. توفي سنة أربع وأربعين 
وأريعائة (التقیید لابن نقطة ۱/ ۲۷۹ والعبر ۲/ ۲۸٩‏ وشذرات الذهب ۳/ .)۲۷١‏ 

)٥(‏ أحمد بن جعفر بن مدان البغدادي» أبو بكر القطيعي الحنبليء الشيخ العام الحدت مستت اغراف 
راوي مسند الإمام أحمد وغيره. توفي في ذي الحجّة سنة ثمان وستين وثلائائة (لسان الميزان 
۰۱٤ /۱(‏ وسیر اعلام النبلاء .)۲٠١ /۱١‏ 
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E e‏ لل تي ولا ِن ان ِن ولي منم أي 


ّ و 


وخل E‏ إن أو الاس راهيم لين اعُوه ودا الي وَالَِينَ 
والله ول المۇمنين)». 
ا kK IT‏ أُنفسَهُمّ وَمَ 


گے تج 


شعو چ يتاه الكت لم تکفرُور بات اله e‏ 


يتأهل الكت لِم لبسو ألْحَقَ بالطل وَتَكَُمُون أَلْحَقَ وا 
َعّمُونَ (@ وقالت طايفة ن آهل الكت ايِو بالَذِى ازل على 


ا ر ی کم 


ازير eS‏ ا a PY‏ ولا تومنو 


رزب تم اليد آله يو تىقا 

O rE r 
٤ ۰ 

الیهود لمعاذ بن جبل» وعمار بن یاسر: ترکتم| دینکم|ء واتبعت| دين محمد“ 
قوله تعالی: ل تکفرون بآيات الله) يعنى: القرآنء والآيات المشتملة على 

نعته» والشهادة برسالته في التوراة والإنجيل وأنتم تشهدون) أا حق. 

(۲) آخرجه أحمد(۱/ ٤۰١‏ ح۳۸۰۰). 

(۳) كتب مقابلها ني الأصل: وبلغ محمد بن أحد قراءة بمسجد الرقي مجلساً سابعاًء مرة ثانية. 

.)٤١ ٤ /١( ذكره الواحدي في أسباب التزول (ص:٠١٠١)ء وابن الحوزي في زاد المسير‎ )٤( 


SessswsnvaiisesaummsaovrevvovivuassrasanasasuuuvovmvsostSsuassacanoscecovvievvoviinavusaevanunvoroSSisaeeDvenuvvvsvetescavuuevwevrenSeeseresveevvevviavnyiuneeecene vw 


قوله: ل تلبسون احق بالباطل) وهو إيمأنهم بالنبي أول النهارء و به 
ارد 

يقصدون بذلك إدخال الشبهةء وإيقاع الريبة في قلوب المسلمين» وقد سبق 
تفسبر الآية في البقرة“. 

قوله: (إوقالت طائفة من أهل الكتاب) قال الحسن: تواطاً اثنا عشر رجلا 
من أحبار اليهود فقال بعضهم لبعض: ادخلوا في دين محمد باللسان أول النهارء 

واکفروا آخره» وقولوا: بنا نظرنا في کتبناء وشاورنا علاءناء فو جدنا حمداً لیس 

) بذلك المنعوت» المبعوث آخر الزمان» فيشك أصحابه في دينهم. ويقولون: هم 
أهل الكتاب» وهم أعلم مناء فير جعون إلى دينهء» فنزلت هذه الآية ٠‏ 

ووجه النهار: وله“ . 


والكوا 


(۱) الآية رقم .)٤١(‏ 

(۲) في أسباب النزول: فير جعون عن دينهم إلى دينكم. 

(۳) أخرجه الطبري (۳/ ۳١۱۱‏ ف الاق و ¿ آي حاتم (۲/ )٩۷۹‏ . وذکره 
الواحدي في أسباب النزول (ص:٠٠١)ء‏ وابن ا جوزي في زاد المسير )٠٠٥ /١(‏ كلاهماعن 
اخسن والسدي. وذکره السیوطي في الدر المثور (۲٤۱/۳‏ وعزاه لابن جرير وابن آي حاتم عن 
السدي. 

)٤(‏ ذکره ابو عبد فی مجاز القرآن (۱/ »)۹٩‏ والزجاج في معان القرآن (۱/ )٤۲۹‏ والنحاس في مماني 
القرآن /١(‏ ١۲٤)ء‏ وابن قتيبة في غريب القرآن (ص:١١٠).‏ 
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فنا متزورا برعاو E‏ 


EE E E EE‏ َذْفُنْنَيبّل تبلج الأشحَار 


قوله: ولا تؤمنوا إلا من تبع دينكم) هذا من تمام كلام اليهود» يقول 
علماؤهم لقلتهم: لا تَصَدقوا إلا من تبع دينكم» وجاء باليهودية. 

واللام في قوله «طَر» صلة. 

ولا تصدقوا أن أحدأيؤتى مثل ما أوتيتم من العلم» وقلتق البحرء والمن 
والسلوى» وغير ذلك» ولا تصدقوا آهم يحاجوكم عند ربكم» لأنكم أقوم منهم 


قیلاء وأهدی سبیلا. 
ویکون قوله على هذا: قل إن اهدی هدی الله)€ کلاماً معترضا من الله تعال» 
وهذا معنى قول مجاهد والأخفش 2 


وقيل: إن قوله: ولا ونوا على قول « أن يؤتى» على معنى: لا تظهروا 
إیمانكم أن أحداً يؤتى مثل ما أوتيتم من الكتاب» إلا من تبع دينكم من الأحبار 
والأشياخ الذين يمن تزلزمم ورجوعهم عن دينهم فقط» ولا تفشوا ذلك إلى 


() البيتان للربيع بن زياد العبسي يبكي مالك بن زهير بن خزيمة العبسي الذي قتل في عوف ابن بدر. 
وانظرهما في: معاني الزجاج »)٤۲۹/١(‏ وزاد المسير »)٤١ ١-٤٠٠١ /١(‏ والخزانة (۳/ 0۸۳). 
والمعنی: من کان مسروراً بمقتله فخلیق به آنيُسر؛ لأن حزننا عليه آصابنا بكل هذا. 
ومعنی "حواسرا یندبنه": أي يكشفن عن وجوههن» وأصبحن لا يبالين أن يراهن الأجانب لا 
حل بهن من المهانة. ) 

(۲) قال النحاس في إعراب القرآن :)۸١ /١(‏ هذه الآية من أشكل ما في السورة» والإإعراب بَيّنها. 

) انظر: الطبري (۳/ ١١۳)ء‏ وزاد المسير .)٤٠٦/1(‏ 


mawmesrmwwecannsvwuevrenvrnwrannvvevunuwnevansnnsaannnasasaaaaaaaa صاصم‎ aaa wanena nnannuuwaansnnnnnasnsnanevaaannvrrvaoracvvon 


المسلمين» فيزدادوا ثباتاً على دينهم» وجرأة عليناء ولا تظهروه للمش ر كين فيرغبوا 
ت 
iy EE E‏ 

أحدا یؤتى مثل ما أوتيتم» أو اأ E E LE a‏ إلا 
لآهل دینکم» وعلی هذا یکون «قل إن الهدی هدی الله» کلاماً معترضاً. 

N SS 
اهدى)». «إِن» وأاسمها ((هدی اللّه) بدل من «الهدى»). «أن يۇتى) ` خر «إن»»‎ 
والعنى: قل إن دى اله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من العلم والح الذي جاءم‎ 
به موسی فغيرتموه وبدلتموه حتی اب جاجوکم عند ربکم»» أ ي: في حکم ربکم» ک|‎ 
تقول: هذه المسألة عند أحمد كذاء وعند الشافعي كذاء أي: في حكمه» أو يكون‎ 
المعنى: حتى يحاج و كم عند الله يوم القيامة» فيقرعوا باطلكم بحقهم‎ 

وقيل أيضا: تم كلام اليهود عند قوله: «تبع دينكم)» «قل» هم يا حمد: "إن 
الهدى" الذي ينبغي أن بهتدی ویقتدی به "هدى اللّه". وقل مم موبخاً مهم: «أن 
ea EA‏ 

ويؤيد هذا المعنى قراءة ابن كثبر: «أان يؤتى أحد» بتحقيق الهمزة الأول» 


(۲) ا لحجة للفارسی (۲۹/۲)ء ولابن زنجلة (ص:٥٦۱)ء‏ والکشف (۷/ ۷٤۳)ء‏ والنشر (۱/ -۳٠٠‏ 
)١‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:٠۱۷)ء‏ والسبعة في القراءات (ص:۷٠۲).‏ 


NeoeennnwrnsnananamamunnrvamvnvrwwsrrnennnanananatvvenevacsoencanaaaaunwmwumvvvnavennannaaantvavvnnevecenaanSAnASNVTVOSSLSAVLSSSSsnnasacnaasawamavsvrernermssn casas 


وتليين الثانيةء والفصل بألف على الاستفهام للتوبيخ» بمعنى «ألاأن يؤتى أحد. 

فإن قیل: كيف يرتبط «آو يحاج و كم» بم قبله على هذا المعنى؟ 

قلت: التقدير: فعلتم ما فعلتم» وقلتم ما قلتم» لأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم» 
ولا یتصل به [عند کفرکم به" من حاجتهم لکم عند ربکم» فحملکم على ذلك 
ا لحسد» ألا تراه يقول: «إن الفضل بيد الله». 

ولقراءة ابن كثير وجوه من ال معاني والاإعراب» فإن قلنا: هو من تام كلام 
اليهودء فيكون في موضع رفع بالابتداءء خبره حذوف» تقديره: تعترفون 
وتظهرون. أو ني موضع نصب بتقدير: تشيعون وتظهرون ذلك الذي أوتوه. 

وإن قلنا: هو من کلام الله فجائز أن یکون توبیخا للیهود کا سبق. وجائز أن 
يكون خطابا للمؤمنين» على معنى: لأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أيماالمؤمنون 
يحسدونکم» ویفعلون ما يفعلون. 

وقرأ ا لحسن البصري والأعمش: « إن يؤتى» بكسر الهمزة"» على معنى: ولا 
تؤمنوا إلا لمن تبع دينکم» وقولوا هم: ما يؤتى أحد مثل ما أوتيتم حتى يحاجوكم 
عند ربکم» يعني: ما تؤتون مثله» فلا جاج وکم» فیکون من کلام الیهود بعضهم 


(۱) وقد ضَعّف أبو علي الفارسي قراءة ابن كثير فقال: وهذا موضع ينبغي أن َرَج له قراءةٌ غير ابن 
كثر على قراءته؛ لأن الأساء المفردة ليس بمستمر فيها أن تدل على الكثرة (انظر: ا لحجة ۲/ ۲۸). 

(۲) زيادة من الكشاف .)٤١١ /١(‏ 

(۳) ختصر ابن خالويه (ص:٠۲)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:٦۷١)»ء‏ والقراءات الشاذة للقاضي 
(ص:٣۳).‏ 
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وقيل على هذه القراءة: هو من كلام الله بلا اعتراض» ويكون كلام اليهود تاماً 
عند قوله: «تبع دینکم)ء فا معنی: قل یا حمد؛ إن الهدی هدی الله ما یؤتی آحد مثل 

ما آوتيتم يا آمة عمد «أ وجاجو بيجي إلا a‏ 
فيقولون: نحن أفضل منكم. 

وقوله: :عند ریکم» أ ي: : عند فعل ربكم بكم ذلك. o‏ 
القول بمعنى الجحد والنفي. وهذا معنى قول سعيد بن جبير» والحسن“ 


و 
قال الفراء: ووز آن تکون «أو) ہمعنی حتی. کا یقال: نعل به آو يعطيك 
حقك» أي: حتى يعطيك حقك. 
وقال امرؤ الق ©: 
قلت لَه لاَتَنكِ عَينْكَ إن اول مُلْکاً او نَمُوت فنْعْدَرَا 
آي: حتی نموت. 


قل إن الفضل بيد الله € النبوة والکتاب» يو تيه من يشاء) 5 من تشاءون 
أنتم أمها اليهود» (والله واسع عليم) بمن يصلح للاصطفاء والاجتباء. 


(1) الماوردي (١/١١٤)ء‏ وزادالمسير .)٤٠٦٩/١(‏ 

(۲) تفسیر مقاتل (۱/ ۱۷۸). 

(۳) معاني الفراء (۱/ ۲۲۳). 

(6) هو امرؤ القيس بن حجر بن عمرو الكندي» جاهلي» من الطبقة الأولى من الشعراء (طبقات 
الشعراء ص:٩‏ ٤ء‏ ومعجم الشعراء ص:4). انظر البيت في: ديوانه (ص:11)» والدر المصون 
(۲/ ۱۳۹( وا لخصائص (۱/ »)٦۳‏ وابن یعیش (۷/ ۲۲)» والقرطبی (۷/ ۰۲۱۸ ۱۰/ ۰۳۹۱ 
٦‏ ) والطبري (۱۳/ ۱۹۲). | 
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(بتتص برجته) وهي الوت في قول جاهدا والقرآن والاإسلام» في قول 
ابن جریج ٠‏ 

لزوالله ذو الفضل العظيم) على أوليائه وأهل طاعته. 
# ومن آهل آل لکت من إن تأمنه :0 يقنطار يده إلْيكَوَِنهم من إن ا 
ر e‏ ا کم قلي قايمُا ا 
ES‏ 

قوله تعالى: ومن آهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك)“ قال ابن 
عباس: أَوَدَعٌ رجل عبد الله بن سلام ألفاً ومائتي أوقية من ذهب فأًاها إليه» 


فمدذ حه الله هذه الاآية وأودع رجل فنحاص لن غارورا دینارا فخانه» ف 
الله هذه الآية. 


(۱) أخرجه الطبري (۳۱۹/۳)ء وابن بي حاتم (۲/ 1۸۲)ء ومجاهد (ص:۹١۱).‏ وذكره السيوطي 
في الدر (۲/ )۲٤۲‏ وعزاه لعبد بن هميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(۲) آخرجه الطبري (۳/ .)۳٠١‏ وذكره الماوردي /١(‏ ١٠٠٤)ء‏ والواحدي في الوسيط »)٤٥١ /١(‏ 
وابن ا لحوزي في زاد المسير (۸/1١٤)ء‏ والسيوطى في الدر المنثور (۲/ )۲٤۲‏ وعزاه لابن جرير. 

(۳) كتب مقابلها في الأصل: بلغ محمد بن أ أحد قراءة بمسجد الرقي مجلا ثالث 

)٤(‏ فنحاص بن عازوراء: من أحبار اليهود الذين كانوا يسألون رسول الله ب ويتعنتونه ويأتونه اللبس 
ليلبسوا الح بالباطل» من بني قينقاع» وكان من علائهم وصاحب بيت مدراسهم» وهو الذي 
نسب الفقر إلى الله والغنى لليهود (السيرة لابن هشام ۳/ .)۹۷-۹٩‏ 

.)٤١۸/١( وابن الجوزي في زاد المسير‎ »)٤٥١١ /١( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )٥( 
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وقال مقاتل”: الأمانة ترجع إلى من أسلم من آهل الكتاب» وا لغيانة إلى مَّن ن 
يسلم. 

وقيل: أن الذين يؤدون الأمانة: النصارى؛ لغلبة الأمان عليهم» والذين لا 
يؤدونما: اليهود؛ لغلبة الخيانة عليه . 

والباء بمعنى: على» وقد سبق ذكر القنطار". 

والدینار“: فارسي معرب» وأصله دنار ک) قدّمنا ذکره» وهو وإِن کان 
معرَباًء فليس تخرف له العرب اس) غير الدينار» فقد صار كالعربي» ولذلك اشتقو 
افا قار ر کو و ن 
مستدير النقش ببياض وسواد . 

وا مراد بقوله: (إلا ما دمت عليه قائ)) لزوم التقاضي. 


(۱) تفسیر مقاتل (۱/ ۱۷۷) بمعناه. وانظر: زادالمسیر .)٤١۹/۱(‏ 

(۲( فائدة: قال ابن ا جوزي في زاد المسير (1/ :)٤٠۹‏ فإن قيل: ل حص أهل الكتاب بأن فيهم خاقناً 
وأميناًء والخلق على ذلك؟ 
فا لحواب: نهم بخونون المسلمين استحلالا لذلك. 

(۳) عند الآية )٠١(‏ من هذه السورة. 

)٤(‏ الدینار: )۲٤(‏ قراطاًء والقراط (۳) حبات من وسط الشعر» فوزنه (۷۲) حبة. والدينار: هو 
المثقالء والقنطار ٤‏ أرباع» والربع )۳١(‏ رطلا والرطل )٠۲(‏ أوقيةء والأوقية )١١(‏ درهماء 
والدرهم )۳١(‏ حبة شعير (انظر: أحكام القرآن لابن العربي ۲۷١ /١‏ ومعجم آلفاظ القرآنء 
مادة: دنر). | 

(5) زیادة من زاد امسر (۱/ .)٤١۹‏ 

(1) مثل السابق. 

(۷) زاد المسیر .)٤٠۹/۱(‏ 
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اختلف القراء في الماء المتصلة بالفعل المجزوم» فقرأً أبو بكر“ وأبو عمرو 
وة : «يوّده»» ولا يودو»» انون ا في موضعين في هذه السورة. وفي 
النساء: «نوله»» «وتضله») وفي الشورى: نويو منها»“ بإسكان اهاء في 
السبعة"» وقراً ذلك قالون بكسر الماء من غبر ياء. وقراً الباقون بصلة الماء بياء في 


الوصل. 
وحجّة من قرا بالإإسكان: أن هذه الأفعال قد حذفت الياء التى قبل الهاء فيها 


)١(‏ شعبة بن عياش الكوفي» أبو بكرء الإمام» أحد رواة الإمام عاصم. توفي سنة ثلاث وسبعين ومائة 
(طبقات القراء لابن الجزري ۱/ ۰۳۲١‏ ومیزان الاعتدال ۷/ .)١٤١-۳۴۳۷‏ 

(۲) حهمزة بن حبيب الزيات» أبو عمارة الكوفي» أحد القراء السبعةء توفى سنة ست وخمسين ومائة 
(طبقات القراء لابن الجزري ۲٠١ /١‏ وال جرح والتعدیل .)۲٠۹/۳‏ 

. ٠٤١ الآية:‎ )۳( 

. ١٠١ :ةيآلا)٤(‎ 

.۲١ الاية:‎ )٥( 

(1) وقد طعن الزجاج في هذه القراءة فقال: هاء الإسكان الذي رُوي عن هؤلاء عاط بين لأن اهماء لا 
ينبغي أن تجزم ولا تسكن في الوصل» إنما تسكن في الوقف. وأما بو عمرو فأراه كان يختلس 
الكسرة فَعْلططٌ عليه كا علط عليه في ((بارئكم) [البقرة:٤ ]٥‏ (انظر: معاني الزجاج ۱/ .)٤۳١‏ 
وقال السمين الحلبي في الدر المصون (۲/ :)٠٤١‏ وهذا الرد من الزجاج ليس بشيء؛ لوجوه» منها: 
أنه فر من السكون إلى الاختلاس» والذي نص على أن السكون لا جوز نص على أن الاختلاس 
أيضا لا جوزء بل جعل الإإسكان في الضرورة أحسن منه في الاختلاس. 
ومنها:أن هذه لغة ثابتة عند العرب حَفظّها الأئمة الأعلام؛ كالكسائي والفراء» فيسكنون الهاء كا 
يسكنون ميم (أنتم) و(فمنهم) وأصلها الرفع. 
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للجزم» وصارت الماء في موضع لام الفعلء وحلت عحلهاء فأسکنت کا تسكن 
لام الفعل. 

ألا ترى أنهم قد قالوا: لر يقر فلان القرآنء فحذفوا حركة الهمزة للجزم 
لزان افم زة اة افا لعا نا ف ها نرات الات الج 
كذلك حذفوا الباء قبل الهاء للجزم» وأسكنوا الهاء للجزم» إذ حلت محل لام 
الفعل. 

وليست هذه العلّة بالقوية. 

وفيه عة أخرى: وذلك أن من العرب مَنْ بسكن هاء الكناية إذا تحرك ى 
قبلهاء فيقولون: ضر بته تة ضرباً شديدا . مجحذفون صلتھاء ویسکنونہا کا یفعلون بمیم 
الجمع» فاهاء إضار والميم إضار» فجریا مجرئ ن واحداني جواز الإسکان. وقد کان 

يجب أن يكون الحذف مع الهاء أقوى منه مع اليم لأن صلة الميم أصل من الاسم 
ا وصلة الهاء إن هي تقويةء فإذا حسن حذف ما هو أصلء فحذف ما هو 
غير أصل أقوى. وهذا الوجه أقوى من الأول على ضعفه أيضاً. 

وحْجَة من قرأ بالكسر من غير ياء: أنه أجرى على أصله» قبل الجزم. 

وحجَة من وصل بياء: أن الماء حرف ضعيف خفي» فقوي بالياء في الكسرء 
وبالواو في الض. 

والسبعة وجمهور القراء على ضم الدال من «ذمْت»ء وهي لغة آهل الحجاز“ 


(1) انظر: الحجة لابن زنجلة (ص »)١ ٠٠:‏ والسبعة في القراء ات (ص‌:۲-۲۰۷٠۲).‏ وإتحاف فضلاء 
| البشر (ص:٦۷١).‏ 
(۲) انظر: الدر لصون (۲/ .)٠٤١‏ 


لأها من دام يذوم. [ 

وقراً یجیی بن وثاب": «وِمْت» -بکسر الدال- من دام يدام مشل: تحاف 
اف وکاب چا 

(ذلك) إشارة إلى ترك الأداء بسبب قوهم: ليس علينا في الأميين)ء أي لا 
يتطرق علينا إثم» ولا ذم بم نختان من أموال العرب» يشيرون بذلك إلى 
استحلاهم أموال المسلمين» ومَّن خالفهم من العرب. 

لإويقولون على الله الكذب) وهو قومم: "ليس علينا في الأميين سبيل"» 
وهم يعلمون) أنهم كاذبون» لأنهم قرؤوا في التوراة لزوم الوفاء» وأداء الأمانة. 

قوله: بلى) رَد عليهم» وإثبات من الله لا نفوه من السبيل» وهو وقف تام» 
ويجوز أن يكون استأنف جلة الكلام بقوله: (بلى من أوفى بعهده) أي بعهد الله. 

وقيل: بعهد الموني. 

(واتقی) فأدی الأمانةء واجتنب الخيانةء لأفإن الله حب المتقين). 


f € 


ا ا 
تاشچ 


() يحيى بن وثاب الأسدي مولاهم» كوفي تابعي ثقةء كان يقرئ أهل الكوفة في زمانه. توفي سنة 
ثلاث ومائة (طبقات القراء لابن الجزري ۲/ ۳۸١‏ ومعرفة الثقات ۲/ .)١١۸‏ 

(۲) ختصر ابن خالویه من شواذ القران (ص:۲۱)ء وإعراب القرآن للنحاس (۱/ ٤١‏ )ء وهى قراءة 
شاذة. 
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قوله ن الین یشترون بعد الہ زایا تیا تیا 

أخرجا في الصحيحين: أن الأشعث بن قيس قال: هکان بي وَين وجل ِن 
اليهود زص قَجََدني دمت ل النبي ڪڳ نمال ي ر سول الله : أك بسة؟ 
قَلْتُ: لاء قال لِليهُودِيّ: اخلف قَلْتُ: ي رمو اله إا ثل ليذب بعلي 
انَل الله: د الذي يشون aN.‏ 

وني صحيح مسلم من حديث أي أمامة مه قال: كنا عند رسول الله ل فقال: 
«مَن افتطحَ حن مئ ملم ینهذ اجب اله له الث حرم عله ابه مال 
: یا رسول الله؛ ون کان سیا سیرا. قال: :ون کان قَضِیبا من ار راك . 

هذا هو المشهور في التفسير. 

وقال عكرمة ومقاتل: نزلت في الذين كتموا صفة النبى بل من اليهودء لا 
کانوا يأخذونه من سفلتهم من الدنيا. ۰ 

فالعهد -على القول الأول-: ما أخذه عليهم من لزوم الطاعة. 

وعلى القول الثاني: ما أخذه عليهم من بيان صفة النبي محمد عليه السلام. 

[أولئك لا حلاق هم في الآخرة) أي لا نصيب فم في الجنة ونعيمهاء ولا 
يكلمهم الله ولا ينظر إليهم) هوانهم عليه» أو هو كناية عن غضب الله عليهم» 


(۱) آخرجه الببخاري (۲/ ۹٤۸‏ ح۲۹۲۳)» ومسلم (۱/ ۱۲۳-۱۲۲ ح۱۳۸). 
(۲) آخرجه مسلم (۱/ ۱۲۲ ح۱۳۷). 

(۳) تفسیر مقاتل (۱/ ۷۹). 

.)٤١١ /۱( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )٤( 
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قال الزجاح”؟: تقول: فلان لا ینظر إلى فلان ولا یکلمه» معناه: آنه غضبان 


ولا يزكيهم) أي: لا يُطهُرهم من دنس كفرهم وذنوم» أو لا يثني عليهم. 

E‏ آي ذر“ عن النبي ل قال: «لاة لا يكلمهم 
اله وم القيامة ولا نظ الهم ولا برگیهم» و رھ عاب آي فالا اا 
ويروا یا رَسول الله» مَنْ هم؟ ا: الُسبل» رالنان والمنمَق سلعة بالف 
الکاذزب»'. 

فإن قيل: إن ملت الآية على اليهود فلا إشكال فيهاء وإن كانت في حق الذين 
يفعلون ذلك من المسلمين فما وجهها؟ وقد علمنا بالدليل القطعي أن فسقهم لا 
يوجب انتفاء نصيبهم من الجنة» ولا لزوم ما ذكر؟. 

قلت: إما أن حمل على التغليظ» وإما أن يراد به: لا خلاق مم بأول وهلةء بل 
لا بد من عذابہم» وإيقاع ما يستحقونه ۔ بهم» ولا یکلمهم الله کلام ینفعهم» ولا 


يثني عليه م. 


(۱) معان القرآن (۱/ .)٤١٤‏ 

(۲) آبو ذر: هو جُندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد بن حرام بن غفار» أبو ذر الغفاري (الإصابة 
۷/ ۱0). 

(۳) آخرجه مسلم (۱/ ۱۰۲ ح٦۱۰).‏ 
الى ادد من الفاق وهو ية السا لمان ماد فى . 
والُسبل: الذي يطول ثوبه ويرسله إل الأرض إذا مشىء وإنها يفعل ذلك كرا واختيالاً (اللسانء 
مادة: سبل). 
وامثان: هو الذي لا يعطي شيئا إلا مته واعتدّ به على من أعطاه (اللسان» مادة: منن). 
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وإما أن يكون من الوعيد لمن فعل ذلك مستحلاً فإنه يكفر» ويستحق جميع ما 


ئا 
توعد ره. 
ِن مهم َريقا يۇء ن اتهم بالك مسبو ن لَب وما هو 


TT : yy‏ ن 


واک وا ! ول ا ا بادا ی ا آله د 
رکیی با کسر مون اکب وما کسر رسود رج و يمرم ان 
دوا اتیک لين ابابا يمرم بالكُفربَعَ إذأم مشلمرذق 

قوله عز وجل: (وإن منهم)”“ يعني: أهل الكتاب» إلفريقا يلوون ألستتهم 
الكتاب) أي: يقلبونها بالتحريف والزيادة: 

والألستة: همع لِسَان» كار وأَحرّة. 

قال ابو عمرو: ا من أنثه 

Ok 

وقال افر اللسان بعنه ا نسمعه من العرب إلا گر : تقول العخرب: 
سبق من فلان لسان؛ یعنون به الکلام» فیذگرونه. 


(1) جاء في هامش المخطوط ما نصه: وبلغ محمد بن أحمد قراءة بمسجد الرقي مجلساً ثامناًء مرة ثانية. 
(۲) لان العرب» مأدة: (لسن). 
(۳) ل أقف عليه في معاني الفراءء وهو في زاد المسير (۱/ .)٤١١‏ 
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لسا م id‏ 0 ال Cd O‏ 
سے مجو 2 سحه ٍ وعند ل من صديه صر 
ا 
م ں9 TO‏ که س چاو رهم ° oy‏ 
نمت على لِسَانٍ کان مني ليت باه في جوف کم“ 
فذكر اللسان لاارادته الكلام. 
وأنشد ثعلب: 


اني ليان ٻيي عَامر احادِيڻها خد فول نکر 
فأنّث اللسان؛ لأنه عنى الكلمة والرسالة. 
قوله عز وجل: ما كان لبشر... الآية) قال ابن عباس: سبب نزو هما أن قوماً 
من رؤساء اليهود والنصارى قالوا: يا حمد؛ أتريد أن نتخذك رباء فقال: «معاذ الل 
ی بذلك بعثني ري 


(1) محمد بن زياد أبو عبد اللهء ابن الأعرابي» كان نحوياً عالاً باللغة والشعر. توفي سنة ثلاثين -وقيل: 
سنة إحدى وثلاثين- ومائتين (إنباه الرواة /١‏ 1۲۸ والأعلام للزركلي .)١١١ /١‏ 

(۲) في الأصل: لسانه. والتصويب من زاد المسير .)٤١١/١(‏ 

(۳) البيت لم أعرف قائله. وهو في زاد المسير /١(‏ ١١٤)ء‏ واللسان مادة: (شحح). 

)٤(‏ أحمد بن بحيى بن زيد الشيباني» أبو العباس النحوي» المعروف بثعلب» إمام الكوفيين في النحو 
واللغةء توفي سنة إحدى وتسعين وماتتين (الأعلام للزركلي .)۲٠۹۷ /١‏ 

.)٤١١ /١( )ء واللسان» مادة: (عكم» لسن)» وزاد امسر‎ ٤۷: البيت للحطيئة. انظر: ديوانه (ص‎ )٥( 
والعكم: العدل» داخل الحنب» في الثوب.‎ 

)١(‏ البيت لم أعرف قائله. وهو في زاد المسير /١(‏ ١١٤)ء‏ واللسان» مادة: ف 

(۷) آخرجه الطبري (۳/ ١۳۲)ء‏ وابن ابي حاتم (۲/ 1۹۳)ء والثعلبي (۳/ .)٠١١‏ وذكره السيوطي 
في الدر المنثور (۲/ )٠٠٠١‏ وعزاه لابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن آي حاتم والبيهقي في 


وقال الضحاك: نزلت في نصاری نجران حيث عبدواعيسي '. 

فعلى القول الأول: المراد بالكتاب: القرآن. 

وعلى القول الثاني: الإإنجيل. 

والمعنى: ما ينبغي ولا يصلح لبشر خحصه الله يإنزال الكتاب عليه» وأنعم عليه 
بالحكمة والنبوة آن يدعو ا لخلق إلى غير الحق. 

لإولکن کونوا ربانیین) آي: ولکن یقول هم کونوا ربانیین. 
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قال المبرد": الرَبّاني الذي يرُب العلم» ورُب الناس» أي: يعلمهم 
يصلحھ 
2 

وحكى ابن الأنباري”“ عن بعض اللغويين: الرَبّني منسوب إلى الوب لأن 

العلم ما يطاع الله به» فدخحلت الألف والنون" في النسبة للمبالغة» كا قالوا: رجل 


الدلائل. وذكره الواحدي في أسباب النزول (ص:١٠١١-١١١)‏ من طريق الكلبي وعطاء 
والسيوطي في لباب النقول (ص:٤ .)٥‏ 

(1) ذكره الثعلبي (۳/ ١١٠)ء‏ والواحدي في أسباب النزول (ص:١٠١)ء‏ وابن الحوزي في زاد المسير 
(4۳/۱). 

(۲) محمد بن يزيد الأزدي» أبو العباس ميرد إمام العربية ببخداد في زمنه» وأحد أئمة الأدب والأخبار. 
توفي سنة ست وثمانين ومائتين (الأعلام للزركلي ۷/ .)٠٤ ٤‏ 

(۳) انظر قول المبرد في: الوسيط .)٤٥٦/١(‏ 

)٤(‏ محمد بن القاسم بن محمد بن بشارء بو بكر بن الأنباري النحوي» من أعلم أهل زمانته بالأدب 
واللغةء وأكثرهم حفظاً للشعر والأخبارء توفي سنة ثمان وعشرين وثلاثهائة (الأعلام للزركلي 

Tev | 

.)٤١۳١/١( انظر: زاد امسر‎ )٥( 

)١(‏ في الأصل: واللام. والتصويب من زاد المسيرء الموضع السابق. 


لاني إذا بالغوافي وصفه بكبر اللخية. 
عله“ . 

وقال ابن عباس : هم الفقهاء العل|ء الحک|ء“. 
هذه الأمة". 

لبا كنتم تعلمون الكتاب) قرآابن عامر وأهل الكوفة: «تعلّمون» 
بالتشديد» وقرأ الباقون بالتخفيف”. فمن شدّد فلا فيه من المبالغة في الوصف 
بالعلم والتعليم» ومن خففه هله على قوله: (تَذرُسون) فطابق بين الفعلين 
وجانس بين اللفظين. 


(۱) ذكره ابن ا جوزي في زاد المسير .)٤۱۳/١(‏ 

(۲( آخرجه الطبري (۳/ ٢۳۲)ء‏ وابن ابي حاتم (۲/ ١14)ء‏ ومجاهد (ص:٠١٠).‏ وذكره السيوطي 
في الدر المتثور (۲/ )٠٠١٠-۲٠۰‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم. 

(۴) ذكره الثعلبي (۳/ .)٠١۲‏ 

)٤(‏ عبد الله بن عامر بن يزيد بن تيم البَحْصَبيٌ الدمشقي» أبو عمران المقرئ» توفي سنة ثمأن عشرة 
ومائة (التقریب ص‌:۹٠).‏ 

)٥(‏ وفتح التاء واللام. 
انظر: الحجة للفارسي (۲۹/۲)ء والحجة لابن زنجلة (ص:۷٦۱)»‏ والکشف (۱/ ١١٠)ء‏ 
والأنشر (۲/ ١٤٠)ء‏ وإتحاف فضلاء الببشر (ص:١۷٠-۱۷۷)ء‏ والسبعة في الققراءات 
(ص:۲۱۳). 


o, 

قوله: ولا يَأمّرّكم) قرأ الأكثرون بالرفع» ونصبه ابن عامروعاص م أ وحرة 
عطفاً على «يقول». وفبه وجهان: 

أحدهما: أن تجعل «لا» مزيدة لتأكيد النفي في قوله: «ما كان لبشر». والمعنى: 
ھا گان لك أن يختصه الله للنبوة والحكمة وينصبه لدعاء الخلق إلى الله» ثم يأمر 
الناس بن یکو نوا عباداله» ک| تقول: ما كان لزيد أن أكرمه ثم مهينني. 

والثاني: وا ااا و ا ا 
الكتاب» ثم يقول: :ولا آن‌یامرکم“. 

ومن رفع قطعه ما قبله". 


(1) انظر قراءة ابن مسعود فى: زاد المسير .)٤١٤ /١(‏ وقد نسبت هذه القراءة إلى غيره (انظر: ختصر 
ابن خالویه ص:۲۱» والحتسب ۱/ .)۱١۳‏ ) 

NE RSV BE SOE 
.)۲٤۸ /۳ تابعي كان ثقة في القراءات» توفي سنة سبع وعشرين ومائة (الأعلام للزركلي‎ 

(۳) الحجة للفارسی (۲/ ۲۸)ء ولابن زنجلة (ص:۱۹۸)» والکشف (۱/ )۳٣۰‏ والنشر (۲/ »)۲٤۰‏ 
وإتحاف فضلاء البشر (ص:۱۷۷)ء والسبعة في القراءات (ص:۲۱۳). . 

.)۳۲۹ /۳( وهو اختیار الطبري‎ )٤( 

)٥(‏ قال السمين الحلبي في الدر اللصون :)٠١١ /١(‏ قال الواحدي: وما يدل على الانقطاع من الأول 
قراءة عبد الله: "ولَنْ يأمركہ". 
قال الفراء (۱/ :)۲۲٠-۲۲ ٤‏ فهذا دليل على انقطاعها من النَسق وأنها مستأنفةء فلا وقعت (لا) 
موقع (لن) رُفعت» كا قال تعالى: (إنا أرسلناك باحق بشيراً ونذيراً ولا تسأل عن أصحاب 
ا لححيم) [البقرة:۹٠۱]»‏ وهي في قراءة عبد الله: "ولن تسأل". 
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لون را ار و آیأمرکم» للبشر 


وقيل: لله. 
(أيأمركم بالكفر) استفهام بمعنى الإنكار. وني قوله: بعد إذأنتم 
Sh‏ 


د وم 


وذ أُحَد آله مِيشق النَ لَمَآ ءَاتبّڪم من و 

5 ا لما نکم زی به وره قال ا‎ a 
وأخذتّم على لم إِصرى فالا قرز قال فَاستَدوا وأا مَعکم من‎ 
@ آلشهدین فمن د تو بعد دللک ويلك هم الفسفوت‎ 

قوله: (وإذ أحذ الله ميثاق النبيين) قال الزجاج: موضع «إذ» نصب» 
المعنى: اذكر في أقاصيصك إذ أخحذ الله. 

قال ابن عباس: والميثاق: العهدء وهو العهد الذي اذ الله على الأنبياء 
بتصدیقی محمد یا . 

E EY 
الأنبياء على آمهم» أو هو على حذف المضاف» أي: ميثاق أو لاد النبيين» وهم بنو‎ 
إسرائيل. ويدل عليه قراءة ابن مسعود: «ميثاق الذين أوتوا الكتاب».‎ 


)۱( وهو اختیار الطبری (۳/ ۳۲۹). ) 
(۲) معاني الزجاج .)٤۳١۹/۱(‏ 
(۳) آخرجه الطبري (۳/ ۳۳۲)ء وابن آي حاتم (۲/ .)٦۹۳‏ 


meena amanaannamanaannmanaanasnnnnewasasnnnanawannnauwananssannnnnnnavanasananananonksêvreovobtuuannnenansssnananaannnnmasesanannnavanaannnnnnuussanvanovoeuaannnovovsanns 


وکان مجاهد والربيع بن نس يقرآنها كابن مسعود ويحكان بغلط الكاتب”) 
واحتج الربيع بقوله: لثم جاءكم رسول). 

ولا حجّة فيه؛ لا ذكرناه من حذف المضاف. 

أو يکون التقدير: ثم جاءكم يا أمم النبيين الذين أخذ عليهم الميثاق» فلزمهم 

TT‏ یاو ای را ای ر ان عو ا 

قوله: 0ا آتيتكم) وقراً حهمزة «لا» بكسر اللام. 

وقراً نافع : «آتیناکم»". فمن فتح اللام -قال الزجاح”“-: هي لام التحقيق 
دخلت على «ما» ا لجزاء کا تدخل على «إن». 

ومعناه: لمه) آتيتكم من كتاب وحكمة» ثم جاءكم رسول مصدق لا معكم 
لتؤمنن به. وتکون «اللام» في لتؤمنن به) جواب الجزاء. 

ومن كسر اللام جعلها متعلقة ب «أخذ»» آي: أخذ ميثاقهم للذي آتاهم. 

وجائز أن تکون «ما» على القراءتين موصولة» أي للذي آتيتكموه لتؤمنن به. 

لثم جاءكم رسول) وهو محمد بل (قال ءأقررتم) أي: قال الله للنبيين: 


(۱) تفسر مجاهد (ص:۱۳۰). 

(۲) أخرجه الطبري (۳/ )۳۲١‏ عن مجاهد والربيع بن أنس. وذكره السيوطي في الدر المنشور 
)۲٥۲ /۲(‏ وعزاه لعبد بن حید والفریابي وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد. 

(۳) الحجة للفارسی (۲/ ١۳-٤۳)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۱۹۹-۱۹۸)ء والکشف (۱/ ١٠۳)ء‏ 
وال( (Y6‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:۱۷۷)ء والسبعة في القراءات (ص:۳٠۲-‏ 
(1٤‏ 

.)٤۳۷ /١( معاني الزجاج‎ )٤( 


.wmauuuasanenanmnnnaneveensvsmnmacvavanaanascanananaannnasecsennvtevwksmnravaanasanannanavasesavoeceavvnvavrnrtmuanannanonscensenovwevtnaananaaaaananocevovevOrtewaanannannneeaannnoneranvreo« 


قال بو علي : يشبه أن يكون الضم لغة. 

قال فاشهدوا)» أي قال الله للنبيين: «فاشهدوا» على أمكم» وقيل: اشهدوا 
على أنفسكم وعلى أتباعكم. ونا معكم)» عليكم وعليهم (من الشاهدين) 
وقيل: قال للملائكة: اشهدوا عليهم وأنا معكم من الشاهدين. 

فمن تولى بعد ذلك) قال ابن عباس: أي من أعرض عا ئت به» وأنكر ما 
عاهد الله عليه e‏ الخارجون عن العهد دالایان 


e‏ لجرت جال ب بال وناو غ نزل عل 
رهيم وَإِسَّمَعِيل وَإِسَحَنَ وَيَعَقَوبَ E‏ وم موس وعیسی 


ص د 


والتپيوت من رهم لا فرق بين اح من مِنهمَ وحن له ن 
ت E‏ ن قبل e‏ بى لبر @ 


ا رکا یی وشیا اپد رازا 


reh 


(۱) الحجة للفارسی (۲/ ٤۳-٠۳)ء‏ والسبعة فی القراءات (ص:٤٠۲).‏ 


TTTTonnsenennttermennnnsanrtatvtmmemennmantntn uman ananvnnannanannanvnnnnnaaanavessnmenannnanaansannavvvvennnasaannnmaeanservaraansmnananneseassnanannnsanasrennannnaaaana sm 


عنهم آلْعْدَات ولا هم يىظرون @ إ9 الذين تابوا ِن بعد 5 
وَأصْلَحُوا فن آله عفورٌ رَحِءٌُ @ إِنَ لين كفرواً ب بعد َد يمهم ثم 


مہ 72ےے 


زاوا فر ن تقب وهم اوك هم لصاون ق ِن لذن كفروا 
مائو وهم كفار فن يقل من أحَدِهم يل آلأرض ذهَبا ولو أفعَدَى 
a E CAO‏ 

قوله: [أفغبر دين الله يبغون) قرا أبو عمرو بالياء» وترجعون» بالتاء ا لمعجمة 
من فوق» وقرأهما الباقون بالتاء فيهماء إلا حفصاً فإنه قرأهما بالياء العجمة من تحت 
ا 

قال ابن عباس: اخحتصم آهل الكتاب» فزعمت كل فرقة أا أولى بدين 
إبراهيم» فقال النبي : «كلا الفريقين بريءَ من دين إبراهيم»» فغضبواء وقالوا: 
ا ا ل(أفغر دين الله يبغون)) 
وهو دين محمد 5 

وله سلہ) أي: انقاد وخحضع من في السموات والأرض طوعا وكرها) 
بوم أت برَبَكَْ) [الأعراف:۱۷۲] أو هو إقرارهم أن الله خالقهم ورازقهم 


)١(‏ الحجة للفارسي »)۳٤/۲(‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۱۷۰)» والکشف (۱/ ۳٠۳)ء‏ والنشر 
(۲/ ١٤۲)»ء‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:۱۷۷)ء والسبعة في القراءات (ص:٤١١).‏ 

(۲) ذكره الثعلبى (۳/ ١٠٠)ء‏ والواحدي في آسباب النزول (ص:١١١).‏ 
قال الحافظ ابن حجر في تخريح أحاديث الكشاف (ص:۲۷): ل آجد له إسنادا. 

(۳) أي: يوم قال هم: الست برَبكبْ). 


وإن شرك بعضهم» أو هو استسلامهم لنفاذ أمر الله فيهم» أو يكون إسلام الكافر 
إذا رأی بأس الله لفلا رَأوا بأستا قالوا متا بالله وَحد١)‏ [غافر:٤۸]‏ أو سجود 
ظله» أو هو من العام الذي أريد به ا لخاصء» تقديره: من في السموات والأرض من 
E.‏ 

قوله: قل آمنا باله ... الآية) سبق تفسيرها في سورة البقرة". وإن)ا أتى 
هاهنا بحرف الاستعلاء وفي البقرة بحرف E‏ لأن الوحي 
ينزل من السماء وينتهي إلى المؤمنين والأنبياء. 

وقيل: إنما قال هاهنا: لإوما آنزل علينا) لأن الأمر بالقول للنبي ي وفي 
البقرة: الأمر للمؤمنينء والوحي ينتهي إليهم» والرسل يأتيهم الوحي بطريق 
الاستعلاء» وأور دوا عل هذا لقول: لإ برلا ليك [الساء:٠١٠]»‏ «وأئرل 
إلَبْكَ) [النحل ایوا باي أنر عل أ لَذِينَ آمنوا) [آل عمران:۷۲]» فلم 


يراع هذا المعنى. 

ويمكن أن يقال في الجواب عن هذا: الفرق المذكور صالح للتعليل به» وتجويز 
غيره لا يمنع من صلاحية التعليل به. 
(1) عند الآية: .٠١٠١‏ 


(۲) قاله الراغب الأصفهاني. وحكاه السمين في الدر المصون (۲/ .)٠١۹‏ 
وقد رة هذا القول الزخشري في الكشاف )٠ ٠۸ /١(‏ فقال: ومن قال إنم) قيل "علينا" لقوله: 
"قل ٠"‏ و"إلينا" لقوله: "قولوا" تفرقة بين الرسول والمؤمنين؛ لأن الرسول يأتيه الوحي عن طريق 
الاستعلاءء ويأتيهم على وجه الانتهاء فقد تعسّف. ألا ترى إلى قوله: ب أنزل إليك) 
[البقرة:٤]ء‏ إو أنزلنا إليك الكتاب) [المائدة ۸ ولل قوله: (آمنوا بالذي آنزل على الذين آمنوا) 
[آل عمران: [vY:‏ 


وما بعده مفسر او ظاهر لى قوله: كيف بدي الله فما كَمروا بعد لام 
رَكهدّوا) هم طائفة ارتدوا عن الإسلام» منهم الحارث بن سويد فندم وعاد إلى 
الإسلام» فاستثناه الله بقوله: إلا الذين تابوا)“. 

وقيل: نزلت في اليهود» كفروا بالنبي بي حسدا بعد إيمانهم به قبل مبعفه. 
والقولان عن ابن عباس. 

والاستفهام هاهنا بمعنی الححد» آي: لا هدي الله قوماً هذا شأنهم. ومثله: 
َكيف يكون لِلْمُفْر كن عَهْدٌ [التوبة:۷]. 

ومثله قول ابن الرقیات“ 


(۱) أخرجه النسائي في الصغرى (۷/ ١١٠)ء‏ وأحمد /١(‏ ۷٤۲)ء‏ والحاكم (۲/ ٤١٠)ء‏ والبيهقي في 
سننه (۸/ ۱۹۷)»ء وابن حبان (۱۰/ ۳۲۹)ء وابن أي حاتم (۲/ ٩1۹)ء‏ والواحدي في آسباب 
التزول (ص:۱۱۷-۱۱۹) كلهم عن داود بن آي هندء عن عكرمة» عن ابن عباس. 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (۲/ )١۷‏ وعزاه للنسائي وابن حبان وابن بي حاتم والبيهقي في 
سننه من طريق عکرمة عن ابن عباس. 
وانظر: لباب النقول (ص:٥٥).‏ 

(۲) أخرجه الطبري (۳/ ۱٤۳)ء‏ وابن أي حاتم (۲/ )٦۹٩۹‏ و و ا و 
(۲۸/۲) وعزاه للطبري وابن ¿ ابي حاتم. 
والقول الأول أصح» والثاني اختيار الطبري. 

(۳) عبید الله بن قيس بن شريح القرشي ابن الرقيات» شاعر قريش» كان أكثر شعره الغزل» وله مدح 
وفخرء لقب بابن قيس الرقيات» لأنه كان يتغزل بثلاث نسوة اسم كل واحدة: رقية. توفي سنة 
٥ه(الأعلام‏ للزرکلي .)۱۹٩ /٤‏ 


RR 


سے سے 0 


كَيْفَ ويي عل الفِرَاش ولا EE EE‏ 
a‏ السيخ عس ب دنہ بيه وتندې عَنْخڌام الليحَة A‏ 
تقدیره: بعد أن آمنوا وشهدواء أو تکون الواو للحالء أي: وقد شهدوا. 
قوله: لإحالدين فيها) أي: في عذاب اللعنة. 
ثم استشنى من تاب وأناب فقال: إلا الذين تابوا ... € الآية. 
قوله: إن الذين كفروا بعد إيمانہم) وهم الذين ارتدوامع الحارث ول 
يرجعوا عن كفرهم» قالوا: نقيم بمكة ونتربص بمحمد رَيْبَ انون 
وقيل: هم اليهود والنصارى» كفروا بمحمد بعد إيمانهم بصفته» ثم ازدادوا 
كفرا) بإقامتهم على كفرهم» لأنه كلها تجدد إنزال الوحي تجدد كفرهم به. 
أو هم الیهود کفروا بعیسی والإنجیل» ثم ازدادوا كفراً بمحمد ب والقرآن. 
لن تقبل توبتهم) قال ابن عباس: عزموا على أن يظهروا التوبة ويضمروا 
الکو 
(۱) البیتان لابن قيس الرقيات. انظر: ديوانه (ص:41٩)ء‏ وش رح المفغصل لابن یعیش (۹/ ٦‏ وأمالي 
ابن الشجري /١(‏ ۳۸۳)ء والدر المصون (۲/ ١٠٠)ء‏ واللسانء مادة: (خدم» شعا) وفيه: "العقيلة ٠‏ 
العذراء" بدل "المليحة الحسناء"» والقرطبي /٤(‏ ۲۹٠)ء‏ والطبري /١(‏ ٤٤)ء‏ والوسيط 
(۱/ 7۰)» ومعانی الفراء (۱/ .)٤١۲‏ 
والخدام: الخلخال (اللسان» مأدة: خدم). 
(۲) انظر: التبيان »)٠٤١ /١(‏ والدر المصون(۲/ .)١١١‏ 
)۳( المنون: الموت (اللسان» مادة: منن). 
)٤(‏ ذکره ابن الحوزي في زاد المسیر (۱/ .)٤۱۹‏ 


TTT Ieeeeneateenennesetnasreeenannanavwvevenmnatnturwnatuatanvneseaaannvnvannsaannnnnvovesssnssananvessneseunnanaaaansacesseaaansarhnnnannnnaasnneeanaaesonnannank 


وقیل: :هذا إيذان بموتيم عل كفرهي لان الذي لا قبل توبته من الكفار هو 
الذي يموت على الكفر. وهذا معنى قول الحسن ومجاهد. 

قوله: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء ءالأرض 
ذهباً ولو افتدى به) قال الزخشري: إن قلت: :م قيل في إحدى الأيحين «لن 
تقبل» بغير فاء» وني الأخحرى «فلن يقبل»؟ 
) قلت: قد أوذن بالفاء أن الكلام بني على الشرط والجزاء» وأن سبب امتناع 
قول اة هو الوت غل الكفر. وبترك الفاء أن الكلام مبتدأ[وخرر] ٠‏ ولا 
دليل فيه على التسبيب» کا تقول: الذي جاءني له درهم» لم تجعل المجيء ولاق 
استحقاق الدرهم بخلاف قولك: فله درهم. 

قال الزجاج: ملء الشیء: مقدار ما يملؤه. 

O‏ -بفتح الميم- الفا قول ملأت الشىء اموه 
مَلاًء المصدر بالفتح لا غير. 

زا سرغل ا 


(۱) آخرجه الطبری (۳/ ٤٤۳)ء‏ وابن بي حاتم (۲/ )۷٠١‏ كلاهما عن السدي. وذكره السيوطي في 
الدر المنثور (۲/ )۲٠۹‏ وعزاه لابن جرير عن السدي. 

.)٤١۹/۱( الکشاف‎ )۲( 

(۳) في الأصل: أو خبر. والتصویب من الکشاف .)٤٠١۹/۱(‏ 

.)٤٤١/۱( معاني الزجاج‎ )٤( 

.)٤١/۲( الکتاب‎ )٥( 

.)٠١١ /۲( والدر لصون‎ ء)١٤١‎ /١( انظر: التبيان‎ )١( 


mnnvaseveuansannsKnaannnanannannnaaanannannaanauaraagnmmavoanvwrmwmnnnnnktranmmwwwwenvnmnvnnanuwnaneunannnnnwannaannnnvannvvavenkhannanasnenannvenenvevaannnunsaannvvevesanrsnnnaacannaan 


وقراً ا "ذهب" بالرفع» رده إلى «مِل٤»»‏ کا تقول: عندي عشرون 

ارال 

قال ابن فارس: ربما ّث الذهب» فقيل: ذهَبةء ونجمع على الأذهاب. 

قال الغراء: الواو في قوله: (ولو افتدی به) قد یستغتی عنهاء ولو حذفت 
کان صواباء کقوله: : ليون مِنَ الوقن [الأنعام .[Vo:‏ 

قال الزجاح”“: هذا غل لأن فائدة الواو بيْسّة» فليست مما تلغى» قال: 
والمعنى: لوقَدَمَ ملء الأرض ذهباً يتقرب به إلى الله لم ينفعه ذلك مع كفره» ولر 
ا ء الأرض ذهباً لم يتقبل منه. 

وقال غیره"“: «ولو افتدی به»: کلام حمول على المعنی» کأنه قیل: فلن قبل 
من أحدهم فدية ولو افتدى بملء الأرض ذهبا. 

وچبوز آن یراد: ولو افتدی بمثله؛ کقوله: ناين ظلوا ماني الأزضر 
جيعا وَمثلَه مَعَه) [الزمر:١٤].‏ 

والمثل حذف كثيرآ في كلامهم» كقولك: ضربته ضرب زید ترید: وشل 
ا ر ی ی و 0 ا کا ا 

والس فيه أن المثلين يسد أحدهما مسد مَس الآخر» فکانا في حكم شيء واحد. 


.)٥ ٤۴ /۲( ذكر هذه القراءة في: البحر المحیط‎ )١( 
i /۲( معجم مقاییس اللغة‎ )۲( 

(۳) معانی الفراء .)۲۲۹٣/۱(‏ 

.)٤٤١/١( معاني الزجاج‎ )٤( 

.)٤١١-٤٠١ /١( قاله الز حشري في الكشاف‎ )١( 


merr wureruwmaemnmnmnaanasnnnannnsaunaaanmnvvnvnum kmn renee amnanaanaannaareSermvuewanavvavbtvrvwwnanvwwvtrmmmwwmtmammmnnwm nmr vtvrewewwrmrennktnnmeaannannnnaaanaanaaaannضn‎ 


کا : ق ومام ر مد 
قوله تعالی: لن تنالوا الر) قال ابن عباس: هو الجحنة. 
وقال ا ال لك 
قال القاضي أبو يعلى : م يرد نفي الأصل» وإنا نفي وجود الكمال . 


(۱) آخرجه مسلم /٤(‏ ۲۱۹۱ ح٥۲۸۰).‏ 

(۲) كتب في هامش الأصل: بلغ محمد بن أحهد قراءة بمسجد الرقي مجلساً رابعا. وبلغ محمد بن أحمد 
قراءة بمسجد الرقي مجلسا تاسعاء مرة ثانية. 

(۳) أخرجه الطبري (۳/ )۳٤١‏ عن عمرو بن ميمون والسدي. وابن ابي حاتم (۲/ ۷۰۳) عن ابن 
مسعود. وذكره السيوطي ني الدر المنثور (۲/ )۲٠۲‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن 
مسعود. ومن طريق آخر عن عمرو بن ميمون والسدي ومسروق. 
وذکره الماوردې (۱/ )٤۰۹‏ من قول السدي» والواحدي في الوسیط (۱/ )٤٩۳‏ من قول مسروق 
وعمرو بن میمول. 

..)۳۲١ /۱( ذکره البغوي في تفسیره‎ )٤( 

(0) محمد بن الحسين بن محمد البغدادي» ابن الفرّاءء أبو يعلى الحنبلي» عام عصره في الأصول والفروع 
وآنواع الفنون» صاحب التعليقة الكبرى» والتصانيف المفيدة في المذهب. توفي سنة ثمأن وسين 
وآربعمائة (سير أعلام التبلاء /٠۸‏ ٩۸ء‏ والأعلام للزركلي 44/71). ٠‏ 

.)٤١١ /١( انظر: زادالمسر‎ )0( 
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لإحتى تنفقوا ما تحبون) أي: حتى تكون نفقتكم من آموالكم التي تحبونما. 

والمراد بذلك: النفقة ني وجوه الطاعات والقربات إلى الله» سواء أكانت فرضاً 
کالزكاة» أو نفلا. 

ولا نزلت هذه الآية بادر ذوو النيات إلى العمل ما. 

ففي الصحيحين من كا ا 
أنصَاريّ بالَدِيتَة مالا من نخل» وکا أَحب أَمْوَاله إل برا وكائت مسقب 


کر 


اج وان النبي و يذلا يشرب من مَاءِ فيا طَيّب. الاش فلا تَرَلت: 
EO ED‏ يار سول اه إن اله 
یقول: لن الوا ال تی تفقوا ما € إن أ حب امال لي اء ول 


صر 


صَدَقة له رجو بها وَذخرَمّا عند لله قَصَعهًا حيث أراك اله فقال: بخ نيك 
ال رابخ أو رايح -شك الراوي-» وذ صوعْتٌ ماف وإ ّى اا 
لاقت فقَسَمَهًا ا ل ي آقاربه وبني عم . 

وجاء زيد بن حارثة بفرس كان بحبهاء فقال: هذه في سبيل الله» فحمل عليها 
النبي بل أسامة بن زيدء فكأنٌ زيداً وجد في نفسه» وقال: إن أردت أن أتصدق به. 
فقال رسول الله : «أما إن الله قد قبلها منك»". 


)١(‏ قال ابن الأثبر في النهاية :)١١ ١ /١(‏ هذه اللفظة كثيرا ما تختلف ألفاظ المحدثين فيهاء فيقولون: 
بيرحاء بفتح الباء وكسرهاء وبفتح الراء وضمها والمد فيهاء وبفتحه)| والقصر. وهي اسم مال 
وموضع بالمدينة. 

(۲) آخرجه البخاري (۲/ ٥۳۰‏ ح۱۳۹۲)» ومسلم (۲/ 1۹۳ ح۹۹۸). 

(۳) خر جه الطبري (۳/ ۸٤۳)ء‏ وابن ابي حاتم (۳/ ٤‏ ١۷)ء‏ والثعليي (۳/ .)١٠١‏ 
قال ا لحافظ ابن حجر في تخريج آحاديث الكشاف (ص:۲۷): وهو معضل. 


وأعتقت امرأة جارية لا تلك غيرهاء فقال النبي #: «حَجَبتك من النار»“. 

ویروی أن ابن عمر رضي الله عنه) قرأ هذه الآية يومأء فقال: لا أجد شيعا 
أحب إل من جاريتي رَمَيئة» هي حَرَة لو جه الله تعالى. ثم قال: لولا أني لا أعودفي 
شيء جعلته لله لنکحتهاء فأنکحها نافعاً مولاه» فهي أم ولده. 

وأخرج الإمام أحمد في كتاب الزهد" بإسناده: أن الربيع بن خكيم“ جاءه 
سائل في ليلة باردة» فخرج إليه فرآه كأنه مَقَرُور*» فقال: لن تنالوا البر حتى 
تنفقوا ما تحبون)» فنزع برنسأًله» فأعطاه إياه. ) 

ووقف سائل على بابه مرة آخری» فقال: أطعموه سكراً فقالوا: ا بز أنفع له 
Ke DP‏ 
کل الام ڪان لاان ! TY‏ رول عل یی بن 
قبل أن رل لورد َل فَأتوا بالكورَدة اوها 2 دقرت @ 


(۱) ذكره الئعلبي في تفسیره (۳/ (٠٠١‏ بغير إسنادء عن حوشب. 

SS (۲(‏ وذكره السيوطي في الدر المنشور (۲/ )۲٠۰‏ 
وعزاه لعبد بن مید والبزار. 

(۳) الزهد (ص:۳۹۹). 

(6) الربيع بن خثيم -بضم المعجمة وفتح المثلثة- بن عائذ بن عبد الله الثوري» أبو يزيد الكوني» من 
عباد آهل الكوفة وزهادهم والمواظبين منهم على الورع الخفي والعبادة الدائمة. توفي سنة إحدى أو 
ثلاث وستین (التقریب ص ۲۰٠:‏ ومشاهير علاء الأمصار ص:۹۹). | 

)٥(‏ آي: بارد. 

(0) آخرجه أحمد في الزهد (ص:۳۹۷)ء وابن آي شیبة (۷/ »)۱٤۸‏ وأبو نعیم في الحلية (۲/ ۱۱١‏ )» 
وهناد في الزهد (۱/ ٤‏ ٤۳)ء‏ والثعلبي في تفسیره (۳/ .)۱١١‏ 
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م ور فد 


فر ری عل لہ اذب یی بعد ذلك ویلک م لمرن چ ذل 
ق بُو ةرهم حَيِيفًا وَمَا ن ناركن ( 

قوله: (إكل الطعام كان حلا لبني إسرائيل) السبب في نزو ما: أن النبي 4 
قال: «آنا على مِلَة إبراهيم. فقالت اليهود: وكيف وآنت تأكل لحوم الإبل» وتشرب 
ألبانما؟ فقال: «كان ذلك حلالاً لإبراهیم» فقالوا: کل شیء تُحرّمه [نحن] فإِنه 
کان رما على نوح وإبراھیم حتی انتھی | إليناء فأكذيمم الله هذه الكية»". 

والجل والحلال کارم والحرا» ولا والس وجائز آن يكون امحل 
مصدراً ولذلك استوى في الوصف المذكر والمؤنث» والواحد والجمعء نحو قوله: 
لاهن حل َم [المتحنة:٠٠].‏ 

[إلا ما حرم إسرائيل على نفسه) وفيه ثلاثة أقوال: 

آحدها: آنه لحوم الإبل وآلبانما. روي عن النبي ب وهو قول ابن عباس في 
- رواية أبي صالح» والحسن» وعطاء. 
والثاني: زائدتا الكبدء والكليتان» والشحم إلا ما على الظهر. قاله عكرمة. 
والثالث: العروق. قاله مجاهد وقتادة“» وروي عن ابن عباس“ 


(۱) زيادة من زاد امسر (۱/ .)٤١١‏ 

(۲) ذكره الثعلبي (۳/ ١١١)»ء‏ والواحدي في أسباب النزول (ص:۸٠١)ء‏ وابن الجوزي ني زاد المسير 
(۱/ 1۲۲( 

(۳) من حدیث شهر بن حوشب عن ابن عباس الآي. 

)٤(‏ أُخرجه جاهد (ص‌:۱۳۲). 

.)٤۲۳- ٤۲۲ /۱( ذکره الشعلبي (۳/ ۱۱۳-۱۱۲)» وابن ا جوزي في زاد المسیر‎ )٥( 


pei En E EEE EE Dl E E ED ESO gS EE 


e a E PE‏ «أن 
من اليهود حَضصَرَّ ت رسو الله با فقالوا: : احبرنايا اد أي العام حرم 

شرال عل یوین ل اتر ردا ق ل و أنشُدُكمْ بان الذي 
رَد ترا عى مُوسی» هَل تَعْلَمُود ا ان يعْقوبَ مَرص مَرضا دید قل 
E E DN LCG O‏ 
وگال حب العام لبه ان الوب وب الراب ليه بانج اء فقالوا : اللهم 


وروي عن ابن عباس: أن الأطباء وصفوا له اجتناب ما حر مه» فح مه“ 

وروي عن ابن عباس: آنه شكى عرق النسَاء فحرّم العروق ° 

واختلفوا هل حرم ذلك بإذن الله أم باجتهاده؟ على قولين“. 

واختلفوا لاذا ثبت تحريمه على اليهود؟ فقال ابن عباس: قال يعقوب: لئن 
عافاني الله لا یأکله لی ولر. 


(1) أخرجه الترمذي (ه/ ٤‏ ح۳۱۱۷)» والنسائي في الکبری ۳۳۹٣ /٥(‏ ح40۰۷۲)ء وأحمد 
(V1 ۷/1)‏ 

(۲) ذكره ابن المجوزي في زاد المسير .)٤١۳ /١(‏ 

(۳) أخرجه الطبري /٤(‏ ۲)ء وابن أي حاتم (۳/ )۷۰١‏ . والحاکم (۲/ ٠‏ ) والبيهقي في الكبرى 
.)۸/۱۰١(‏ وذکره السيوطي في الدر (۲/ )۲١۳‏ وعزاه لعبد بن حيد والفريابي والبيهقي في سننه 
وابن جرير وابن المنذر وابن آي حاتم والحاکم وصححه من طریق سعید بن جبیر عن ابن عباس. 

.)٠١١ /٤( انظر: القرطبي‎ )٤( 

)٥(‏ أخر جه الطبري /٤(‏ ۲). وذكره السيوطي في الدر المنثور (۲/ )۲٠۳‏ وعزاه لابن جرير وابن أبي 
حاتم. 
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وقال الضحاك: وافقوا أباهم في التحريم“. 

وقال ابن السائب: حر مه الله بعد التوراةء لا فيهاء وكانوا إذا أصابوا ذنبا عظي) 
حرم عليهم طعام طيب» أو صب عليهم العذاب“ 

قل فأتوا بالتوراة فاتلوها) لتعرفوا أن هذا التحريم كان من جهة يعقوب» 
ولم یکن من زمن إبراهيم ولا و إن كنتم صادقين) في| تدّعون من التحريم. 

IT‏ :أن المطاعمَ كلها كانت حلالاً لبني إسرائيل من قبل نزول 
التوراةء وتحريم ما حرم عليهم منها لظلمهم وبخيهم» ل يحرم منها شيء قبل ذلك 
سوى المطعوم الذي حرّمه يعقوب على نفسه» فتبعه أولاده على تحريمه. 

وتتضمن الآية أيضا تكذيبهم حيث أرادوا براءة ساحتهم ما عيّرهم الله به في 
ا :بطم مَنَ ذبن موا حرمت لبهم يات أجلت )...إلى قوله: 
لعَذاباً € [النساء: YEA‏ 
ظفر ومن البقَرِ وَالعَتم رمتا عليه د شما إلا ما مت ظهوره)... | 
قوله: کشم )امم او لن کر ی 
هذاء وإنا هو حرم على نوح وإبراهیم» حتی انتھی ن إلينافحرم علينا 
فکذ۔ بهم الله بهذه الآية. 


)١(‏ أخرجه الطبري /٤(‏ ۲). وذكره الماوردي )٤٠١ /١(‏ بلا نسبة. 
وهذاالقول أصح الأقوال. 
(۲) أخرجه الثعلبي (۳/ .)١١١‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير .)٤۲۳ /١(‏ 


.a=sasaaanaennnenuussevvansnvenenvvvununsvonenanaananananncecnnsvcecenrnvevvnnmannsvnmmmmmansanaaanaanevevnrwavSaannaannnnnbutn ternan caaaannannnauuenenvcoevrtnvARavcanaaananaaananacsccneanas 


وقد تضم تضمنت هذه الاآية فوائد؛ منها: 
-١‏ التنبية على جواز النسخ الذي يتكرونه» وأن الأطعمة كانت عحللة هم قبل 
نزول التوراة» إلا ما استشناه الله ثم حرمت علیهم طیبات کانت حلالاًهم» بسہب 


۲- ومنها تأكيد صدقه ك حيث قاضاهم إل كتابہم وأخبرهم بحقيقة ما 


۴- ومنها إيضاح الحجة على رسالته» لكونه أخبرهم با يعلمون صحته» ول 
يكن من أهل العلم بذلك» لولا الوحي. 

وقد روي أنهم لم جسروا على حاققته بالمرافعة إلى التوراةء خوف الفضيحة من 
ظهور باطلهم. 

قوله تعالى: فمن افترى) أي: احتلق على الله الكذب من بعد ذلك) 
ونسب مالم يكن رما على نوح وإبراهيم إليهاء معرضاً عن هذا الييانء (إفأولئك 
هم الظالمون) الذين شأنمم الظلم» وعدم الاتصاف بالإنصاف. 

قوله تعالی: ((قل) هم یا حمد: ((صدق الله) فيا أخبر به من دين إبراهيم 
وشریعته. ا وكذبتم أنتم» (فاتبعوا مله إبراهيم حنيفاً© وهي مِلّة حمد ا 
وتغاصوا من اليهودية التي اضطر تكم إلى التحريف» والتبديل» والاجتراء على 
تكذيب الرسل والكذب عليهم. 

وني قوله: وما كان من المشركين) تعريض بشرك أهل الكتاب» لأنہم إن 
نسبوه إلى اليهودية أو النصرانية. 


TITTeneenensnrenenesenmattntivrnrmnanaantrrveseanensvinetvscenvenanananrsonovaneancvatesnsananansanvvkvvcdaovassaanananvvavtsssssanaansaantevevsssssnnsnseassssssnnnaansase nan 


أ a‏ لدی e‏ وهی ی تین ت 4 
ت و ٣ر‏ م A‏ ر ی 


0 غ عن 
N BNP‏ 
المسلمون واليهود, فقالت اليهود: بيت المقدس أفضل من الكعبةء وقال 


المسلمون: الكعبة أفضل؛ فنزلت هذه الآية“. 

قال أبو هريرة: كانت الكعبة حشفة”" على الماء» عليها ملكان يسبحان الليل 
والنهار قبل الأرض بألفي سنة 

وقال ابن عباس: وضع البيت على الماء على أربعة أركانء قبل أن تخلق الدنيا 
بألفي سنة» ثم دحيت”“ الأرض من تحت البيت. 


)١(‏ ذكره الثعلبي (۳/ »)١١١‏ والواحدي في آسباب النزول (ص:۹-۱۱۸١١)ء‏ وابن ا جوزي في زاد 
الملسير .)٤١٤/١(‏ 

(۲) الحشفة: صخرة رخوة حوها سهل فو أرقي أو هة تت ق الجر (القامرس الط 
ص:٤۱۰۳).‏ 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور (۲/ )۲٠١‏ وعزاه لابن المنذر. 

)€( ال الط دحا الأرض يد حوها 2 بسطها (اللسانء مادة: دحا). 

)١(‏ أخرجه أبو الشيخ في العظمة .)١١۸١ /٤(‏ وذكره السيوطي في الدر امنثور )۳٠١ /١(‏ وعزاه لعبد 
بن حمید. 
وني هامش الأصل: قيل: إن الله تعالى بنى في السماء بيتأء وهو البيت المعمور» ويسمى ضراح» وأمر 
اللائكة أن يبنوا الكعبة في اللأرض بحياله على قدره ومثاله. وقيل: أول من بنى الكعبة آدم واندرس 

| زمن الطوفان» ثم آظهره الله لإبراهیم حتی بناه. معالم تتزیل [تفسیر البغوي ۱/ .]٠٠١‏ 


Peg EE aE EEE EE EEE O E es hs ib beh e ssn xi sS 


E‏ «قَلْتٌ: ي سارت نول اله ای ا 
ضح ني الأزضِ اولا؟ قال الشجد ا حرام قَلْتٌ: ثم آي؟ قَالّ: الشجد الأفصى. 
ET‏ گی با؟ قال E‏ 

وفي آخحر حديث البخاري: «ثم الأرض لك مسجد فحيث ما أدركتك 
الصلاة قصل فإن الفضل فيه»”. 

وقد أوردنا عند قوله: ([وإذ يرقم إِبْرَاهيم القَوَاعِدَ مِنَ البيّتِ) [البقرة:۷١٠]‏ 
ما يدل على أوّليته أيضاً. 

واختلفوا في بكة ومكة؛ فقال الضحاك: هما واحد“ واحتجوا بأن الباء تبدل 
من الميم؛ كلازم ولازب» وسَبَدَ رأسه وسَمّدّه؛ إذا استأصله“. 

وذهب الأكثرون إلى أن بينهم| فرقاًء فقالوا: مكة -بالميم-: اسم لجميع البلد 
وبكة: اسم للبقعة المبنى فيها البیت. قاله ابن عباس وم جاهد وإبراهيم في آخرین“ 

وقال الزهري: بكة -بالباء-: اسم للمسجد والييت» ومكة: :اسم للحرم 
کلے“۔ 


(۱) آخرجه البخاري (۳/ ۱ ج ح٦۳۱۸)ء‏ ومسلم (۱/ ۳۷۰ ح۲۰٥).‏ 

(۲) آخرجه البخاري (۳/ ۰ ح۳٤۲"(‏ 

(۳) خر جه الطبري /٤(‏ ۱۳۸). وذكره الواحدي في الوسيط )٤٩1/١(‏ بلا نسبةء وابن ا لوزي في 
زاد المسير /١(‏ ١٠٤)ء‏ والسيوطي في الدر المنثور (۲/ )۲٠۷‏ وعزاه لان ريز 

)٤(‏ انظر: اللسان» مادة: (سبد» سمد). 

.)۱١١ /۳( وابن أي حاتم (۳/ ۹٠۷)ء والعلبي‎ ء)٩‎ /٤( انظر: الطبري‎ )٥( 

() آخرجه الطبري /٤(‏ ۰ وابن آبي حاتم (۳/ ۷۰۹)» والثعلبي (۳/ .)٠٠١‏ وذكره السيوطي في 
الدر المنثور (۲/ ۲۹۷) وعزاه لابن جرير. 


والبك في اللخة: الازدحام والدق ‏ فسَمَّىّ البييت بذلك؛ لأنه مزدحم 
الطائفين وقاصم أعناق الجبارين الباغين له السوء. 

وقال قطرب :هو من بک : تککت الرجل؛ إذا ود ت ور دت ن ت 
٤( IT :‏ 
فهو يضع من نخوة المتجبرين' . 

وقوله: [مباركا) حال من المستكنٌ في الظرف”» أي: استقر ببكة في حال 
برکته» ((وهدی للعالين) لأنه مطافهم ومزارهم» وقبلتهم. 

وروی ابن عمر عن النبي ينه قال: «من طاف بالبيت لم يرفع قدماً ولم يضع 
آخری» إلا کتب الله له بها حسنةء وحط عنه بها حطيئةء ورفع له بها درجة». 

قوله: لإفيه آيات بيّنات) وقرأً ابن عباس ومجاهد: «آية بية). 

امقام إبراهيم) عطف بيان“ وصح بيان الجاعة بالواحد على قراءة 
الأكثرين؛ لاشتال مقام إبراهيم على آيات متعددة؛ منها: 

- تأثير قدميه في صخرة صّاء آية لله» ومعجزة لإبراهيم. 


(1) انظر: اللسانء مادة: (بكك). 

(۲) عمد بن المستنير بن أحهمد» أبو علي» الشهير بقطرب» عالم بالأدب واللغة» أخذ عن سيبويه» وقطرب 
لقب دعاه به استاذه سیبویه فلزمه. توفي سنة ست ومائتين (الأعلام للزركلى ۷/ .)٩٩‏ 

() انظر: اللسان» مادة: (بكك). 

.)٤١١ /١( انظر: زاد المسير‎ )٤( 

.)١١۹ /۲( والدر المصون‎ ء)٠١‎ ٤ /١( انظر: التبيان‎ )٥( 

.)٠٦٤ /۱( آخرجه الترمذي (۳/ ۲۹۲ ح40۹)ء وآحمد (۲/ ۳ ح۲٩٤٤)ء والحاکم‎ )٩( 

(۷) آخرجه مجاهد (ص‌:۱۳۲). وانظر: ختصر ابن خالویه (ص:۲۳)» والطبري .)٠١ /٤(‏ 

(۸) قاله الزخشري في الکشاف .)٤٠١ /١(‏ 


eseran Ena SSeS SSL ea 


- إا 

EY 

قال ابن جرير: فيه ضار تقديره: منها مقام إبراهيم. 

قال امسر ون: والآيات فيه كثبرة؛ منها: 

- مقام إبراهيم. 

- وامتناع الطير من العلو عليه» واستشفاء المريض منها به. 

- وتعجيل العقوبة من انتهك حرمت . 

وقال علي رضي الله عنه: الآيات البينات: مقام إبراهيم» وأمرم من دحل“ 

وقال القاضي أبو يعلى : يجتمع الكلب والظبي في الحرم» فلا الكلب سيج 
الظبي» ولا الظبي يستوحش منه. 

فان قیل: تأویل عل رضي الله عنه يستلزم e‏ 

قلت: هي آيات باعتبار تعدد الذوات الآمنة فيه. 

قوله: ومن دخله كان آمنا) قال القاضي أبو يعلى : ا او 
الأمرء تقديره: من دخله فأمنوه. 


.)١١ /٤( تفسير الطبري‎ )۱( 

(۲) ذكره الماوردي /١(‏ ١١٤)ء‏ والواحدي في الوسيط /١(‏ ۷٦٤)ء‏ وابن المجحوزي في زاد الملسير 
(ETV/D‏ 

OEE ذکره‎ )۳( 

() انظر: زادالمسر .)٤١١۹/١(‏ 

.)٤١۷ /۱( انظر: زاد المسر‎ )٥( 


mssasanasnenannnannvavannnvrennvnervevrvvuwanvvvevevvwrrrvvervrenwrruvmavwtvuntvvwvrmetrrrrnvreveuvwtavwrwwtenrtdtburananananaanananaananananannansannannveevevvernntuvrtnervrevrennharouvonvrat 


وقال الضحاك: المعنى: مَنْ حَجّه كان آمناً من ذنوبه التي اكتسبها قبل ذلك'. 

قال جعفر الصادق رضى الله عنه: من دخله على الصفاء ك] دخله الأنبياء 
والأولاء كال امام اا ٤‏ 

وقال أبو النجم القرشى الصوفي: كنت أطوف بالبيت» فقلت: يا سيدي! 
قلت: ومن دخله کان آمتا)» من آي شيء؟ فسمعت قائلاً من ورائي ا 
النارء فالتفت فلم اأ ار شع . 

قوله: وله على الناس حج البيت) قرا aa‏ 
بكسر الحاء-» وفتحها الباقون. 

وقوله: من استطاع إليه سبيلا) بدل من "الناس 

وسئل النبي بي عن الاستطاعة فقال: «الزاد والر al‏ 

وهذا مذهب أكثر العلاء“. 

وقال مالك: إن وثق من نفسه بالقوة على المشى لزمه الح . 


(۱) آخرجه الثعلبي (۳/ ..)٠٠١‏ 
(۲) ذكره الثعلبي (۳/ ١۱١٠ء‏ والقرطبي .)٠٤١٩-۱٤١ /٤(‏ 
(۳) ذكره الثعلبي (۳/ .)٠١١‏ 
)٤(‏ الحجة للفارسى (۲/ .)١‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٠۱۷)»ء‏ والکشف (۱/ ۳٠)ء‏ والنشر 
9 ) وإتعاف فضلاء البشر (ص:۱۷۸)» والسبعة في القراءات (ص:٤٠۲).‏ 
)٥(‏ آخر جه الترمذي (۳/ ۱۷۷ ٥‏ )» وابن ماجه (۲/ .)4٩۷‏ 
)1( انظر: الغني .(AA/)‏ 
(۷) انظر: بداية المجتهد (۱/ .)١۷۲‏ 
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وقال الضحاك: إذا قدر أن يؤجر نفسه فهو مستطيع”'. 

نم هدد الله اليهود حيث قابلوا وجوب الحج بالجحود فقال: ومن كفر فإن 
الله غني عن العالين) أي: من كفر بوجوب الحج» وهذا قول ابن عباس والحسن 
ومجاهد والاکثري. 

وقال السدي: من وجد ما يجج به ثم م يجج حتى مات فهو كفر به . 

وقال عمر رضي الله عنه: لقد ممت أن أبعث رجالا إلى الأمصار فينظرون 
إلى من كان له مال ولم يجج فيضربون عليهم الجزية. 

وقال ابن عمر: مَّن آمکنه احج فلم يجج حتی مات» وسم بین عینیه: افر . 

وروي مرفوعاً إلى النبي ل من حديث أبي أمامة قال: امن م يمنعه من ا لحج 
حاجة ظاهرة» ولا مرض حابس» ولا سلطان جائر» فمات ولم بحح» فليمت إن 
a E‏ 


(۱) أخرج نحوه ابن أبي حاتم (۳/ .)۷١١‏ وانظر: المغني (۳/ .)۸١‏ 

(۲) آخر جه الطبري /٤(‏ ۱۹)»ء وابن آبي حاتم (۳/ .)۷٠١‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (۲/ )۲۷١‏ 
وعزاه لابن جرير وابن ابي حاتم عن ابن عباس. 

(۳) أخرجه الطبري /٤(‏ ۱( 

() أخرج نحوه البيهقي في سننه الكبرى ٤ /٤(‏ ۳۳)ء والثعلبي (۳/ .)٠١١‏ وذكره السيوطي في الدر 
المنثور (/ ۵ ) وعزاه لسعید بن منصور في سننه بسند صحیح. 

)٥(‏ خر جه ابن ابي شيبة (۳/ ١٠٠۳)ء‏ وابن أبي حاتم (۳/ .)۷٠١‏ وذكره السيوطي في الدر المنشور 
(۲/ ۵ ) وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن يد وابن ابي حاتم. 

)١(‏ آخرجه الدارمي في السنن (۲/ ٤٥‏ ح١۱۷۸)ء‏ والبيهقي في الکبری ٤ /٤(‏ ۳۲ ح۳٤‏ ٤۸)ء‏ وشعب 
الإیان (۳/ ٤٣۰‏ ح۳۹۷۹)ء وأبو یعلی (۱/ ۱۹٦‏ ح۲۳۱). 
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أن ا وما لله عدف عم تَعملونَ ق ® 

قوله: قل يا أهل الكتاب)”“ هم اليهود والنصارى» لم تكفرون) توبيخ 
وتقريع هم بايات الله وهي الآيات والمعجزات التى جاء ہا محمد بل. 

لإوالله شهيد) أي: شاهد لا يغيب عنه شيء من عملکم» والواو في «والله» 


للحال. 
ليا أهل الكتاب م تَصدون) وقراً الحسن: «تصدون» بضم التاء وكسر 
» 
الصاد . 


عن سبيل الله مَّن آمن) وكانوا بحتالون لإفتان المؤمين تارة بكتان صفة 
النبي ب وتارة بالدخحول في الإسلام والخروج منه ني اليوم الواحد؛ لإيقاع الريبة 
في قلوب المسلمين» وتارة بالتحريش بين الأوس والخزرج» وبذكرهم الأحقاد 
والحروب التي كانت بينهم ليعودوا لثلها. 

[تبغونها عوجا) ني محل الحال» والكناية للسبيل» وهي تُذكر ووْلّث. 
والمراد: تبغون آهل السبيل الضلال» والميل عن الهدى. 


(1) كتب في هامش الأصل: وبلغ محمد بن أحمد قراءة بمسجد الرقى مجلس عاشراًء مرة ثانية. 
(۲) ختصر ابن خالویه في شو اذ القرآن (ص‌:۲۲). 
(۳) انظر: التبيان ٤ /١(‏ ٤١)ء‏ والدر المصون(۲/ ۱۷۳). 
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قال أبو [عبيدة]": العرّج -بكسر العين-: في الدين والكلام والعملء 
والعَوّح -بفتحها-: ني الحائط وا لجحذع. 

وقال الزجاج: العِوّج دیک الین فا لا ری له ش حصا وما کان ا 
شخص قلت: عوج -بفتحها-. 

وروق اا ىغ ا العوّح e‏ -بكسر العين-: في 
كل ما لا حاط به. وبفتحها: في كل ما يتحصل» فيقال: في الأرض عِوج» وفي 
الدين عِرّج» لأن هذين يتسعان» ولا يدركان. وني العصا عوج» وني السن عوَجء 
لأہہ) حاط ہہیا ویبلغ کنههی. 

وقال اد فارس”“: الحَوّج -بفتح العين- والعوح: 
ما کان في بساط» أو أرض" اود ا معاش. 

لإوآنتم شهداء) هذه واو ا لجال“ والمعنى: وآنتم E E‏ 
عنه» وبطلان ما ت عليه. وهذا قول ابن عباس وقتادة والأكثرين. _ 

وقیل: «وآنتم شهداء» ثقات عدول عند آهل دینکم» فیکون خارجا خرج 


)١(‏ في اللأصل: عبيد. والتصويب من زاد المسير /١(‏ ' ااا ا 
(۲) معاني الزجاج (۳/ ۲۹۷). 

.)٤١١ /١( انظر: زادالمسبر‎ )۳( 

)٤(‏ كه الشىء: نهايته (ختار الصحاح» مادة: كنه). 

.)۱۸١ /٤( معجم مقاييس اللغة‎ )٥( 

(0) في معجم مقاييس اللغة: آمر. 

(۷) انظر: الدر المصون (۲/ .)۱۷١١‏ 

(۸) الطبري /٤(‏ ۲۲)»ء وزاد المسیر .)٤١ /١(‏ 
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التذكير هم بنعم الله عليهم وإحسانه إليهم. 

ل القاضي أبو يعلى : «و آنتم شهداء» أي: عقلاء. 

i hE SS 
ا ءامنواً ِن تطيعوا ریا د ا وتوا اکب بردوگم , بعد‎ 
وفيڪہ‎ ٤ عیکہ ءات آله‎ ll یکم گفرن © وگیف كرون وان‎ 
) © وَمَن يعم بال ققد هدی إل صرطر مسقم‎ 

رال لدو رازن یر فر می الین ارتوا کات 
ای ف ا را ا او ا 
اا ع ای کر جا ف ر می آرت 
والخزرج» فغاظه اتفاقهم على الإيان» بعد افتراقهم زمن عبادة الأوثان» فحمله 
البخي والعناد على إيقاد نار الفساد فأنشدهم أشعار بعاث؛ ليبعثهم على الشر» 
وهو يوم عظيم من آيام حروبمم» وكان الظفر فيه للأوس» فتنازع ا لحان عند 
ذلك وتفاخرواء وآخحل- تهم الأنفة» والحمية» حتى دعوا بدعوى الجاهليةء وأخذوا 
السلاح» واصطفوا للقتالء فأنزل الله هذه الآية وما في حيزها؛ فآقبل بها نبي الرحمة 
حتی وقف بین الصفين» فقرآهاء ورفع ہا صوته» فأنصتواء وعلموا آہا نزغة 


() انظر: زاد المسبر .)٤١١ /١(‏ ) 

(۲) عَسًا الشيخ يَعْسُو عسوا وعَسُواً وعَسياً: ك (اللسانء مادة: عسا). 

(۴) يوم بعاث: كان فيه حرب بين الأوس والخزرج في الجاهليةء وهو يوم من مشاهير أيام العرب 
(انظر: اللسان» مادة: بعث). وكان الظهور فيه للأروس. 
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الشيطان» فألقوا السلاح وعانق بعضهم بعضاً وجُثوا" يبكون". 

لإوكيف تكفرون) استفهام في معنى التعجب والإنكارء ا لمعنى: من أ 
يتطرق الكفر إليكم؟ إوأنتم تتلى عليكم آيات الله يعنى: القرآن» (وفيكم 
رسوله) محمد تشرق آنوار رسالته» وهدایته في بصا رکم وبصائ رکم: 

كانه اسمس في الج اليف به على اة لا ار على عل 

ومن يعتصم الله قوذ ببابهء يود بجَتابو» ل(فقد هدي إلى صراط 
مستقيم). أخبر عنه بصيغة الماضي لتحقق حصوله. 


9ر ر ل 


أ لذن اموا آتقوأ آله حى تُقاتم ولا َوَن إلا وام مُسَلمُونَ ج 
واعَْصمُوا یحټل آله جَمِیعا ولا رفوا وأذگروا نعم ت آله عَلیكم إِذ كد 
صْبَحَم بنْعبته إِخْوّنا ركم عل شفا حفر 
ن لار نقد گم ما دل كيبن ا کہ ایی لعل دون © 


قوله: ((یا أا الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته) قال ابن مسعود: هو أن يطاع 


( 0 ا واوا لن غل ر كه اة و رها اغ الان ما جا 

(۲) أخرجه الطبري /٤(‏ ۲۳) عن مد بن إسحاق قال: حدثني الثقة عن زيد بن أسلم» به. وخر جه 
ابن أبي حاتم (۳/ ۷۱۸). وذكره الثعلبي (۳/ »)٠١۹-٠١۸‏ والواحدي في آسباب النزول 
(ص‌:۱۲۰-۱۱۹)» كلهم عن زید بن أسلم» والسيوطي في الدر المنثور (۲/ ۲۷۹-۲۷۸) وعزاه 
لابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن بي حاتم وأبي الشيخ عن زيد بن أسلم» والسيوطي أيضاً 
في لباب النقول (ص )١٦- ٥٥:‏ وعزاه لابن إسحاق وأبي الشيخ عن زيد بن أسلم. وانظر: نناز 
ابن هشام (۳/ .)۹٤-٩۳‏ 

(۳) البيت لابن الرومي» انظر: حياة الحیوان الکبری (۲/ .)٥٠۸‏ 
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فلا یعصی» وأن یذکر فلا ینسّی» وأن يشکر فلا يکفر. 

ورواه مرفوعأً إلى النبي بل. 

وقال ابن عباس: هو أن تجاهدوا ني الله حق جهاده» وأن لا تأخذكم في الله 
لومة لائم» وآن تقوموا لله بالقسط» ولو على أنفسكم» وآبائكم وأبنائكم. 

فصل 

ذهب ابن عباس -في رواية- وسعيد بن جبير وقتادة وأكثر المفسّرين إلى أن 
هذا منسوخ بقوله: فاقوا الله ما اتطعتم) [التغابن اشن ال 
إحکامه جعلوا قوله: "ما مفسرآً لقوله: حى تقّاته). 


(۱) آخرجه ابن أبي شيبة (۷/ ١٠٠)ء‏ والحاكم في المستدرك (۲/ ۳۲۳)ء والطبري /٤(‏ ۲۸-۲۷)ء 
وابن ابي حاتم (۳/ ۷۲۲)ء وابن المبارك في الزهد (ص:۸)ء والطبراني في الکبیر (۹/ »)٩۲‏ 
والنحاس في ناسخه (ص:۲۸۱)ء كلهم من طريق زبيد اليامي» عن مرة» عن ابن مسعود موقو 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (۲/ ۲۸۳-۲۸۲) وعزاه لابن المبارك في الزهد وعبد الرزاق 
والفريابي وعبد بن حيد وابن أبي شيبة وابن جرير والنحاس في ناسخه والطبراني والحاكم 


وصححه وابن مردویه. 
وآخر جه الثعلبی (۳/ )٠١١‏ عن آي النضر»ء عن عمد بن طلحةء عن زبيدء عن مرةء عن عبداللف 
رفعه. 


(۲) آخرجه الطبري /٤(‏ ۲۹-۲۸)» وابن آي حاتم (۳/ ۷۲۲)ء والنحاس في ناسخه (ص:۲۸۳). 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (۲/ ۲۸۳) وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم والنحاس ) 
في ناسىخه. 

(۳) الطبري /٤(‏ ۲۹)ء وابن بي حاتم (۳/ ۷۲۲)ء والناسخ والمنسوخ لابن الجوزي (ص:۲٤۲).‏ 

() قال النحاس في ناسخه (ص:۲۸۳): كل ما ذكر في الآية واجب على المسلمين أن يستعملوه ولا 
يقع فيه نسخ» وهذا هو قول النبي ب "أن تعبدوا الله لا تشر كوا به شيع". 


قوله: ((ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) قال صاحب الكشاف: معناه: لا 
قوتن على حال سوی حال الإسلام» إذا آدرككم اموت کا تقول لمن تستعين به 
على لقاء العدو: لا تأتني إلا وأنت على حصان» لا تنهاه عن الإتيان» [ولكنك)] 
تنهاه عن خلاف الحال التي شر طت عليه ني وقت الإتيان. 
قوله: لإواعتصموابحبل الله ميعا) قال الزجاح: "اعتصموا": 
استمسکوا. ٠‏ 

قال ابن مسعود: "حبل الله ": کتابه. 

وقال في رواية أخرى: الجماعة. 


وقال تجاهد: عهد الله . 


وانظر: الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص:1۲)ء ونواسخ القرآن لابن ا لجوزي (ص:۱٤۲)‏ وما 
بعدهاء وزاد المسبر .)٤١١ /١(‏ 

٠ .)٤۳/١( الكشاف‎ )۱( 

(۲) في الأصل: ولكنه. والتصويب من الكشاف» الموضع السابق. 

.)٤٥١ /١( معاني الزجاج‎ )۳( 

.)۱٠۸۳ /۳( ۳۱)ء والطبرانی في الکبیر (۹/ ۲۱۲)» وسعید بن منصور‎ /٤( خر جه الطبري‎ )٤( 
وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة واإبن جرير‎ )۲۸٠ /۲( وذكره السيوطي في الدر المنثور‎ 
) وابن المنذر والطبراني بسند صحيح.‎ 

)٥(‏ آخرجه الطبري /٤(‏ ۳۰)ء وابن ابي حاتم (۳/ ۷۲۳)ء والطبراني في الكبير وسعيد بن منصورء 
الموضعان السابقان. وذكره السيوطي ني الدر المنثور (۲/ )۲۸١‏ وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن 

حيد وابن جرير وابن المنذر والطبراني. ) 

)١(‏ أخرجه الثعلبي (۳/ ۲١١)ء‏ والطبري /٤(‏ ۳۱)» وابن بي حاتم (۳/ ۷۲۴) عن قتادة. وذكره 
السيوطي في الدر المنثور (۳/ ۷۲۳) وعزاه لابن أبي حاتم عن قتادة. 


nmeuevrrvrrmnrenevaavarnvransanvrwmvenmrwrivevnmvrvwvanevrvnrvravwacwewwannesnnvuuvevnoavvsenannnnnuenansnsanavnnnavavsanaveunvvasssavonsnnnnvessnsnevnnvvvneenukanannokannnuunscsannnvnssnannans 


و حميعاً) نصب على الحال“. 
ولا تفر قوا) أصلها: تتفرقواء فحذفت التاء الثانية الأصاية؛ لاتفاقه) في 
الحنسىة. 


فإن قيل: هلا حذفت التاء الأولى -لمكان زيادتما- وأَقَرْتٍ الأصلية؟ 

ا 0 ا ا ق رل 

وان کث رق وواه ازى ٠‏ شد يشدد التاء على الإإدغام» وهذا مذهبه في كل ما 
صله تاءان» مشل: ولا يمرا ا حيت) [البقرة:۷٠۲]»‏ ولا جس سوا) 
[الحجرات:۲٠]»ء‏ وذلك في إحدى وثلائين موضعاً في القرآن. 

والمعنى: لا تختلفوا وتنفرقواء كا تفرقت اليهود والنصارى. 

إواذكروا) أا الأوس والخزرح (إذ كنتم أعداء) تتناحرون» ورحى الحرب 
تدور بينكم مائة وعشرين سنة لفالف بين قلوبكم) بالإسلام» وبمحمد عليه 
الصلاة والسلام» لإفأصبحتم) أي: فَصرتّم (بنعمته إخوانا) يعني: إخوة في 
الدين لإوكتتم على شفا حفرة) آي: على حرف هوة لمن النار) وهو تمثيل لقرم 

من الاك على معنى: ا 
ل(فنقذكم منها) بمحمد . 


.)١۷۷ انظر: الدر المصون(۲/‎ )١( 

(۲) أحمد بن محمد بن عبد الله البزي» أبو ا لحسن المكي» من كبار القراءء قال ابن الجزري: أستاذ قق 
ضابط متقن» توفي سنة خسين ومائتين (طبقات القراء لابن ا لجزري ٠٠١ /١‏ والأعلام الزرکلي 
۱( 

(۳) النشر (۲/ ۲۳۲). 


ssnwrermnnancnanacscnnvnvwennvnonnrnvevvnsannvwnovessanannnannasanaannaannanna gaa VETEVOVCOVCVUTOLCBOCLIHVELREARASASSAananannnnmasanannanannaancana nena mna anan 


وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة عن النبي ب قال: «إِن الله گر 
ی ا رضى اکم أن عبد وه ولا تشر كوا بو ياء وَأن 
موا بل الله جییعا ون نص وا ولاو الأمر. وَگرةلكم: قيل وَفال 


وَإضاعة الالء وكثرة لسر وا ل». 
(كذلك) آي: مثل ذلك البيان الواضح (یبین الله لم آیاته لعلکم تهتدون) 
إرأدة آن تزدادوا هدی. 


ویروی: أن أعرابياً سمع ابن عباس يقرا هذه الآية فقال: والله ما أنقذهم منهاء 
وهو یرید آن يوقعهم فیهاء فقال ابن عباس: خذوه من غير فقیه . 
وکن کم مَيذَعُونْ َنيروياًمرُونَ لعروفِوَيَتَهَونَ عن 2 
المفلخوت ت 3 ولا کور الین تفرقوا واختلفوا ِن 


وي سے 


م ص 


الات ای کمن ور یش خرف غه ا 


(۱) آخرجھ امد (۲/ ۳۲۷ ح٦۸۳۱).‏ 
(۲) ذكره الثعلبي في تفسیره (۳/ ۱۲۲-۱۲۱). 


suuasnsevnenanannnnaasnnnvnrnvranvvranernevnsenvnnnunsoanananoennnesnsnnnnnunouvessnannannnenanaananannaannnnevacnannnnnmneana nanna ara vh vvv vêreno nbk vC LY“ 


قوله: #إولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون با معروف وينهون عن 
المنكر) «مِن» للتبعيض» لأنه لا يصلح للأمر با لمعروف والنهي عن المنكر إلا العال 
با جوز في ذلك وما لا يجوز: و«الخير»: الإسلام» و«المعروف»: طاعة الله وطاعة 
رسوله» و«المنكر): معصية الله ومعصية رسوله. 

إوأولمك) يعني: الذين يدعون إلى الخير» ويأمرون وينهون» (إهم 
المغلحون). 

قال علي رضي الله عنه: أفضل الجهاد: الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر”. 

BER ee 
وآ اک۰‎ TT مك ان ق‎ 

قرأت على بي المجد محمد بن الحسين القزويني' آخبركم بو منصور محمد 
أحمد بن عبد الله الصالحى» أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري) أخبرنا 


(۱) آخرجه آبو نعيم في الحلية (1/ ٤‏ ۷). وانظر: تفسير أبي السعود (۲/ 1۸). 

(۲) آخرجه آحمد (۳/ ٤۷‏ ح۸١٤۱۱).‏ 

(۳) محمد بن الحسين القزويني» آبو المجد الصوفي. المحدّث. توفي بالموصل سةة اثنتين وعشرين 
وستمائة (سیر اعلام النبلاء ۲۲/ ۲٤۹‏ وشذرات الذهب .)٠١٠/١‏ 

)٤(‏ محمد بن أسعد الطوسى» أبو منصور العطاري» المعروف بحفدة» واعظ من فقهاء الشافعية. توفي 
سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة (سیر آعلام النبلاء ۲۰/ ۳۹ء والأعلام للزركلى .)١١ /١‏ 

)٥(‏ آحمد بن الحسن النيسابوري» أبو بكر الحيري» الشافعي» المحدث الفقيه. توفي سنة إحدى وعشرين 
وأربعمائة (سير أعلام النبلاء .)٠١ /٠۷‏ 


sra sannanmesnananennaananannauaanun tawo vrvwveaunnenruuvannccnnenananananaaanranvavevvtttwuuuunenananannankvevwasnanannnnunnnnevenknnnnnavasanaannnanannan nner vuuvakaa nn 


حاجب بن أحمد الطوسی“ حدثنا عبد الرحیم بن منیب حدثنا یعلی» عن 
الأعمش» عن الشعبي» عن النعمان بن بشيرء قال: قال رسول الله ل «مّل الواقع ‏ 
في حدود الله والمداهن”“ فيهاء كمثل قوم ركبوافي السفينة» فاستهموا عليهاء 
ف رکب قوم علوها» ورکب قوم سفلهاء وکانوا إذا استقوا آذوهم» وأصابوهم 
بالماء» فقالوا: إنكم قد آذيتموناء ما مرون عليناء فأعطوا رجلا فأسا فنقب عتدهم 
نقباًء قالوا: ما هذا الذي تصنعون؟ قالوا: تأذيتم بنا فننقب عندنا نقبا نستقي منه» 
فإن تركوهم هلكواء وأهلكواء وإن أخذوا على يديهم نجواء ونجوا»“. هذا 
حديث صحيح أخرجه البخاري» عن عمر بن حفص» »عن أبيهء عن الأعمش. ) 

قوله: ولا تکونوا کالذين تفرقوا)» وفيهم قولان: 

أحدههما: هما: أنهم اليهود والنصاری. قاله ابن عباس ا 


(1) حاجب بن أحد النيسابوري» أبو محمد الطوسي» مسند نيسابور» روى عن محمد بن رافع وجماعة. 
توفي سنة ست وثلاڻين وثلاث|ئة (سیر أعلام النبلاء ۳۳٠/۱١‏ وميزان الاعتدال ۲/ .)١١١‏ 
(۲) لم أجد له ترجمةء وقد ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء )۳۳١/٠١(‏ عرضا في سياق ترجمة 
حاجب النيسابوري» إذ قال: 'روی عن عبد الرحهمن بن منيب" يقصد حاجب النيسابوري. 
(۴) يعلى بن عبيد بن أبي أميةء الكوفيء أبو يوسف الطَّتافسي» ثقة إلا في حديثه عن الثوري ففيه لينء 
وقال أبو حاتم: صدوق. توفي سنة بضع ومائتين (لسان الميزان ۷/ 1٦٤٤ء‏ وت ذيب الكال 
۲ ۹ والتقریب ص:۰۹٦).‏ 

)٤(‏ قال في اللسان (مادة: دهن): والمداهنة والإأدهان: المصانعة وال وقیل' المداهنة إظهار خلاف ما 
يضمرء والاإدهان: الغخش. 

.)۲٥ ٤٩ح‎ ٩٥٤ /۲( آخر جه الببخاري‎ )٥( 

(۱) اخ رجه الطبري /٤(‏ ۳۹)ء وابن آي حاتم (۳/ ۷۲۸) كلاه ما عن الحسن. وذكره السيوطي في الدر 
ثور (۲/ ۲۸۹) وعزاه لابن جرير وابن ¿ آي حاتم. 


والثانی: ہم الحرورية. قاله أو اقام 

قوله: يوم بض وجوه ودَسْوّد وجوه) «يوم» نصب على الظرف» وهو 
«هم»ء ا و بإاضار "اذکرو ON‏ 

قال ابن عباس -في رواية عطاء-: بوم لَص وجوه الهاجرين والأنصار 


I 
ەر‎ ٤ e, 
وقال -في رواية سعيد بن جبير -: يوم تبيّض وجوه أهل السنة» وتسود وجوه‎ 
(0) 
أهل البدعة‎ 


وقيل: يوم تيص وجوه المؤمنين ودَسْوَدٌ وجوه الكافرين» وقيل: المنافقين. 

(فأما الذين اسودّت وجوههم) وهم أهل البدعة» أو اليهود والنصارى» على 
احتلاف القولينء أو جميع الكفار أو المنافقينء على القولين الآخرين» [أكفرت.) 
على إضيار القولء أي فيقال هم: أكفرتم بعد إيمانكم) بمحمد ل قبل مبعثه. 

وإن آريد به الحروريةء فالمعنى: "أكفرتم اا 
وسللتم سيف البخي على المؤمنين بعد إيمانكم). 

وإن أريد به جميع الكفارء فا معنى آکفرتم بعد إیانکم وم (الست بریکم) 
[الأعراف:۷۲١].‏ 


(1) أخرجه الطبري (4٠ /٤(‏ وذکره الشعلیی (۳/ »)۱۲١‏ واین اا ا ا 

(۲) التبيان /١(‏ ١٤٠)ء‏ والدر المصون (۲/ .)٠۸١‏ 

(۳) ذكره الثعلبي (۳/ )٠١١‏ عن عطاء» والواحدي في الوسيط )٤١١ /١(‏ كرواية الصنف. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (۲/ »)٤٩٩‏ وا لخطیب في تاریخه (۷/ ۳۷۹). وذکره الواحدي في الوسيط 
»)٤۷1- 7٥ /۱(‏ والسيوطي في الدر المتثور (۲/ ۲۹۱) وعزاه لابن أبي حاتم وأبي نصر في 
الإبانة وا لخطيب في تاريخه واللالكائي في السنة. 


Teensssnrenannatnrrwrwnwmrmemmanannanannnnmvrrmwmmannuaatnnrenvvnvnannannaavrovvvunvennaannanaaaa rh vuvenravavunnnumannaanayeuvavvvwesenknnnaassaasc aaa ema a 


وإن أريد به المنافقون» فا معنى: بعد إيمانكم بألسنتكم. 

لإفذوقوا العذاب) أصل الذوْق بالفم» ثم استعير لما يتعرّف. تقول العرب: 
E‏ وانشدوا: 

ن اله ذاق حُلوم قيس لا رای متها قاد“ 

وفي کتاب الخلیل او ق 

أخبرنا الإمام آبو اليمن زيد , EEA E‏ 
الر من بن محمد بن عبد الواحد القزاز' أخرنا الحافظ ابو بكر أحمد بن علي بن 
ثابت بن مهدي الخطیب» آخبرنا بو نصر محمد بن عبيد الله بن الحسن» حدثنا آبو 
حفص عمر بن محمد بن علي الزيات) حدثنا آبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن 
أيوب» سمعت الحسن بن [حاد]“ سَجّادة يقول: بلغني أن أم إسحاق الأزرق 
قالت له: يا بني؛ إن بالكوفة رجلا يستخف بأصحاب الحديث» وأنت على الحج» 


.)١١ /٥( البيت ليزيد بن الصعق» كا في الحيوان للجاحظ‎ )١( 

(۲) زيد بن الحسن بن زيد » أبو اليمن الكندي البخدادي» المقرئ والنحوي واللغوي» مسند الشام» ولد 
سنة عشرين وخمسائةء وقد حفظ القرآن الكريم وقرأه بالروايات العشر وهو صغير» وهو شيخ 
ا لحنفية (سیر علام النبلاء ۲۲/ .)١٤‏ 

(۳) عبد الرهمن بن محمد بن عبد الواحد» أبو منصور الشيباني» القزازء كان صحيح السماع. توفي سنة 

خس وثلائين وخسائة (المنتظم ۱۰/ ٩۰‏ وسیر أعلام النبلاء ۲۰/ 0۹). 

)٤(‏ عمر بن محمد بن على البغدادي» أبو حفص المشهور بابن الزيات» كان ثقة أميناً. توفي سنة هس 
وسبعين وثلال|ئة (سیر أعلام النبلاء .)١۲۳ /۱١‏ 

)٥(‏ في الأصل: الحسن بن حمدء وهو خطأء والصواب ما أبتناه. وهو: ابن كَسّيب» ا لحضرميء» أبو 
علي البغدادي. توفي سنة إإحدى وأربعين ومائتين (التقريب ص:٠٠١).‏ 


memes unuaannanuummmnnvnmmwwrwwnwemnRaRALGanmannm mnn reer wmanana manana a kvm nvrwaamaannnnnnaannnnanaaaaaananananaReasrenevuwuwaanmvnwuwasnnsunaannsaaannnaaa aaa aaasan—sجr—‎ 


فأسالك بحقي عليك أن لا تسمع منه شيعا . قال إسحاق: OT‏ 
اللأعمش قاعد وحده» فوقفت على باب المسجد فقلت: أمى والأعمش» وقد قال 


رس و 


الي : «طَلَبٌ العم رِیضة على کل مُسلم» اغاق المجدفسلمت: 
فقلت: یا آبا حمد؛ حر: ثنی فإنی رجل غریب» فقال: من أین أنت؟ قلت: من 
E E‏ 0 
ولا حيبت أمك» ليس حرجت عليك أن لاتسمع مني شيئا؟ قلت: يا أبا حمد؛ 
لین كل ما بلغك يكرن قا قال: لأ حدثك بدت ما حذئت احا لك 


فحدّثني عن ابن أبي آوفی» قال: سمعت رسول الله ب يقول: اران 


النار 2 


(۱) خر جه ابن ماجه (۱/ ۸۱ ح۲٤۲۲)»ء‏ وابن حبان في المجروحین (۱/ .)٠٤١‏ 
قال السيوطي في شر حه على ابن ماجه (1/ :)۲١‏ سئل الشيخ عيبي الدين النووي عن هذا الحديث 
فقال: ت ضف و إن کان نها 
وقال تلميذه الحافظ جال الدين المزي: هذا الحديث روي من طرق تبلغ رتبة ا لحسن» وهو کا قالء 
فاني رايت له مسين طريقاًء وقد جمعتها في جزء. 

(۲) واسط: بلدة مشهورة في العراق» وسميت بذلك؛ لأنها متوسطة بين البصرة والكوفة (معجم 
البلدان .)۳٤۷ /٥‏ 

(۳) إسحاق بن يوسف بن مِرداس المخزومي» الواسطي» المشهور بالأزرق» الحافظ الثقةء كان من 
أعلم الناس بالحديث. توفي سنة هس وتسعين ومائة (تذكرة الحفاظ ٠۲١ /١‏ وطبقات الحفاظ 
ص :۱۳۹-۱۳۸). 

() آخر جه ابن ماجه (۱/ ٦۱‏ ح۱۷۳)ء وآحمد .)٥۵ /٤(‏ 


= ت س سس 
e‏ قال E‏ 
نِت عند باب الچ وجا ا و أمامة دل الج رگ رَكْصَْنٍ و کعتن 


حرج فتظر لبهم فقال: کے قت کت طا الكناء تاد تلاثا- وس تق قوز 
لاء ن تلوف :ولاب التار -لائا- ثم إن بک »ٿه اصرف عَنْهُم قال َه 
قائل: یا ابا آم مء ارايت هذا ا لحرِيت حَيْٿ قَلْتَ: "كلاب آهل التار" كَيْءٌ 


ت 


َة مِنْ رَسول الله 4 أو سىء تقول برأيك؟ قَالّ: سيان ن اله٬‏ ٳني ٳذا ري 
قد سَوعئة من رسو ل الله مر ومر تین تی ذکر سبْعاء قال الول : لا 
َء بكَیْت؟ قال رَه هه . 
وني رواية آخری عنه: «اثم قراً: يوم تيص وجوه وود وجوه. .. إلى اخر 
| کر € 
قوله: لأففي رحة الله) يعني: الحنة. 
(). 


o 


قال أبن قتيبة وسمى الجنة رحمة؛ لأن دخوهم إياها كان بر حته. 


وقوله: لإهم فيها خالدون) موقعه موقع الاستئناف. وكأنه قيل: كيف 


(1) سيار بن عبد الله الأموي الدمشقي» مولى لآل معاوية» قدم البصرةء روى عن أبي الدرداء وابن 
عباس وای ي أمامة وا لخو لاني» أخرج له الترمذي (عمذيب التهذيب .)٠٥۷ /٤‏ 

E eee)‏ سكن الشام وبها توفي سنة إحدى 
وثانين (تعہذيب التهذیب .)۳٠۸ /٤‏ 

(۳) آخرجه الترمذي (۰/ ۲۲۹ ح۳۰۰۰) وقال: حدیث حسن» وابن ماجه (۱/ ٦۲‏ ح۱۷۹)» ومد 
(0/ 0۰ ح0 ۰؟(. 

)٤(‏ آخرجه امد (۰/ ۲٣۹‏ ح۲۲۲۹۲). 


.)١۱٤٤١:ص( تأویل مشکل القرآن‎ )٥( 


mamas nananannanranarannvmavnweuvunwuBrEaBummuwwmannnmnnunamnanaaneneennanananaaan vava trvtemuvwnubwwannaruwwvunvanannunwnuunvweevanaannvnnsaannnnnnacnannnnneeacnaannan nanan aaa nnn 


E E E 


حير أ اخْرجَّٽ لتا کا بالمعروف وتنهڙن ٤‏ 
آلمُنڪر وَتويِئُونَ با وو ام اهل آلب لکن حيار 
تهم ووت وأ اهم امون وت کن وڪم إا ˆ أذ 


o DEPO E‏ ِهان 
رال یری آل وکیا ری الاس وخی ورین 
8 اة للك باتهم نوا كرون ايت آله ويقطُون لاء 

غير حق كما عَصوأ وکوا يعَتَدُون © 

قوله: لإكتتم خير أمة أخحرجت للناس)”" نزلت حين قالت طائفة من اليهود 
الملمفن كايو ج ا 

قال الزجا ار ی ا .وي 
الحدیث E‏ تم خر ها وَأكرَمُهّا علل الله عر وجل»“. 


(1) كتب في هامش الأصل: بلغ محمد بن أحد قراءة بمسجد الرقي المجلس الحادي عشرء مرة ثانية. 

(۲) أخرجه الطبري )٤١ /٤(‏ عن عكرمة بسند صحيح. وذكره الواحدي في أسباب النزول 
(ص‌:۱۲۱)ء والثعلبي في تفسیره (۳/ )۱۲١‏ عن عکرمة ومقاتل» ومقاتل في تفسیره (۱/ »)۱۸٩‏ 
والسيوطي في الدر المنثور (۲/ ۲۹۲) وعزاه لابن جرير وابن المنذرعن عكرمة. ٠‏ 

(۳) معاني الزجاج .)٤٥٦/١(‏ 

»)٤۲۸۸ح‎ ۱٤۳۳ /۲( )»ء والترمذي (/ ۲۲۲ ح۳۰۰۱)» وابن ماجه‎ /٥( آخرجه آحمد‎ )٤( 


وا لحاكم في المستدرك ٤ /٤(‏ ح1۹۸۷) کلهم عن بہز بن حکیم عن آبیه عن جده. 


manuka ananaansanmannaanaaaanaannanaanansannannnasaqsnannsaansaaaannuaanvunnHHRHARHAARASAAnAALSnanmumteeuweeeevrmQêCURKARARHARAAKANASnagannamaanananannnmanasnnnvavosonunn 


ا 
زرحي [النساء :۹[ . 

أخبرنا الشيخان أبو القاسم السلمي”"» وأبو الحسن على بن أبي بكر 
الصو قالا: أخبرنا آبو القت عبد الأول بن عسي > قال اخرناآبو 
ا لحسن» عبد الرحمن بن محمد بن المظفر بن محمد بن داود”“ قراءة عليه في سنة 
هس وستين وأربع|ئةء آخرنا أبو محمد عبد الله بن أحهمد بن حمويه , بن آحمدبن 


(۱) معاني الفراء (۱/ ۲۲۹). 

(5) م أقف عليه في معاني الزجاج. ونقله عن الزجاج ابن المحوزي في زادالمسير .)٤۳۹ /١(‏ وقد 
آخر جه مجاهد في تفسیره (ص‌:۱۳۳). 

(۳) أحمد بن عبد الله بن عبد الصمد اللي البغدادي» المحدث» صالح ثقة صدوق» انتقل إلى دمشق 
فسكنها إلى توفي سنة هس عشرة وستمائة (التقييد .)٠٤١ /١‏ 

)٤(‏ علي بن أبي بكر بن رَورَبة البغدادي» آبو الحسن القلاسیء العطار الصوفي» سمع من ابي الوقت 
صحيح البخاري» وحدّث به في حلب وبغداد وراس عين» حدث عنه عز الدين الرسعني» توفي 
سنة ثلاث وثلاثين وستمائة (سیر آعلام النبلاء ۲۲/ ۳۸۸ وذيل التقیید ۲/ .)٠۳١‏ 

)٥(‏ عبد الأول بن عيسى السجزي» أبو الوقت الهروي» مسند الدنياء شيخ الإسلام» سمع صحيح 
الببخاري من الداوودي» وتوفي ببغداد سنة ثلاث وسين وخمسائة (سير أعلام النبلاء 
١‏ ۰ والشذرات .)۱١١ /٤‏ 

(0) الداوودي» مسند الوقت» سمع من السرخسى وغيره» توفي سنة سبع وستين وأربعهائة (سير أعلام 
النبلاء ۱۸/ ۲۲۲). 


mecewnnrtrenenannnannanantrevcvvvsnennanennrenQatrAarnrvsveennnnnnananssanaavetvvsevuneneannapnacttcvevruceensncsnnnsnangçaacankvvtttvvvecesennnsnnananaanaanaastevenvcnsvvssessansnsnaasaas—خs‎ 


محمد بن يوسف بن مطر الفربري» سنة ست عشرة وثلاثائةء حدثنا الإمام آبو 
عبد الله حمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري» حدئنا حمد بن يوسف» عن 
سقبان» عن ميسر ›»٥‏ عن ابي حازم عن ابي هريره «لزكنتم خر أآمة آخرجت 
للناس) قال: خير الناس للناس» تتون بهم في السلاسل في أعناقهم» حتى يدخلوا 


في اللإسلام». هذا حديث صحيح”“. 


وقيل: المعنى: كنتم خير الأمم التي أخحرجت للناس. 

[تأمرون بالمعروف) كلام مستأنف» مبين لكونهم خير أآمة. ‏ 

و«المعروف»: التوحيد» و«المنكر»: الشرك. 

قوله: لأمنهم المؤمنون) كعبد الله بن سلام» وأصحابه» لإوأكثرهم 
الفاسقون) وهم الذين أصرٌوا على الكفر» وخرجوا عن الطاعة. 


)١(‏ راوي صحيح البخاري» سمعه من الفربري» توفي سنة إحدى وثمانين وثلاث|ئة (سير أعلام النبلاء 
٦‏ وشذرات الذهب ۳/ .)٠٠١‏ 

(۲) حڏث عن البخاري» وسمغه منه مرتین» توفي سنة عشرين وثلائ‌ائة (سير أعلام النبلاء /٠١‏ ١٠ء‏ 
والتقيید ص .)١۲٠١:‏ 
والفرّبري نسبة إلى فِرَبر» بكسر وله وقد فتحه بعضهم وثانيه مفتوح ثم باء موحدة ساكنة وراء: 
بليدة بين جيحون وبخارى» وقد خرج منها جماعة من العلاء والرواة (معجم البلدان .(V۷۹ / ٤‏ 

(۳) سلمان الأشجعي» أبو حازم الأعرج» الكوفي» ثقةء مولى عزة الأشجعية. توفي على رأس الائة (سير 
اعلام ايلاء / .(V‏ 

.)٤۲۸۱ح‎ ۱٦٦۰ /٤( أخرجه البخاري‎ )٤( 

(۵) خر جه جاهد (ص:۱۳۳). 


هريرة رضي اله عنه قال قال رسول اله 4 فز امي عر اراي 
على هرا ودی إلا ا ) 

قوله: #زلن يضر وكم) يعني: اليهود. إلا آذى) أي: ضررامقتصرآعلل 
آذی» من مب" يختلقونه» وباطل يلقونه. 

ثم ضمن الله النصر للمسلمين» فقال: (إوإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار). 

قوله": ل(ضربت عليهم الذلة أين ما ثقفوا) أي: أينا وجدواء وقد سبق 
تفسيره في البقرة“. إلا بحبل من الله) في موضع ا لجال »على معنى: إلا 
معتصمين» او متمسکين بحبل من ٠‏ الله أئ عهد مته» وغهد من الناس ٠‏ الذين 
هم ناس على الحقيقةء وهم المسلمون» وعهدهم عقد الذمة لأهل الكتاب» ونسبته 
إلى الله لصدور الاإذن فيه من جهته. 

OE .(Y) : ¬‏ 2 ن 

قال الزجاج”“: وما بعد الاستثناء في قوله: إلا بحبل من الله) ليس من 


(۱) آخرجه البخاري (۳/ ۱٤۳٤‏ ح۳۷۲۰)» ومسلم /٤(‏ ۱ ح۳ ۲۷۹). 
(۲) هَت فلان فلانا: إذا كذب عليه (اللسانء مادة: ہت). 

(۳) كتب با هامش: بلغ محمد بن أحمد قراءة بمسجد الرقي مجلساً خامساً. 
)٤(‏ عند الآية: 1١‏ . 

.)۱۸۸ /۲( والدر المصون‎ ء)٠٤٠١‎ /١( انظر: التبيان‎ )٥( 

(1) تفسبر جاهد (ص:۱۳۳). 

.)٤٥۷ /١( معاني الزجاج‎ )۷( 


emme vemrsewnawaanaanauaauunmanrrnrnnuunDenannnakannnvrnvvenesannnaasanaunamammeasnvnennannaaaavaneevttvntscsesasnveeneuasavcanaasanasevsset=vseboentssnanenaananansssvtrrvéêvuvsanannaas 


الأول وإنالمعنى: :أ نهم أذلاء إلا أنهم يعتصمون بالعهد إذا أعطوه. 

وباقي الآية مسر في البقرة. 
ا * نالكشي اکا ٥قَايِمَة‏ يلون ءَايم تال ناء ل 
سَجِدُونَ چ يئوت بال وََلْيوَمِ الاجر مروت بالمَعَرُوفِ 
وينهون E‏ لحرت نبا4 مِنَ الصلحين 
@ وما يفعلوا من َير فلن پُڪفروه وال يم بالمُفت (@ @ إن 
الت كفروا ن غي عتم الُم ولا وهم من آله شيعا َا وتيك 
تالا فما لو انون هذ آلخبره اق 
ڪمَکل ريم فيا ضاي حر رم ظلهوا نقسَهُم اهلَڪتَه 
لمهم آله ولك نْ اسهم يمون ج 

قوله: لإليسوا سواء) يعني: اليهود» ثم بن ما به وقع انتفاء المساواةء فقال: 
من آهل الكتاب أمة قائمة) مستقيمة عادلة. 

ال اغا قالمة عل الح وعل آمر اش یتر کوم کماتری 


الآخرون'. 


.]٠١:ةرقبلا[ عند قوله: ((وضربت عليهم الذلة والمسكنة... الآية)‎ )١( 

(۲) في الأصل: «منهم أمة قائمة» وهو خحطاً. 

)۳( أخرجه الطبري ٠۳ /٤(‏ -04). وار بن آي حاتم (۳/ ۷۳۸). وذكره السيوطي في الدرالمنشور 
(۲/ ۲۹۷) وعزاه لابن جریر وابن ¿ ابي حاتم. 


aa LL a a EL E CT 


وقال السدي: قأئمة بطاعة الله 


E‏ ومثله: يؤمنون). وامعنى: 
يقرؤون کتاب اللّه» ا ا : إني» مشل: :بحي E‏ إا 
مثل: : معی۔ 

قال السدي: "آناء الليل": جوف اللير“. 


وروی سقیان عن منصور: أنها ما بين المغرب والعشاء. 


وقال قتادة: هي ساعات غير معينة عة . 


لوهم يسجدون) أي a‏ هو السجود العروف. 

فعلى القول الأول: تكون الواو للحال". 

لإويأمرون با معروف) وهو اتباع محمد ي (إوينهون عن المنكر) وهو غخالفته 
. ل (ويسارعون في الخبرات) يبادر ونما خوف الفوت بحلول الموت. 


(1) آخرجه الثعلبي (۳/ .)٠١١‏ وذكره الطبري /٤(‏ ١٥)ء‏ والواحدي في الوسيط (۱/ .)٤۸١‏ 

(۲) ويجوز أن يكون حالاً من "أمة"» أو حالاً من الضمير في "قائمة . (انظر : التبيان /١‏ ١٠٤٠ء‏ والدر 
لصون ۲/ ۱۹۰). 

(۳( النحي: : زى السّمن (اللسانء مادة: نحا). 

ا حاتم (۴/ ۷۳۸( والتعلبي (۱۳۱/۳) . وذكره الماوردي 
(4۷/1). 

)٥(‏ آخرجه الطبري /٤(‏ ٥۰-٦٥)ء‏ وابن أبي حاتم (۳/ ۷۳۹)ء والثعلبي (۳/ .)۱۳١۲‏ وذكره 
السيوطي في الدر (۲/ ۲۹۸) وعزاه لعبد بن هميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

() خر جه الطبري »)٥ ٩-٥ ٤ /٤(‏ وابن أبي حاتم (۳/ ۷۳۹) كلاهما عن قتادة والرييع بن أآنس. 
وذكره السيوطي في الدر (۲/ ۲۹۷) وعزاه لابن جرير عن الربيع. ) 

(۷) انظر: التسيان /١(‏ ١٠٤٠)ء‏ والدر الملصون(۲/ ۱۹۰). 


ومعنى الآية: من أهل الكتاب أَمَة موصوفون ہذه الصفات» وهم الذين 
أسلموا من الیهود؛ کعبد الله بن سلام» ومنهم من اص على بهودیته وکفره» وهم 
الأكثرون» وإن| اقتصر على اللإخبار عن أمة واحدة؛ لوضوح المعنى وظهوره؛ 
كقوله: (أمّن هو قانت) [الزمر:۹]ء ول يذكر ضده» ومشثل ذلك قول الشاعر: 

رَمَاآذري إذايمّ ت أزضا ا ي 

آل الايا اة اال اىه ي 

أراد: أريد ا لخير» وآتقي الشرء ولذلك قال: «أمي| يليني»ء وقال: «(أم الب 

قوله تعالی: ((وما تفعلوا من خير فلن تكفروه) خطابٌ لأمة محمد 2 

وقرأً حمزة والكسائي "وما يفعلوا" بالياء» "فلن يكفروه" بالياء أيضا ردا 
إلى "الأمة القائمة"» وإخباراً عنهم. 

والمعنى: لن يضل عنكم ثوابهء (إوالله عليم بالتقين) أي: بالمحتجزين بالإيمان 
عن الشرك والاإيقان عن الشك. 

قوله: مل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا) قال مجاهد: نزلت في نفقات 


) 
الكفاريوم بدر . 


(۱) البيتان للمثقب العبدي من قصيدة طويلة. انظر: ديوانه (ص:۲٠)»ء‏ والقرطبي »)٠١١ /٠١(‏ 
والطبري (۲۲/ ۱) وزاد المسیر (۱/ ۰۱۸۳ ٤۳‏ ٤)»ء‏ وروح المعانی (۲۲/ .)١٠١‏ 

(۲) الحجة للفارسى (۲/١۳)ء‏ ولابن زنجلة (ص:٠۷٠-١۱۷)»‏ والكشف /١(‏ ١٤٠)ء‏ والنشر 
١ 9‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:۱۷۸)ء والسبعة فى القراءات (ص:١٠٠).‏ 

(۳) خر جه الطبري /٤(‏ ۹٥)ء‏ وابن أي حاتم (۳/ .)۷٤١‏ وذكره الواحدي في الوسيط (۱/ ۸۲٤)ء‏ 
والسيوطي في الدر (۲/ ۲۹۹) وعزاه لعبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم. 


a oe 

وقال مقاتل”“: في نفقة [سفلة]" اليهود على علائهم. 

أكمثل ريح فيها صِر) وهو البرد الشديد وقيل: النار» سميت بذلك؛ 
لتصويتها عند التهاهاء فأعلمهم الله عز وجل أن ضرر نفقتهم في طاعة الشيطان 
ومعصية الله على أنفسهم؛ كضرر هذه الريح على هذا الزرع. ٠‏ 

وقوله: (أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم)» بالكفر وا معاصي» ومنع حق 
الله منه» فإنهم إذا كانوا بهذه المثابة» كان سخط الله عليهم أشد» وكانت العقوبة في 
حقهم أعظم. 

وقيل: ظلموا أنفسهم بالزرع في غير أوانه. 

فإن قيل: الغرض قثي نفقتهم في ضياعها وذهاب نفعها بم أهلكته الريح» 
فكيف قال: «كمثل ريح»» والمثل ليس للريح» وإنا هو لا أهلكته؟ 

قلت: قد سبق الكلام على نظائره. 

ومجورٌ أن يكو المعنى: مَل إهلاك نفقتهم كمشل إهلاك الريح» أو مثلها 
كمثل مهلك الريح» وهو الحرث. 

قوله: ((وما ظلمهم الله يعني: الْنَمْقّين» ما ظلمهم إذ م يتقبل نفقتهم 
لأولكن أنفسهم يظلمون) حيث ل يسلكوا بها مسلك ما يتقبل من النفقات التي 
يقرب بها إلى الله» وتجدي على أصحابما نفع الدنيا والاخرة. 

ويجوز أن يكون المعنى: وما ظلم الله أصحاب الحرث الذين اجتاحت الريح 
)١(‏ تفسير مقاتل /١(‏ ۱۸۸). وذكره الواحدي في الوسيط /١(‏ ۸۲٤)ء‏ وابن المجحوزي في زاد المسير 


(۱/ 40). 
(۲) زيادة من المصادر السابقة. 


وھ ت رای اھ ار یت رک اوی اا 5ر 
والعاصی. ٠‏ 

کور ن ود الجر ن ها غ اف ف ان ب ا ل 
تا E‏ اطا من ویم ا يالوم حَبَالا ودوآ م 
عَم ق بدن سء من وهم وما تخفی صُدورهم کر قذ ب 


الات إن کم تخفلون و ماضم راء یویم وک ون 
وتۇينون i e hS‏ ۰ 2 


2r‏ و کو 
ص ST‏ س م 7ہ وھ 


وة ا 
O NEN‏ 
لمؤمنين» كانوا يواصلون رجالا من اليهود والمنافقين لما بينهم من الل 

والرّضاع» والقرابةء والجوار» والصداقة. 


وبطانة الرّجل: حَاصته الذين يَسْتَبّطنون أمره» ويَظْهرّون على سره مأخوذ 


(۱) خر جه الطبري )٦۱ /٤(‏ عن ابن عباس» وابن أبي حاتم (۳/ ٤۳‏ ۷) عن عحمد بن أي عحمد. وذكره 
الواحدي في أسباب النزول (ص:۲۳٠-٤١١)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير (1/ )٤٤٩‏ كلاهما 
ا ي اي لابن إسحاق وابن جریر 

ابن المنذر وابن أبي حاتم. 
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ومنه قوله ي «الاأنْصارٌ گرثِي و آي: جماعتي» وموضع سري» 
وقوله: «الأنصار شعار» والناس دثار»". 

وقوله: «من دونكم» آي: من دون أبناء جنسكم*» وهم المسلمون. ويجوز أن 
يكون متعلقا ب «لا تتخذوا بطانة» على معنى: بطانة كائنة من دونكم مجاوزة لكم. ) 

ثم علّل ذلك فقال: لا يألونكم خبالاً) أي: فساداًء أو شراً. والمعنى: لا 
يدعون من جهدهم شيئاً في إدخال الفساد عليكم. يقال: ألا في الأمر يألو ألوا؛ إذا 
ea.‏ 

ومنه قول ابن مسعود حين بایعوا عثهان رضي الله عنها: «ول نأل عن رن 
ذي فوق». 

و«خبالا تمییز» آو مصدر» آو مفعول ثان' » على معنی: لا یمنعونکم» ولا 
ينقصونکم خبالاً. 


)١(‏ انظر: اللسان» مادة: (بطن). 
(۲) أخرجه البخاري (۴/ ۳ ح9۸۸ )» ومسلم ۱۹٤۹ /٤(‏ ح۱۰). 
والعيبة من الرّجل: موضع سره (اللسانء مادة: عيب). 
(۳) آخرجه الببخاري »)٤۰۷ ٥ح ۱٥۷۴ /٤(‏ ومسلم (۷۳۹/۲ح۱٦۱۰).‏ 
)٤(‏ قال الطبري في تفسیره :)٦۰ /٤(‏ من دونکم) من دون آهل دينكم وملتكم» يعني: من غير 
)١(‏ انظر: اللسان (مادة: ألا). 
)٩(‏ ذکره ابن سعد في الطبقات الکبری (۳/ 1۳)ء والعلبي في التفسیر (۳/ .)١١٤‏ 
(۷) انظر: التبیان »)١ ٤۷ /١(‏ والدر المصون (۲/ .)۱۹٤-۱۹۳‏ 


Semenasenanennnrernrmvecesnannenaannvuannnapanvannvvnevasanantranntnvnrvrorvevavanaanaavavivoevuuanesnssananaaaansavernvanmuvevucesasaannannansanavnsnscetncevsvusenaaaanrannestrascsssnns 


زودوا ما عت( «ما) مصدرية»ء والمعنى: أحبوا عنتكم وإدخحال المشقة 


علیکم» والاإضرار لکم في دينكم ودنياكم. 


۶ 


a N 
لإقد بدت البغخضاء من آفواهھم) با تسمعون منهم» من شتمکم» والكذب‎ 
قال القاضى أبو يعلى: في هذه الآية دلالة على أنه لا جوز الاستعانة بأهل الذمة‎ 

بأهل الذمة على قتال هل الحرب”. 
ذمياً-: لا تردوهم إلى العز بعد إذ أذهم الله" . 
قو له: رها آنتہ) قال صاب الكشاف: «ها» للتنبيه «أنتم» میتداً» (آو لاء) 
خبره» أي: نتم أولاء ا لخاطئون ني موالاة منافقي أهل الكتاب. 
حبتهم لأهل البغضاء. وقيل: [«آولاء»] ‏ موصول» «تحبونهم» صلته» والواو في 


)١(‏ انظر: اللسان» مادة: (عنت). 

(۲) انظر: زاد المسبر .)٤٤۷ /١(‏ 

(۳) آخر جه البیهقی في الکبری (۱۰/ ۱۲۷)ء وشعب الإیان (۷/ .)٤۳‏ 
)٤(‏ الكشاف (۱/ .)٤٠١‏ 

)٥(‏ في اللأصل: هؤلاء. والتصويب من الكشاف» الموضع السابق. 


esmeer verartvtmmuasawansanenanennnsauannnnevvBanverrsmnveunumwmwnunnanremanaaaaaaanananensnannnanmenwwmunanknnmmewewwenevreRnrnRaAanavananannvwvweSanenmvessaesvnnanmnanannannnvnennrnvvwns 


«(وتؤمنون» للحال» وانتصاا من (لا يحبونكم»» أي: N]‏ يحبونكم» والحال 
آنکم تؤمنون بکتابہم کله» وهم مع ذلك یبغضونکم» فما بالکم تحبونهم» وهم لا 
يؤمنون بشيء من کتابکم. وفیه توبیخ شدید, بأنهم في باطلهم صلب منکم ي 
کو کو د چ الود یا تار و جو ف اا چو 
[النساء:٤ .]٠١‏ وبا تمام كلامه. ٠‏ 

وقيل: معنى الاآية و 
لغم يريدون لكم الضلال. 

وتؤمنون بالکتاب كله) هو اسم جنس» يريد: الكتب كلها. 

(وإذا لقوكم) يعني: المنافقين» وقيل: يعني: اليهود» قالوا آمنا واذا خحلوا 
عَضوا) أي: كَدَمُوا” (عليكم الأنامل) أي: أطراف الأصابع (من الغيظ). 

وقيل: إن عض الأنامل هاهنا استعارة لشدة الحنتق والحقد وإن لم يكن تم 
عض على الحقيقة» كقول الشاعر: 

إا راون أَطَالَ الله عَيْظَهم عَصوامِنَ العَيْظِ طرف الأباهي ^ 

Es 


(۱) زيادة من الكشاف .)٤١٥ /١(‏ 

() أي: الزخشري في الكشاف. 

O‏ فمه (اللسانء مادة: كدم). 

() البيت للفرزدق» انظر البيت في: البحر المحيط (۳/ ٤٤)ء‏ والدر المصون (۲/ ۱۹۷)ء والقرطبي 
.(A1 /6)‏ 
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4 صر اص (0 


e EE 

a 
حنقهم إلى الموت: (إموتوا بغيظكم) آي: اهلكوا كَمّدأً بحنقكم.‎ 

إن الله عليم بذات الصدور) أي: بحقيقة ماني القلوب» من خير وشر» فهو 
يعلم ما في قلوب اليهود والمنافقين من الغيظ والبغخضاءء وما يقولون ويتناجون به 
في الخلاء. 

قال e‏ : تأنيٹ «ذات» لمعنى الحقيقة» کك| تقول العرب: لقيته ذات 
يوم» فيؤتثون» لأن مقصدهم: لقيته مرة ني يوم. 

قوله عز وجل: إن تمسسكم حسنة)”“ أي: نصر وغنيمة» وحال مستقيمة» 
O GN e Re‏ 
يضر ومنه. : ) Yi‏ ضار». 

وقرأ الضصحاك" كذلك, إلا آنه ضم الضاد» من ضار يَضوزه وهي لغ 
قلىاة“. 
(1) البيت لأبي طالب. انظر: ديوانه (ص :٠۷ء‏ ١۹١)ء‏ ورواية الديوان: (وقد حالفو قوماً علينا أظتة). 

وهو في ديوان الفرزدق (ص:٥٠۸)ء‏ والبحر (۳/ ٤‏ ٤)ء‏ والدر المصون (۲/ ۱۹۷)» والمقتضب 

(/ 4۰). 
(۲) کتب في اههامش: بلغ حمد بن أحمد قراءة بمسجد الرقي المجلس الثاني عشرء مرة ثانية. 
0 أقف على قراءة الضحاك هذه. ) 
)٤(‏ انظر: الصحاح (۲/ ۷۲۳)ء ولم يشر إلى أنها لغة قليلة. 


manana anumansaaumwenuwaamnumaamnmn emme uwanawananaannnannanarnanareaacevavvwvwnaananannnanaanaanaannnananaasanevnnuuwevavcbewvwvvwrravvvvwruvvuvearvwnvewanannnwevunnsonaos 


Ty‏ ايضرّكم»“ بضم الضادء وتشديد الراء 

lL‏ أصله: يضرركم» فاجتمعت راءان» والأولى ساكنة» فأدغمت في 
CUE Nese N I‏ 
ا لحركات إليها وهي الضادء طاباً للمشاكلة؛ كقوهم: مد يا هذاء أو تكون «لا 

وني هذه الآية دلالة على أن سهام الكيد لا تنفذ في دروع الصبر والتقوى» 
وإرشاد للعباد أن يستعينوا )ني غمرات المهالك وخاوف المسالك. 

وإلى هذا أشار النبي بإ بقوله: «احْمَظ الله َظك اخم ظ الله تجده 
َمَامَكَ». ومنه قوله تعالی: ولآ گان ِن این لیت في علد م 
ينعتو )€ [الصافات .]١٤ ٤-١٤۳:‏ 

وقد قال الحكاء: إذا أردتَ أن تكبت من يحسدك فازدد فضلافي نفسك°. 

إن الله با يعملون) من الصبر والتقوىء» ((عيط ) أي: عالم» فهو يفعل بكم 
ما أنتم أهله. 

وقرأًالحسن والأعمش [«تعملون» بالتاء]“ على معنى: بم يعملون في 


)١(‏ الحجة للفارسى (۲/ ١١)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:١۱۷)ء‏ والكشف /١١(‏ ١٠٠)ء‏ والنشر 
«(YEY /Y)‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:۱۷۸)» والسبعة في القراءات (صٍ:١٠أ٠۲).‏ 

(۲) وقراًابن کثر وآبو عمرو ونافع: "رو ا (انظر: المصادر السايقة). 

)۳( أخرجه الترمذي 1٩۷ /٤(‏ ح۱۹٠۲)»‏ وأحمد (۱/ ۷ ۰ح٤‏ ۲۸۰) من حدیث ابن عباس. 

.)۱۷١ /۱( ذكره النسفي في تفسیره‎ )٤( 

«(T1 /) في الأصل: «ايعملون» بالياء. وهو خطا. والصواب ما أبتناه. انظر: الحجة للفارسي‎ )٥( 
.)۲ ٤۲ /۲( والنشر‎ »)٠٣١ /٥۱( والحجة لابن زنجلة (ص:۱۷۱)» والکشف‎ 
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وذ عَدَوْتَ مِنْ اهّلك نيوئ أَلْمُوْمنين مَقَعِدَ لقتال والَه يع عم وج إذ 
سر ی کے ر 4 ⁄ 73 ر م 3 4 رہ و 1 ق ف2 
همت طاڀقان منڪم أن تفشلا وَانله وما وعلى الله فليوكل اَلمؤينون 


روم رد ٤و‏ أ اص ل ١‏ ر کر اس دسو 


وَلْقَدّ صرکہ الله بد روانتم ذلة فا 

قوله تعالى: (إوإذ غدوت من أهلك) أي: واذكر إذ أصبحت ذاهباً من بيت 
عائشة» وذلك يوم أحد. 

وقال مجاهد ومقاتل”": يوم الأحزاب”. 

وروي عن الحسن: أنه يوم بدر. 

والأول أصح”» لقوله: (إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا) وكان ذلك يوم 


ا 
مس 


لإتبوئ المؤمنين) أي: تدزهم» والمباءة: المنزل» (إمقاعد) أي: مراكز 
ومواطن للقتال) قال ججاهد والكلبي والواقدي: غدا رسول الله من منزل 


وقراءة الحسن ذكرها ابن خالويه في ختصر شواذ القرآن (ص:۲۲)»ء وهي قراءة شاذة. 

(۱) تفسیر مقاتل (۱۸۹/۱). . 

(۲) أخرجه الطبري /٤(‏ ۷۰)ء وابن آي حاتم (۳/ )۷٤۸‏ كلاهما عن المحسن. وذكره الماوردي 
)٤۲۰ /۱(‏ من قول الحسن وجاهد. 

(۳) ذكره الثعلبي في تفسيره (۳/ ۷١٠)ء‏ وابن ا جوزي في زاد المسير .)٤٤۹ /١(‏ وقد أخرج الطبري 
(/ ۷۰) وابن بي حاتم (۳/ )۷٤۸‏ عن الحسن: أنه يوم الأحزاب. 

)٤(‏ وهو اختيار الطبري. 

)١(‏ انظر: اللسانء مادة: (بوأً). 


ري اها ت ا ر ل اة فف اساد ار 
کأنا قوم القداح» اتا صدراً خارجا قال: تا 

وذلك أن المشر كين نزلوا بأد -على ما ذكره السدي و محمد بن إسحاق- 2 
الأربعاء» فليا سمح رسول الله ل تروم استشار أصحابه» ودعا عبد الله بن أي 
بن سلول -ولم یدعه قط -» فاستشاره» فقال عبد الله بن أي وأكثر الأنصار: أقم يا 
رسول الله بالمدينةء لا تخرج إليهم» فوالله ما خرجنا منها إلى عدو قط إلا أصاب 
ا 
أقاموا أقاموا , بر جاس» وإن دلوا قاتلهم الرجال ي ووغه وز ماهم السا 
والصبيان بالحجارة من فوقهم» وإِن رجعوا رجعوا خائبین کا جاؤواء فَأعْجَبَ 
رسول الله ي هذا الرأي. 

وقال بعض أصحابه: يا رسول الله؛ حرج بنا إلى هذه الأكلب» لا يرون أن 
جَبنّا عنهم» وضعفنا. وأتاه النعمان بن مالك الأنصاري فقال: يا رسول الله؛ لا 
تعرمني الحنةء فوالذي بعثك بالحق لأدخلن الجنةء فقال له: «بم»؟ قال: بني شهد 
أن لا إله إلا الله وأني لا افر من الزحف» قال: (صدقت)» فقتل يومئذ فقال 
رسول الله 5 «إني ريت في منامي بقراء فأولتها حيرا وریت في باب سيعي 
تل فأوّلتها هزيمة ورأيتُ أني أدخلتٌ يدي في درع حصينةء فأولتها المدينة 


)١( )‏ أخرجه الطبري /٤(‏ 1۹). وذكره الواحدي في الوسيط /١(‏ ١٠۸٤)»ء‏ وابن المحوزي في زاد المسير 
(4/1). 


(۲) الأكلب: على مثال أفعلء (A7۱ Sa A‏ 


(۳) تلم الإناءَ والسيف يلِم تلا : كسّر حَرقه (اللسانء ماأدة: ثلم). 


E‏ ر اب و قرفن افم اورا ب واد واو 
اا ا ا ا 
الأزقة 

فقال رجال من المسلمين ممن فاتهم يوم بدر» وأكرمهم الله بالشهادة يوم أخُد: 
احرج بنا إلى أعدائنا. | 

فلم یزالوا برسول الله ب من حبهم للقاء العدوء حتی دحل رسول الله ک2 
ا e pS‏ 
والوحي يأتيه» فقاموا واعتذروا إليه» وقالوا : اصنع ما ششت» فقال 25 «(لا ینبغی 
لنبي أ فلس ل فعا خی قا وان ةا ا ا 
الأربعاء والخميس» فراح رسول الله ليوم ا جمعة بعد ما صل بأصحابة الجمعة 
وقد مات في ذلك البوم رجل من الأنصارء فصل عليه» ثم خرج إليهم» فأصصبح ) 
السب من خد يوم السبت للنصف من شوّال» سنة ثلاث من المجرة وكان من 
آ ر محرت ادما کان لك و 0 د دوت م اعات ری ان ا 


للقتال والله سميع علیم). 


E RR O NE 


(۱) اللأمة: الدرع (اللسانء مادة: لأم). 

(۲) أخرجه الطبري -۷١ /٤(‏ -۷۱). وذکره الثعلبي في تفسیره بطوله (۳/ ۱۳۸-۱۳۷)» والسيوطي 
في الدر المنثور (۲/ )١ ٠-۳٠۳‏ وعزاه لابن إسحاق وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر عن أبن 
شهاب ومد بن بحیی بن حبان وعاصم بن عمر بن قتادة وا لحصين بن عبد الر هن بن عمرو بن 
سعد بن معاذ وغيرهم» كل حدث بعض الحديث عن يوم آحد. وانظر: سيرة ابن هشام 
(A /Y)‏ 


mnammanaannananaanaannanreaaanasgnanaavamkvennvsnnmuwwtnansnnswunanananaasasanasan numer nA Sanna ana aaa amnanan aranaannmanaasanararanrveavwe. 


والمعنى: سميع لا تظهرون» عليم با تضمرون. 

قوله : إذ ت طائفتان منكم أن تفشلا): "[ذ ت" بدل من "وإذ 
غدوت "» أو عمل فيه 'سميع ف 

e‏ اوحار اي 
الاس" وای ای را رر 0ن الل ن ي 
آلف إلا خسين. 

وذكر الزجاح”: نهم كانوا ثلاثة آلاف» وكان ا مشر كون في ثلاثة آلاف. 

ووعد رسول الله ا أصحابه الفتح إن صبرواء فانْخْرل“ عبد الله بن آي 
ا لخزرجي في ثلاثهائة رجل» فقال: عَلام نقتل آنفسنا وأولادنا؟ فتبعهم عبد الله بن 
e‏ فقال: آنشدکم الله في نبیکم» وني آنفسکم» فقال عبد الله 

أي َو تَعْلَمٌ الا لاتبعتاكة) [آل عمران:۹۷١]ء‏ فهمّت بنو سلمة وبنو 

مار بلاصراف فم مهم ف تال توا فذارمم ۵تت بهت 
إیاهہ. 

ومعنى الَمسلا: بنا وتخورا. 


.)٠٠١ انظر: الدر المصون(۲/‎ )١( 


(۲) تفسہر تجحاهد ( ص ٤:‏ ۱۳). 
(۳) قال في معاني الزجاج :)٤٦١ /١(‏ وكانوا في يوم أحد سبعهائةء والكفار في يوم أحد ثلاثة آلاف. 
وهو الصحيح. 


)٤(‏ انحَرَلّ: أي: انْفَرَدَ (اللسانء مادة: خزل). 
(٥)‏ أخر جه الطبري /٤(‏ ۷۳) عن السدي. وذكره السيوطي في الدر المنثور (۲/ )١٠٠١‏ وعزاه لابن 


manasanananananunranaeannmannantenvrmmnwutnmbunweuvwacneanannanannnnnnaannnanananarnravnvrunrnvenwvvrrivwuvwivhttanvbvvwvwwunnnnssarvnauavmnennsannnuwvansssenuvurnnvasnaannvunaaranaana eer 


وال ولنىا): ناصر هما. 

قال جابر بن عبد الله لفرط استبشاره بإنزال الله آية ناطقة بثنائه عليهم» 
وولایته هم: والله ما یسرنا آنا م َم بالذي هممنا به» وقد آخبرنا الله آنه ولينا. 

وني الصحيحين من حديث جابر : نحن الطائفتان؛ بنو حارثة» وبنو سلمة 
وما يسرني أا م تنزل» لقول الله تعالى: ((والله ولي). 

وقرا ابن مسعود: "والله ولبُهم "> مثل قوله: إن اكان مِنَ اومن 
افسلوا) [الحجرات:۹]. 

لإوعلى الله فليت و كل المؤمنون) الت وكل: الاعتاد على الغبرء وإظهار العجز. 
يقال: فلان وکل تكله أي: عاجرء يكل أمره إلى غيبره. 

فالتوكل على الله: تفويض الأمر إليه» والاعتاد عليه ثقة بحسن تدبير 
وتفويضاً إلى قضائه وتقديره. 

قوله: ((ولقد نصرکم الله ببدر وآنتم أذلة0: رد “: اسم لاء بين مكة والمدينة 


)١(‏ أخرجه الطبري /٤(‏ ۷) عن قتادة. وذكره السيوطي في الدر المتثور (۲/ )۳٠١‏ وعزاه لعبد بن 
هید وابن جریر عن قتادة. 

(٥ ۰٥ح‎ ۱۹٤۸ /٤( ومسلم‎ »)٤۲۸۲ح‎ ۰ /٤ ح۸۲"‎ ۱ ٤٨۸ /٤( خر جه البخاري‎ )۲( 

(۳) انظر: الطبري ٤ /٤(‏ ۷)ء والبحر المحيط (۳/ .)١١‏ 

() انظر: اللسان» مادة: (وكل). وهذا حد التوكل في اللغة. 

)٥(‏ انظر: اللسان» مادة: (وكل). يقال: رجل وُکلة تكَلَّة؛ إذا کان عاج زاء یکل امه إلى غه وکل 
عليه؛ والتاء ني تك اأصلها الواوء قلبت تاء؛ وكذلك الان أصله وُكلان. 

(1) بدر: ماء مشهور بين مكة والمدينة أسفل وادي الصفراء» بينه وبين ا لجار» ينسب إلى بدر بن بخلد بن 
النضر بن كنانة» أو بدر بن قريش» وبه سميت الوقعة المباركة؛ لأنه كان احتفرها. ومذاالماء كانت 


كان لرجل يسمى بدراًء قَسُمَيّ به» إوأنتم أذلّة) لقِلَّة العدد والحدد» وذلك انم 
خحرجوا من المدينة في ثلاث ائة وثلاثة عشر» سبعة وسبعون من المهاجرين» والباقون 
من الأنصار. 

وكان صاحب راية رسول الله ل والمهاجرين: عل بن أبي طالب رضي الله 
عنه» وصاحب راية الأنصار: سعد بن عبادةء فانطلقوا على النواضح”» يعتقب 
النفرٌ على البعير الواحد» وكان معهم سبعون بعيراً» وفرسان» أحدها للمقدادء 
والاخر دين أي مر دة و كال مهم ما أدري و تمرف ا غر وجل ف ي 
وقلّة عَدَدهم على المش ر كين» وكانوا تسعهائة وخمسين مقاتلا وكان معهم مائة 
فرس» فقتلوا منهم سبعين من صناديدهم» وآسروا سبعين» ولم يقتل من المسلمين 
في ذلك اليوم سوى ستة من المهاجرين» وثمانية من الأنصار. وهذه آول غزوة قاتل 
فبها رسول الله 1 . ) 


الاشاہۃ إلى مغاز ہک 


جميع ما غزا رسول الله 5 بنفسه ست وعشرون غزوة» قاتل منهافي تسع» 
آوطما: 


الواقعة المشهورة التي أظهر الله بها الإسلام وفرّق بين احق والباطل في شهر رمضان سنة اثنتين 
للهجرة (معجم البلدان ۱/ .)١۸-۳۵۷‏ 

(۱) النواضح: مفردها: ناضح› وهي الإبل التي يستقى عليها (اللسان» مادة: نضح). 

(۲) انظر: سيرة ابن هشام (۳/ ۹١٠)ء‏ والبداية والنهاية لابن کثیر (۳/ .)۲٤۷‏ 


-١‏ بدر» وكانت يوم الحمعة» السابع والعشرين“ من شهر رمضان» سنة 
انين من الهجرة. وفيها حولت القبلةء وماتت رقية بنت رسول الله ب وبنى 
بعائشةء وتزوج علي فاطمة» وفرض صوم رمضان» وفرضت زكاة الفطر. 

ا اوا ف قر ل ت م ان وا را 
حفصةء وزينب”» وتزوج عثان بن عفان أم كلثوم بنت رسول الله ج وفيها 
ولد الحسن بن علي رضي الله عنهماء وفيها عَلِقّت فاطمة بالحسين» وبين ولادتا 
خير وا قا بان جرد 

۳- وفيها غزوة بني النضير. وفيها حرمت الخمر. 

٤‏ و -٠‏ ثم غزاة ا لخندق» وبني قريظةء وذلك في شوال سنة أربع وفيها 
قصرت الصلاةء وولِد الحسين» وتزوج رسول الله ب آم سلمة» وفيها سقط عقد 
عائشةء فنزلت آية التيمم» وقيل: كانت غزوة الخندق وبني قريظة سنة خس. 

٠‏ و ۷- ثم غزا بني المصطلق» وبني لحيان» وذلك في شعبان سنة مس» وفيها 
تزوج رسول الله ب بزینب بنت جحش» وفيها نزل الحجاب. وقیل: كانت غزوة 
الصطلق سنة ست. وفيها قال آهل اللإفك ما قالوا. وفيها قال ابن أي: «لئن رجعنا 
إلى المدينة). ) 

۸- ثم غزاة خیبر» وکانت سنة ست. وفیها کانت: 

-٩‏ غزوة الحديبية» وفيها استسقى رسول الله في رمضان» ومطر الناس. 


)۱( والصحيح: آنا ني السابع عشر من رمضان (انظر: السيرة لابن هشام ۳/ ۷٠ء‏ والبداية والنهاية 
(۲) حفصة بنت عمر بن ا لخطاب» وزينب بنت خزيمة القيسية» من بني هلال ابن عامر. 


وقيل: كانت خيير سنة سبع . 

-٠‏ ثم غزاة الفتح» وكانت في رمضان سنة ثهان. وفيها كانت: 

-١‏ مؤتة» فأصيب ا زيد بن حارثة» وجعفرء وعبد الله بن رواحة. وفيها 
سلم خحالد بن الوليدء وعمرو بن العاص» وعثمان بن أبي طلحة. وفيها بعث 
رسول الله ب عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل. وفيها ولد إبراهيم ابن رسول 
لله ل. وفيها توفيت زينب بنت رسول الله. وفيها طاق رسول الله سودة بنت 
زمعة» فجعلت يو مها لعائشة فراجعها. وفيها قالوا: يا رسول الله؛ سعر لتا 
وكان قد غلا السعر. 

۲ و ١۳‏ - ثم غزاة حنين» ثم الطائف» وكانتا في شوال أيضاً سنة ثهان. 


قوله: ل[فاتقوا الله لعلکم تشکرون) نعمته عليكم» إذ نص ركم مع ضعفكم 
على أضعافكم. 


ا 3 ا سے ا س ر سر AT‏ ا 


(۱) أخحرجه ابن سعد في الطبقات (۸/ 1۳) عن عائشة مرسلا. وأخرج الترمذي (۵/ ۲٤۹‏ 
ح۰٤‏ ۳۰)ء والطیالسی في مسنده (ص:۹٤۳)ء‏ والطبرانی في الکبیر (۱۱/ ۲۸٤‏ ح1 ٤۷١۱)ء‏ 
والبیهقي في الکبری (۷/ ۲۹۷ ح۲٠١٤٠)‏ كلهم عن سليان بن معاذء عن سماك» عن عكرمةء 
عن ابن عباس رضي الله عنه) قال: "خحشيت سودة آن يطلقها رسول الله ب فقالت: لا تطلقني 
وأمسكني وأجعل يومي لعائشة". 

(۲) آخرجه آبو داود (۳/ ۲۷۲ ح۱١٥٤۳)»‏ والترمذي (۳/ ٠۰٥‏ ح٤۱۳۱)ء‏ وابن ماجه (۲/ ٤۷١‏ 
٠١ 2‏ كلهم عن اد بن سلمةء عن قتادة وثابت وحيد» عن نس قال: غلا السعر على عهد 
رسول الله کب فقالوا: يا رسول الله؛ سر لنا » فقال: «إن الله هو الَْسَعّر... الحديث)». 


mevennnarsuvuuvwwasaananaaa—wnvew 
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TAY 
الملتيكة مرلن © ل إن تَصبرواً وَتَكَقوا وياتو کم من فوَرهِم‎ 
2 ركم َمْسة ءالَهيمىَ المأتيكة مُسَومِنَ (2) َم‎ 


کم ومین فونم پو hS‏ 
he‏ مالین کفروا ويکب چم فینقلبوا حا بین 


ن آلأمرشی؛ ووب غلم أويعَدبهُم زیر کارت وتان 
ف لاض O EE‏ 


قوله: ا 
وقال الضحاك ومقاتل”“: يوم ا 


فعلى الأول: «إذ» ظرف ر وغل اتان هوبال تان م اد 
غدوت». 


فإن قيل: القصة -على هذا القول الصحيح- واحدة» فكيف قال هاهن 
لبثلاثة آلاف)» (بخمسة آلاف)؟ وقال في الأنفال في قصة بدر أيضا: إذ 
تستغیون رَبك قَاستَجَابَ لَك آي دكم بالّفي) [الأنغال:٩]؟.‏ 
قلت: قال قتادة :آمهم اله بألفء ثم صاروا ثلاثة آلاف» ثم صاروا هة 
آلاف. ) ) 


ا 1 
فإن قيل كيف ساغ همذين العالمين أن يقولا: كان ذلك يوم أحد وا ية 
(۱) تفسیر مقاتل (۱/ ۱۹۰). 

(۲) ذكره ابن الجوزي فى زاد المسير (۱/ )٤٥١‏ 


ac aesanaasesneaannnaasansancaaanaannsntsnoaaaansssnanavesaanaanasesssnvananannssvunvaveaanancranannnnvuowsraenasnmuwnnnanannnnnrateananenecoTOTUSSISSSTTTTTUHOSIIIIIIITT 


ا م اا ف 
يروا وانهزمواء فكيف يكون ذلك مع وجود الملاثكة ونزوهم لنصرته؟ 
قلت: نزول الملائكة -على هذا القول- كان مشر وطا بالصر والتقوى» قال 
الله تعالى: إن تصروا وتتقوا)... (يمددكم ربکم) فانتفی لانتفائه|. 
قوله: لن يكفيكم)” إنكار أن لا يكفيهم الإمداد بثلاثة آلاف. والإمداد: 
إعطاء الثشىء بعل ال 
فإن قيل: هل تضمَن قوله: منرّلين) معنى مطلوبا للمبشّرين بذلك؟ 
قلت: نعم» فإن المقصود من بشارتمم بإمدادهم بالملائكة إظهارٌ شرفهم 
وتطييب قلومم» ليثقوا بنصر الله هم وليزدادوا جرأة على أعدائهم» فإذا علموا 
نهم ليسوا من ملائكة الأرض» وأنهم من ملائكة السماء المكرمين» المخصوصين 
بزيادة القرب من الله» ازدادوا شرفاً وطمأنينة ني أنفسهم» وإقداماً على المشر كين. 
فإن قیل: فا وجه قراءة ابن عامر «مرلین» بالتشدید؟ 
gE OT‏ 
فإن قيل: فا وجه قراءة من قرأ «منزلين» بكسر الزاي؟. 
)١(‏ يعني قوله: لذ تستغیثون ربكم قَاسْىَجَابَ كه أي دكم بالف من اللائكة مُردفنَ) 
[الأنفال:۹]» ولا خلاف أن هذا كان يوم بدر. 
(۲) کتب فی الهامش: بلغ عمد بن ا و ا 
)۳( انظر: اللسان» مادة: (مدد). 
)€( ا لحجة للفارسي (۲/ ۳۷)ء والحجة لابن زنجلة (ص والکشف (۱/ ۳۵۵ والنشر 
(۲/ ۲١۲)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص :),) والسبعة في القراءات (ص „(Y\o:‏ 
() ذكرها الثعلبي في تفسیره (۳/ ١٤٠)ء‏ وهي قراءة شاذة. 


aaaaamanaaaamannannanananmnmananmanaananaaanannnnmauannananananranaavummvwannamanmmvwakrnnvnrnremeneeeeweranhwnrmuntvwaneavewmnvmwmtmmwmtwknwuRHBRETLRAKRHASARGLLERHEASLSNETuwTTbETuw u 


قلت: وجهه أنهم ابروا النصر» وجاؤوا به. 

قوله: [بلى) إ يجاب لما بعد «لن». المعنى: بل يكفيكم الإمداد» فأوجب 
الكفاية بهم» ثم قال: إن تصبروا) يعني عند لقاء الأعداء» وتتقوا مخالفة الرسولء 
(ويأتوكم من فورهم هذا) يعني المشركين. والفور: مصدر فار يفور فورآء وأصله 
غلیان القذر. ویقال للغضبان: فار فائره؛ إذا اشتد 

ثم استعير للسرعة» وعدم التعريج على شيء» ويقال: قف فلان من قوره؛ إذا 
رجع من سفره لا يلوي على شيء يصده عن الرجو ع" 

قال ابن عباس: "ويأتوكم من فورهم": من وجههم هذاء أي: يأتوكم 
مسرعين من وجههم وسفرهم. 

وقال مجاهد: "من فورهم": آي: من غضبه 

وکانوا غضبوا ًا أصابهم يوم بدر. 

2 ابن كثير وعاصم وأبو عمرو: «مَُسَومين» بكسر الواو» وفتحها 
الباقون. 

فمن كَسَرّ فعلى معنى: انهم قد سوموا أنفسهم ا[ ایدید 


(1) انظر: اللسانء مادة: (فور). 

(۲) مثل السابق. 

(۳) أخرجه الطبري /٤(‏ ۸۱-۸۰)ء وابن أي حاتم (۳/ ۳٥۷)ء‏ ومجاهد (ص‌:١۱۳).‏ وذکره 
السيوطي في الدر المنثور (۲/ )۳٠۹‏ وعزاه لعبد بن ميد وابن جرير. 

)٤(‏ ا لحجة للفارسی (۲/ ۳۸-۳۷)»ء والحجة لابن زنجلة (ص:۱۷۳)ء والکشف (۱/ »)٠١‏ والنشر 
»)۲١١ 5‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:۱۷۹)ء والسبعة فى القراءات (ص:٠٠٠).‏ 


E TS mm 
وهو قوله يوم بدر: «سَوّموا فإن الملائكة قد سَومت»” » فنسب الفعل إليها.‎ 
: و ر‎ E e 0 


الإشاة إلى ن دة من خب راللاڪتيو ردس 


قال علي وابن عباس رضي الله عنهم: كانت عليهم يوم بدر عمائم بيض» قد 
أرسلوها بين أكتافه.. 

وقال علي ا 
ونواصیها. 

وقال هشام بن عروة: كانت الملائكة على خيل بُلّق» وعليهم عمائم صفر“ 

وقال عبد الله بن الزبير: كانت على الزبير ملاءَة“ صفراء» أو عامة صفراء 


(۱) آخرجه سعید بن منصور (۲/ ۳۳۲)» وابن أي شیبة (1/ ٤۳۷‏ ح۳۲۷۲۲)ء والطبري /٤(‏ ۸۲) 
كلهم عن ابن عون» عن عمير بن إسحاق» به. وعمير بن إسحاق تابعي فهو مرسل. 

(۲) خر جه الطبراني في الكبير /۱١(‏ ۳۸۹) عن ابن عباس. وذكره الثعلبي (۳/ ٤‏ ٤٠)ء‏ وابن هشام في 
السيرة (۳/ ١۱۸)ء‏ والواحدي ني الوسيط )۳۸۹/١(‏ عن ابن عباسء والسيوطي في الدر المنثور 
)۰4/۲( لابن إسحاق والطبراني عن ابن عباس. 

(۳) آخر جه ابن آي شیبة (1/ ٤ /۷ ۰٤۳۷‏ ١۳)ء‏ وابن آبي حاتم (۳/ .)۷٠١ ٤‏ وذكره السيوطي في الدر 
المنثور (۲/ ۰ وعزاه لابن أي شيبة واین انر واین ا 

)٤(‏ أخرجه الطبري /٤(‏ ۸۳). وذكره الماوردي »)٤۴۲ /١(‏ والسيوطي في الدر (۲/ ۰ وعزاء 
لعبد الرزاق وعبد بن حميد وأبن جرير عن عروة. 
والل: سواد وبياض» يقال: فرس أبلق» وفرس لاء (اللسانء مادة: بلق). 

.)٠١ /٤ الملاءة: الإزار والريطة (النهاية في غریب الحدیث‎ )١( 
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يوم بدر» فنزلت الملائكة يوم بدر مسومين e‏ مر 
وروی الزبیر بن المنذر عن جده آي اُسید -وکان بدرياً قال: لو أن 


8 


بصري فرج منه ثم ذهبتم معي إلى بدرء لأريتكم الشعب الذي خرجت منه 
اللائكة في عمائم صفرء قد طرحوها بين أكتافه م ) 

قال مجاهد: كانت أذناب خيوهم مجزوزة“» وفيها العهء. 

وروی ابن عباس عن رجل من غفار قال: حضر ت آنا وابن عم لي بدرا 
ونحن على شركناء فأقبلت سحابة» فلا دنت من الجبل سمعنا فيها محمة الخيلء 
راا اا ا ا ا 
أهلك» ثم انتعشت 


(۱) أخرجه ابن أي شيبة (7/ ۳۷٤)»ء‏ والطبري (/ ۸۳)» وابن أبي حاتم (۳/ .)۷٠١‏ وذكره السيوطي 
في الدر (۲/ ۹٩‏ عرزا لابن آي شي وابن جرير وان انر وغررجم 1 
ا ھا ادرا وتر ھا تو م اوو 

وقيل بعد ذلك (التقريب ص .(o\V:‏ 
(۳) أخرجه الطبري /٤(‏ ۸۲). وذكره السيوطي في الدر المنثور (۲/ )٠١‏ وعزاه لأبن جرير. 
ENR RES‏ 
و O E‏ 
جرير وابن المنذر وابن ۴ بي حاتم. والعهن: الصوف (ختار الصحاح» مأدة: عهن). 
ا RR‏ 
mer )‏ 
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وروی جبیر بن مَطیِم عن علي رضي الله عنه» قال: بینا آنا أَمْتَح“ من قلیب 
بدر جاءت ريح شديدة» فلم آر آشد منهاء ثم جاءت ريح شديدة م أر شد منها إلا 
التي قبلهاء ثم جاءت ريح شديدة لم آر أشد منهاء فكانت الريح الأولى جبريل» 
نزل في ألفين من الملائكةء وكان مع رسول الله بل وكانت الريح الثانية ميكائيلء 
نزل في آلفين من الملائكة عن يمين رسول الله» وكانت الريح الثالثة إسرافيل؛ نزل 
في آلف من الملائكة عن يسار رسول الله بء وكنت آنا [عن] یساره» وهزم الله 
آغدا“ 

وقال أبو واقد الليثي: إني لأتبع يوم بدر رجلا من ا لمشركين لأضربه» فوقع 
رآسه قبل أن يصل إليه سيفي» فعرفت أن غيري قد قتله “. ) 

فصل 

واخحتلفوافي عدد الملائكة يوم بدر: 

فقال علي رضي الله تعالى عنه وأكثر المفسّرين: كانوا خسة آلاف“ 

وقال الشعبي: أربعة آلاف 


)۱( مح لاء ته ملحا: إذا نزعه (اللسانء مادة: متح). 

(۲) في الأصل: من. والتصويب من زاد المسير .)٤٥١ /١(‏ 

(۳) زاد المسبر .)٤٥۳/١(‏ . 

e وانظر:‎ URLs ٠ أخرجه آحمد(ه/‎ )٤( 
| (1۸۱ /( 

.)٤٥١ /١( وابن ا جوزي في زاد المسير‎ »)٤۲۲ /١( ذكره الماوردي‎ )٥( 

(1) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير .)٤٥۳ /١(‏ 
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قال خاهد: الف 

وذكر الزجاج”": تسعة آلاف. 

ونقل بعض المفسّرين: ثمانية آلاف. 

والأول أشهر وأكثرء ولعل مجاهداً أذ بقوله: (إذ تستغیئون ربكة... الآية) 
[الأنفال:۹]ء ولعل الشعبي احتج بهاء وبقوله: (يمدكم ربكم بثلاثة آلاف). وما 
حكاه الزجاج مستفاد من مجموع الأعداد في الآيات» الألف» والثلائة الآلاف 
والخمسة الآلاف. 

ولعل صاحب القول الأخير نظر إلى العدد المذكور فى الآيتين هاهناء والله 
أعلہ“. 

قوله: وما جعله الله) يعني: الإإمداد بالملائكة إل وى لکہ) بشارة لكم 
بالنصر ولتطمئن) آي: تسكن قلوبكم به) في الحرب» وما النصر إلا من عند 
الله) لا بالعدد ولا بالعدد اق اا ا و (المحكيم) في 
قضاه وقدره. ) 

قوله: (ليقطع) متعلق ب" E ER GB E‏ 
الٹیء' والمعنى: لیهدم رکنا من Eg‏ 


(1) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير .)٤٥١ /١(‏ 

(te ٤ /۲( معاني الزجاج‎ )۲( 

(۳) ذکره الماوردي (۱/ ۲۲٤)ء‏ وار بن الجوزي في زاد المسير .)٤٥٤ /١(‏ 

(6) انظر: الجحمع بين الآيات في الصفحة السابقة. 

)٥(‏ قال الطبري :)۸١ /٤(‏ الطرف: الطائفة والنفر. وانظر: اللسانء مادة: (طرف). 
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أو يكبتهم e eT‏ : الصرْع في الوجه. 
والمراد به: الهزيمة؛ في قول ابن عباس 
والخزي؛ في قول قتادة ومقاتا . 
والهلاك؛ في قول أي عبيدة ٤‏ 
واللعْن؛ في قول السدي 
وغيظهم؛ في قول النضر بن شميل وابن قتيبة” . 
والظفر؛ في قول الميرد “» وکل ذلك یرجع إلى صل الكلمة بطريق المجاز. 
قال ابن قتيبة“: أهل النظر يرون أن التاء فيه منقلبة عن الدالء وكان الأصل 
فہه. ایکبدهم)» أي: يصيبهم ٤‏ آکبادهم با حزن والغظ› وسدة اة والدال 
والتاء متقاربتا المخرج» والعرب تدغم إحداهما في الآخحرى» وتبدل إحداهما من 
الأخری» كقوهم: َرَت الثوب» وهَرده؛ إذا خرّقه وكَبَت العدو وكبده. 
() انظر: زاد المسبر .)٤٥٤/١(‏ 
(۲) ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر (۱/ .)٤٥٤‏ وهو قول الزجاج أيضا في معانيه (۱/ .)٤٦۷‏ 
(۳) أخرجه الطبري »)۸٦ /٤(‏ وابن بي حاتم (۳/ )۷٠١‏ كلاهما عن قتادة. وانظر: تفسير مقاتل 
.)۹١ /1(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (۲/ )۳١١‏ وعزاه لابن جرير عن قتادة. 
)٤(‏ انظر: مجاز القرآن .)٠١١ /١(‏ -والمشهور عن أي عبيدة كقول الخليل. ونقل ما ذكر الملصنف عن 
أي عبيدة-» وابن قتيبة في تفسير غريب القرآن (ص:٠۱۱). ٠‏ 


) .)٤٥٤ /١( زاد المسبر‎ (٥) 
.)١٠٠:ص( وتفسبر غريب القرآن‎ ء)٤٥١‎ /١( زاد المسبر‎ (1) 
.)٤٥١/١( زادالمسر‎ )۷( 


(۸) تفسیر غریب القرآن (ص‌:۱۱۱-۱۱۰). 
(۹) انظر: اللسانء مادة: (هرت). 
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ل[فينقلبوا خائبين) م يدركوا ما أمّلوا. 

قوله: ليس لك من الأمر شيء)؛ أخبرنا القاضي أبو القاسم عبد الصمد بن 
حمد بن آبي الفضل الأنصاري ال حَرَّستاني بدمشق سنة تسع وستمائة» أخبرنا عبد 
الكريم بن حمزة السلمي” حدثنا عبد العزيز بن أحمد الكناني" الحافظء حدثنا 
الحافظ أبو القاسم تام بن محمد بن عبد الله الرازي”"» حدثنا آبو الحارث أحمد بن 
محمد بن عمارة الليثي“» حدثنا على بن أحمد بن مروان بواسط» حدثنا ميد بن 
الربيع الخزاز"» حدثنا هشيم» عن حيد الطويل» وداود بن أبي هند عن أنس بن 
مالك قال: «لا كان يوم أحد كرت رباعية النبي ب وشح في وجهه» فجعل 
یمسحه بيده ویقول: كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى الله عز 
وجل» فنزلت: ليس لك من الأمر شىء أو يتوب عليهم أو يعذيهم فإ: 


E yy أبو حمد الدمشقى‎ E 
وشذرات الذهب‎ ۹٩ عصره» توفي سنة ست وعشرين وخسائة (سير أعلام التبلاء‎ 
.(VA/“ 

(۲) عبد العزيز بن أحمد التميميء» ابو خمد الامش ي الكناني الحافظ حدث دمشق» توفي سنة ست 
وستين وأربىائة (الأنساب ٠‏ ۰ والسىر 6۸/1۸). 

(۳) تمام بن محمد بن عبد الله البجلي» أبو القاسم الرازي» ثم الدمشقيء الحافظء عدت الشام» توفي سنة 
أربع عشرة وآربع‌ائة (سیر اعلام النبلاء ۱۷/ ۲۸۹ والوافي بالوفیات ۱۰/ ۳۹۷). 

() أحمد بن محمد بن عمارة الليثي الكناني مولاهم» أبو الحارث الدمشقي» الشيخ المسند المحدّث توفي 
سنة اثنتين وستين وثلاثائة (سير أعلام النبلاء /٠١‏ ١۷ء‏ وشذرات الذهب ۳/ .)٤١‏ 

)٥(‏ ميد بن الربيع بن هيد بن مالك بن سحيم الخزاز اللخمي» أبو ا لحسن» الكوفي. روى عن هشيم 
وابن عيينة. وروی عنه محمد بن إسحاق بن خزيمة وغبره (ميزان الاعتدال .)٠٠١ /١‏ 


ظا مون)»“. هذا حدیث صحیح انفرد بإخراجه مسلم. 

أخبرنا الشيخان أبو القاسم السلمي» وا بو الحسن على بن رُوزبة البغداديان 
قالا: أخبرنا أبو الوقت» أخبرنا الداودي» أخبرنا السرخسي» أخبرنا الفربري» 
أخبرنا البخاري» حدثنا موسى بن إساعيل» حدثنا إبراهيم بن سعد» حدثنا ابن 
شهاب» عن سعيد بن المسيب» وأبي سلمة بن عبد الرهمن» عن أي هريرة: «آن 
رسول الله کان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوعء 
فری)] قال -إذا قال: " سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد -: اللّهہ اأ نج الوليد ين 
الوليدء وسلمة بن هشام» وعياش , بن آي ربيعةء اللّهم اشدد وطأتك على مضر 
واجعلها علیهم سنین سني يوسف. يجهر بذلك» وکان يقول في بعض صلاته» في 
صلاة الفجر: اللَهم العن فلاناً وفلاناًء لأحياء من العرب» حتى أنزل الله: اليس 
لك من الأمر شیء))٠‏ 

ورواه آيضا البخاري من حديث الزهري» عن سام بن عبد الله بن عمر» عن 
أبيه» «أنه سمع رسول الله ل إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من 
الفجر يقول: "اللَهم العن فلاناً وفلاناً وفلاناً". بعدما يقول: "سمع الله لمن حمده 
ربنا ولك الحمد"» فآنزل الله: ليس لك من الآمر شيء -إلى قوله:- فام 
ظا مو ن)). وهذا حديث صحيح. 


(۱) خرجه مسلم (۳/ ٤١۷‏ ح١۱۷۹)‏ بغير السند الذي ساقه المؤلف. وأما سند المؤلف فهو عند 
الترمذي /٥(‏ ۲۲۷ ح۳٠‏ ۰ ) عن حيدء عن انل: 

.)٤۲۸٤ح‎ ۱٦٩۱ /٤( اخرجه البخاري‎ )۲( 

.)٤۲۸۳ح‎ ۱٦٩۱ /٤( آخرجه البخاري‎ )۳( 


والمعنى: إنها أنت عبد من عبادي» خصصتك برسالتي» وبعثتك منذرا هم 
ليس لك من عذابمم أو استضلاحهم» أو ليس لك من النصر واهزيمة شيء. 

و«لك» بمعنى: إليك. "أو توب عليه م 'عطف على "أو يكبتهم"» 
و''ليس لك من الأمر شيء" اعتراض". وقيل: "أو يتوب" منصوب بإضمار 
«أنْ»» فیکون في حکم اسم معطوف على "الأ " »أو على "شىء" یاس لا 
E‏ » أو من تعذيبهم» ا 
شيء» او أو التوبة عليهم» آو تعذیبھ 

وقيل: «أو» , بمعنى: «إلاأ أن»؛ كقرلك: لألرَمَنّكَ أو تعطيني حقي» 2 
معنی: :ليس لك من آمرهم شيء إلا a‏ 
فتشتفي منهم. 

ثم أثبت الأمر كله لنفسه» فقال عز وجل: لإولله ماني السموات ومافي 
الأرض) خلقاً وملكاً وعبيدء لإيغفر لمن يشاء) -من المو دين - الکبا 
لاويعذب من يشاء) من امشركين عل الصغائر. هذامروي عن ابن عباس“ 


م کور 


يتاه ToT‏ ارا الربوا اا د واوا الله 


لعلگة تفَلحُونَ ج واوا ا ار أل أُعِدّت لِلْكَفِرينَ چ وََطِيُو أ الله 


(۱) انظر: الطبري /٤(‏ ۸). 

(۲) انظر: الدر المصون(۹/۲٠۲).‏ 

(۳) انظر: المرجع السابق. 

.)۸١ /٤( انظر: التبيان (1/ ۹٤٠)ء والدر المصون (۲/ ۹٠۲)ء والطبري‎ )٤( 
.)٤۹۱ /۱( ذکره الواحدي في الوسیط‎ )( 
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ERE HEE‏ إل مغفرق يِن رڪم 
عر ضا لمو ت وألأرَض اعت للقن (ج لذن : ينفِقونَنی 
والصَرَآءِ وَالڪَظمين الْعَيظ وَالعَافِينَ عن الناسِ و 
اخس چ ولذ ذا را ةلمو نمس دروا آله 
لذوبة من يعفر اذوب إل آله وم يروا على ما لوا 
وهم يموت (& وتيك جراؤمُم مغفِرة من رَبَهم وجنت رى يِن 


E ر‎ رو٤‎ 


تھا لأر لیر فیا رَنعم اج ر العملين © 


قوله عز وجل: ليا مها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا) نزلت في ربا ا لجاهلية"» 
وكان الرجل يقول لصاحبه: أخر عنى دينك وأزيدك في الالء فيستوعب بالشيء 
الطفيف الال الكشر. ۰ ۰ 

([أضعافاً) حال» ((مضاعفة) نعت ل"أضعاف". 

وني قوله: (واتقوا النار) تبديد شديد للمؤمنين الذين يأكلون الرباء حيث 
خوّفهم بالنار» التي أعدَّها لمن كفر به. 

قال أبو حنيفة: هذه أخوف آية في القرآن“. 


(۱) آخر جه مجاهد (ص:٤١٠).‏ وذكره الطبري .)٩۹١ /٤(‏ 

(۲) أخرج الطبري )۹١ /٤(‏ عن عطاء قال: كانت ثقيف تداين في بني المغيرة في ا جاهلية فإذا حل 
الأجل قالوا: نزيدكم وتؤخرونء فنزلت: لا تاكلوا الربا أضعافاً مضاعفة). 

(۳) انظر : التبمان /١(‏ ۹٤٠)ء‏ والدر المصون(۲/ .)۲٠١‏ 

.)٤٤١ /١( ذكره الزخشري في الكشاف‎ )٤( 
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وني الآية رَد على الجهمية في قوهمم: إن النار لم ّلق بعد. 

(إوأطيعوا الله والرسول) في ترك ما : نهيتم عنه من أكل الربا وغيره» وامتثال ما 
ر به من التقوى العلكم e‏ فتفوزوا بدخول الجنة والنجاة من النار 
اللا 

قوله: ((وسارعوا إلى مغفرة من ربکم) قرا نافع وابن عامر: "سارعوا" 
بغير واو» وكذا هي في مصاحف أهل المدينة والشام» وقراً الباقون بالواو. 

قال بو علي“: من قرا بالواو عطَف «وسارعوا» على «وأطيعوا»» ومن حذفها 
فلأنٌ ا لحملة الثائية ملتبسة بالأرل» فاستغنت عن العطف. 

ومعنى الآية: بادروا إلى موجبات المغفرة وهي طاعة الله تعالى. 

وقال ابن عباس: لا تصروا على الذنب» إذا أذنب أحد فليسر ع ع 

وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه سارعوالإلى الإخلاص | 

وقال علي رضي الله عنه: إلى أداء الفرائض 


(۱) كتب في هامش الأصل: بلغ محمد بن أحمد قراءة بمسجد الرقي مجلساً سادساء وبلغ محمد بن أحمد 
قراءة بمسجد الرقي المجلس الرابع عشرء مرة ثانية. | 

(۲) الحجة للفارسي (۲/ ۳۸)ء والحجة لابن زنجلة (ص:٤۱۷)» O‏ 
٤۲ /۲(‏ ۲)ء وإتحاف فضلاء البشر (ص:۷۹١)ء‏ والسبعة في القراءات (ص:١٠٠١).‏ 

(۳) الحجة للفارسی (۲/ ۳۸). 

.)٤۹۲/۱( ذکره الواحدی ف الوسیط‎ )٤( 

.)٤0۹ /۱( ذكره الثعلبي (۳/ 5۸)ء وابن الجوزي في زاد المسیر‎ )١( 

٠‏ () مشل السابق. 
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وقال أنس بن مالك: التكبيرة الأول من العبادة . 

وقال الضحاك: إلى الحهاد. 

لإوجنة عرضها السموات e‏ قال سعید بن جبیر: 0 ا 
إل بعض كانت الجنة في عرضهن ٠‏ 

قال ابن عباس: یرید: لرجل واحد من أولیائه. 

قال الزهري: فأما الطول فلا يعلمه إلا الله . 

وقال ابن عباس رضي الله عنه) في رواية آبي صالح: الجنان أربعة: جنة عدن 
-وهي الدرجة العليا-» وجنة الفردوس» وجنة النعيم» وجنة ا لمأوى» كل جنة منها 
كعرض السموات والأرض لو وُصِل بعضها إلى بعض ° 

وقال ابن قتيبة“: أراد بالعرض: السعَة» ولم يرد العرض الذي يخالف الطولء 


(1) ذكره الثعلبي (۳/ ۸٤)ء‏ وابن ا جوزي في زاد المسير ٠ /١(‏ والسيوطي في الدر التشور 
)٠١ /5(‏ وعزاه لابن المنذر. 

(۲) ذكره الثعلبي (۳/ »)۱٤۸‏ وابن aT‏ 

(۳) آخرجه ابن ابي حاتم (۳/ )۷٦۲‏ بسند حسن. وذكره السيوطي في الدر المنثور (۲/ )١٠١-۳١ ٤‏ 
وعزاه لابن أي حاتم. 

.)٤۹۲ /۱( ذکره الواحدې في الوسیط‎ )٤( 

)٥(‏ ذكره القرطبي في تفسیره /٤(‏ ۲۰۵) وقد نبه تعالى بالعرض عن الطول؛ لأن الغالب أن الطول 
يكون أكثر من العرضء والطول إذا ذكر لا يدل على قدر العرض. 

(1) ذكره الواحدي في الوسيط .)٤۹۲ /١(‏ وقد آخرج البخاري في صحيحه /١(‏ ح1۹۸۷( 

- عن النبي لا أنه قال: «... فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس» فإنه أوسط ال حنة وأعلى الحنة» وفوقه 
عرش الرهن» ومنه مجر نهار الحنة». 

(۷) تفسیر غریب القرآن (ص‌:۱۱۲-۱۱۱). 


وة ال مر e‏ 
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2 ۳ ريشت 
قال ا 
کان بلدد الله هوي عَريضة على ا حاتف الطلوت كمة خان 


وروی وکیع في تفسیره بإسناده عن طارق بن شهاب» قال: قالت الب ود 
لعمر: تقولون: جنة عرضها السموات والأرض» فأين النار؟ فقال عمر : أرأيت 
إذا جاء النهار فأين يذهب الليلء وإذا جاء الليل فأين يذهب النهار؟ قالوا: نزعتَ 
با في التوراة". 

وقال أنس بن مالك: الجنة فوق السموات السبع» تحت العرش. 

قال قتادة: وإن جهنم تحت الأرضين السبع“. 

ثم وصف المتقين فقال ای ی و ا E‏ 


(1) أخرجه الطبري )٠٤١ /٤(‏ بسند عن ابن إسحاق» مقطوعاً. 

() البيت للبيد بن ربيعة. وهو في: اللسانء مادة: (كفف) وفيه: "كأن فجاج الأرض ٠"‏ والقرطبي 
00/۸90 /9)» وزادالمسر (۱/ ٠‏ والبحر المحيط (۳/ ١١)ء‏ وروح 
ا معاني .)٤١ /١١(‏ والحابل: الصائد. وكفته: حبالته التي يصيد با. 

(۳) أخرجه الطبري .)٩١ /٤(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (۲/ )١٠١‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر. 
وقد أخرج أحمد في مسنده (۳/ )٤٤١‏ مرفوعا: «أن هرقل سأل النبي بل فقال: تتدعوني إلى جنة 
عرضها السموات والأرض» فأين النار؟ فقال رسول الله بل: سبحان الله! فأين الليل إذا جاء 
النهار؟!». 

() ذکره الشعلبي (۳/ .)۱٤۹‏ 

) المرجع السابق.‎ )٥( 
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والرخاء» كا فعلت الصْدَيقة بنت الصديق» الميرأة بنص الكتاب المطهرة من كل 
[عيب] آم المؤمنين» وحبيبة رسول رب العا مين» عائشة رضي الله عنهاء فإنها 
تصدَّقت في يوم بحبّة عنب» فتعجّبن النسوة منهاء فقالت: إن فيه ا ذرّا كشيرا 
تشير إلى قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة حيرأ يره) [الزلزلة:۷]ء وتصدقت في 


يوم آخر بمائة وسبعين ألف درهم فضة”. 
o )‏ شنشنة أعرفها من خر رم 
O E‏ 
فضائلهاء وأجزل فواضلها: ) 
لو أن السسَاءَكَمَن ذرا . ٠‏ لفصلّت السَاءٌ على الرّجّال“ 
(1) في الأصل: عاب. والصواب ما أثبتناه. 
(۲) ذکره ابن کشر .)٥ ٤١ /٤(‏ ) 
(۳) أخر جه ابن المبارك في الزهد (ص:٠٠۲).‏ انق ١‏ الشطر الأول 


€3 قال ف اللسان: آبو أخزم جد أبي حاتم طيء» او نجل حل وکان له ابن يقال أه: آخزم» فمات أخزم 
وترك بئین» فوتبوا یوما على جدهم آي أخزم و 


جال 


والشنشتة: الطغة والسجة» أي: آم آشبهوا باهم ف طبیعته و (انظر: اللسان» مأدة: خزم» 
) شنب 
)٥(‏ البيت للمتنبي» ک) في شرح دیوانه للعکبري (۳/ ۱۸)» ولفظه: "ولو كان النساء كمن فقدنا" ... 
الننت. 


قال ابن عباس: ينفقون في اليُسر والعسر". 
وأنشدني بعض آهل العلم: 

لكل حال كن فقا ا 

ع الال ا ولال ےر 

قوله: (والكاظمين الغيظ) من قوهم: كظّم القربة؛ إذا ملأَهَّا وَسدَ اها 
وكظم البعيرٌ على جِرّته؛ إذا رَددها في حلقه" . 

فكاظمُ الغيظ: هو الْمْيك على مافي نفسه منه. 

وني مسند الإمام من حديث سهل بن معاذ عن آبيه آن رسول الله 4 قال: 
م کظم ظا وهو ادر عل أن فده دَعَاه الله تارك وَكَعال على روس 
ا لخلائق حتی يزوجه وره من أي احور العين شاء». قال الترمذي: هذا 
حديث حسن . 

رآ أا تو داوع فياف فل : قال ر سول :ما 
رع عبد رة أَفْصل عد الله من جرع عَيْظٍ يكْظمَه ا ياء وجو الله تبارك 
و 

وعن عائشة أن خادماً ها غاظها فقالت: لله در التقوى» ما ترك لذي غيظ 


(۱) آخرجه الطبري /٤(‏ ۳٩)ء‏ وابن بي حاتم (۳/ .)۷٦۲‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور )٠١/۲(‏ 
وعزاه لابن جریر وابن . بي حاتم . 

(۲) انظر: اللسانء مادة: (كظم). 

(۳) خر جه امد (۳/ ١٤٤)ء‏ والترمذي /٤(‏ ۳۷۲ ح۲۱ (TET 11 /Y:‏ 

.)٦۱۱٤ح‎ ۱۲۸ /۲( آخرجه امد‎ )٤( 


و e‏ م د 


قوله: [والعافين عن الناس) قال زيد بن أسلم ومقاتل: يعفون عمن 
نلا 7 | 


احرج مسلم في صحیحه من حديث بي هربرة قال: قال رسول الله : وما 


راد الله بدا بعقو إلا ع 
وقال علي رضي الله عنه: إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكراً 
للقدرة عليه. 


ورآی معاوية ابنه يزيد يضرت غلاماً له» فقال: سوأة لك أتضرب من لا 
يستطيع أن يمتنع عليك؟ والله لقد منعتني القدرة من ذوي الإحن) وإن أحق 
من عفا لمن قدر. 
وني قوله: (واله يحب المحسنين) إشارةً إلى أذ الاتصاف بهذ الأرصاف من 
سات المحسنين. 
ويروى في الحديث: أن رسول الله َة قال: «رأيت قصوراً مشر فة على الحنة 
فقلت: يا جبريل؛ لمن هذه؟ فقال: للكاظمين الغيظ والعافين عن الناس» والله 
يحب المحسنين» ٠‏ 
(۱) ذكره الزخشري في الكشاف ٠ .)٤٤۳/١(‏ 
٩7‏ ذکدره التعلبي (۲/ ۱۹۷( والواحسدي في الوسیط (۱/ 04۴و بن المجوزي في زادالمسير 
(41/۱1). 
(۴) آخرجه مسلم /٤(‏ ۲۰۰۱ ح۸۸٥۲).‏ 
)٤(‏ الإحن: جمع» واحدها: إحنة. وهو الحقد في الصدر (اللسانء مادة: أحن). 
)٥(‏ ذكره الديلمي في الفردوس (۲/ .)٠٠۵‏ 
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قال الحسن: الإحسان ازل شي کر ران 

وقال سفيان الثوري: أن تحسن إلى من أساء إليك» فإن الإحسان إلى المحسن 
ا 

وکان للمامون خادم هو صاحب وضوئه» فبينا هو يصب ال اء على يده سقط 
الإناء فاغتاظ ا مأمون عليه» فقال: يا أمير المؤمنين؛ إن الله يقول: روالكاظمين 
الغيظ) قال: قد كظمت غيظي عليك» قال: لإوالعافين عن الناس) قال: قد 
عفوت عنك» قال: والله حب المحسنين) ل ا 

قوله تعالى: لإوالذين إذا فعلوا فاحشة) قال عطاء» عن ابن عباس: نزلت في 
ان الان اتا ي منه تمراًء فقال : إن هذا التمر ليس بجيد» وف البيت 
أجود منه» فهل لك فيه؟ قالت: نعم» فذهب ما إلى بيته» فضمها وقبلهاء فقالت: 
اتق اللّه» فتركها وندم على ذلك» فأتى النبي ب فذكر ذلك له» فنزلت هذه الآية. 

وروی أبو صالح عن ابن عباس: أن أنصارياً وثقفياً حى النبي لا بينهماء 
- فخرج الثقفي مع النبي بني بعض مخازيه» فكان الأنصاري يتعاهد أهلى الثقفيء 
فجاء ذات يوم فأبصر المرأة قد اغتسلت» وهي ناشرة شعرهاء فدخحل ولم يستأذن» 
(۱) ذکره النسفي في تفسیره (۱/ ۱۷۹). 
(۲) أخر جه البيهقني في الشعب (۲/ )۳١١‏ عن علي بن الحسين. وذكره السيوطي في الدر (۲/ )۳١۷‏ 

وعزاه للبيهقي عن علي بن الحسين. ول أجده عن الأمون. 
(۳) ذكره الثعلبي (۳/ ۱۹۸)ء والواحدي في أسباب النزول (ص:۲۷١)‏ بخير إسنادء والوسيط 

(۹-۹۳/1) وابن الجوزي في زاد المسير (1/ .)٤٦١‏ 


وأصل هذه القصة ثابتة في صحیح مسلم ۲۱۱۹/60 ح۳٦۲۷)» OE,‏ 
ح١٣٠١۳)‏ ونزل بسببھا: راقم الصلاة ة طري النهار ورلا مى اللَيّل) [هود .[NE:‏ 


aaa aannonssvasaaaannnsvnsasenaaananusnnasasuanasnananmmuevarnansaannnnssnvovovnseanennnnaasasnanannsnavarannasonertenanannnevuQennannnnnentGPASNNSSISDODESOSOTOSISSIHROTIIIIIIIIT 


فاده فوضعت کفھا على وجههاء فقبّله» ثم ندم فأدبر راجعاًء فقالت: 
سبحان الله! نت أمانتك [وعصيتَ ربك ولم تصبْ حاجتك. قال]: فخر ج 
يسيح في الجبال» تائباً من ذنبه» هائً على وجهه» يجحثو التراب على رأسه ا 
الثقفي لم يستقبله أخوه الأنصاري» فسأل زوجته عنه» فقالت: لا كثر الله في 
الوحوان مثله» وآخبرته خبره» فخرج في طلبه» فوافقه ساجداً يقول: ذنبي ذنبي» 
فقال: :يا فلان! انطلق إلى رسول الله 44 فسله عن ذنبك لعل الله عل لك منه 
خرجاء فرجع إلى المدينةء فأتيا أبا بكر رجاء أن جد عنده راحة وفرجاء فقال 
الأنصاري: قد هلكت. قال: وما أهلكك؟ فذكر له القصة» فقال: أما علمت أن 
الله يخار للغازي ما لا يغار للمقيم» ثم لقيا عمرء فقال مثل ذلك» فأتيا النبي 4 
فقال له مثل مقالتهاء فأنزل الله عز وجل: والذين إذا فعلوافاحشة ... الآية). 

ویروی عن ابن مسعود قال: قال ا مؤمنون: يا رسول الله؛ كانت بنو إسرائيل 
أكرم على الله متاء كان أحدهم إذا أذنب ذنباً أصبح كقارة ذنبه مكتوبة في عتبة بابب 
اجدع أنفك» أو أذنك» افعل كذاء فسكت رسول الله به فأنزل الله هذه الآيةء 
فقال رسول الله : «آ لا أخبرکم بخیر من ذلکم» وقراً علیهم هذه الآیات“ 


(۱) يلثمها SS‏ مادة: لئم). 

(۲) زيادة من أسباب النزول (ص :۷ وزاد امسر (۱/ .)٤٩۲‏ 

(۳) ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص ۷ والشعلبي (۳/ ۱۹۸( ونسبه قاتل والکلی» واین 
الجوزي في زاد المسير .)٤1۲ /١(‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري )٩1-۹١ /٤(‏ عن عطاء» عن النبي يل مرسااً. وذكره السيوطي في الدر 
الور ( ۲١/۲‏ ۴) وعغراة لابن اندر عن اين قسعو د كلظ الصف 


قوله: «الذين» مبتدأ» بره «أولئك»» أو عطف على «المتقين»» أي: أعدت 
للمتقين» والتائبين» ويكون «أولئك» إشارة إليه). 

والفاحشة: القبيحة الشنعاء» وكل شىء جاوز حده فهو فاحش. والمراد بها 
هنا: الزناء فی قول جابر بن زيد". ٤‏ 

وق کل كر 

أو ظلموا آنفسهم) قال مقاتل ٠‏ وابن السائب: هو ما دون الزنا من قَبْلة أو 
لمسة أو نظرة. 

وقيل: جميع الصغائر. 

(إذكروا الله) جائز أن يكون باللسان» فهو الاستخفار» وهو قول ابن 
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وخاد ان کو ا اد عل ي ذکروا عظمته وجلاله وعرضهم عليه» 


.)۲١١/۲(نوصملا والدر‎ ء)۱٤۹‎ /١( انظر: التبيان‎ )١( 

(۲) أخر جه الطبري /٤(‏ ٩٩))ء‏ وابن آي حاتم (۳/ .).٤4‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (۲/ )۳۲٠‏ 
وعزاه لابن جرير وابن المنذر. 

ONDA 

.)٤۹٤ /۱( تفسبر مقاتل (۱/ ۱۹۲). وذكره الواحدي في الوسیط‎ )٤( 

.)٤٦۳ /۱( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )٥( 

(1) الګینان: القلب. قال ابن ا جوزي في زاد المسير :)٤٦۳ /١(‏ وذكر الله بالقلب فيه خمسة أقوال: 
ادها ان د اض غر ال فال الاك 
والثاني: آنه ذكر السؤال عنه يوم القيامة. قاله الواقدي. 

والثالٹ: ذكر وعيد الله هم على ما آتوا. قاله ابن جرير. 

- والرابع: ذكر نېي الله هم. 


ووقوفهم للسؤال بین يديه. 

قوله: وم يصزوا على ما فعلوا) قال السدي: الإضرار: السّكوت وترك 
الاستغفار“. 

قال آکثر الفسرین: ل قیموا ول يدومو 

قال ابن فارس": الإضرار: لعزم على الشيء واثبات عليه. 

وني الحديث عن النبي ب: «ما ا ا ۶ من استغقرَ ون عاد ني الوم بين 
م 

قوله: لوهم يعلمون) حال من [فاعل] الإصرار“) والمعنى: وهم 
يعلمون ضرر الإصرار» ونفع الاستغفارء هذا معنى قول ابن عباس “ 

وقال جاهد: وهم یعلمون آن الله یتوب على من تاب. ‏ 


والخامس: ذكر غفران الله. ذكر القولين أبو سليان الدمشقي. 

(۱) آخرجه الطبري /٤(‏ ۹۸-۹۷)ء وابن أي حاتم (۷11/۳). وذكره السيوطي في الدر امنور 
(۳۲۹/۲5) وعزاه لابن جرير وابن ابي حاتم. 

(۲) انظر: الطبري /٤(‏ ٩۹٩)ء‏ والوسیط (۱/ »)٤۹٤‏ والدر المنثور (۲/ .)١۲۸‏ 

() معجم مقایبس اللغة (۳/ ۲۸۳-۲۸۲). 

() آخرجه بو داود (۲/ ۸٤‏ ح٤۱٥۱)»‏ والترمذي (۵/ ٥٥۸‏ ح۹٥٥۳).‏ 

(5) في الأصل: «فعل» وهو خطأء فهي حال من الواو في «ولم يصروا»» أو من الواو في «استغفروا» 
(انظر: المصادر التالية). 

(1) انظر: التبيان »)٠٠١ /١(‏ والدر المصون(۲/ .)۲٠۲‏ 

(۷) ذكره الثعلبي (۳/ ١۷٠)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير .)٤٤٤ /١(‏ 

(۸) آخرجه ابن آي حاتم (۳/ ۷) ومجاهد (ص:٠۳١).‏ وذكره السيوطي في الدر المتنور 
(۸/۲) وعزاه لعبد بن مید وابن جریر وابن المنذر وابن أي حاتم. 
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وقال السدي ومقاتل”: يعلمون انهم قد أذنبوا". 

وما زال بخطر لي أن المعنى: وهم يعلمون أن همم ربا يغفر الذنب» ويأخذ به 
لحديث أبي هريرة» حتى رأيت الثعلبي”“ قد E ET‏ 
والحديث هو ما آخحرجه الإمام أحمد في مسنده» والشيخان في صحيحيه)| من 
حديث أب هريرة أن رسول الله 4 قال: «إِن رجلا اذكب دَنْباًء فقال: رب إِني 
عملت ذنباً فاغفره» فقال تبارك وتعالى: عبدي عمل ذنباً فعلم أن له ربا يغفر 
الذنب ويأخذ به» قد غفرت لعبدي» ثم عمل ذنباً آحر» فقال: رب إني عملت 
ذنباً فاغفره» فقال عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به [قد 
غفرت لعبدي])» ثم عمل ذنباً آخر» فقال: رب إني عملت ذنباً فاغفره» فقال: 
عبدي علم أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به» أشهدكم أني قد غفرت لعبدي فليعمل 
EE‏ 

وني ما بحكيه النبى ب عن ربه عز وجل آنه قال: «يا ابن آدم إنلك ما دعوتني 


(۱) ذکره مقاتل (۱/ ۱۹۲) بمعناه. 

(۲) اخرجه الطبري /٤(‏ ۸٩)ء‏ وابن أي حاتم (۳/ .)۷٦۷‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (۲/ ۳۲۹) 
وعزاه لابن جرير وابن بي حاتم. 

(۳) تفسیر الشعلبي (۳/ .)۱۷١‏ 

)٤(‏ الحسين بن الفضل البجلي» أبو علي الكوفي النيسابوري» العلامة ا مغسر. توفي سنة اثتين وثمانين 
وماتتين (سير اعلام النبلاء .)٤٠١ /٠۳‏ 

.)۲۹٩ /۲( زیادة من مسند أحمد‎ )٥( 

۲۹۹ وأحمد(۲/‎ »)۲۷٥۸ح‎ ۲۱۱۲ /٤( خرجه البخاري (/ ۲۷۲۰ ح۷۰1۸)ء ومسلم‎ )٩( 

.)۷۹۳ ٥ح‎ 
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ورجوتني» غفرت لك على ما كان منك يا ابن ادم إنك إن تلقني بقّراب الأرض 
خطايا بعد أن لا تشرك بي شيئاء ألقاك بقرابما مغفرة» يا ابن آدم إنك إن تذنب حتى 
تبلغ ذنوبك عنان السماء ثم تستغفرني غفرت لك ولا باي . 
وقال ثابت البناني: بلغني أن إبلیس بکی حین نزلت هذه الآية". 
ثم ذكر جزاءهم فقال: [أولئك جزاؤهم ... الآية) . 
قد حلت من فلكم سان فيرو فى لاض قانظروا كيف کان عقب 
المکدین ج @ هدا بيان ناس وقد وموّغظة ا 1 مق @ @ رل 
هوا وا رتوا وأ م الأغلونَ إن کشر مُوَيیںَ (@ إن تمسشکم ف 
قد مَس ألقَومَ قر هنل ويلك الايا داولا بين آلتاس وَليَعلم الله 
ل ءامنو وَيْكَحِدَ منکہ اء وان لا ثحب الظلنَ © 2 
ولیمخص الله لذن ءامنواً وَيمَحق الکفریت @ ® @ ار حب ن 
es‏ الةول و E a‏ 


ل اق a‏ وَسَیَجزی الله 


(۱) أخرجه الترمذي ٥٤۸ /٥(‏ ح٠‏ عن أنس» وأحمد(ه/ 4 الاک 
0/(. 

(۲) أخرجه الطبري .)٩١ /٤(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (۲/ )۳۲٠١‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن 

هید وابن جریر. 
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ت 
کے 2 ع 


آلشڪرين چ م ان لفن أن موتا 
و یرد ثواب لديا ُوه ۰ ومن يرذ ثوابَ الأجرة تە ہا 
وسکجزی آلشیکرین (@ ركان ن نی قل عه ريون کژیر فما وهنوا 
لما أ مم ف سبیل الله وما فوا ا ا الت رن 
وما ن لهم إلا أن الوا ربّتا أغْفِرَ لا ذنُوبتا وَإِسرَاقَت 
ا ع الْقَررِ الڪَفرين @ فاته آنل واب 
آل تیا وس برا باخ وب الین @ 

رھت و کا ی 2 
والمعنى: مضى قبلكم آهل سنن وشرائع. 

(فسيروا في الأرض) بأجسادکم. وقال الزجاح: إذاسرتم في أسفاركم 
عرفتم أخبار الهالكين بتكذيبهم. 

وقيل: المعنى: فسيروافي الأرض ببصائركم» (فانظروا) بعين التفكر 
والاعتبار لإكيف كان عاقبة المكذيين). 

قوله تعالى: لهذا بيان للناس): «هذا» إشارة إلى القرآن. وقيل: إلى أخبار 
الأمم السالفة. 


ا 


)١(‏ كتب في هامش الأصل: وبلغ حمد بن أحمد قراءة بمسجد الرقي المجلس الخامس عشر مرة ثانية. 
(۲) انظر: اللسان» مادة: (سنن). 

.)٤۷١ /١( معاني الزجاج‎ )۳( 

.)٤۰۹ /۱( وابن کثیر‎ »)۱۰۰ /٤( انظر: الطبري‎ )٤( 
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قال ابن عبد ربه: كل شىء كسف لك قناع امعنى الخفي» حتى ينادي إلى 
الفهم» ويتقبله العقل» ذلك البيان الذي ذكره الله في كتابه ومن به على عباده. 

وقال سهل بن هارون': البيان ترجان العلم. 

وقال بعضهم: ليس لمنقوص اللسان بهاء ولو حك بيافوخه”" عَنَانَ السياء. 

لإوهدى) يعني: من الضلالة لإوموعظة) من الحهالة. 

قوله: ولا تهنوا ولا تحرنوا) نزلت تسلية للنبي ل وأصحابه با أصابهم يوم 
خد وتقوية لقلو © 

ا لا تضعفوا عن قال الأعداء» ولا تحزنوا على ا 
الشهداء» وكان قد قل يومئذ حمزة عم النبي ل ومصعب بن عميرفي خمسة من 
المهاجرين» وسبعين من الأنصار رضي الله عنهم» وجرح سبعون من أصحاب 
رسول الله ک. | 

قال a‏ رسول الله بعل وبه نيف وستون جراحة» من طعنة وضربة 
ورمية» فجعل رسول الله يمسحهاء وهي تلتئم پاذن الله کان ۾ تكن . 

قال ابن عباس: ما انهزموايوم خد قبل خالد بن الوليد بخيل ا مشركين بريد 
أن يعلو عليهم الجبل» فقال رسول الله 4: «اللّهم لايَعْلْنْ عليناء اللّهم لا قوة لن 
E ES‏ 

توفي سنة مس عشرة ومائتين (معجم الأدباء .)۲٠١ /١١‏ 
(۲) اليافوخ: ملتقى عظم مقدم الرس ومؤخره» وهو الموضع الذي يتحرك من رأس الطفل (اللسانء 


مادة: يفخ). 
) ذكره الواحدي في الوسيط (۱/ .)٤۹٦‏ 
)٤(‏ ذكره القرطبي في تفسیره /٤(‏ ۲۱۹). 
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إلا بك»» فنزلت هذه الكية. 

وأنتم الأعلون) أي: وحالكم أنكم أعلا منهم» وآخر الأمر لكم. ‏ 

وقيل: وأنتم الأعلون في الآخرة؛ لأن قتالكم في الرحمنء وقتاهم في الشيطان. 

إن تتم مؤمنين) متعلق بالنهي» المعنی: إن نتم مصدقین ب| وعدكم الله 
من الاستعلاء على الأعداء فلا هنوا ولا تحزنوا. 

قوله : إن يمسسكم قرح) وقرا أهل الكوفة -إلا حفصا- بضم القاف“ 
لغتان بمعنى واحد. 

وقال آبو عبید ٠‏ القزح: بالفتح: الجراح» وبالضم: ألم الجراح» والمعنى: إن 
یصبکم یوم أخُد قرح» ((فقد مس القوم) يعني. المشركين #(قرح مثله) يوم بدرء 
وقيل: «(قد مس القوم قرح مثله» يوم أده فإنه قنل منهم خحلق کثیر. 

قال ابن عباس: ما صر رسول الله لاما صر يوم أحُده فأآنكر ذلك عليه 
فقال: بيني وبینکم کتاب الله» إن الله یقول: اوقد صدََكم الله وعد إذ سوه 
ای)0 . 


(۱) آخرجه الطبري .)٠١١ /٤(‏ وذكره الواحدي في أسباب التزول (ص:۱۲۸)ء والسيوطي في الدر 
المنثور (۲/ )۳۳١‏ وعزاه لابن جرير. 

(۲) الحجة للفارسي (۲/ ۳۹)ء والحجة لابن زنجلة (ص:٤۱۷)»ء‏ والكشف /١(‏ ١٠٠)ء‏ والنشر 

(۳) انظر: زاد المسبر .)٤٦٦/١(‏ 

)٤(‏ آخرجه آحمد (۱/ ۲۸۷ ح۲۹۰۹)» والحاكم في المستدرك (۲/ ۳۲۲١‏ ح۳١٠)ء‏ والطبراني في 
الکبیر )۳۰۱/۱۰ ح۷۳۱٠۱)ء‏ وابن آي حاتم (۳/ .)۷۸۷-۷۸١‏ وذكره السيوطي في الدر 
المنثور (۲/ ٤١‏ ) وعزاه لأحمد وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وغيرهم. 


قوله: إوتلك الأياء) مبتداً وخرره» أو «تلك» مبتدأ و«الآيام» صفة» 
«نداوطها» حبره. 

والمراد بالأيام: أوقات الظفر والخلبة. ‏ 

لإنداوها بين الناس) فنجعل الدولة للمسلمين تارة» وللمشركين أخرى 
لإوليعلم اله الذين آمنوا) أي: وليعلمهم علا يتعلق به الجزاء» وهو معطوف على 
محذوف» تقديره: ليتميز الثابتون على الإيمان من غيره" (ويتخذ منكم شهداء) 
قوماً يكرمهم بالشهادة. 

أحبرنا الشيخان أبو القاسم السلمي» وأبو ا لحسن الصوفيء قالا: أخبرنا أبو 
الوقت» أخبرنا الداودي» قال: أخبرنا ابن حهويه» أخبرنا حمد بن يوسف» أخبرنا 
محمد بن إسماعیل» حدثنا عبد الله بن حمد» حدثنا سفيان» عن عمرو» سمع جابر 
بن عبد الله یقول: «قال رجل للنبي یوم أحُد: أرأیت إن فيلت فأین أنا؟ قال: في 
ا لجنة. فألقی ترات ني یده» ثم قاتل حتی قیّل). هذا حديث متفق على صحته. 

وأخرجه مسلم عن سعيد بن عمرو الأشعثي عن سفيان. 

لإوالله لا بحب الظالمين) كعبد الله بن أي وأصحابه المنافقين الذين انخزلوا 
E‏ 

قوله: لإوليمحص الله الذين آمنوا) قال الزجُاج”“ والمبرد وغيرهما: 


(۱) انظر : التبيان /١(‏ ١٠٠)»ء‏ والدر المصون(۲/ .)۲١٠١-۲٠١‏ 

(۲) انظر: التبيان /١(‏ ١١٠٠)ء‏ والدر المصون(۲/١۱٠۲).‏ 

(۳) خر جه البخاري ۱٤۸۷ /٤(‏ ح ۳۸۲۰)ء ومسلم (۳/ ۱٥۰۹‏ ح۱۸۹۹). 
)٤(‏ معاني ازجاح .)٤١١ /١(‏ 
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يمحصهم: همو گا يقال: عص الحبل ع صا؛ ما؛ إذا أذهب منه الوبر 
وحصت الذهب بالنار: خلالصته ما و ٤‏ ومنه. الهم حص عا دو 
وقال الزجاج”: معنى الآية: جعل الله الأيام مداولة بين الناس ليمخص 
المؤمنين إذا دال“ عليهم» ويمحق الكافرين ويستأصلهم إذا أدال عليهم» فقابل 
تقحيص المؤمنين بمحق الكافرين» لأن #حيص هؤلاء بإهلاك ذنوبهم نظير حق 
الكافرين بإهلاك أنفسهم. 
وقال الحسن ومجاهد: يمحخصهم: يبتليهم ويختبرهم“ ومنه قول الشاعر: 


کم اسر a‏ 


رایت فصلا کان سیا مَقفاً ‏ فَکشف التَمْحیص حّی بدا لے“ 
ویمحق الکافرین) قال ابن عباس: بہلکهم”". 
وقال الزجاج”“: يحبط أعاهم. 


)١(‏ انظر: اللسان» مادة: (غعص). 

() ذكره القرطبي في تفسيره /٤(‏ ١۲۲)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير  .)٤1۷/١(‏ 

(۳) معاني الزجاج (۱/ .)٤۷۲‏ 

() الإدالة: الغْلبة (اللسانء مادة: دول). 

)٥(‏ آخرجه الطبري /٤(‏ ۱۰۷)» وابن ابي حاتم (۳/ ٤‏ ۷۷-٥۷۷)ء‏ ومجاهد (ص:۱۳۷). 

() البيت لعبد الله بن معاوية. انظر: الكامل /١(‏ ۱۸۳)ء وزادالمسير /١(‏ ۷٦٤)ء‏ والدرالمصون 
(۲/ ۲۱۷)» واللسان» مادة: (حص))» وتفسبر غریب القرآن (ص:۱۱۳). 

(۷) خر جه الطبري /٤(‏ ۱۰۸)ء وابن أبي حاتم (۳/ )۷۷١‏ كلاهما بلفظ: ينقصهم. وذكره السيوطي 
ر و ا ا بي حاتم. 

(۸) معاني الزجاج .)٤۷۱/۱(‏ 
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FEE 
لإويعلم الصابرين) قرأ جمهور القراء: «ويعلم) بالنصب. وقرأت لاي عمرو‎ 
من رواية عبد الوارد 8 :«وَيَعَلّم» بالرفع.‎ 
3 وقرآالحسن: 0 الصابرين» بالجزم على العطف» والكسر في‎ 
لالتقاء الساكنين» وقرآأت ذه القراءة أيضا“ من بعض طرق عبد الوارث. فمن‎ 
نصب فعلى الصرف عن العطف.‎ 
قال ابن الأنباري: هذه الواو يسميها النحويون: واو الصرف, فالذي بعدها‎ 
كا تقول العرب: لا تأكل السمك وتشرب اللبن»‎ > TE OT 
أي: لا تجمع بينهماء ولا تأكل السمك في حال شربك اللبن» وقيل: انتتصب بإضار‎ 
«أن». ومن رفع فعلى أن الواو للحال» كأنه قيل: ولا تجاهدوا وأنتم صابرون.‎ 
قوله: لإولقد كنتم تمنون اموت من قبل آن تلقوه) قال ابن عباس وغيره: لا‎ 
أخبرهم عز وجل على لسان نبيه ما لقي به شهداء بدر من الكرامة» رغبوافي ذلك‎ 
تمتا قتالاً بستشهدون فيه فلما كان يوم أخُد وا على النبي لني الخروج‎ 
وهو الأظهر. وقيل: "أم" بمعنى الهمزة وحدها. وقيل: هذا استفها ا‎ )١( 
.)۲۱۸/۲ مسلم الأصفهاني- وق هي متصلة (انظر: الدر لصون‎ 
٠ عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان» أبو عبيدة البصري» مو لاهم» المقرئ الثقةء عرض على أي عمرو‎ )۲( 


وغہره. توفي سنة ثمانين ومائة بالبصرة ا 
٠‏ (۳) انظر: البحر المحبط (۳/ .)۷١‏ 


a انظر: ختصر ابن خالویه (ص ۲ وإ تحاف فضلاء البشر (ص‎ )٤( 


E 
.esvaaannvuevraagnasesreasasenawectrnnnvwoaosvnvwasaacanrvee 


حرصا على الشهادةء ورغبة فيهاء فلم يلبثوا أن انهزمواء إلا من شاء الله منهي 


فأنزل الله فيهم هذه الآية”'. 


وآنتم تنظرون) توکیدء على معنی: وأنتم بصراء. 

وقيل: وآنتم تنظرون ما قنيتم. 

وقال ابن عباس: وأنتم تنظرون إلى السيوف. 

والذي يظهر ليء ويشهد بصحته سبب النزول -والله أعلم- أن ا معنى: ولقد 
كتتم تمنون الموت رغبة في الشهادة فقد رأيتموه» وبلغتم ما كنتم تحبون وتتمنون» 
وحالكم نكم قوم تنتظرون الموت» وترتقبونه رغبة في كرامة الله وما أعده 
للشهداء» فلم أنهزمتم» وأسلمتم نبیکم» وخذلتم دینکم؟. 

الإشاة إلىغزاة أحل 


أخبرنا أبو علي بن فرج بن سعادة في كتابه» أخبرنا أبو القاسم بن محمد بن عبد 
الواحد» أخبرنا الحسن بن عليء أخبرنا أحمد بن جعفر بن مالك أخبرنا عبد الله بن 


(۱) آخرجه ابن أي حاتم (۳/ )۷۷٩‏ عن ابن عباس. وذكره السيوطي في الدر المنشور (۲/ -۳٣۳‏ 
٤‏ وعزاه لابن ابي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس. ومن طریق آخر عن مجاهد» وعزاه 
لعبد بن هید وابن جرير وابن المنذر. ومن طريق آخر عن الربيع وقتادة» وعزاه لعبد بن حيد وابن 
جرير. ومن طریق آخر عن الحسنء وعزاه لابن جرير. ومن طريق آخر عن السدي» وعزاه لابن 
جریر. وانظر: لباب النقول (ص:۹-۰۸٥).‏ 

(۲) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير .)٤٦۸ /١(‏ 


TTTISeeeeennnasneresrenannastarwemmrmaanantreensnenantnvveennnneevevunatasrbvonanananscnansnnnanacanvacransannaaasveersssnnnaaanaeennnansaeessnsannnaeesannaaase naa 


أحمد» حدثني آبي» حدثنا حسن بن موسی» حدثنا زهیر» حدثنا آبو إسحاق» ان 
الراء بن عازب قال: جعل رسول الله بل على الرماة يوم أحُد -وكانوا مسين 
رجلا عبد الله بن جبير» قال: ووضعهم موضعاًء وقال: إن رأيتمونا تخطفنا الطير 
[یشتددن] ۹ على الحبلء وقد بدت اسو وخلاخیلهن» رافعات ا 
فقال أصحاب عبد الله بن جبير: الخنيمة» أي قوم! الغنيمة» ظهر أصحابكم فما 
ISAS e‏ :وا 
O‏ آخراکہ) [آل عمران:۳٥۱‏ فلم 
رسول الله ا قد صاب من ال مشر كين يوم بدر أربعين ومائة» سبعين سير 
وسعیںن تتلا فقال أبو سفيان: أفْي القوم محمد أفي القوم محمد أني القوم ل 
-- قال: فنهاهم رسول الله آن جيبوه» ثم قال: أني القوم ابن أبي قحافة» آي 
القوم ابن أبي قحافةء ني القوم ابن أبي قحافة؟ أفي القوم ابن ا خطاب» ني القوم ابن 
ا لخطاب» أني القوم ابن ا لخطاب؟ ثم أقبل على أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد فيلو 
EE EY‏ قال: کذبت -والله - يا عدو اللهء إن الذين 
عددت لأحياء كلهم» وقد بقي لك ما يسوؤك, فقال: يوم بيوم بدر» والحرب 
)١( ۰‏ في الأصل: يشددن. والتصويب من مصادر تخريج الحديث. والمعنى: يسعين سعياً شديداً. 
(۲) في الأصل: أسواقهن. والتصويب من مصادر التخريج. 


.a=anaaanannsowsneosaanannsnvensensosvcracanssenseonvvsGnvecagaasesssssvrssssnaasaanannnnsennnveseonensansenernntenanaannnsovtrovmmavaaacnanmracvnonongannnnnhennwiNIntNnttantnannen 


جال" إنکم ستجدون في القوم منلة ل آمر بہاء ولم تسؤني» ثم أخذ يرتجز: 
اعل هبل» اعل هبل. فقال رسول الله :آلا تجیبوه؟ قالوا: يا رسول الله؛ وما 
نقول؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجل» قال: إن لنا العْرّى ولا عَرّى لكم» فقال رسول 
الله ۶: آلا تجیبوه؟ قالوا: یا رسول الله؛ ما نقول؟ قال: قولوا: الله مولانا ولا مول 
لکم"". انفرد پإخراجه البخاري» فرواه في ثلاثة مواضع من کتابه عن عمرو بن 
خالد» عن زهیر. 

وتا لاساد قال :حدقا آیء قال خد تا ملین بن دار جد قا عد 
الر من بن أبي الزناد» عن آبيه» عن [عبيد الله» عن] ابن عباس أنه قال: «ما نصر 
الله تعای نبيه ني مواطن ما نصره يوم أحُد. قال: فأنكرنا ذلك» فقال ابن عباس: 
بيني وبون من أنكر ذلك کتاب الله» إن الله يقول: رَد صدقكم الله وَعَدَه إذ 
تحسوتم بإذنه)» ثم ذكر حديث الرماةء إلى أن قال: وصاح الشيطان: فيل محمد 
فلم يسك فيه آنه حق فا زلنا ذلك ما نشك أنه قد فیّلء حتی طلع رسول الله ل 
O‏ فرحنا حتی انا م يصبنا ما أصابنا 
قال: فرَقّی نحوناء وهو یقول: اشتد غضب الله على قوم آدموا وجه رسوله. قال: 
ويقول مرة آخری: اللّهم إنه ليس هم آن يعلوناء حتى انتهى إليناء فمكث ساعة 
(1) الحرب سجال: معناه: ندال (نُغْلب) عليه مرةء يدال علينا أخرى (اللسان» مادة: سجل). 
(۲) الثلة: التنكيل (اللسانء مادة: مثل). 
(۴) آخر جه البخاري (۳/ ۱۱۰۰ ح٤‏ ۰۲۸۷ ۱٤۸۹/٤‏ ح۳۸۱۷)ء وأحمد /٤(‏ ۲۹۳). 
)٤(‏ آي: عبد الله بن الإمام أحمد. 
)٥(‏ في الأصل: عن عبد الله بن عباس. والمئبت من المسند /١(‏ ۲۸۷). 
() التكقي: التَايل إلى فُدّام» كا تنكأ السفينة في جَرْما (اللسانء مادة: كفا). 


Ta eerenTrmenemeenenanantratrswerammmanavntnveneuaanapaanrvevenanaaavvrevvnnnaauanvreoannnaaaaanaaoaeereenmonnaaaaeضeoe‎ een maaaaavraanm ana اة‎ 


فإذا أبو سفيان يصيح في أسفل الجبل: اعل هبّل!! ثم قال: وأجيب نحو ما تقدم» 
فقال ابو سفیان: يا ابن ا لخطاب» إنه قد أنعمت [عينها]“ فعال عنها». 
N‏ يعني: سعد بن معاذ» وسعد بن عبادة» وکانا 
ییا ی اف ال عا ا ل لکا پسوء. 
قال ف ا اوا ع لا ا 
قال للرماة: «احموا ظهورناء فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصروناء وإن رأيتمونا قد غنمنا 
فلا تشر کوناء فإلّا لن نزال غالبين ما ثبتم مكانكم»» فلا استباح ا مسلمون عسكر 
المشركين انكبً الرماة» فدخلوا العسكر ينهبون» وثبت عبد الله بن جبير في نفر 
دون العشر ة» وكان على ميمنة قريش خالد بن الوليدء وعلى الميسرة عكرمة بن أبي 
جهل» ومعهم النساء يضربن بالدفوف» ويقلن الشعر» وكانت هند تقول: 
نحن ‌بنات طارق نمشي عل النارق 
إن تقبلواتعاتق أوتدروالففارق 
فراق غير وامق 
وقال رسول الله ج يومئذ: «من يأحذ هذا السيف بحقه»؟» فقال من رضى 
الله عنه -أبو دجانة ا ی د ااب رسو ل ا ر ان رل جاع تال 
في الحرب سجيةء ما يستطيع غير ذلك فتعمّم بعمامة هراء وبرز يتبختر» ویقول: 


(1) زيادة من المسند (۱/ ۲۸۷). 
ومعنى قوله: «أنعمت عينها»» أي: قرت من الإنعام» يعني: آهته. 
(۲) خر جه أحمد (۱/ ۲۸۷ ح۲۹۰۹). 


االذي عام ني تيل ETE‏ 

أن لا قوم الدَهْرَ نف الكَيّول“ اضرب سيف الله والرسُول 

فقال رسول الله بل إا لمشية بيغضها الله إلا في هذا الموضع» »ثم حمل 
رسول الله على المش ر كين فاستباحهم» وقتّل عل بن اأ بي طالب رضي الله عنه طلحة 
بن أبي طلحة حامل لواء قريش» وأنرل الله نصره» فلا رأت الرماة المشر كين قد 
انهزمواء والرسول والمسلمون يخنمونهم» مالوا إلى الدنيا وطلبوا الغنيمة»ء فقال 
آمیرهم عبد الله بن جبیر: آَمّا انا فلا آفارق مکاناً آمرنی رسول الله ل بحفظه» ثبت 
ي نفر دون العشرةء وانكبًٌ أكثرهم» فدخلوا العسكرء فلا رأى خالد قِلة الرماة 
وانشغال المسلمين بالغنيمة صاح في خيله من ا مشر كين ثم حمل على المسلمين من 
خلفهم فهزموهم» وقتلوهم» وش رسول الله في وجهه وكيرت رباعیته» وتفرٌق 
عنه آصحابه» وأقبل عبد الله بن قَرِئّة يريد قتل رسول الله بء فذْبٌ عنه مصعب 
ن عر خیرات ردول ا4 اب ل درت ف ا ادها 
رسول الله» فقال: قتلت محمداًء وصرخ الشيطان: آلا إن محمداً قد قِل! ألا إن 
محمداً قد قتل! فقال أنس بن النضر» عم أنس بن مالك: يا قوم! إن كان محمد قد 
ل فن رب محمد ل یقتل» ما تصنعون باحیاة بعده» موتوا على ما مات علیه» ٹم 
هل على المشرکین» فقاتل حتى قتل» وانكفاً Sa‏ 
«إل عباد اللهء إل عباد الله»» فاجتمع إِليه ثلاثون من اصضتخابه»فدیو آ غه El‏ 


)١( -‏ الكيول: آخر الصفوف في الحرب (اللسانء مادة: كيل). 
(۲) انظر: سيرة ابن هشام .)۱١-۱۳ /٤(‏ 


Neman esasnannnntrvnnrrenwwereneananaannannvtrcivvvwuweeneenanntnavvvunvenssaanatvvvuwvtecwvewenananraanaaaaavauwnavevvevnnvenstavavenswananesssaaanaavnvuunvvwnvesvsssaasannanaa——vu—vrre ren 


E Og E 
: مکانہاء فعادت أحسن ما كانت» وي ذلك يقول ابنه يفت خر‎ 

e‏ ردت يكف المصطفى اخسن الرَد 

َعَادَت کےا گائث لأَحسن ¿ حَالها فيا خسن ما عن ويا خسن مَا يد 


افد آرر اقا لار تادز 
إلى رسول الله وفيكم عينْ تطرف. 

ولا انهزم المسلمونء وصرخ الشيطان: قل محمد. قال قوم من المنافقين: 
ا لحقوا بديتكم الأول. 

وقال بعض المسلمين العا أحذ لنا أماناً من أي سفيان» ثم 
انطلق رسول الله ا إلى الصخرة» فكان أو مَن عرفه كعبٌ بن مالك» فقال: 
عرفت عينيه تزهران تحت الغفرء فنادى بأعلى صوته: يا معشر المسلمين؛ أبشروا 
هذا رسول الله فتراج جع المسلمون إليه» فلامهم على الفرارء فقالوا : يا نبي اللّه؛ 
فديناك بابائنا وأمهاتناء أتانا ا لخر بنك قد قتلت» فرعبت قلوبنا فولينا مدبرين» > 
فأنزل الله: ل(وما محمد إلا رسول قد حلت من قبله الرسل). 

هذا اسم أكرم الله به رسوله» واشتقاقه من الحمدء سمي بذلك لأنه حمود 
عند الله» وعند الملائكةء وعند الناس» وفي ذلك يقول حسان بن ثابت: 


() البيتان في: صفة الصفوة (۱/ »)٤٦٤‏ والاستیعاب (۳/ .)١۲۷١‏ 

(1) ذكره ابن مشام في السيرة /٤(‏ ١-١١)ء‏ وابن كثير في البداية والنهاية /٤(‏ ١٠-١١)ء‏ والثعلبي 
.(IVV-1۷1 /۳(‏ 

(۳) أسباب التزول للواحدي (ص:۱۲۹١)‏ عن عطية العوفي. 


RR 


سق لمن اسوه ليله فڏو العرش مود وهذا عمد 

وقوله: قد خلت من قبله الرسل) إشارة إلى أنه يتطرق إليه ما يتطرق إليهم 
من القتل والموت. 

فصل [ 

لا انتهیت مرة في تدريس تفسير الكتاب العزيز إلى هذه الآية أورد علي رجل 
فاضل إشكالاً فقال: لا شبهة أن «قد» في أصل الوضع لتقريب الماضي من 
لجال ومعلوم أن بين انقراض او ف رلو ت اا و 
ودهراً طویلاًء فکیف ساغ دخول «قد» ها هنا؟ 

فقلت: المقصود من سياق هذه الآية تقريع المنهزمين يوم أحُد» وإبطال مى 
اعتصموا به من جهة الاعتذار للفرار من قوم للرسول: أتانا ا لخبر بنك قد 
قلت» فقال سبحانه: ((وما محمد إلا رسول) فحکمٌه حکمهم جوز عليه ما جوز 
عليهم» ويتطرق إليه ما تطرق إليهم. ثم قزب سبحانه زمان هؤلاء الرسل إلى 
امنهزمين الواجهين بالتوبيخ والتقريع بصيغة تفرب ا ماضي من ال حال فقال: :قد 
خلت من قبله الرسل)؛ ليكون ذلك في قربه منهم كالمشاهّد هم لتر سخ في 
أذهانبم» ولیستحضروافي قلوبهم ما سیجري على رسوهم ماثلاً لا جری عل من 
قبله من الرسل» كأنه قال: (إقد حلت من قبله الرسل) بالأمس (أفإن مات) 


(1) البیت سان بن ثابت: انظر: دیوانه (ص:٤٥)»‏ والقرطبي (۱/ ۱۳۳)» والاستیعاب )٠١ ٤ /۹٩(‏ 
ونسبه لعبد المطلب أو أي طالب» واللإصابة (۷/ )٠٠١‏ ونسبه لأبي طالب. وهو في ديوان أي 
طالب (ص:۳۳۲). 

() انظر: اللاب لأبي البقاء /١(‏ ۹٤)ء‏ والمغني لابن هشام .)١٤۸/١(‏ 


ToTennsarnrmeneeermimienarenuvwnmennaratvanneenennaneveveunamansevtnonnansavvnconnavanaaseemannannrasaeeaeaaaaannnaaeaeaneraaanaanneaaeanananaaseaa aaa 


حمد او یل) الیوم» کا مات من قبله من الرسل ويوا (انقلبتم على 
أعقابكم)» فیکون ذلك توبیخا على توبیخ» وبُخهم أولالفرارهم» وثانيا 
لاعتذارهم؛ لیزدادوا بصیرة وإیماناً وثباتاً على دینھم» کیف تصرّفت بہم الحالء کیا 
کان انس بن النضر حین قیل: قل محمد وک| کان الصدّیق حین قال: مَن کان 
یعبد حمداً فإن حمداً قد مات» ومن کان یعبد رب محمد فان رب محمد حي لا 


+ 


یموت. 

وقل أن يُذكر مثل هذا التحرير في تفسير» ولكن هذا من السرا لمكنون الذي لا 
يّظهر إلا بالبحث والتقرير. 

فول و ن مات آو رل نقتم عل اعقابکم). أي: أتنقلبون 

على أعقابكم إن مات محمد أو قل؟ 

ويقال لكل مَن عاد إلى ما كان عليه» ورجع وراءه: انقلب على عقبيه. يعر 
ذا بالقائلين حين صرخ الشيطان: قل محمد ارجعوا إلى دينكم الأول. 

ل(ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيتا) إنها يضر نفسه» لأوسيجزي اله 
الشاکرین). 

قال علي رضي الله عنه: يعني الشابتين على دينهم» وكان اران 
الشاكري. 


2 


(1) كتب في الامش : بلغ محمد بن أحمد قراءة بمسجد الرقي جلسا سابعاًء وبلغ حمد بن أحمد قراءة 
بمسجد الرقي المجلس السادس عشرء مرة ثانية. ) 

(۲) أخرجه الطبري )١١١٠-١ ٠ /٤(‏ وفيه: «أمين الشاكرين». وذكره السيوطي في الدر المنشور 
(۲/ ۴۸ ) وعزاه لابن جریر. 


LasevossaaaaansansnnsevseesaaasennonsbevvessanrnnnnnesorvsvacuassannnnnuveotnnoraanaasasaanncscnnveavananasnsesncovrinnvanananananecoveenneacannnnnentnenertetsvesannnnnnnnnreurtTrtsn 


أخبرنا الشيخان أبو القاسم العطار و أبو ا لحسن الصوفي» قالا: آخبرنا أبو 
الوقت» أخبرنا الداودي» أخبرنا ابن حمويه» أخبرنا الفربري» أخبرنا الببخاري» 
آخبرنا یحی بن بکير» حدثنا الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب» أخبرني أبو سلمة 
أن عائشة أخرته» «أن ن آبا بکر آقبل على فرس من مسکنه بالسنے' E‏ 
فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة» فتيمم رسول الله بلك وهو 
مخشی بثوب جبرة» فکشف عن وجهه ثم أك عليه وقبله» وبکی» ثم قال: باي 
انت وأمي لا يجمع الله عليك موتتين» أما اموتة التي كت عليك فقد وتها». 


صر ص سے ۾ 


r A E 


الات ب يلم الاس قال : اجس یا عَم اہی عَمر أن لس اقب الاس إل 
رترکواء عم فقا ابو بکر: کان تن کم کا كامات 


ومن کان عبد الله فنا 9 قال الله وما حمَدإِلا ر ل 
ِن قبله الرسل إل قَوله:- الشاكرين). 


ا 
ص ۹ کر 


قال : واله لکا التاس يعو ن الله رل هذه الاي حى تلاا اوک 


سے 


EHO ê٠ e 


¢ ی 


ي رجلاي» و وَحتّی أهُوَيْتُ ل الأرض ن سمعته کلام لنت“ أ ا 


رفي ال م سیم ایی ۴ (e YOu prea‏ 
) الجبرة -كونبة-: ضر ب من برود اليمن مَتَكّر (اللسانء مادة: حبر). 
(۳) زیادة من البخاري /٤(‏ ۱۹۱۸). 


TOT TeneseeanerermenennnansanaTetrnreneasaenuanaveresnnanntnnaneuuunanatanaTnenenaaaansinvnoevaccssannnannessverassnnasnnasacntascshnaaaeeeennnneaeenaanصesuخannnnnnضتnsت‎ 


کچ قد مَات». انفرد بإخراجه البخاري“. 

قوله: ((وما كان لنفس أن تعقوت إلا بإذن الله قال الزجُاج: اللام في 
"النفس" معناها النقل» بتقدير: وما كانت نفس لتموت إلا بإذن الله. 

قال ابن عباس: یرید: بقضائه وق 

(كتاباً مؤجلا© أي: كتب الله ذلك كتاباً إلى أجله في اللوح المحفوظء لا يقدمة 
اقتحام المهالك» ولا يؤخره الفرار من المعارك. 

والمقصود من هذا حض المسلمين على الصبر عند لقاء العدوء والعتب على 
امنهزمين يوم أحد. 

ل(إومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها) أي: من قصد بعمله الدنيا نعطه منها ما 
قدّرنا له» ثم ينقطع» وفيه تعريض بالرماة الذين تركوا المركزء طلباً للخنيمة» وباقي 
الآية تعريض بالذين بقوا مع أميرهم عبد الله بن جبير لحفظ المركز. 

قوله عز وجل : [وكأین) وقراً ابن کثر: «و کار »“)» مثل: وکاعن» والاول 
لغة أهل الحجازء والثاني لغة بني تميم. 

ال ادا ية 

وگائن رَأيتامِن عي ممم وصغلوك قوم مات وهو يد ٠‏ 

(۱) خر جه البخاري /٤(‏ ۱۹۱۸ ح۱۸۷٤).‏ 
(۲) معاني الزجاح (۱/ .)٤١٤‏ 
(۳) ذكره الواحدي في الوسيط .)٠٥٠١ /١(‏ 
)٤(‏ الحجة للفارسی (۲/ ۳۹)ء والحجة لابن زنجلة »)۱۷١۹-۱۷۲٤(‏ والنشر (۲/ ١٤۲)ء‏ وإتحاف 

فضلاء البشر (ص:۱۷۹٠-٠۱۸)ء‏ والسبعة في القراءات (ص:٠٠۲).‏ 
)٥(‏ انظر: دیوان ا لحاسة (۲/ ۱۹). 
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E N‏ ا انی یکا 
قال الفرًاء: وأنشدني الكسائي: 


کان ری يَسْعی من الاس جاهداً ‏ عل ابن عدا من جاع وعقرب“ 
وقال آخر : 
رَگائِن أَصَابَت مُوْمِناَمِن ۰ مصيبة على الله عقباا ومنة: ا 


قال بعضهم: أصلها ١‏ أي» دخحلت عليها كاف التشبيه ن فا ااب 
ومن حفف فلكراهة التضعيف» وكان أبو عمرو يقف على الياء نظراً إلى الأصلء 
والباقون على النون اتباعا للإمام. 

ومعناها: وکم من نبي قێّل. 

وقرئ شاذا: «قتّر» الاك 


وقراً ا عامر وآهل الكوفة: «قاتر »» والفاعل اربيول)» والمعنى: کم من 


(۱) تأویل مشکل القرآن (ص‌:۱۹٥).‏ 

(۲) البيت لزهير بن بي سلمى المزني في معلقته إحدى المعلقات السبع. انظر: ديوانه (ص:۸۸)ء وزاد 
المسبر (۱/ ١۷٤)ء‏ وشعب الإیان /٤(‏ ۲۷۳). 

(۳) لم أعرف قائله» وهو في زاد المسير .)٤۷١ /١(‏ 

(6) البيت للفرزدق» وهو في زاد المسيرء الموضع السابق. 

.)۱۷۳ /١( انظر : المحتسب‎ )١( 

(1) وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع: "قل ". انظر: ا لحجة للفارسي (۲/ »)٤١‏ وا لحجة لابن زنجلة 
(ص:٥۱۷)»‏ والنشر (۲/ .)۲٤١‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:٠۱۸)»‏ والسبعة فى القراءات 
(ص:۲۱۷). ۰ 


نبي قل الرٌبيون معه» فما وهن من بقى منهم» ويؤيد هذا امعنى قراءة من شدَّد. 
وقيل: القتل مسند إلى النبي ب فعلى هذا: «معه» في حل الحال المعنى: 
وکم من نبي قبل کائناً معه ربیون» فما وهنوا بعد قتل نبیهم. والقولان جاريان في 
قراءة أهل الكوفة أيضا 
والربيون -با لحر كات الثلاثة على الراء-: الاعات الكشرة» وهذاقول 
الأكثرين من أهل التفسر واللغة. 
قال ابن مسعود: هم الألوف”". اختاره الفرًاء. 
وقال قتادة وعكرمة ومجاهد: الاعات الكثرة“. واختاره ابن قتيبة. 
الحسن: العلماء والفقهاء. اختاره الزجاح“. 


(۱) انظر: التییان (۱/ ۲١٠)ء‏ والدر اللصون(۲/ ۲۲۷). 

(۲) قال ابن عباس في تفسیره (ص:۱۳۱) عند تفسير هذه الآية: ربیون: جموع. 

(۳) خر جه الطبرانی في الکبیر (۹/ ٠۲۲)ء‏ والطبري /٤(‏ ۱۱۷)ء وابن أبي حاتم (۳/ .)۷۸١‏ وذكره 
السيوطي في الدر المنثور (۲/ )٤١‏ وعزاه e‏ وعبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر وابن آي 
حاتم والطبراني. 

.)۲۳۷ /۱( معاني الفراء‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الطبري (6/ ۱۱۷)ء وابن أي حاتم (۳/ .)۷۸٠‏ وذكره الماوردي .)٤۲۸/۱(‏ وهو قول 
ابن عباس رضي الله عنهم|. 

(1) تفسہر غریب القرآن (ص‌:۱۱۳). 

(۷) أخحرجه سعید بن منصور (۳/ ٤۱۰۹)ء‏ والطبري /٤(‏ ۱۱۸)ء وابن ابي حاتم (۳/ ۷۸۱). وذکره 
ال انرا( 0 و ادن رر 

(۸) معاني الزجاج .)٤۷1/۱(‏ 


وقال ابن فارس”": هم العارفون المتأهُون. 

(فما وهنوا) أي: ما ضعفوا عند قل نبيهم» أو فل مَن قل منهم» وما 
ضعفوا) عن جهاد الأعداء بعد ما أصابهم في سبيل اللهء وما استكانوا)» أي ما 
e a E‏ 
حين صرخ الشيطان: قل محمد. 

قوله: وما كان قوهم) يعني: قول الربيين إلا هذا القولء وهو الاعتراف 
بالذنوب. (وإسرافنا في أمرنا) وهو مجاوزة ا لحد في ا معاصي. 

فالمعنى: اغفر لنا الصغائر والكبائر. | 

لإوثبّت أقدامنا) كي لا نزول عن دينك» وحرب أعدائك. 

المعنى: فهلاً كتتم أنتم يا أصحاب محمد كذلك. ) 

(قآتاهم الله ثواب الدنيا) وهو النصر والغنيمةء لإوحسن ثواب الآخرة) 
EY‏ 

وخصّه بإضافة اخسن إليه تمييزأ له عن ثواب الدنياء وتفضيلاً له عليه. 


Ry 
6 lL رآ قر اقب ارا اک اک ل بی شا‎ 
ار لوی اوی ایروک ج افد مدق رغد‎ 


د تحسوتهم دنه 4 حت إذا لم وَتَرَعَتُم فى آلأمر وَعَصيّم من 
)١(‏ انظر: حمل اللغة (۲/ .)٠٦٠١‏ 
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4 رق ع ی وق عتا عط قشر 
عل المُويينَ ٭ د تضدوت ولا تلت عل أحَد و والرَسول 


مر 2ے ا 


يڏعُوڪَم في خرن يڪم عم بعر ڪيا ا ا 
ا ڪه و ا لَه يريما تَعْمَلونَ @ 

قوله تعالى: يا أا الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا) قال على رضى الله 
عنه: هم المنافقون الذين قالوا - حين صرخ الشيطان فيل محمد-: ارجعوا إلى 
دينكم الأول. 

وقال ابن عباس: هم اليهود. 

وذاك أنهم كانوا يرومون إدخال الشبهة على المؤمنين ليفتنوهم» فل كان يوم 
ادفلا لو کان اما غات 

بل الله مولاكم): وليكم وناصركم. 

وقرئ: «بل الله» بالنصب”» على معنى: بل أطيعوا الله مولاكم. 

(1) ذكره الثعلبي (۳/ ۱۸۳)ء والواحدي في الوسيط (۱/ .)٠٠۲‏ 
e 3 e‏ وذكره الواحدي في 
e E OE OLS‏ 

عن ابن جريج. 
(۳) مختصر شواذ القرآن (صض‌:۲۲). 
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قوله: (سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب) قال السدي: لما ارتحل 
اللشركون نحو مكة ندموا في بعض الطريق» وقالوا: قتلنا أصحاب محمد حتى إذا ل 
يبق منهم إلا شرذمة تركناهم» فهموا بالرجوع ليستأصلوهم» فقذف الله ني قلو هم 
الرعب» ولت هذه الآرة 

و 

وقيل: كان ذلك يوم أحد» فإنهم انهزموا راجعين إلى مكةء وهمم القوة والغلبة. 

والرعب -بإسكان العين وبضمها- لغتان. 

وبضمها قرأ ابن عامر والكسائى”“ حيث جاء» وهو الخوف الذي يملا 
القلب» من قوههم: رَعَبّت القربةء أي: ملأم". 

و «ما» في قوله: با أشر كوا) مصدرية» المعنى: بإشراكهم باه ما م ينزل به 
سلطانا) حجَة ظاهرة. 

لأن الثد والشّريك لا حجة على صحته فتنزل. 

(ومأواهم النار) مكانيم الذي تاوون النةالار 

ثم ذمّه فقال: إویئس مثوی الظالين). 

قوله: #زولقد صدقكم الله وعده) قال قوم من المسلمين: من أين أصابنا هذا 
وقد وعدنا الله النصر» فنزلت هذه الكرة“. 
(1) أخرجه الطبري .)٠١١ /٤(‏ وذكره الواحدي في أأسباب النزول (ص:۲۹١)»ء‏ والوسيط 

»)٥٠۴ /1(‏ والسيوطي في الدر المنثور (۲/ )۳٤۲‏ وعزاه لابن جرير. 
(۲) الحجة للفارسي »)٤١/۲(‏ والحجة لابن زنجلة (ص:١۱۷)»ء‏ والكشف »)٠١ /١(‏ والنشر 

»)۲۱١-۲۱۰ /۲(‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:٠۱۸)ء‏ والسبعة في القراءات (ص:۲۱۷). 
(۳) انظر: اللسانء مادة: (رعب). 
)٤(‏ ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص:۲۹١)»‏ وابن الجوزي في زاد المسير .)٤۷٥ /١(‏ 


والوعد بالنصر في قوله عليه الصلاة والسلام: «لا نزال غالبين ماثبتم 
مكانكم»' أو في قوله: ل(سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب)» أو في قوله: 
لبلى إن تصبروا وتتقوا ... الآية)» إن قلنا هو يوم أحد. 

(إذ تحسونهم بإذنه) أي: تقتلونهم قتلاً ذريعا. يقال: ب ا 
على کل شيء٠‏ وجراد حسوس؛ | ادا قله الد . 

وكان ذلك حين كان الرماة يرشقونمم بالنبل» وباقي المسلمين يضربونهم 
e‏ 
تجاذب الرماة في بينهم» بين قائل: لا نفارق المركزء وقائل: ما يمنعنا من الغنيمة› 
لإوعصيتم) خالفتم الرسول في قوله: «لو رأيتم تم الطير تخطفنا لا تفارقو 
مکانکہ»“. 

وقيل: في الكلام تقديم وتأخير» تقديره: حتى إذا تنازعتم وعصيتم فشلتم. 

لمن بعد ما أراكم ما تحبون) وهو النصر والغنيمة. 

وجواب «حتى إذا» حذوف تقديره: حتى إذا فشلتم وتنازعتم وعصيتم 
منعتكم ما تحبون. و يجوز أن يكون متعلقاً بم قبلهء التقدير: ولقد صدقكم الله وعده 


( تم ھر 

(۲) انظر: اللسان (مادة: حسس). 

(۳) انظر: الطبري /٤(‏ ۱۲۸). 

.)۲۸۷ ٤ح‎ ۱۱۰۰ /۳( خر جه البخاري‎ )٤( 


ewunwanenaamaannnansannuannsanuaanananaanranwmavnunnvvrmvmnvmwrmenenmnrreenrunnwenmnernvansmunaanunanmnmaananannnanananannnanannaamaaaanananaannmanqnannanaanananaraaaanaavaanesnvrtvevwavhm 


ا و ا 
كعبد الله بن جبير وأصحابه الذين ثبتوا معه. 

قال ابن مسعود: ما كنت أظن آن أحدا من أصحاب محمد یرید الدنيا حتى 
نؤلت هذه الآية. 

ثم صرفكم عنهم) رد وجوهكم عن ا مشر كين باهزيمة. 

وف قوله: صر فكم»ء إبطال لذهب القدرية» حيث أضاف الصرف ٤‏ 
نفسه» وجعله من فعله. 

سو ل ق لاء مع رسول في سیل له 
غضاب لله بقاتلون أعداء الله وا عن شیء فصنعوه» فا ر کوا حتی غمّوا بهذا 
E a‏ 

| 

قوله: اذ تصعدون ولا تلوون على أحد4“ قوله: اپ 
أو بقوله: ی أو ب«عقًا)» أو اض ار «اذک»“ وتصعدون) من 
اللإصعَادء وهو: الذهاب في الأرض» والإبعاد فيهاء يقال: أصَعَدَ في الأرض؛ إذا 


(۱) أخرجه أحمد (۱/ )٤٩۳‏ بسند حسنء وابن أب شيبة (۷/ ١۳۷)ء‏ والطبرانى في الأوس ط 
)۱۰/7 والطبري /٤(‏ ۱۳۰)» وابن أبي حاتم (۳/ ۷۸۸). وذكره السيوطي في الدر المنشور 
)۳٠۹ /15(‏ وعزاه لأ مد وابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط والبيهقي 

(۲) آخر جه الطبري .)۱۳١ /٤(‏ وذکره السیوطی في الدر المنثور (۲/ )۳٤۹‏ وعزاه لابن جرير. 

ان خاش لعل :لغ دين اغد قرا مسجد اق الخ السادس ع نة 

.)۲۳۳ /۲( والدر المصون‎ .)٠١ ٤ /١( انظر: التبيان‎ )٤( 
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ر 3 


ey‏ ا تی نا والمین- راا 
یرید: ارتفاعهم في الجبل» ويؤيده قراءة عائشة وبي ا لمجحوزاء“ في آخرين» "ولا 
وون على خد" -بضم الممزة والحاء- أ اروف ا 42 
ا وا 

«ولا تلوون» أصله من لي العنق في الالتفات» ثم استعير في ترك التعريج. 

لإوالرسول يدعوكم في أخراكم) يقال: جاء فلان في آخر الناس وراه 
إذا جاء من خلفهم» کا یقال: جاء في اوم وأولاهم. 

و«الآأخرى» تأنيث الآخر» وهو في تأويل: يدعوكم في ساقتكم» أو في 
جماعتكم المتآخرة» يقول: إل عباد اللهء إل عباد الله» آنا رسول الله. 

بک عطف على > تم صَرفکيٌ») والمعنى: فجازاكم غا حين صرفکم 
E Ca E‏ دخلتموه على رسول الله 5 بمخالفتکم له. وهذا 
احتيار الرجاح. _ 


(1) انظر: اللسانء مادة: (صعد). 

(۲) إتحاف فضلاء البشر (ص:٠۱۸).‏ 

(۳) أوس بن عبد الله الربعيء أبو ا لجوزاء -بالجيم والزاي- بصري» تابعي» ثقة جليل» يرسل كثيرا 
توفي سنة ثلاث وثانين (التقربب ص:١١١).‏ 

)٤(‏ إعراب القراءات الشواذ (ق /٤۸‏ ب). 

)١(‏ انظر: اللسانء مادة: (أخر). 

.)۲١٤ /۲( وانظر: الدر المصون‎ .)٤٥ ٤ /١( وهو قول الزخشري في الكشاف‎ )١( 

)۷( معاني الزجاج (۱/ .)٤۷۹‏ 


o TT E E E EE OEE EEE EE FE EEC EE SEE E EEE 
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Saed NS ES 

e N RY 
a 

لكي لا تحزنوا) قيل: إن «لا» زائدة» كقوله: لِك لِتَلاَيَعْكَّم آمل الاب 
[الحدید:۲۹]. 

فا لمعنى: فأثابكم اء عقوبة لكم» لكي تحزنوا على مافاتكم من النصر 

فعلى هذا اللام في «لكىٰ» متعلقة بقوله: «فاابکب». 

والأظهر: أن «( ل على أصلهاء ومعناها النفى. 

ثم في توجيه الآية طرق: 

ادما ایک غا ع ادل ع الم الور ا فا وام 
عند سماع صوت الشيطان: قل محمد ف فبقي الغم الأول مغموراً كأن لم يكن له 
وجود» ومن هذا قول الشاعر: 
) و O‏ 

O O EE‏ ذا جدد حزن هون الماضي 

الطريق الثاني: أن المعنى: فأثابكم غا بم لتتمرّنوا وتتعوّدواء فلا تحزنوا على ما 
فاتكم من المسار» ولا على ما أصابكم من المضار» کا قيل: 
(1) عجز بيت لإبراهيم بن العباس الصولي» وصدره: (كم قد تجرعت من غيظ ومن حزن). وهو في: 


تاریخ بداد (/ ۱۱۷). 
(۲) وهو قول الزخشري في الكشاف .)٤٥٤ /١(‏ 


.asaaasansusessestvestannesnanananaanuenvarnvrvnnanaanaannasanaanessncsoesenevribtsascnnnnaaaannnncesevvcvRaraaanceaasnnevwaaaaananaanueevnemvanaamaaannnnanceenwetnvctvennnnannanannnannns 


تَعَوَذْتٌ مَس اضر حى مُه OT‏ 
َوَس صَذْرِي بالأذى كنرَةُ الأذى وقڏ كنت آحيانا يَضيق به صدري“ 
ومنه البيت السائر: 
َكَرَت طارةَ ا حواوٿ مره م اعرقَتٰ ا قَصَارَت ددن“ 
الطريق الثالث: أن تكون لام «كي» متعلقة بقوله (أولتقد عفا عنكم) أي: عفا 
عکم لکي لا زنوال فإن عفو الله يذهب بالحزن. 

e‏ من بعد وا ت تعاس غق صاب کم وطايفة قد 
همم انفسم ينوت ب يالله ه غير آلحق ظن آلجَهة قولوت هَل 
ل لامرن سء ل إن لمر کہ بل قوق أتشییم ما يدون 
يقولون لو کن ن يِن آلمر شىء م تا ها ل أو کم ي 
یونم ر دين بُ علَم لقتل لماجي ۾ يتل اله ما في 
صُدُورڪُم وليمَجص ما في ويم اک يم ذا الور ا 
لذن ولوا نكم يوم الى معان إتمًا آ: سرهم آلشيطَن يعض ما 
کو لق عا آله عه اله مور حبري 


(۱) البيتان لأبي الأسود الدؤلي. انظر: حمهرة الأمثال .)۱۸١ /١(‏ 
(۴) وفيه بعد من جهة طول الفصل. انظر: الدر المصون (۲/ .)۲۳٠٣-۲۳١‏ 


قوله: ثم آنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاساً) قال ابن قتيبة”: «الأمنة»: 
الاأمن. 

ااا ل 0 

وجائز أن كن هرال ن و ا ال دا عا و ر اتر ا 
رجلا E‏ ا ا 


ا مو و 


(O). o 
نعسان‎ 


قال القراء“: قد سمعتهاء ولکن لا آشتهبها. 

م ت ا( f 1 a‏ 

قال الزجُاح: معنى الآية: أعقبكم با نالكم من الرعب بان آمَنكم أمنا 
تنامون معه» لأن الشديد ا لخوف لا يكاد ينام. 

لإيغشى) يعني: النعاس. ا 

وقرأً حمزة والكسائي: «تغشى» بالتاء والإمالة» يعني: الأمنة» (طائفة 


) منکم وهم المؤمنون› لإوطائفة قد أهمتهم أنفسهم) وهم المنافقون» همهم 


(۱) تفسبر غریب القرآن (ص:٤٠۱).‏ 
(۲) انظر : التبيان ٤ /١(‏ ١٠)ء‏ والدر المصون .)۲۳٠٣/۲(‏ 
(۳) مل السابق. ` ) 
)٤(‏ انظر : اللسانء مادة: (نعس). 
)٥(‏ لم أقف عليه في معاني الفراء» وهو في زاد المسير .(A* /١(‏ 
)٩(‏ معاني الزجاج (۱/ .)٤۷۹‏ 
(٠‏ ) الحجة للفارسي (۲/ ٤٤)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص والکشف (۱/ ۰) والنشر 
(۲/ ۲٤۲)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:٠۱۸)ء‏ والسبعة في القراءات (ص (TV:‏ 


aancsessesanannonsmsssorusanasaasnornsvrnsanaanannassnnrormsnraanannnnncesnssevsasaanannnsosavanaacnnonvonansssanvevntaaannvnonvwvuanuaannemnerSQntnunnSnnSSTETITIAMASISONDTTTITT 


حلاص آنفسهم لا حلاص الرسول عليه الصلاة والسلام» ولا احلاص في 

الإسلام. 
قال الزبير رضي الله عنه: أرسل الله تعالى علينا النوم» فا منا رجل إلا ذقنه في 

صدره» فوالله إني لأسمع كالحلم قول معتب بن قشير: "لو كان لنا من الأمرشيء 

ما قتلنا هاهنا"» فحفظتها منه. 
وأخبرنا الشيخان أبو القاسم السلمي» وابن رُوَرَبة البغداديانء قالا: أخبرنا ‏ 

عبد الأول بن عيسى» أخبرنا أبو الحسن عبد الر من بن محمد أخبرنا عبد الله بن 

أحمد» أخبرنا حمد بن يوسف» حدثنا محمد بن إسماعيلء حدثنا إسحاق بن إبراهيم 

بن عبد الر من أبو يعقوب» حدثنا حسين بن محمد» حدثنا شيبان» عن قتادة» قال: 

حدنا آنس» أن آبا طلحة قال: «عَي الاس وَكَحْن في مَصَافا يوم ُي قال: 

فَجَعَل سبي يسقط من يدي وآخده وَيسْمَط وآخده وَجَعَلت أنظر وَمَا مهم 

أاحد رل إا ت جف ر النعاس». 
قوله: ريظنون بالله غير الحق) ظنوا أن عِقد الإسلام قد اْحَلّء وأن أمر النبي 

قد اضمَحَل. 
قال ابن عباس: ظنوا أن الله لا ينصر حمداً وأصحابه“. 

(1) أخرجه الطبري /٤6(‏ ١٤٠)ء‏ وابن أبي حاتم (۳/ .)۷۹١‏ وذكره السيوطي في الدر المتشور 
(۲ ۲۲) وعزاه لابن إسحاق وابن راهویه وعبد بن مید وابن جریر وابن المنذر وابن بي حاتم 
والبيهقي في الدلائل. 

(۲) الَجَفة: الر (اللسان» مادة: حجف). 

(۳) خر جه البخاري /٤(‏ 1 ح61۸1( 

() ذكره الواحدي في الوسيط (1/ )١٠۷‏ بلا نسبةء وابن الحوزي في زاد المسير .)٤۸١ /١(‏ 


سورة آل عمران o‏ 
لظن الجاهلية) بدل من «غبر الحق»“. 
والمعنى: ظن المختص بالملة ا لحاهلية» أو كظن أهل الجاهلية» فشبه ظن أهل 
الشك بظن أهل الشرك. 
وقوله: (یقولون) بدل من «یظنون»» والاستفهام بمعنی ا لجحد -ک| سبق 
وتقديره: ما لنا من النصر والظفر شيء» كا وعدنا. 
قال آبو سليان الدمشقى: القائل: لأهل لنا من الأمر من شىء): عبد الله بن 
آي بن سلول. 
قل هحم يا حمد: إن الأمر كله لله) قرأ الكل: «كله» بالنصب على توكيد 
الأمرء إلا أبا عمرو فإنه رفع على الابتداء". والله» الخبرء والجحملة خير «إن»“. 
وقوله: لإيخفون) حال من «يقولون». 
والذي أخفوه: الشك والنفاق» أو قومم: ((هل لنامن الأمر من شىء 
قل لو كتتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم) أي: 
لصاروا إلى بَرّاز من الأرض» وهو ال مكان المنكشف. والمضاجع: المصارع. 
وهذا إعلامٌ من الله للبشر آنه لا وزر من القدر. 
)١(‏ انظر : الدر المصون (۱/ ۲۳۸). 
(۲) انظر: زاد المسبر .)٤۸١ /١(‏ 
(۳) الحجة للفارسي (۲/ »)٤‏ ولابن زنجلة (ص:۱۷۷)»ء والکشف  ) ۱ /١(‏ والنشر (۲/ »)۲٤۲‏ 
)٤(‏ انظر: التبيان .»)٠٠١ /١(‏ والدر المصون (۲/ .)۲١۹‏ 
)٥(‏ انظر: الدر المصون (۲/ .)۲١۹‏ 


esmeusrve=w=mvemwananannnvunsensevvsarvvvtanrasravnnavrenanaannansnavcasnsenenvusrrtktoutvrnnuaaaananannnmacwoeevatutananasanonearverevsranvanannnvvenwinvvunenaraannknnnnesaventtneacvnnnranenan 


قوله: (وليبتلي الله ماني صدوركم) أي: ما فيها من اللإخلاص. 

((وليمحص ماي قلوبكم) من وساوس الشيطان. 

قال قتادة: ليطهرها من الشك والارتیاب با يريكم من عجائب صنعه» من 
الأمنة وإظهار سرائر المنافقين“ 

وقال غيره: أراد بالتمحيص: إبانة ما في القلوب» فيكون الخطاب بذلك 


قوله عز وجل إن الذين تولوامنكم يوم التقى الجمعان) يريد: :جع 
اللسلمين وجمع المشر كين يوم | aN‏ لإنا استزهم الشيطان) 
أي: طلب منهم الزللء [ببعض ما كسبوا) من الذنوب» وهو معصية الرسول 
بمفارقة المركز. 

وذكر البعض مُشعر بأن المعفو عنه من الذنوب أكثر. 

ل(ولقد عفا الله عنهم) توليهم يوم أحد. 


ص 


ا ESI‏ وقالواً لإاخونهہ ذا ضربواً فی 
آلارضي او گائوا عُری لو انوا عدا ما ا اترا وما قارا اا ا دل 
رة ٤‏ ا الله کی ریت وآ ما تَعمَلُون بصیر() ولین لمم 
سبیل الله ارمز مغر E PT‏ جمغوت (ج) ولون مم 
اؤ یلم ول آله سرون چ يما رَحمَوٍ ن اله ِت لهم َو كنت فَظا 


(1) ذكره الوااحدي في الوسيط »)٥٠۹(‏ وابن الجوزي في زاد المسير (۱/ .)٤۸۲‏ 
(۲) انظر: زاد المسبر (۱/ .)٤۸١‏ 
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قط اب لامشوا من خوك BPH‏ 


الله ا ی 


ل ار تیه ی تش نتير وعلى الله 
توگ المُوَُونَ @ وما گن ِى ُن يل ومن يُعلْلَ يات بِمَا عل يوم 
القَيمَة ٿم ٿو ڪل تقس ٿا سيت وهم ل يلون و قم اتب 
رضوان آل گی باه خط ن آل ا تس اَلصِرُ @ هم 
EE‏ بصيريما يعمَلٰوت وچ لقڌ مَنَ ال على المُوييین 
ا ٳذ بعت فم اطسو وا عل اوو وير A‏ 
الكّواليكمة وَإِن نوا ین قبل لی صلل مین @ 

ثم نہی الله المؤمنين عن أن يكونوا كالمنافقين فقال: : (لا تکونوا کالذین كفروا 
وقالوا لإحوانهم) أي: لأجل إخوانمم » کقوله: قال الَذِينَ كَفْرُوالِلَذِينَ منوا 
َو كان حبرا ما سبقوتا إَّهٍ [الأحقاف:٠١]ء‏ والمعنى: للإخوانمم في السبب» وهو 
التفاق. 

وقيل: في النسب. 

(إذا ضربوا) أى: سافرواء وساروا فيها. 

قال الزښًاے؟: :إ0 قال: اذا ضر بوا)» ولم يقل يقل: «إذ» لأنه هذا شأنهم أبدا 
يقولون: فلان إذا حدّث صدق» وإذا ضرب صبر» و«إذا» لما يستقبلء إلا آنه لنم 


(1) لم آقف عليه في معاني الزجاج» وهو في زاد المسير منسوب إليه .)٤۸٤ /١(‏ 
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بحکم له بهذا المستقبل إلا لا قد خبر منه فیا مضی. . 

وقال غبره: هو على حكاية الحال الماضية. 

(أو کانوا غڙى) جمع غاز» مثل: صائم وصْوم» ونائم ونوم وفيه إضار 
ا ر ا ی وغو ا وا 
ما ماتوا وما قټلوا. 

ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم) قال ابن عباس: ليجعل الله ما ظنوا من 
نم لو کانوا عندهم سلمواء «حسرة» أي: حزناً وأسفاً في قلوبہه. 

واللام ي اليجعل»» متعلقة ب«قالوا» على معنی : قالوا ذلك واعتققدوه 
ليجعله الله حسرة في قلوم. 

ويجوز أن تكون متعلقة بالنهى» أي لا تكونوا كالذين كفروافي هذا القول 
والاعتقاد ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم خاصة. 

(والله يجيي ويميت) فهو الفاعل للإحياء والإماتة في الحضر والسفرء 
وكلا"ما سببان بالنسبة إلى القدر. 

(والله بها تعملون بصير) قرأ ابن كثير وحهمزة والكسائي: «يعملون» بالياي 
حلا على لفظ الغيبة في الآية. وقرا الباقون بالتاء» ردا على قوله: إلا تكونوا). 

فا لخطاب على هذا للمؤمنين» وعلى تلك للكافرين. 

قوله تعالى: (ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم) قرأ نافع وأهل الكوفة إلا أبا 
(1) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير .)٤۸٤ /١(‏ 


(۲( ا لحجة للفارسى (۲/ »)٠١‏ ولابن زنجلة (ص:۱۷۷)ء والكشف /١(‏ ۱ ) والنشر (۲/ ٤۲‏ ۲)» 
وإتحاف فضادء البشر (ص:١۱۸)ء‏ والسبعة في القراءات (ص:۲۱۷). 
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متب «ومتنا» بكسر اليم حيث وقع» وقراً الناقرن: e‏ ران 
حفصاً ضم اليم في هذه السورة خاصة. 

فمن صك فلاأنه من مات يَمُوتُ؛ قال قول . ومن كَسَرَ فعلى لغة من قال: 
مات ياتٌ» مشل: دَامَيَدَامٌ. والقراءة الأولى أوجه. 

واللام في «ولئن»ء لام القسم» تقديره: والله لئن قتلتم أا المؤمنون في سبيل 
الله أو متم " مغفرة من الله' اجواب القسم» وهذاالجواب سد مسد جواب 
الشر ط» ومثله: لا الله تحشر ون). 

وا معنى: لمغفرة من الله لذنوبكم بسبب الجهاد» ورحمة منه لكم» خير ما 
تجمعون) من عرض الدنيا 

ا ا ي خير نما ممع غيركم من الدنيا. 

لولئن متم أو قتلتم لإلى الله) الموصوف با مغفرة والرحمة» e‏ 

قوله: فبا رحمة من الله لنت هم) «ما» صلة؛ كقوله: (فَىا تقضهم ماقم ) 
ااا ای راب ااا ايار ف 
فشملتهم لطفاًء ووسعتهم عطفاًء ولو كنت فَظًا) يعني: جافيا غليظاً سيء 
الق (لانفضوا من حولك) أي: لتفرًقوا عنك» ونفروا منك لإفاعف عنه) 


)١(‏ ا لحجة للفارسى (۲/ »)٤١- ٤٥‏ والحجة لابن زنجلة (ص: ۱۷۸)ء والكشف (۱/ ١١۳)ء‏ والنشر 
«(Y6 /¥)‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:٠۱۸)ء‏ والسبعة في القراءات (ص:۲۱۸). 

(۲) الحجة للفارسی (۲/ ۷٤)ء‏ والکشف (۱/ ۲٦۳)ء‏ والنشر (۲/ ۳٤۲)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر 
O I‏ 

(۳) انظر: الطبري /٤(‏ ١١٠)ء‏ وزاد المسير .)٤۸٦/١(‏ 
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a‏ دوشاوره في بعش الاس واشتقاقه من شرت 
العسل» وأنشدوا: 
E o o‏ 
وقال الزجاح”: يقال: شَاوَرْت الرَجُل مْسَاوَرَةَ وشوَّاراًء وما يكون من ذلك 
اسمه: الشورَّةء وبعضهم يقول: المشورة على وزن قَسوّرة» ومعنی قوهم: شَاوَرْت 
فلانا: أظهرت ما عندي وما عنده» وشَزْث الدابة؛ إذا امتحتتها فعرفت هيتتها في 
سيرهاء وشت العسل؛ إذا أخذته من مواضع النحل» وعسل مُسار“. 


قال الأعشى: 
AC‏ اتا بفيها وأريا شارا“ 


) IS O a 
»)۱١۸ /۱( عجز بیت الد بن زهہر» وصدره: (وَقَاسمَها بالله حقا لاشم تم). انظر: دیوان الهذلیین‎ )۲( 
c((IV\/V <° yy 
وروح المعاني‎ ء)۲١١‎ /١(نوصملاردلاو‎ ء)٤۸۷‎ ۸٤ /١( والطبري (۸/ ١٤)ء وزاد المسير‎ 

(1/€). 
() معاني الزجاج (۱/ .)٤۸٥‏ 
)٤(‏ انظر: اللسان» مادة: (شور). 
)٥(‏ البيت للأعشى» انظر: دیوانه (ص:٥۸)‏ واللسان» مادة: (زنجبیل» شور)» وزاد امسر /١(‏ ۸۷٩٤ء‏ 
۸ ) والدر المصون »)٤٤٩/7(‏ وروح المعانی (۲۹/ .)٠١١‏ 
ولفظ الديران: ) 
كأنه جَنْياً من الزنجبيل ٠‏ خالط فاها وأرياً مشورا 
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والأري: العسل. 
فإن قيل: كمهف کون کن خان فان ني آم اکنل ارف 
۰ وأصوب رأياء وأثقب فهم)ء يؤمر بمشاورة مَن هو دونه؟ 
) قلت: فيه حكم؛ منها: تطييبٌ قلوب أصحابه» وتشريفهم بذلك» وإرشادهم 
إلى الاستنان به. 

قال علي رضي الله عنه: الاستشارة عين المدايةء وقد خاطر من استغنى برآيه» 
والتدبير قبل العمل يؤمنك من النده'. 

وقال بعض الحكاء: ما استنبط الصواب بمثل المشاورة» ولا حصْتَتِ النعم 
بمثل المواساةء ولا اكتسبّت البغضاء بمثل الكبر. 

قرأت على أبي المجد القزويني» أخبركم آبو منصور الطوسي» حدثنا آبو حمد 
ا لحسين بن مسعود"» حدثنا اللطهر بن علي» أخبرنا أبو ذر الصالحاني حدثنا آبو 
الشيخ بن حبان الحافظ)» حدثنا علي بن العباس المقانعي» حدثنا آحمد بن محمد بن 


(۱) ذكره ابن الجوزي في زاد المسیر (۱/ .)٤۸۸‏ 

(۲) مثل السابق. 

(۳) الحسين بن مسعود» أبو محمد البغوي الفراء» ا ملقب بمحيي السنةء صاحب كتاب "شرح السنة ٠"‏ 
و"التفسير"» وكتاب "المصابيح". توفي سنة ست عشرة وخمسائة (التقييد ۲١١ /١‏ وسير أعلام 
النبلاء ۱۹/ .)٤۳۹‏ 

)٤(‏ محمد بن إبراهيم بن علي الصالحاني» أبو ذر الأصبهاني الواعظ. توفي سنة أربعين وأربعائة (العبر 
۲/ ۷ وشذرات الذهب ۳/ .)۲٠٤‏ 

)٥(‏ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان» أبو محمد الأصبهانيء المعروف بأبي الشيخ» حدّث أصبهان. 
توفي سنة تسع وستين وثلائائة (سیر آعلام النبلاء /۱١‏ ۲۷ء وشذرات الذهب ۳/ 1۹). 


ماهان» أخبرني أبي» حدثنا طلحة بن زيد» عن عقيلء عن الزهري» عن عروة» عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: «ما ريت رجلا أكثر استشارة للرجال من رسول الله 
. 

وقرآت على أي علي بن أبي منصور ال مو صلي» آخبركم بو زكرياء حى 
بن سعد بن بوش فاق به» أخبرنا أبو العز بن كاش أخبرنا أبو علي 
ا لجازري“ أخبرنا أ بو الفرج ا لمعاف بن زكريا ا لجريري» حدثنا محمد بن القاسم 
الأنباري » حدنا آي عن آي جعفر محمد بن عمران قال يقال توأمُ الرآي 
حير من المَذّ ورأي الثلاثة لا بْقّض. 

قال محمد: ويقال: نصف عقلك مع أخيك. يعني: في المشاورة. 


(1) أخرجه الترمذي (/۲۱۹)ء وأحمد (/۳۲۸) كلاهما من رواية أي هريرة» وعبد الرزاق 
(/ ۳۳۱)» وابن أب حاتم في تفسیره (۳/ ۸۰۱). 

(۲) يحيى بن أسعد بن بوش البغدادي الأزجي» حدّث بالسندء وكان عاميا. توفي سنة ثلاث وتسعين 
DF SRN‏ 

(۳) أحمد بن عبيد الله بن محمد السلمي» أبو العز العكبري» ا معروف بابن كادش. توفي سنة ست 
وعشرين وخمسمائة (سیر أعلام النبلاء ۱۹/ ٥۸‏ والشذرات /٤‏ ۷۸). 

)٤(‏ محمد بن الحسين الجازري» ل جد ترجته» ولکنه ورد في سياق ترحمة ابن کادش ( ت۲۹٠‏ ه) على 
e‏ (انظر: سیر آعلام النبلاء ۱۹/ .)٥5۸‏ 

() العاف بن زكريا بن يحيى» آبو الفرج النهراوني الجريري. توفي سنة تسعين وثلاثمائة. (تاريخ بغداد 
۳ وسیر أعلام النبلاء .)١ ٤٤/٠١‏ 

)١(‏ تقدمت تر حهته. 

(۷) القاسم بن محمد بن بشار الأنباري» أبو محمد علأّمة بالأدب والأخبار. توفي سنة أربع وثلاثائة 
(الأعلام للزركلي .)۱۸١ /٥‏ 
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قال محمد: ويقال: ما هلك امرؤ عن مشورة» ولا سعد امرؤ استغنی برآیه. 


وقال الشاعر: 
حلي ليس الرأي في صدر واحد آشیرا عل الیوم ما تیان" 


واعلم أن المراد من الآية: وشاور ذوي الرآي» والعقول من أصحابك. 

وقد روی عمرو بن دینار عن ابن عباس في قوله: ((وشاورهم في الاأمر) قال: 
یرید: آبا بکر وعمر رضی الله عنهم". 

(فإذا عزمت) وقرئ شاذاً: «عزمت» بضم التاء“» على معنى: عزمت لك 
على أمر» وقضيته وأمضيته» لإفت وكل على الله) لا على المشورة. 

قوله: إن ینصر کم الله فلا غالب لکم)” قال ابن السائب: إن ينصر كم الله 
کا فعل یوم بدر» فلا غالب لکم» (وإن یخذلکم) کا فعل يوم أحد". 

فمن ذا الذي ينص ر كم من بعده) أي: من بعد الله. 

وقیل: من بعد حذلانه. 

والاأظهر: الأول» بتقدیر حذف المضاف» آي: من بعد حذلان الله. 

قوله: وما كان لنبي آن يغل) أخرج آبو داود في سننه» والترمذي في جامعه» 


(۱) أخرجه المعاف بن زكريا في الجليس الصالح والأنيس الناصح (ص: ۷۹). 

(۲) البيت لعطارد بن قران» انظر: حمهرة الأمثال /١(‏ ١۲٠)ء‏ والمستطرف .)۱١۸ /١(‏ 

(۳) أخرجه الحاكم (۳/ ٤‏ ۷)ء والبيهقي في الكبرى .)۱١۸/٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر المنشور 
(۲/ ۳۹) وعزاه للحاکم وصححه» والبیهقي في سننه. 

() انظر: الممحتسب /١(‏ ١۷١)ء‏ والبحر المحيط (۳/ )٠٠١‏ وهي قراءة شاذة. 

)٥(‏ كتب في هامش الأصل: بلغ محمد بن أحمد قراءة بمسجد الرقي المجلس الثامن عشر» مرة ثانية. 

)٩(‏ انظر: تفسير أبي السعود (۲/ (٠١١-٠٠١‏ بلا نسبة. 


عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية: لإوما كان لبي أن يغخل) في قطيفة حمراء 
فقدت يوم بدر» فقال بعض القوم: لعل رسول الله با أحذهاء فأنزل الله هذه الآية 
إلى آخرها“. 

ey‏ أن رجلاً عل من خنائم هوازن يوم حنین: 
ا 


ونقل عنه ار يضا: أن قوماً من أشراف الناس طلبوا من رسول اله ل أن 
يخصهم بشيء من امغانم» فتزلت ٠‏ . 

وقال قتادة: غل قوم یوم بدر» فنزلت“. 

وقال ابن السائب ومقاتل “: اا ا E‏ 
ةوقالو تحاف أن شرل وسون ان ا من أخذ شيئاً فهو له» فقال هم 


النبي و أل أعهد إليكم أن لا ترحواء أظنتتم e‏ 


(۱) خر جه بو داود »)١ /٤(‏ والترمذې (۰/ ۲۳۰). 

(۲) ذكره الثعلبي في تفسیره (۳/ ١۱۹)»ء‏ والواحدي في أسباب النزول (ص:٠۳٠)»‏ وابن ا جوزي في 
زاد المسر (۱/ .)٤۹۰‏ 

(۳) آخر جه الطبري .)٠١١-۱٥١ /٤(‏ وذکره ١ sS‏ والسیوطي 
في الدر المنثور (۲/ )۳١١‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير. 

) أخرجه الطبري .)۱١۷ /٤(‏ وذكره الواحدي في أسباب التزول (ض:۱۳۱)ء وابن ا جوزي في زاد 
المسير /١(‏ ١۹٤)ء‏ والسيوطي في الدر (۲/ )۳١۳‏ وعزاه لعبد بن حميد. 

.)۲۰۰ /۱( تفسیر مقاتل‎ )٥( 

)٨(‏ ذكره الواحدي في آسباب النزول (ص:۱١۱)»‏ وا بن وزی ف زاد اسي (۱/ فا 
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وقد اختلف القراء ني هذا الحرف» فقرأً ابن كثبر وأبو عمرو وعاصم: ليل 
E‏ الغين e‏ 

وأا الات ااهل من المغنم غلولاً وا أعَلَإ اغالا إذا أخذه 
ي حفيةء وأعَلّ الجازر؛ إذا سَرَقّ من اللحم شيئاً مع الجلد. والغِلّ: الحقد الكامن 
في الصدر. والغلالة: ثوب يُلبس تحت الثياب» والعَلّل: الماء الذي حجري تحت 
| 

والمعنى: ما ينبغي لنبي ولا يصح له أن يَعْلّ؛ لأن النبوة تناني الغلول. 

ومن قرأً: "يغل" -بضم الياء وفتح الغين-» فهو راجع إلى معنى القراءة 
اللأحری» أي: ما کان لنبي أن یو جد غالاًء ولا یو جد غالا إلا إذا كان غالا. 

وقال الحسن -في معنى هذه القراءة-: «آن يعَرّ» آي: ی ان“ . وهو الذي 


E 
re . 


سه 


.)٤۹١ /۱( وذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ .)٠١١ /٤( خر جه الطبري‎ )١( 

(۲) انظر: الحجة للفارمسى (۲/ ١۷٤)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۱۷۹)»ء والكشف /١(‏ ۳١۳)ء‏ والنشر 
»)۲٤۳ /۲(‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:٠۱۸)»ء‏ والسبعة في القراء ات (ص:۲۱۸). 

(۳( انظر: معجم مقاييس اللغة -۳۷٠١ /٤(‏ ۳۷۷)»ء وتهذيب اللغة للأزهري /١١(‏ ٤4)ء‏ واللسانء 
مادة: (غلل). ) 

() أخرجه الطبري /٤(‏ ١١٠)ء‏ وابن أبي حاتم (۳/ .)۸٠١‏ وذكره السيوطي في الدر المنشور 
)۳١۲ /۲(‏ وعزاه لسعید بن منصور وعبد بن حمید وابن جرير وابن المنذر. 

.)۱۱٤:ص( تفسہر غریب القرآن‎ )٥( 
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وقال الفرّاء: حون واختاره الزجاح. 

ورده ابن قتيبة» فقال”": لو اراد «حَون» لقال: يعللء کا [يقال] : يمسق 

ومن يغلل يأت با غل يوم القيامة) صرفه قوم عن ظاهره» وقالوا: يأي يوم 
القيامة بإثم ما غل. 

والصحيح: أنه يأتي به يوم القيامة بجمله على عنقه» لما أخرج في الصحيحين 
من حديث أي هريرة رضي اله عنه قال" «قام فينا رسول الله بليوماًء فذكر الغلول 

فعظّمه» وعظّم أمره» ثم قال: لا ألفينْ أحدكم بجيء يوم القيامة على رقبته بعر له 

رُعَاء» فيقول: يا رسول الله أغثنيء» فأقول: لا أملك لك من الله شيئاء قد أبلختك. ‏ 

لا ألفينَ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة ها ثعَاء» فيقول: يا رسول الله 
أغثني» فأقول: لا أملك لك من الله شيعا قد آبلغتك. 

لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحَمة» فيقول: يا رسول 
الله أغثني» فآقول: لا أملك لك من الله شيعا قد أبلغتك. 

لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس هما صياح» فيقول: يا رسول 
الله أغثني» فآقول: لا أملك لك من الله شيعا قد أبلغتك. 

لا آلفينَ آحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقع تحفِق» فيقول: يا رسول الله 
أغثني» فقو ل: لا ملك لك من الله شيئاء قد أبلختك. 

لا آلفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت» فيقول: يا رسول الله 
(۱) معان الفراء (۱/ ۹۱٤۲)ء‏ ومعاني الزجاج (۱/ .)٤۸٤‏ 


(۲) تفسبر غریب القرآن (ص:١۱۱).‏ 


menawre eerwewrawevnennnnanaanannaaavmntumn wuna wemewewuwwennsnnaaacnaananaananaKEKVTCRINIRLAHLAAVEVECEERBVOLE STs ammnmmnsewenaannmananarancsavsaanrnress ws 


أغثني» فأقول: لا أملك لك من الله شيئاء قد أبلختك» . 

الرّغاء وت ارا : صوت الشاة. 

والنفس: ما يله من السبي. والرٌقاع: الثياب. 

ومعنى. لاجد ومله A‏ عله آباءتا) 
[البقرة:٠۱۷]»‏ أي: وجدذا. 

أخبرنا EE E‏ 
أخبرنا الحسن بن علي أخبرنا أبو بكر بن مالك» أخبرنا عبد الله بن الإمام أحمد» 
حدئنی ای حد ا عمال» شحنا شمام» وأبان» قا حد نا قتادة» عن سام عن 
معدان» عن ٿوبان» عن النبي ب قال: «مَن قارف الروځ ا لحسد وهر بَريءَ ِن 
ثلاث دخل الےة: الكر وال TS‏ ھهکذا رواه اللأكثرون» وجوده 
الدارقطني» فقال: إن هو الكنزء بالنون والزاي. 

فصل 

ذهب جاعة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم؛ إلى أن العَالّ من الغنيمة 
حرق متاعه كله» إلا الحيوان» والمصحف» والسلاح. 

Sg 
الله ب وأا بكر وعم ق ماع الغال‎ ll شعیب» عن آبيه» عن جده» «آن‎ 


(۱) آخر جه البخاري (۳/ ۱۱۱۸ ح۲۹۰۸)ء ومسلم (۳/ ۱٤١۱‏ ح۱۸۳۱). 
(۲) آخر جه الترمذي /٤(‏ ۱۳۸ ح۷۲٥۱)»‏ وآحمد /٥(‏ ۲۷۹ ح۲۳٣٤۲۲).‏ 


(۳) انظر: الخني (۹/ 0( 
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وصح أن النبي بل قال: pS‏ 
واضربو. 

قال اللإمام أحمد رضي الله عنه : ولا يصلي الإمام على الخال من الغنيمة »لآن 
N‏ رسول ب توفي يوم حنين» فقال النبي 45 «صلواعَل 
صَاحبكمْ. فرت وجوه التاس لذلك EE‏ صَاجب کم عل شتا متَاعَه 
فوجدتا خرزا من رز ود لا يساوي ورمن 

قوله: ثم تو کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون) تعال الله آن بسب 
الظلم إليهء لاستحالته عليه» فعقابه عدل» وثوابه فضل. 

ل (أفمن اتبع رضوان الله) فعمل بطاعة الله وطاعة الرسول» (كمَنْ ب) 

أي: رجع [بسخط من الله). 

قوله: هم درجات عند الله) أي: ذوو درجات» أو آهل درجات» على 
حذف الملضاف. . 

يعني: أن مَن اتبع رضوان الله ومن باء بسخط من الله تتفاوت مناز هم عنده 
فأهل ال حنة يتفاوتون في الدرجات النفيسة الرفيعةء وأهل النار يتفاوتون في المنازل 
ا لخسيسة الوضيعة. هذا معنى قول ابن عباس» والأكثرين. 


(۱) آخر جه آبو داود (۳/ ٦٩‏ ح٣۲۷۱).‏ 
(۲) آخرجه ابو داود (۳/ ٦۹‏ ح۲۷۱۳). 
(۳) آخر جه آبو داود (۳/ ٦۸‏ ح۲۷۱۰). 
)٤(‏ الوسيط /١(‏ ١١١)ء‏ وزاد المسير .)٤۹۳ /١(‏ وانظر: الطبري .)٠١١ /٤(‏ 
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وقال سعيد بن جبير: "هم درجات" آي: آهل الجنة الذين اتبعوا رضوان 
اله 

(والله بصیر بم یعملون)» فیجازي کلا بعمله. 

قوله: (لقد من الله على المؤمنين) أي: أنعم عليهم (إذ بعث فيهم رسولاً من 
آنفسهم) آي: من نسبهم» فحازوا به فخراً مؤبداً» وذخراً خلداًء ومنه قوله: واه 
الك رَلقَوْمك) [الزخرف:)٤٤].‏ 

قالت عائشة: هذه الآية للعرب خاصة. 

وقد روي أن النبي ب كان يقراً: «مِنْ انمه بفتح الفاء» وهي قراءة فاطمة 
رضي الله عنهاء والضحاك» وأبي الجوزاء» على معنى: بعث فيهم سوا ن 
أشرفهم نسباً وأكرمهم حتداء لأنه صفوة بني هاشم» وبنو هاشم صفوة قريش» 
2 صفوة كنانةء وكنانة صفوة ولد إسماعيل. 
سب گان عَلَيوِمِنْ مس الى وراَومِن ك لصح عَمُودا د 

وهذا معنی قول ابن عباس» والاکثرین 

واختار الزجَاج"" القول بعمومهافي جيع المؤمنين» على معنى: بعث في 
المؤمنين رسولاً من نفسهم: من نسل آدم» ليس بملك من الملائكة» ولا خلق لا 
(۱) أخرجه الطبري /٤(‏ ۱۹۲)» وابن بي حاتم (۳/ ۸۰۸). 
(۲) آخر جه البيهقي في الشعب (۲/ ۲۳۲)» وابن ابي حاتم (۳/ .)۸٠۸‏ وذكره السيوطي في الدر اتور 

)۳٠۷ /۲(‏ وعزاه لابن المنذر وابن آبي حاتم والبيهقي في شعب الإيمان. 
(۳) مختصر ابن خالويه في الشواذ (ص:۲۳). 
() زادالمسير(۱/٤۹٤).‏ 
)٥(‏ معاني الزجاج .)٤۸۷ /١(‏ 


يعرفونه. 

ووج الامتنان عليهم بكونه من العرب -على القول الآول-: أنهم يآلفونه 
ویعرفونه» ویفهمون عنه ما يصدر منه» ويَّعلمون صدقه وأمانته» ويَدأًبون في 
نصره» ويرغبون في إظهار آمره» مراعاة لأحساہم» وحفظاً لاسام 

E N EEO sS 
الرسول منهم آدمياً يلا بسهم» ويخالطهم» فإن الشكل يميل إلى شكله»ء والجنس‎ 
یمیل إلى جنسه؛ لانسه به.‎ 

وباقي الآية مفشّر في البقرة إلى قوله: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين) 
هذه «إن» هي الخفيفة من الثقيلةء واللام: هي الفارقة بينها وبين النافيةء والتقدير: 
وإن الشأن والحديث» (كانوا من قبل) بعثة محمد إليهم» (إلفي ضلال) عن الحق 
مین( ظاهر لمن له أدنى مسكة من دراية وهداية» يأكلون الخبائث والحرام 
ويعبدون الطواغيت والأصنام» فَمَنٌ عليهم بإنزال FF‏ وإرسال محمد إليهم» 
ey PE‏ 

ہے ر a e‏ ر 

فاد آله ولعم مين i se‏ ی کم قيار 
فی سبیل آله أو دقعو الوا لو كعم ال لتم هم افر : يوميد 
1 رب مِم يمن قولوت بارهم ا س فی فوم و والله أعلم م 


a 


كمون الین قالوا لاخو م وَقعدواً UL‏ قل فادرَُوا 
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و 


عن انف ڪم آلْمَوَتَ إن كع دقن @ 

قوله: ([أو ما أصابتكم مصيبة) هذه واو العطف إما على قصة أحُد» وإما على 
حذوف» تقدیره: آفعلتم کذا؟ وقلتم حينئذ كذا؟ دخلت عليها همزة الاستفهام 
وهو بمعنی التوبيخ والتقريع› و«لًا» في موضع نصب باقَلَْد» 'أصابتکم' ف 
موضع جر» على معنى: قلتم وقت إصابتكم» والمصيبة: قتلّهم يوم أده (قد 
أصبتم مثليها) يوم بدر قتلاً وأسراً. 

قلتم نى هذا) أي: كيف أصابنا هذاء ونحن مسلمون موعودون بالنصر 
N‏ 

قل هو من عند أنفسكم) لأنكم خالفتم مر رسوليء وفارقتكم الم ركز ميلا 
إلى الختيمةء وذهاباً مع الطمع. هذا معنى قول ابن عباس" ومقاتل". 

وقيل: هو من عند أنفسكم» حيث أكثرتم على رسول الله 4 وأشرتم عليه 
با لخروج من المدينةء وعكستم رأيه وخالفتم أغراضه التي نجرا على وفق الحكمة 
والمصلحة. وهذامعنى قول قتادة. 

وقد روي عن علي رضي الله عنه قال: ا 


.)٠٠١ انظر : الدر المصون(۲/‎ )١( 

(۲) ذكره الواحدي في الوسيط )١۱۷ /١(‏ بلا نسبةء وابن الجحوزي في زاد المسیر )٤۹٦/۱(‏ وذکره 
السيوطي بمعناه في الدر المنثور (۲/ )۳١۸‏ وعزاه لابن المنذر. 

(۳) تفسیر مقاتل (۱/ ۲۰۱). 

)٤(‏ أخرجه الطبري .)٠٠١ /٤(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (۲/ )۳٠۸‏ وعزاه لعبد بن ميد وابن 
جریر. 
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فقال: إن الله تعالى قد كره ما صنع قومك من آخذهم الفداء وقد أمرك أن تخيرهم 
بين أن يضر بوا أعناق الأسارى وبين أن يأخذوا الفداء» على أن يقتل منهم عِدمّم. 
فذكر ذلك للناس» فقالوا: عشائرنا وإخوانناء نأخذ منهم الفداء ويستشهد منا 
عدتېم. فقتل منهم يوم أحد سبعول» عدد اسار 0 

فعلى هذا يكون المعنى: «قل هو من عند أنفسكم» بأخذكم الفداء» واختياركم 
حین خیرتم يوم بدر القتل. 

إن الله على كل شيء قدير) فهو يقدر على نص ركم» وإدالتكم من عدوكم. 

قوله: (إوما أصابكم يوم التقى الحمعان) النبي #۶ وأصحابه» وأبو سفيان 

لإفإذن اله) بقضائه وقدره» (وليعلم ا مؤمنين). 

(وليعلم الذين نافقوا) معناه: ليميز بينهم» فيظهر إيمان المؤمنين» وخسن 
نياتهم» بصبرهم وثباتهم» ويظهر نفاق المنافقين» بفشلهم وقلة صبرهم. 

قال ابن عباس: يريد بالذين نافقوا: عبد الله بن أي وأصحابه الذين انصرفوا 
عن رسول الله يوم آحد» فلحقهم عبد الله بن عمرو بن حرام» فقال هم: آذكركم 
الله أن تخذلوا نبيكم وقومكم» ودعاهم إلى القتال في سبيل الله» فذلك قوله: لوقيل 
هم تعالوا قاتلواني سبیل الله آو ادفعوا)» آي: دبوا عن حُریکم» وحسبکم» 
ونسبکم» أو کثروا السواد إن لم يكن لكم نية في الجهاد (قالوالونعلم قتالاً 
(۱) آخر جه الترمذي ٥ /٤(‏ ح۱۷١۱)»‏ وابن حبان (۱۱/ ۱۱۸ ح٥۷۹٤).‏ 


(۲) ذكره الطبري /٤(‏ ۸١١)»ء‏ والماوردي (۱/ )٤١١‏ بلا نسبة» والواحدي في الوسيط (۱/ ۱۸٥)ء‏ 
وابن الجوزي في زاد المسیر (۱/ .)٤۹۷‏ 
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لاتبعناكم) كلا يلوح من اللوم عل ترك القوم ما اقتضاه رآي عبد اله بن أي من 
الاعتصام بحدود المدينة. 

المعنى: لو نعلم ما ب بصح آن يسمی قتالاً لاتبعناكم» وإنا أنتم على شفا من 
استئصال شأفتكم» فعلام نجعل آنفسنا فرائس الفوارس» وأغراض الخوف 
وجزر السيوف. ) 

وهذا هو التأويل الذي يشهد العلم بصحته» لا ما ذكره الماوردي'" من أن 
لمعنى: لو كنا ننحسن القتال لاتبعناكم"» ولا ما ذكره ابن إسحاق أن ا معنى: لو 
نعلم قتالاً يجري اليوم لقاتلنا معكم*» وهذا الذي ذكره الواحدي وججمهور 
المفسّرين. والقول الذي ذكره الماوردي رديء جدا. 

والذي قاله ابن إسحاق قول تشهد العقول الرصينة بتفاهته» لأن أهل النفاق 
رجعوا حین تراءت الفتتان» وقامت الحرب على ساق» فكيف يقولون ذلك هذا 
الاعتبار في معرض الاعتذار» والكفار قد أقبلوا بقَصهم وقَضيضه”» يطلبون 
الأحذ بالثأرء من المهاجرين والأنصار. 


(1) الحتف: الموت» وحعه: فا ا حتف). 
(۲) علي بن محمد بن حبيب» الماوردي» E a‏ 
في أصول الفقه وفروعه» ولقب بقاضي القضاة في سنة ٤۲۹‏ ه.. توفي سنة خسين وآربعمائة (تاریخ 
بغداد ۰۲/۱۲ ٠‏ والأعلام للزركلي /٤‏ ۳۲۷). 
 )۳(‏ قف عليه. وقد نسب هذا القول للاوردي ابن ا جوزي في زاد السير (۱/ .)٤۹۸‏ 
() زاد المسير .)٤۹۸/١(‏ 
() الوسيط .)٥۱۸/۱(‏ 


)1( الق الحص» والقضيض: ما تکس منه ودق. ® بأمعهم (اللسانء مادة: تضض). 
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لإهم) يعني: المنافقين (للكفر) الذي كانوا يتباعدون عنه بألسنهم يومئذ 
أقرب منهم للإیمان» يقولون بأفواههم ما ليس في قلوہم)» لأنهم كانوا ينطقون 
بالإیان» ویقولون: نحن أنصار الله» وأنصار رسوله» (والله أعلم با يكتمون) من 
الشقاق والنفاق. 

قوله: ((الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا): «الذين» إما أن يكون نصباًعلى الذې 
أو على البدل من «الذين نافقوا»» أو رفعاًء على معنى: هم الذين» أو على الإبدال 
من واو «یکتمون)» او جرا عل البدل من الضمير ني دأفرامهم»» أو من الضمير في 
«قلو ہم کا في قوله: 

على حَالة لو ن في الوم حَاعاً ‏ على جود لَصَنَ بء ات 

والمعنى: قالوا لإحوانهم في التفاق» أو في النسب» على معنى: قال بعضهم 
لبعض لو أطاعونا)» في] أشرنا به عليهم» يعنون: الذين ثبتوا مع النبي بل حتى 
استشهدوا ما قتلوا). وقيل: المعنى: قالوا لأجل إخوانهم المقتولين: "لو أطاعونا 
ما قتلوا". 

ورا ي ابن ا راما فرافر اواو ارا مرل 
وا مۇمنين. 

(قل) مم -يا حمد مظهرا فساد هذا الاعتقاد-: (فادرءواعن أنفسكم 
الموت) أي: ادفعوه» إن كتتم صادقين) أن الحذر يدفع القدر. 


.)٠٠١ والدر المصون(۲/‎ ء)٠١١‎ /١( انظر: التبيان‎ )١( 
»)۲٤٥:ص( الست للفرزدق» انظر: دیوانه (۲/ ۲۹۷)» وابن یعیش (۳/ ۹٦)ء وشرح الشذور‎ (r) 
.)٥۲۹ /٤(نوصملا والدر‎ »)۲۰٠ /7( ومشاهد الإنصاف (۱/ ۳۳۷)» والبحر‎ 
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مار ر کے ع قم سے 23۶ 


ولا سین دين فيلُوآ فی سيل آله موتا بل ايء عند ريه بررفُون ي 
ُرجين ما ءَاتهم آله من قصلب وسَټٍرون الین ل يفوأ بهم هَن 
خلفهم ا حَوفعلَمّم ولا هم َخرنٰو () ٭ سرون بيعمة من آله 
َقَضلِ ان آله ضِيع اجر ألمُوْيين (@ الین آسَجَابوا بل وألرَسُولٍ 
بخ بعد ما ضام القَرٌَ ا بم اقرا اجر عم @ 
آذ قال لهم ا ألا س إن الاس قد ثوا حم قا طقوهم قراكهم يما 
EE‏ آل وڪيل و الوا يعمو هَن آله وقضل لم 
Ee‏ وله ذو فصل عَظيمِ (@ إِنمَّا دلكم 
لشي طوف لاء فلا اوه وحافُون إن كم مُرَين (@ 

قوله تعالی": ولا تحسبن الذين قتلواني سبيل الله أمواتا) وقرأً ابن عامر: 
«قتلوا) E‏ 

آخرج مسلم في صحیحه من حديث مسروق قال: سألنا عبد الله عن هذه 
الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا ني سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند رهم يرزقون). 
قال: أما إا قد سألنا عن ذلك» فقال: «أرواحُهم في جوف طير خضرء ها قناديل 
معلقة بالعرش» تسرح من ال جنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى للك القناديلء فاطَلع 
عليهم رهم اطلاعة» فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: آي شيء نشتهي» ونحن 
(1) كتب في المامش: بلغ محمد بن أحمد قراءة بمسجد الرقي المجلس التاسع عشرء مرة ثانية. 
(۲) الحجة للفارسی (۲/ ۹٤)ء‏ والکشف (۱/ ٤۳۹)ء‏ والنشر (۲/ ۳٤۲)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر 

(ص:۱۸۲)ء والسبعة في القراءات (ص‌:۲۱۹). 
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نسرح في الجنة حيث شئناء ففعل ذلك . ہم ثلاث مرات» فلا رأوا نیم لن يركوا 
مو ان الوا الوا وا رتا رد أن کر دار و اچنا ق اجپادا :ی شل ف 
سبيلك مر آخحرى» فلم رأى أن ليس هم حاجة تركوا». 
وأخرح الترمذي من حديث جابر بن عبد الله» قال: «لَقيَيّي رَسول الله 4 
فال لي اج بر ما لي اراك منگيرا؟ قلْتُ: ي AL i‏ 
وال أك مان ابابا قذ: ا 
E‏ ابي 
أعُطكَ قال : يا رب جيني فأفلَ فيك کا ايء قال الرَّب تبارك وتعالی: إن 
as‏ 1 م لبها" لا برجمو :رث فيه زو الآية: 59لا سين 
لذ ll‏ ا لله أَمْرَاتاً ... الآية)». قال التر مڏي: هذا حديث حسن. 
وروی ابن عباس عن النبي يڳ قال. ِب إخوَانگم بحُي مَل ان 
أَروَاحَهہْ في جوف طبر خضر» ترد :نهار الت وتا اكل مِنْ ت ارهَاء وَنَأوي إل 
ادي ِن فكب اة ني ل العزشء ا وج دوا طب الهم َم شرم 
ومقيلم الوا : ن يبلغ ٳخحوا عتا آنا ني بجت رى يلا بز اني اجه او 
قال الله عر وجل: آنا خي عَنکم» فأنْرَلَ الله هذه الآية»“. 


(۱) آخرجه مسلم (۳/ ۱٥۰۲‏ ح۱۸۸۷). 

(۲) كفاحا: أي: مواجهة ليس بينها حجاب ولا رسول (اللسانء مادة: كفح). 
(۳) زیادة من الترمذي (۵/ ۲۳۰). 

)٤(‏ آخرجه الترمذي /٥(‏ ۲۳۰ ح۳۰۱۰). 

)٥(‏ أخرجه آبو داود (۳/ ۱٥‏ ح۰ ۲) وأحمد (۱/ ۲۹۵ ح۲۳۸۸). 


RR 


وقال جابر بن عبد الله: كنب معاوية إلى عامله بامدينة أن ري عَيْناً إلى أحد 
فكتب عامله: إنها لا تجري إلا على قبور الشهداء» فكتب إليه: أن أنفذها. قال 
جاہر: فرآیتهم بج رجون على رقاب الرجال» کأنہم رجال تُوّم» حتى أصابت 
المسحاة قدم حمزة فانبعثت دما“ . 

وي حديث عائشة بنت طلحة: آنا رات ت آباها في المنام» فقال ها E‏ 
o aE‏ 
وهو طري لم يتغير منه شيء 

وما حص به الشهداء: ما رواه المقدام بن معدي کرب عن رسول الله أنه 
ال اة غد اام وال ر ی رل ا و 
وجار من عذاب القبرء ويأمن من الفزع الأكبرء ويوضع على رأسه تاج الوقار؛ 
و ر ا وما فیهاء ویزوٌج النتين وسبعين زوجة من الحور 
العين؛ ويشفع في سبعين من آقاربه»“ . قال الترمذي: هذا حديث صحيح. 

فرئ على العلامة أ بي اليمن زيد ٫‏ بن الحسن الكندي وأ نا أسمع» أخبركم أبو 
القاسم إساعيل بن آي بکر بن أحمد السمرقندي” حدثنا آبو الحسين آحمد بن 


(۱) آخرج عبد الرزاق في مصنفه نحوه /٥(‏ ۲۷۷)ء وابن سعد في الطبقات (۳/ .)١١‏ وذكره الحكيم 
الترمذي في نوادر الأصول (۲/ ١۷١۳)ء‏ وابن الجوزي في صفة الصفوة /١(‏ ۷۷). 

(۲) ذكره ابن قتيبة في تأويل عختلف الحديث .)٠١١ /١(‏ 

SE AA 

() إسماعیل بن أحمد السمرقندي» أبو القاسم الدمشقي البغدادي» صاحب المجالس الكثيرة» مسند. 
خراسان والعراق. کان ثقة مكثراً صاحب أصول» دلالاًفي الكتب. EE‏ 
وخمسمائة (سیر آعلام النبلاء ۲۸/۲۰ وشذرات الذهب .)١١١ /٤‏ 


محمد بن النقور البرّاز"» حدثنا محمد بن عبد الله بن الحسين الدقاق ابن أخي 
چی٠‏ حدثنا عبد الله بن محمد حدٹنا عبد الله بن عون“ حدثنا یو سف بن 
عطية“» عن ثابت البناني» عن نس بن مالك قال: «بين) رسول الله 5 يمشي إذ 
استقبله شاب من الأنصارء فقال له ابي 4#: كيف أصبحب يا حارث؟ قال: 
أصبحت مؤمناً بالله عز وجل» قال: انظر ما تقول» فإن لكل قول حقيقة» قال: يا 
رسول الله؛ عزفت نفسي عن الدنياء فأسهرت ليلي» وأظمأت نهاري» وكأني بعرش 
ربي عز وجل بارزاء وكأني أنظر إلى أهل ال جنة يتزاورون فيهاء وكأني آنظر إلى آهل 
النار يتعاوون فيهاء قال: أبصرت فالزم» عبد تور الله اللإيم)ن في قلبه» فقال: يا 
رسول الله؛ ادع الله لي بالشهادة» فدعا له رسول الله ي فنودي يو ما ني الخيلء 
فکان أو فارس ركب» وأولٌ فارس استشهد, فبلغ ذلك آمه» فجاءت إلى رسول 
الله ب فقالت: يا رسول الله؛ إن يكن في ال جنة ل أبكه» ولم أحزن» وإن يكن في النار 


)١(‏ آحمد بن محمد بن عبد الله بن النقور البزازء أبو الحسين البغدادي» مسند العراق. توفي سنة سبعين 
وأربعائة (سير آعلام النبلاء ۱۸/ ۰۳۷۲ وشذرات الذهب ۳/ .)١۲١‏ 

(۲) له أجزاء مشهورةء توفي سنة تسعين وثلانائة (العبر ۲/ ۹٩۱۷ء‏ وشذرات الذهب ۳/ .)١١ ٤‏ 

(۳) عبد الله بن محمد بن عبيد القرشي مولاهم» أبو بكر البغدادي» المشهور بابن أي الدنياء حافظ 
للحديث» مكثر من التصنيف. توفي سنة إحدى وثانین ومائتین (سیر اعلام النبلاء ۱۳/ ٠۳۹۷‏ 
والأعلام .)١١۸ /٤‏ | 

)٤(‏ عبد الله بن عون الملالي» ا لخرّازء أبو حمد البغدادي» ثقة عابد» حدث عنه مسلم في الصحيح. توفي 
سنة اثنتين وثلاثين ومائتين (سير أعلام النبلاء ۳۷١ /١‏ والتقريب ص:۷٠).‏ 

)٥(‏ يوسف بن عطية بن ثابت الصفارء بو سهل البصري» مو لاهم» ضعيف الحديث (معرفة الثقات 
۲/ ۷۵ ولسان المیزان ۷/ .)٤٤۷‏ 


بکیت ما عشت في دار الدنياء فقال: يا أم حارث -أو يا أم حارثة- إنا ليست بجنة 
ولكنها جنة في جنان» والحارث في الفردوس الأعلىء قال: فرجعث وهي تضحك 
وتقول: بّخ بّخ لك يا حارثة!!». 

ر "ولا تحسبن" للنبي بء ويجوز أن يكون لكل أحد. 

وقرئ "أحياءً" بالنصب"» على معنى: أحسبهم أحياء. 

عند ربہم) في دار کرامته مقرٌبون عنده ([یرزقون) من ثار الجنةء على ما 
ذکرناه في الحدیث". 

(فرحين) حال من الضمير في "بُرزقون"» يريد: مسرورين بم أعطاهم الله 
من النعيم الذي لا كيه العقول فتصفهء (إويستبشرون) يعني: الشهداء (بالذين 
يلحقوا بهم من خلفهم) يعني: المسلمين الذين تخلفوا في الدنيا. 

وقيل: « م يلحقوا بهم: م يدركوهم في الفضل» رجوا حرصهم على الشهادة 
حين أبلغهم الله ما أفضوا إليه من الكرامة والسعادة. 

وقال السدي: يؤتى الشهيد بكتاب فيه ذكر مَن تقدم عليه من إخوانه وأهله 
وفيه: يقدم عليك فلان یوم کذا وکذاء فیستبشر بقدومه» کا يستبشر آهل الخائب 


° 


(۱) آخرجه البیهقي في شعبه (۷/ ۳۹۲ ح۹۰٥۱۰)»‏ والطبرانی في الکبیر (۳/ ۲۹٢‏ ح۳۳۹۷). 

(۲) وهي قراءة ابن أبي عبلة. انظر: البحر المحيط (۳/ .)١١۸‏ 

(۳) تقدم (ص‌:۰٣۳).‏ 

.)۲٠٥۷ /۲( والدر المصون‎ ء)٠١١‎ /١( انظر: التبيان‎ )٤( 

)١(‏ آخرجه الطبري »)۱۷١ /٤(‏ وابن أبي حاتم (۳/ .)۸٠٤١‏ وذكره السيوطي في الدر المتشور 
(۲/ ۲۷۱-۳۷۰) وعزاه لابن جرير وان ابي حاتم. 


semmrnrenmmenemnanananuanvwwwvrDNERaARARSAuHRrTRmEmEBVARGLALNTRRhmannmaanaanRttrwennawmEvnwnweanbnunannananannenqnananaucrvevteveannannmnnaanannrrsaaesnsvnnnsanonnanaasas 


ألا حوف لیھک تی عل اکر دل من تین e‏ 

للذين م يلحقوا. 

قال الفراء“: معناأه: :يستبشرون هم باجم لاخوف علبهم ولاهم 
يجزنون). 

قوله: : لإوأن الله) قرا حمهور القراء: 0 رَأنْ» ر ا أ الكسائي 
e‏ 

فمن فتَ: : عطف على النعمة والفضل. OT‏ ا 

قوله: ((الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح) سبب نزول 
هذه الآية: أنه لما انصرف ال مشر كون يوم أحد ندب النبي ي أصحابه لاتباعهم» 
خوفا من رجوعهم» وقصدا لاإرها مم وإظهارا للجلدء وقال: لا يخ رج معنا إلا من 
من بعده» حتى بلغوا حمراء اللأسدء وهي من المدينة على ثمانية أميال“» وكان 
بأصحابه القرح» فتحاملوا على أنفسهم رغبة في ثواب الله» وتصديقاً بموعوده 
وکان أخوان من بني عبد الأشهل أصابته) جراحات أثخنتههاء فل] آذڏن مدن 
رسول الله َل با-خروج في طلب العدو قالا: لا يفوتنا غزاة مع رسول الله ج 
انظ الد ر لصون 6۹/0): 
(۲) معاني الفراء (۱/ .)۲٤۷‏ 
(۳) الحجّة للفارسی (۲/ »)٤۹‏ ولابن زنجلة (ص:۱۸۱)ء والکشف (۱/ »)۳۹٤‏ والنشر (۲/ ٤‏ ٤۲)ء‏ 
)٤(‏ راء الأسد: تأنيث أحمر مضافة إلى الأسد» وهي على ثمانية أميال من المدينة عن يسار الطريق إذا 

أردت ذا الحليفة (معجم ما استعجم .)٤٦۸/١‏ 


فخر جا وليست | دارة» فکان آحدھما اسر جر حا مل اخ قال: فکنت إذا غلب 
حملته» فوافی رسول الله معب الخزاعي -وکان کافراً- فقال: يا حمد؛ والله لقد عر 
علينا ما أصابك في أصحابك. 
ثم خرج من عند رسول الله ب حتی آتی آبا سفیان وهو بالروحاء» قد 
أجعوا على الرجعة إلى رسول الله ج وقالوا: قتلنا أشر اف أصحاب محمد 
وقادتہم» ثم رجعنا قبل آن نستأصلهم» لنكرّن على بقيتهم» فلنفرغنُ منهم. 
فلا ری آبو سفیان معبدا قال: ما وراك يا معبد؟ قال: إن محمداً قد خرج في 
أصحابه يطلبکم في جمع ل آر مثله قط» يتحرٌّقون عليكم تحرقاً» وقد اجتمع معه م 
کان تخلف عنه» وبہم من التق" علیکم ما لم أر مثله قط. قال: ويلك! ما تقول؟ 
فقال: والله ما أراك ترتحل من هاهنا حتی تری نواصی الخیل» فألقی الله في قلبه 
سفيان ركب من عبد القيس فقال مم : أين تريدون؟ قالوا: المدينةء نريد الميرة) 
ل ى ب ص 
قال: فهل أنتم مبلغون محمدا عني رسالة أرسلكم باء وأحمل لكم إبلكم هذه زبيبا 
بعكاظ إذا وافيتمونا؟ قالوا: نعم. قال: إذا لقيتموه فأخبروه ني في جمع كثير» 
وخوفوه. 
فمرٌوا برسول الله ب وهو بحمراء الأسد فأخروه الخر» فقال رسول الله 4ل: 


(1) الروحاء: بفتح أوله وبالحاء المهملة مدودء قرية جامعة لزينة على ليلتين من المدينةء بينه) أحد 
وأربعون مثلا (معجم ما استعجم ۲/ .)۳٥١‏ 

(۲) الحنق: شدة الاغتياظ (اللسانء مادة: حنق). 

() المرة: جلب الطعام (اللسانء مادة: مبر). 
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احسبنا الله ونعم الوکیل۲ء ثم إنه ل أظهر الجلدء وج في الطلب» ذ فسبقه اٻو 
سفيان» فدخل مکة د م اصرف رسوا اه إل الت قد فر رجه ذل 
بمعاوية, وا ا E‏ 

O O oe 
عليه وأنا أسمع» وأبو الحسن علي بن أبي بكر بن رُوْرَبة البغداديان بقراءتي عليه‎ 
قالا: أخبرنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجزي» أخبرنا أبو‎ 
الحسن عبد الر من بن محمد الداودي» أخبرنا أبو حمد عبد الله بن أحمد بن حمويه‎ 
محمد حدثنا أبو معاويةء عن هشام» عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها: (الذين‎ 
استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابمم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر‎ 
:الزبیر وآبو بكر لا أصاب‎ e عظيم). قالت لعروة: فیا ابن‎ 
ENE NE 
حدیث صحیح”.‎ 

وقال جاهد وعكرمة: نزلت في غزوة بدر الصغری» وکان من حدیثه : «آن آبا 
و و ر 


(1) انظر: الاكتفاء للكلاعي (۲/ ٥-۸۷)ء‏ وسیرة ابن هشام »)٥٥-٥۲ /٤(‏ وطبقات ابن سعد 
(۲/ ۹٤)ء‏ والطبري »)۱۷١ /٤(‏ والدر المنثور (۲/ .)۳۸١‏ ) 
(۲) آخرجه الببخاري ۱٤۹۷ /٤(‏ ح۹٤۳۸).‏ 
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الصغرى نتقابل» قال رسول الله ب: إن شاء الله فلا كان العام القابل حرج آبو 
سفيان بأهل مكة» حتى نزل مر الظهران» فقذف الله في قلبه الرعب» فلقي نعيم بن 
مسعود الأشجعي» وقد قدم معتمراء فقال له أبو سفيان: يا نعيم؛ إني وعدت 
حمداً وأصحابه أن نلتقي بموسم بدر الصغرى» وإن هذاعام جدب» فالحقهم 
وثبطهم عناء وأعلمهم أنّاني جمع كثبر ولا طاقة لمم بناء ولك عندي عشرة من 
الإبلء أضعها على يدي سهيل بن عمرو» ويضمنهاء فجاء سهيل فضمنها له» فقدم 
المدينة» فوجد الناس يتجهزون ليعاد أبي سفيان» فقال هم: بس الرأي رأيتم» 
وخوفهم» وقال: إنهم قد جمعوا لكم» فكرهوا الخروج» فقال رسول الله : والذي 
نفسي بيده لآخحرجنٌ ولو وحدي» فخرج رسول الله و ني ذوي البصائر والثبات 
من أصحابه» حتى وافى بدراً الصغرى» فجعلوا يّلقون ا مشر كين ويسألونم عن 
قريش» فيقولون: قد جمعوا لكم» يقصدون بذلك إرهاب المسلمين» فيقولون: 
حسبنا الله ونعم الوكيل» حتى بلغوا بدرا -وهو ماء لبني كنانة» موضع سوق هم 
في الجاهليةء يجتمعون إليها في كل عام ثمانية آيام-» فأقام رسول الله ي والمسلمون 
ينتظرون أبا سفيان» فرجع أبو سفيان إلى مكة» فسماهم آهل مكة: جيش السويق: 
آي آنهم خر جوا فشربوا السويق ثم رجعواء وكان مع المسلمين تجارات» فباعوا 
فربحواء وانصرفوا إلى المدينة سالين. فذلك قوله: ل(الذين استجابوا لله 
والرسول)». 


(1) ذكره الطبري »)۱۸١ /٤(‏ والعلبي (۹/۳٠۲-٠٠۲)ء‏ والواحدي في الوسيط (۱/ »)٥۲۲‏ 
والسيوطي ني الدر المنثور (۲/ ۲۸۹). 


«الذين؛ صفة للمؤمنين» أو مبتداء خبره «للذين أحسنوا»"» أو هو منصوب 
على المدح» «استجابوا» بمعنى: أجابوا -كا سبق-» للذين أحسنوا منهم) بطاعة ‏ 
الرسول» واتقوا) غخالفته» (أجر عظيم) ثواب جزيل لا يعلم كنهه إلا الله. 

قوله: [الذين قال هم الناس) وهم الركب العبقسيون على قول الأكثرين» 
أو نعيم“ على القول الآخر» وعبر عنه بصيخة الجمع لأنه من الجنس» كا تقول: 
فلان یرکب الخیل» وإن م یکن له إلا فرس واحد» ولأنه حين قال ذلك لم يل من 
ناس يضامونه في هذا القول. 

فزادهم إيانا) أي: زادهم قول الناس إيماناً وتصديقاء وثباتاً على دينهم 
وطاعة نبیهم. 

وهذه الآية من جلة الهوادم لمذهب المانعين من القول بزيادة الإيان ونقصانه 
ولأنه لا يخلو إما أن يكون الإيمان يزيد عن التصديق فقط» أو عن التصديق مع 
انضمام الطاعة إليه» وأيا ما كان فهو يقبل الزيادة والنقصان» ولا إشكال في الثاني 
أما الأول» فكل عاقل جد في نفسه زيادة التصديق بتناصر الحجّج» وتعاضصد 
البراهينء لا سي القلوب الصافية من الكدرء إذا تَليّت عليها آيات الكتاب العزين 
فإنه يتجدد هما إيان وإيقان» لو ون بالجبال الشوامخ لَرَبَا عليهاء وإلى هذا القسم 
ا النبي ي بقوله في حديث الشفاعة» قال: «فيقال: انطلق فأخرج من النار من 
- کان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان... -إلى أن قال:- مثقال ذرة أو خردلة من 


(1) انظر: التبيان /١(‏ ۸١٠)ء‏ والدر المصون(۲/ .)٠٠١‏ 
(۲) يعني: الركب الذين من عبد قيس» الحاضة فصتهم. 
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إییان. .. إلى ا ل قال" 2 آدنی أدنی ادن مثقال e i‏ إیان» 
وإليه أشار عمر بن ا لخطاب في قوله: «لو وز إيمان أبي بكر بايان آهل 
الأرض لرجح به '. 

م برد الأعمالء لأن العقل يقطع باستحالته» وإن أراد المعنى القائم بقلبه» من 
قوة إیمانه وصفاء بصبرته» وتحقیقه في تصدیقه» وکان عمر رض الله عنه ياأخذ بيد 
الرجلء فیقول: قم بنا نزداد یمان . 

إوقالوا حسبنا الله أ ي : كافينا اله (ونعم الوكيل). 

قال الخطاں: ال وکیل : الكفيل بأرزاق العباد ومصالحهم» وحقيقته: الذي 
يستقل بالأمر الموكول إله“. 

وني الحديث: «إذا غلبك آمر فقل: حسبي الله ونعم الوكيل» '. 

أخبرنا الشيخان أبو القاسم أحمد بن عبد الله وأبو ا لجسن علي بن أبي بكر 


(۱) زيادة من صحیح البخاري (۱/ ۲۷۲۷). 

(۲) أخرجه البخاري /٩(‏ ۲۷۲۷ ح۷۰۷۲). 

(۳) خر جه البیهقي في الشعب (۱/ 1۹)» وابن راهویه في مسنده (۳/ ۱۷۲-۹۷۱). 

(6) | أقف عليه عن عمر رضي الله عنه» ولکن آخرج ابن أي شيبة (7/ ۱۹٤‏ ح۳۹۳٠۳)‏ في مصنفه 
عن معاذ رض ی الله عنه أنه قال لرجل: اجلس بنا نؤمن ساعة» يعني : نذكر اللّه. 

(0) حمد بن محمد بن براهیم» ا خطابي آبو سليمان البستي» فقیه حدثٹ» من نسل زيد بن ا خطاب رضي 
الله عنه أخي عمر بن ا لخطاب رضى الله عنه. توفي سنة ثمان وثمانين وثلاثائة (الأعلام ۲/ ۲۷۴۳). 

(1) شان الدعاء للخطاي (ص:۷۷). 

(۷) آخرجه آبو داود (۳/ ۳۱۳ ۳۹۲۷۶) والنسائي في الکبری (/ ۰ ح۹۲٤۱۰)»‏ ومد 

(7/ 2 ح1 ). 


البغداديان قالا: آخبرنا أبو الوقت» أخبرنا الداودي» أخبرنا ابن أعين» أخرنا 
حصين» عن آبي الضحی» عن ابن عباس قال: «کان آخر قول إبراهيم حين لقي 
في النار: حسبي الله ونعم الوكيل». 

قوله: [فانقلبوا) أي: رجعواء [بنعمة من الله وفضل) سالين مأجورين قد 
بلخوا سؤهمم» وأطاعوا رسوهم. 

وقال مقاتل: أصابوا سرية بالصفراء فرزقوامنها. 

وقال مجاهد: «الفضل» هاهنا هو الربح في التجارة. 

وقوله: 3ل يمسسهم سوء) في محل الحال» ((واتبعوا رضوان الله فى طالب 
القوم» إو الله ذو فضل عظيم). 

قوله"“: 3إنا ذلكم الشيطان حرف أولياءه)€: «ذلك» مبتدأء «الشيطان» 
خبره» المعنى: ذلك المبط المخوّف هو الشيطان. أو يقال: «الشيطان» صفة لاسم 


(۱) آخرجه الببخاري /٤(‏ ۲ ح€1۸A(.‏ 
(۲) تفسیر مقاتل (۱/ .)۲۰٠‏ 

(۴) الصفراء: واد كثير النخل والزرع» بينه وبين بدر مرحلة» ورضوى منها من ناحية المغرب على يوم» 
ويسكن الصفراء جهينة والأنصار (معجم ما استعجم ۸۳١/۳‏ ومعجم البلدان ؟/ 4۱۲( 
)٤(‏ أخرجه الطبري /٤(‏ ۱۸۳-۲( وابن ابي حاتم (۳/ ۸۱۹). وذکره السيوطي في الدر المتشور 

(۳۹۱/۲) وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم. 
() كتب في الهمامش: بلغ محمد بن أحمد قراءة بمسجد الرقي مجلساً تاسعاًء وبلغ محمد بن أحمد قراءة 
بمسجد الرقي المجلس العشرين» مرة ثانية. 


ا ی و ت ا کک ی کک ت اک ا چ ان ت کن مات یل ج اکت چ ی ی و 


الإشارةء و« محخوّف» افر والشيطان: الركب» أو نعيم على القول الآخر» أو هو 
على حذف المضاف» تقديره: إنا ذلكم فعل الشيطان» أو تخويف الشيطان» أو قول 
الشيطان» حرف أولياءه) أي: بخوفكم أو لات هدا ف اها ان مودو ن 
عباس» وعطاء” فاقتصر على ذكر المفعول الثاني» کا تقول: أعطيت الأموالء 
وكسوت الثياب. 

وقال الحسن: المعنى: يخرف أولياءه ا منافقين» ليقعدوا عن قتال المشركين". 

فلا تخافوهم) أي: لا تخافوا أولياء الشيطانء أبا سفيان وأصحابه» 
لا وتافون) في ترك أمري. 

إن کنتم مؤمنين) أي: مصدّقين بي) جاءکم به رسولي» وقد سبق القول في 
نظائر هذا الشر ط. 


مرو د و ر 0 2 و u‏ 


وا زنك لذن يُسرعون فی الکفر انهم ن يرو روا آله شي 
عل لهم حط ى الخ ُد عاب عَم( ِن الد 2 سوا الكفر 
بالإيمَن لن يَضرُوا ھر عب اید ج ب تئ ان 


کفروا انما تمل هم حير ES e‏ ذ 
ت میچ نتر مز ما اس عليه حى يمير 


ر 


بيت مِنَ لطي وہ گن آل اگ عل الیب وک ایی یں 


(۱) انظر: التسان /١(‏ ١١)ء‏ والدر المصون(۲/ .)۲٠٦۲‏ 
(۲) انظر : المحتسب لابن جني /١(‏ ۱۷۷)ء والبحر المحيط (۳/ .)١١١‏ 
(۳) ذكره الما وردي /١(‏ ۳۸٤)ء‏ وابن ا جوزي في زاد المسير .)٥٠۷ /١(‏ 


Ica cocoon manena sceesaaanaannenansansnaanuenseaesansssnanonavaaaasannnnnonenanaaasasanenesenaacoresennnnouevenanssenevecannonnst ro SanannormTrNtmanDIBDTTTTIISINSTTHT 


TT‏ اموا باه رسا ان وينوا وتوا فلکم اجر جر عطي 
?ر ر ت 


© ولا عبن الذي لون ما انم آله ین قصلي هو حيرا م بل 
هو شد TT FN‏ وللّه ميرت اَلسَّموت 
وألأَرض وَاَلَهُما تَعمَونَ حيري 

قوله عز وجل: ولا يجزنك) وقرا نافع «محزنك)» بضم الياء» وكسر الزاي» 
حيث جاء إلا قوله في الأنبياء: لا حرم الفَرَعٌ الأكب) [الأنيياء:١١٠]ء‏ فإنه 
قرأها كالباقين"» إما اتباعاً لأثرء أو إيثاراً للجمع بين اللغتين". 

(الذين يسارعون في الكفر) أي: يقعون فيه سريعاًء رغبة فيه وميلاً إليه. 

قال ابن عباس: هم المنافقون» ورؤساء اليهود". 

وقال الضحاك: كفار قريش “^ 

وقيل: قوم ارتدوا عن الإسلاء. 

والمعنى: لا يحزنك تعاضدهم وتناصرهم» إنهم لن يضروا الله شيئً) 
بمسارعتهم في الكفر. 


)١(‏ الحجة للفارسي (۲/ ١٠)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٠۱۸)»‏ والكشف /١(‏ ١٠۳)ء‏ والنشر 
٤ /۲(‏ وإ تحاف فاد البشر (ص:۱۸۲)ء والسبعة في القراءات (ص‌:۹٠۲).‏ 

(۲) ذكره القارسي في ا لحجة (۲/ .)٥١‏ 

(۳) آخرج جاهد في تفسيره (ص:۳۹١)‏ قال: هم المنافقون. وذكره الواحدي في الوسيط (۱/ )٠۲٤‏ 
دلا نسبة. 

.)0٠١۸/١( وار بن الجوزي في زاد المسير‎ »)۲۱١ /۳( ذكره الثعلبي‎ )٤( 

() ذكره الماوردي »)٤۳۹ /١(‏ وابن الحوزي في زاد المسير /١(‏ ۸ ۰ 0(. 


TENSennsseSretemanateeniemreenhmananarvinanasasiSccTioniannaa SSS ea esasa aaa 


المعنى: بل يضرون أنفسهم» ألا تراه يقول: لوهم عذاب عظيم). 

وقال عطاء: لن يضروا أولياء الله شيئا“» فهو على حذف المضاف. 

(يريد الله ألا بجعل مم حظا ني الآحرة) أي: نصيباً في الا حرة. 

قوله: إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان) قال مجاهد: هم المنافقون» آمنواء 
م کفروا. 

قوله: (إولا يحسبن الذين كفروا آنا نملي هم خير لأنفسهم) قرا اجمهور: 
«َْسَبَنً» بالياء وكذا التي بعدها: ولا يجحسبن الذين يبخلون). وقرآهما حمزة 
بالتاء. 

فمن قرأهما بالياء؛ أسند الفعل إلى «الذين كفروا»» أو إلى «الذين يبخلون» فهم 
الفاعلون. ومن قرأهما بالتاء؛ فعلى ا لخطاب للنبي ي فهو الفاعل. 

"الذين كفروا" منصوب» و "أن نملى هم خير لأنفسهم" بدل منه» آي: لا 
ا ا 
الفعولين» كقوله: أ تسب أن أَككَرَهُمْ يَسْمَعُون) [الفرقان:٤٤]»‏ و«ما) 
مصدرية بمعنى: lS‏ 


(۱) ذکره ابن ا جوزي في زاد المسير .)٥٠۸ /١(‏ 

(۲) أخرجه الطبري /٤(‏ ٩۱۸)ء‏ وابن أبي حاتم (۳/ ۸۲۳). وذكره السيوطي في الدر المتشور 
(۲/ ۳۹۲) وعزاه لابن جریر وابن آبي حاتم. 

(۳) الحجة للفارسى (۲/ ١٠-٠١)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۱۸۲)ء والكشف /١(‏ ١٠۳)ء‏ والنشر 
»)۲٤٤ /۲(‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:۱۸۲)ء والسبعة في القراءات (ص‌:۲۱۹). 

.)۲٠٠١-۲٠٤ انظر: التسیان (۱/ ۱۰۸ -۹١٠)ء والدر الملصون(۲/‎ )٤( 


SaceccocacaaananSmesssvoouaaaassansnvenveraanaanaseeseusvnrvvaunnuaannanonevcenvnnnananaanonevunnaanasnoeronaaanannseneaaaaangasewrannaannannnernannnannnnenTTITTOSTASNITTISNTON 


قال ابن عباس: "الذين كفروا" هم اليهود» والنصارى» والمنافقون'. 
وقال غیره بعمومه في جميع الكفار. 

ومعنى «نملي هم“: نطيل هم في العمر» ومثله: و اهجرني مَليا€ [مريم:١٤].‏ 

قال ابن الأنباري”": واشتقاقه من اللوّةء وهى المدة من الزمان» يقال: ملوة 
من الدهر» ومَّلوةء ومّلوة» وملاوة» ومَلاوةء ومّلاوة» ومنه قوههم: تمل حبيباء أي: 

قال متمم بن نويرة: 

بودي لو أي ليت عمره باي من مال طرفي وتار“ 

وقال غيره: الإملاء هم تخليتهم وشأنهم» مستعار من آمل لِفْرَّسه؛ إذا أرخى 
له الطول؛ لرعی کیف شاء. 

والمعنى: لا تحسبن الذين كفروا أن الإملاء هم خير هم من منعهم» وقطع 
فازدادوا إثً. 


(1) ذكره الواحدي في الوسيط )٥۲٤ /١(‏ وفيه: يعني: المنافقين وقريظة والنضيرء وابن الجوزي في زاد 
امسر .)٥١۸/١(‏ 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (1/ )٥٠۹‏ عن أبي سليمان الدمشقي. 

(۳) انظر: زاد المسبر (۱/ .)٥١۹‏ 

(4) البيت لمتمم بن نويرة اليربوعي. انظر البييت في: زاد المسير /١(‏ ۹٠9)ء‏ ولسان العرب» مادة: 
(ملا). 

)١(‏ انظر: اللسانء مادة: (ملا). 


musne ssrvrunurvtvuanananasaannssavsnrnsvearnvrEersnkravuvnavuaannnnnnaveneravevevsnehsnuvanwuanaaaaananecnevwenmmmwmvnwwuanaannnuneeewennvvvrEevrnvSnavannmanmnmeanannnvennenuhvevuwinwnav anan 


وقد روی آبو بکرة -واسمه نفیع- رضي الله عنه: «آن رجلا قال لرسول 
الله: آي الناس خیر؟ قال: مَّن طال عمره وحَسْن عمله» قال: فأي الناس شر ؟ 
قال: من طال عمره وساء عمله). قال الترمذي: هذا حدیث حسن صحیح. 

قوله: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما نتم عليه) قال ابن عباس: الخطاب 
للكفار والمنافقین. 

وقال أكثر المفسّرين وأهل المعاني: شات الان ف م مانا 
ليذر المخلصين على ما نتم عليه أيما المؤمنون من التباس المنافق بالمخلص» (إحتى 
يميز ا لخبيث من الطيب) أي: حتى يتبين الكافر والمنافق من المؤمن. 

وقرأ حمزة والكسائي: «يميّز» بضم الياء وفتح الميم» وتشديد الياء 
وكسرها. فمير الله بينهم بالمجرة» والجهادء واللإعلام بجهة الوحي. 

وما كان الله ليطلعكم على الغيب) فلا تتوهموا عند إخبار الرسول إياكم 
بايان هذاء ونفاق هذا؛ أنه يَطْلِعْ على ما في القلوب» ويعلم الغيوب» كا يعلمه الله 
تعالى» بل علم الرسول ذلك بجهة الوحي» وإخبار الله له» لأولكن الله بجتبي من 
رسله من يشاء) أي: يَصطفِي مَن يشاء من رسله» فيطلعه على ما يشاء من الغيب» 


(1) هو نفيع بن الحارث بن كلدة الثقفي» صحابي جليل» من أهل الطائف» توفي سنة اثنان و مسون من 
اهجرة (التقريب ص:٥1‏ 0 والأعلام ۸ (٤‏ 

(۲) خر جه الترمذي (Y7 /٤(‏ 

() آخرجه ابن أي حاتم (۳/ .٤‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير /١(‏ ١٠١)ء‏ والسيوطي في الدر 
المنثور (۲/ ۳۹۳) وعزاه لابن أي حاتم. 

)٤(‏ احجة للفارسی (۲/ »)٥۵‏ والحجة ا زنجلة (ص:۱۸۲)» والکشف (۱/ ۹٣۳)ء‏ والنشر 
44/۲7( 


enweanananannannrrsveeessasnanaanaraanaruanreonsvnvunveaaanmmuavovvvvrvenecannnnaunvovnveevnanansnnnnaaacecanaanaaansnanrvemavtvteeeeaanannnanananassastvêvevuensnaanannactstvvsvtensnns 


ک] قال -في موضع آخر-: فلا بظهر عل ع َو ادا #إلامَنِ ارْتَضَى مِن 
رَسول) [الجن:٣۲۷-۲].‏ 

وعلى قول ابن عباس يكون المعنى: وما كان الله ليطلعكم أا الكفار على 
الغيب» لأمم قالوا للنبي 4 أخبرنا من يؤمن بك» ومن لا يؤمن؟ 
والاكثرون: تزلت في مانعی الزکا5. 

وروي عن ابن عباس وجاهد: ااا وا اا ت توا 
. اختاره الزجاح”. 

والڏذي آتاهم الله عل 2 الأول- e‏ وعلی القول الثاني: س 
خریرة قال قال رسو لا ا ERT E‏ 
أقرَعٌ له رَبيَان» يطوقه يوم القيامةء يأخذ بلَهزْمَيّهِ -يعني: شدَقَبهِ- يقول: انا 
مالك آنا كنرك ثم تلا هذه الآية: ((ولا يحسبن الذين يبخلون با آتاهم الله من 


(1) أخرجه الطبري (5/ ۱۹۰)ء وابن أبي حاتم (۳/ )۸۲١‏ كلما عن السدي. وذكره الواحدي في 
الوسيط (۱/ ١۲٥)ء‏ والسيوطي في الدر المنثور (۲/ )۳۹٩‏ وعزاه لابن جرير وابن أي حاتم. 
(۲) أخرجه الطبري /٤6(‏ ١۱۹)ء‏ وابن أبي حاتم (۳/ .)۸۲١‏ وذكره السيوطي في الدر المنشور 
)۳۹٤ /۲(‏ وعزاه لابن جریر وابن ابي حاتم. 

(۳) معاني الزجاج (۱/ .)٤۹۲‏ 

ei الشجاع: الحيةء والأقرع: الذي تحرط جلد رأسه» والزبيبتان:‎ )٤( 
(اللسان» مادة: زبب).‎ 


سورة آل عمران VV‏ 


فضله هو خیرآ هم بل هو شر همم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة)). 

وني حديث: آنه يستعيذ منه فيقول له ماله: ل تستعذ مني؟ أنا مالك الذي 
کنت تبخل به في الدنياء فیطوقه في عنقه» فلا یزال في عنقه حتی یدخله الله 

OF 

قوله: ((هو خيرأً هم) يعني: البخل المدلول عليه بقوله: "ييخلون"» ومثله 
قول العرب: من كذب کان شرا له. أي: كان الكذب شرآ له فدل قوهم: كذب» 


على الكذب. ومثله قول الشاعر: 
ذا ي السَفِيةٌ جَرَی إل حالف والسَفِیة إلى لای" 


أراد: جرى إلى السفهء ودل قوله: السفيه» على السفه» وهذا باب واسع. 

قوله: #سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة) تفسيره ما جاء في الحديث» وهو 
قول ابن مسعود ومقاتا . 

وقال إبراهيم النخعي: يصير في عنقه يوم القيامة طوقاً من نار“. 


(۱) آخرجه البخاري /٤(‏ ۱۹۹۳ ح۲۸۹٤).‏ 

(۲) أخرجه الثعلبي (۳/ ۲۲۰)ء بسنده عن أبي هريرة عن النبى بل. 

(۳) البيت لر أعرف قائله. انظر: المحتسب ),٠١ /١(‏ والبحر المحيط (۳/ »)١١١‏ والدرالمصون 
7 ) والطبري /٤(‏ ۱۸۹)ء والقرطبي /٤(‏ ۲۹۰)» وزاد المسير (۱/ ١١٥)ء‏ 
وروح المعانی (۱۲/ .)٠١١‏ ) 

.)۲۰٠ /۷( تفسیر مقاتل‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه سعید بن منصور (۳/ ٤‏ ۱۱۳)» والطبري /٤(‏ ۱۹۲)» وابن ابي حاتم (۳/ ۸۲۸). وذکره 
السيوطي في الدر المنثور )۳۹١ /٥(‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن هميد وسعيد بن منصور وابن 
اوران اين 


Sremememennanasnueetratenmnmmmansannneeewtwbanannnaananstantnnonnnnnaassnanveannannnsraaassenvcovevsssnananunvanaannanasanaesuvensananansannananeesaarcnaannsssananesceccssnnannnnas 


قوله: (أولله مبراث السموات والأرض) قال ابن عباس: يموت آهل 
الاو ر 

وقال ابن الأنباري”: معنى الميراث: انفراد الرجل بم كان لا ينفرد به» فلم 
مات الخلق وانفرد عز وجل صار ذلك وراثة. 

وقال غبره: المعنى: له ما في السموات والأرض مايتوارثه أهلهامن مال 
وغیره» فما يیخلون عليه بملکه'. 

(والله بم] تعملون خبير) قرأ ابن كثير وأبو عمرو: بالياء» ردأعلى قوله: 
(سيطوقون)» ولا يجسبن الذين يبخلون)ء ولا يجحسبن الذين كفروا). وقرأ 
الباقون «تعملون» بالتاء» ردا على قوله: لإوإن تؤمنوا وتتقوا فلكم جر عظيم). 
لق سَمِع اه قول لذت قالوا إن َه قير ون أُعْيياءُ سكب م 
الوا و قله الانياء عير حَقوَدَقَولْ ذوقوأ عدا ب الحريق 0 دَلِكَيمَ 


دمت أَيَدِيکہ ونه لس بطم مید © آذ الوا ِن الله 
عهة إليتا ألا دوي ک اسول حئ ياتتا ران تاڪ e‏ 


ٍ ٍ 


جاک سل من لی الت وبالدی فلنْر لم موه إن ک 


ار 


.)١١۳ /١( ذكره ابن الجوزي في زاد المسیر‎ )١( 

(۲) انظر: زاد المسیر (۱/ .)٥٠٤-٥۱۳‏ 

(۳) انظر: الطبري /٤(‏ ۱۹۳). 

)٤(‏ الحجة للفارسى (۲/ ۷٥)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٤۱۸)ء‏ والكشف /١(‏ ۹٦۳)ء‏ والنشر 
(۲/ 6 وإتعاف فضلاء البشر (ص:۱۸۳)»ء والسبعة في القراءات (ص:٠۲۲).‏ 


صدِقن (@ قإن ڪدبوك قد ذب سل من َلك جًاءو ليت 
والزبر الكت ألْمُر (& كل كفس ايه لوت انما وَفْوّتَ 
ورڪ يوم الم فمن زح عَ لودجل َة َد قار وَمَ 
الْحَيوٰة أَلدتيا إل ف اوري ۰ لوس فی وڪم ويڪ 
N E EY‏ الكَتَبَ ين قبلڪہ SS‏ 


مح و 


اذ ی كيرا | وإن تصبروا وفوا فان ذلك ين عر الأمرررج 
SiS u‏ 
ابن عباس وجاهد وجمهور المفسرين: السبب في نزول هذه الآية: أن أبا بكر 
الصدیق رضی الله عنه دحل بیت مدراس ایهودء فوجدهم قد اجتمعواعلی رجل 
منهم يقال له: «فنحاص)» فقال له آہو بکر: اتق الله» وأسلم» فوالله إنك لتعلم أن 
حمداً رسول الله فقال Np‏ 
کان غتیاً عنا ما استقر ضناء فغضب فغضب آبو بكر وضرب وجه فنحاص ضربة» وقال: 
والله لولا العهد الذي بيننا لضربت عنقك» فذهب فنحاص يشكو إلى النبي ب 
وآخبرہ اہو بکر با قال» فجحد فنحاص» فنزلت هذه الَية. 
ونزل فيما بلغ من أبي بكر من الغضب: [ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب 
من قبلكم ... الآية4. 
(۱) آخرجه الطبري /٤6(‏ ٤۱۹)»ء‏ وابن أي حاتم (۳/ ۸۲۹) كلاهما عن ابن عباسء ومجاهد 


(ص:١٤٠)‏ ختصرا. وذكره الواحدي في أسباب النزول (ص:۳۷١)ء‏ والسيوطي في الدر المنثور 
۲ ۳۹۹) وعزاه لابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم عن ابن عباس. 


Trronemrmeetertenenenenessstrnneweseenarunnevenennnasnnnnuananasttrnnseaaasarknnnnnnannatesscacssansnanansesnnnnaeeaseeeeaaaeennnaneaeananaaaaas naan 


ومقصو د ا لخبيث في هذا الكلام: انغ ب 
لإمن ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا) [البقرة:٥٤١].‏ 
لإسنكتب ما قالوا) أي: سنأمر ا لحفظة بكتابته في صحائف أعماهم وأقواه» 
(وقتلهہ) آي: نکتب قتلهم االاأنیاء). ) 
وني قوله: ((سنکتب) وعید شدید» وتهدید عظیم» ولا سي) وقد قرنه بقتلهم 
الأنبياء تنبيهاً على عظيم افترائهم» وشدة اجترائهم لإونقول ذوقوا عذاب الحريق) 
A E‏ 
تقول العرب لن انتقم منه: ذق أخس”» ومنه قول ا e‏ 
الله عنه -وقد وقف عليه صریعاً-: ذق عق . 
وقراً حمزة: یتب عل ما کم فاعله دوقتم؛ بار یشوه 
بالباء 
قو له (ذلك) إشارة إلى ما تقده من ذکر عقا۔ ہم با قدّمت آیدیکم) من 
الكف والعنادء والاجتراء على قتل الأنبياء والأو لاء (و ان الله) أي: وبأن الله 
اليس بظلام للعبيد). 
فإن قيل: ما وجه ارتباط هذا العطوف» وهو قوله: (وآن الله ليس بظلاء 
للعبيد) بالمعطوف عليه» وهو ما قدّمت آيدہم من المعاصي» ووجه التشريك بينها 


(1) كذا في الأصل. 

(۲) انظر: السيرة لابن هشام .)٤١ /٤(‏ 

(۳) الحجة للفارسي (0۸/۲)ء ولابن زنجلة (ص 0 
وإتحاف فضلاء البشر (ص:١۱۸)ء‏ والسبعة في القراءات (ص‌:۲۲۰-٠۲۲).‏ 


SaceanaannassaesanannuvanemanannusonvnaaaasansnsenaaannnananmanannmnsnrennanannnensaneananannnnvanmananeuvonvemnnnnovvveemannnnnnetananannaeennennnnIDINONANIDINITHETIIS 


في استحقاق العذاب؟ 

قلت: نفي الظلم عن الله إثبات لوصفه بالعدل. 

فالمعنى: ذلك العذاب سببه أمران: 

أحدهما: ما قدمت أيديكم من المعاصي التي بعضها قتل الأنبياء. 

والثاني: عدل الله في خلقهء والعادل لا بد وأن يأخذ للمظلوم من الظامء فصار 
معنى الكلام: ذلك العذاب بيا قدمت أيديكم من قتل الأنبياء وغيره وبأن الله 
عادل يقتص منكم. 

قوله تعالى: إن الله عهد إلينا ... الآية) نزلت في كعب بن الأشرف» ومالك 
بن الصيف» وحيي بن أخطب» في جماعة من اليهود, أتوا رسول الله ك فقالوا: إن 
الله عهد إليناء يعنون في التوراة: ألا نؤمن لرسول) أآي: لا نصدقه» (حتی يأتينا 
بقربان) يتقرب به إلى الله» من ذبح أو غيره» (تأكله النار)ء وكان هذا من سنن 
لمرسلين خلا عيسى بن مريم عليه السلام“. ) 

قال السدي: أمرهم الله في التوراة أن لا يصدقوا أحداً يزعم أنه رسول الله 
حتى يآتي بقربان تأكله النارء إلا المسيح» ومحمداء وكان نزول النار لأكل القربان 
علامة لقبوله". 


(۱) أخرج نحوه الطبري /٤(‏ ۱۹۷)ء وابن أبي حاتم (۳/ ۱ کلاهما عن ابن عباس. وذکره 
الواحدي في أسباب التزول (ص:۳۸١)‏ عن الكلبي» وابن ا لجوزي في زاد المسير )0۱١ /١(‏ عن 
ابن عباس رضي الله عنهم)ا. وذکر نحوه السیوطي في الدر المتثور (۲/ ۳۹۸) وعزاء لابن آبي حاتم 
عن ابن عباس. 

(۲) ذکره الواحدي في الوسیط .)٥۲۹-۰۲۸/۱(‏ 


SIST astentanrennanetnnveseneatereraaseastvesnannaninannanasnvncsnsnnsesosneeaannaeaareeaaeaaaaaخahahann‎ haaa 


«قل) هم يا حمد على وجه التبكيت مم: قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات 
وبالذي قلتم) من القربان التي تنزل النار لأكله فلم قتلتموهم إن كنتم 
صادقن). 

قوله: [فإن كذبوك فقد كذّبَ رسل من قبلك) هذه تعزية للنبي ك وإعلام 
له أن ما قوبل به من التكذيب ليس ببدع» بل هي سنه المردة الكفرة مع رسل الله 
إليهم» فسبيله أن يسلك مسلكهم في الصبر على الأذى والتكذيب» حتى يحكم الله 
فيه وفیهم» کا صبر ولوا العزم من قبله ((جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير) 
الزبُر: جمع رَبُور» وهي الصف الزبُورةء أي: ا لمكتوبة. 

قال امرو القيس: 


ا o E EE‏ 
ن طلل أَبصر ته فشجاني کخط رَبور في عسیب اني 


چر3 مر چ ر A‏ َو E‏ 
وقیل: هو من زبره؛ إدا رجره > وسمي الزبور؛ لكثرة زواجره. 
م 0 
وقراً ابن عامر «وبالڑ س“ بزيادة راء» وقراً هشام «(وبالکتاں)“ بزيادة راء» 


)١(‏ انظر : اللسانء مادة: (زير). 

(۲) البيت لامرئ القيس. انظر: ديوانه (ص:°٠۸)ء‏ واللسان» مادة: (صرع)ء والبحر امحيط 
»)٠۳١ /۳(‏ والدر المصون (۲۷۹/۲)ء والطبري /٤(‏ ۱۹۸)ء والقرطبي .)۲۹٩/٤(‏ 

(۳) انظر: اللسانء مادة: (زبر). 

)٤(‏ الحجة للفارسی (۲/ ۷٥)ء‏ ا و 000و 002وا ر 
)۲٤١ /۲(‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:١۱۸)ء‏ والسبعة في القراءات (ص:٠۲۲).‏ 

)٥(‏ هشام بن عمار بن نصير السلمي» أبو الوليد الدمشقي» قاض من القراء المشهورين. توفي سنة همس 
وأربعين ومائتين (طبقات القراء لابن الجزري ۲/ ٠٠٤‏ والأعلام ۸/ ۸۷). _ 

(0) النشر (۲/ ١٠٤۲)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:۱۸۳). 


نظراً إلى الأصل» وللتأكيدء وكذلك هو في مصاحف أهل الشام. 

وقراءة الأكثرر رای ص ااا لأن حرف 
العطف أغنى عن إعادة حرف ال جرء كما تقول: مررت E‏ 2 
تكرير العامل لوجب آن تقول : جاءني زيد وجاءني عمرو. 

والكتاب المنير: ا لمضيء بحْجَجه وبراهينه. وهو اسم جنس هاهنا. 

قوله: ((كل نفس ذائقة الموت) قال ابن عباس: ما نزل قوله: قل يواكم 
لَك اوت الذي وَكَلَ بكَم) [السجدة:١١]ء‏ قالوا: يا رسول الله؛ إنما زل في بني 
آدم» فآين ذكر الموت في الجن والطير والأنعام» فأنزل: لإكل نفس ذائقة الموت .. 
الآية» أي: كل نفس حية ذائقة الموت. 

لوإنم توفون أجوركم) أي: جزاء أعالكم لإيوم القيامة). 

فإن قيل: هذا يدل على أن الجزاء بالثواب والعقاب لا يكون إلا يوم القيامة» 
فكيف نصنع بالأحاديث المروية الصحيحة الصريحة في عذاب القبر ونعيمه؟ ٠‏ 

قلت: المراد بالآية أن تكميل الجزاء يكون يوم القيامة» ألا تراه يقول: ([(توفون 
آجورکم)ء وما یکون ني القبر من خير وشر فبعض ال جزاء لا كله. 

فمن رُخزحَ) أي: جي وأبعِدَ (عن النار وأدخل ا جنة فقد فاز) يقال لكل 
من نجا من هلكة وظفر با يغتبط به: فازء أي: تباعد من ال مكروه. 

وقد صح عن النبي بل من حديث أبي هريرة آنه قال: الموضع سوط 8 
ي الجنة حير من الدنيا وما فيهاء اقرأوا إن شتتم: فمن زحزح عن النار وأدخل 


(۱) ذكره ابن الجوزي في زاد امسر .)٥١۷ /١(‏ 
(۲) قاله الزجاج في معانیه (۱/ .)٤۹٥‏ 


menavenwenwevwuuwawennuawannnasnanananaunrtwrmartivvvwuweanvumpvanaanannanvcvvsuvuvuuwwaannanannnanRVAKELAVATAVTEGLLSvnevtvveuevennsmunuewevcsenanenannaanrraansnecenaassrvrssvsanvssaanaannssasaa 


ا لجنة فقد فازء وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور)»'. 

والمعنى: وما الحياة الدنيا لمن هى عن طلب الآخرة إلا متاع يغتر به» ثم ينقطع» 
وأما من طلب الآخرة فحياة الدنيا له بلاغ يتوصل به إلى الآخرة. 

قال قتادة: يوشك أن تضمحل بأهلهاء فخذوا من هذا الماع بطاعة الله ما 
استطعت. 

وقال الحسن: كخضرة النبات» ولعب البنات» لا حاصل له. 

قوله: (إلتبلون في أموالكم وأنفسكم ... الآية) نزلت في الذي جرى بين 
أي بكر الصدیق رض الله عنه وبين فنحاص ° 

وقال كعب بن مالك: نزلت حين استبً المسلمون» والمشركون واليهود» 
اا عد ان و هن ف ا ارا 6 الان ا اقا 
العطار السلمي» وأبو ا لحسن بن روزبة» قالا: أخبرنا أبو الوقت» أخبرنا آبو الحسن 
عبد الر حن بن محمد أخبرنا عبد الله بن ¿ همد الحموي» آخبرنا عمد بن يوسف بن 
مطر» حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا بو اليان» أخبرنا شعيب» عن الزهري» 
قال: أخحبرني عروة بن الزبير» أن ن آسامة بن زید آخبره» «أن رسول الله 4# ركب على 


(۱) آخر جه الترمذي /٥(‏ ۲۳۲ ح۳۰۱۳)ء وآحمد (۲/ ٤۳۸‏ ح۹٤۹1).‏ 

(۲) خر جه ابن ابي حاتم (۳/ ۸۳۳). وذکره ا ا ا 
(۲/ ۰۰) وعزاه لابن آي ي حاتم . 

(۳) ذكره الثعلبي في تفسیره (۳/ .)۲۲٣‏ 

)٤(‏ كتب في الهامش: بلغ محمد بن آحهمد قراءة بمسجد الرقي المجلس الحادي والعشرين» مرة ثانية. 

() تقدم (ص‌:۳۷۹). 


msaanaseasaraevtvrswwmovuvnaaaananananaannannaneanavnservvvnansarmakaalanannaaanvesaannnankteavitbesevessrmanavanannannmevvavevrrvvstsrqsnanaanannnuveevruhevrtennanananaananaannuvcesrervorvoen 


حار على قطيفة قَدكية"» وأردف أسامة بن زيد وراءه» يعود سعد بن عبادة في 
بني ا حارٹ بن ازوج قبل وقعة بدر» حتی مر بمجلس فيه عبد الله بن أي بن 
سلول» وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أي فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين 
وا مشركين عبدة الأوثانء والبهود» وني المجلس عبد الله بن رواحةء فلن غشيت 

اللجلس عَجَاجّة الدابة مر عبد الله بن أي آنفه برداثه» ٹم قال: e‏ 
فسلّم رسول اله ل علیهم» ثم وقف» فنزل» فدعاهم إلى الله وقرأً عليهم القرآن. 
ال وان : أا المرء إنه لا أحسن مما تقول» إن کان حقاً فلا 
تؤذنا به في جالسناء ارجع إلى رحلك فمن جاءك فاقصص عليه» فقال عبد الله بن 
رواحة: بلى يا رسول الله فاغشنا به في مجالسناء فنا ننحب ذلك» فاستبً المسلمون 
والمشركون واليهود حتى كادوا يتشاورون» فلم يزل النبي ب يخقفضهم حتى 
سکنواء ثم ركب النبي ب دابته» فسار حتی دخل على سعد بن عبادة» فقال له النبي 
:آم تسمع ما قال ابو حباب -یرید: عبد الله بن أٌَ-؟ قال: کذا وکذاء قال سعد 
بن عبادة: يا رسول الله؛ اعف عنه واصفح عنه» فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد 
اصطلح أهل هذه البْحَبْرة على أن يتو جوه فيعصبونه بالعصابة فلا أبى الله 


(1) منسوبة إلى فك وهي بلد مشهور على مر حلتين من المدينة (انظر: معجم البلدان /٤‏ ۲۳۸).. 

(۲) عجاجة الدابة: الغبار التي تَورَنةٌ الريح (اللسانء مادة: عجج). 

(۳) البحبرة: امل وه ر اراو ی اا ای اا (النهاية في 
غریب الحدیث ۱/ .)٠٠١‏ 

(6) أي: يُسوّدوه ويُملكوه» وكانوا يُسمون بالسيد المطاع مُعَصّباً لأنه يُعَصب بالتاج (النهاية في غريب 
الحدیث 7 :)٤٤‏ 


mne ewrsenesannanmannaanana—nsvevrrevvebesaannananaanatrjrotvoenseanannanaananesavvrvcenannaunnnnnananacsnsascrevtcebcvssevsttnutvcevstanenveeuaannnnnanaananacnnsrttnaknvsveasaannnnaaaacsetersvroasns 


ذلك بااحى الذي عطاك 5 رق بذلك فذلك فَعَلّ به ما رأیت» فعفا عنه رسول 
الله ب 

وكان النبي ب وأصحابه يعفون عن المش ر كين وأهل الکتاب» كا أمرهم الله 
ويصبرون على الأذى. قال الله : لإولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 
ومن الذین آشرکوا آذی کثيراً. .. الآية). وقال الله: ود كثبر من اهل الكتاب لو 
يردونگم من بعد انك مارا ا وا .. إل آخحر الآية) 
[البقرة:۹٠٠].‏ فکان النبي یتال ني العفو ما آمره الله به حتی آذن اله فیهم» فلا 
و ا ا ا ا وا 
معه من ال مشر كين» وعبدة الأوثان: هذا أمر قد توجّه» فبايعوا رسول الله على 
الإسلام» فأسلموا». 

وقال الزهري: نزلت هذه الآية ني كعب بن الأشرف» وكان برض المش ركين 
على رسول الله ب وأصحابه في شعره 

قال ال زجاح : ومعنی لون" : لخن أي: توقع عليكم الحَن فيعلم 
المؤمن حقاً من غيره» والنون دخلت مؤكدة مع لام القسم.  ٠‏ 

لني أموالكم) بالخسران والتقصان» (وأنفسكم) بالأمراض» وموت 
(1) شرق بذلك: أي: لم يقدر على ا الصر عليه لتعاظمه إياه (الفائق فى غريب الحديث 

.(A1/1 
ETS 
وذكره الببيوطى في الدر التشور‎ .)۸۳ ٤ /۳( طبري (٤/۲۰۱)ء واب بن أي حاتم‎ 


٩ ۱ /۲(‏ ) وعزاه لابن جریر وابن آبي حاتم. 
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الأولادء والأقارب» ليتبين المخلص في إيمانه من المنافق. 

قال عطاء: هم المهاجرون» آخذ المشركون أموالهم وباعوا رباع“ 

إولتسمعن من الذين وتوا الكتاب من قبلكم) وهم اليهودء لإومن الذين 
e r la E A‏ 
ا ن TT‏ إن ذلك غا عزم الله نیون بمعنی 
ذلك عزمة من عزمات اللهء لا بد لكم أن تصبروا وتتقوا. 

فصل 

اختلف العلماء في الأمر بالصبر؛ فذهب أكثر هم ال آنه عکم وذهب بعضهم 
إلى أنه منسوخ باية السيف“. 
واد ا آله م ينل ميق لذن وتوا | لكب e‏ لتاس ولا تک 0 

E‏ ي ولا تکتمو 

KEF ا روا بے نمسا ا‎ N 


0 سم را ۶ے 


(۱) ذكره الثعلبي في تفسیره (۳/ ۲۲۷)ء والواحدي في الوسيط (۱/ )٥۳١‏ بلا نسبةء وابن ا جوزي في 
زاد امسر .)٥۲١/۱(‏ 
والرَبع : المنزل والدار بعينهاء والوطن متى كان وبأي ب کانء وجمعه: آربع ورباع ودبع وأرباع 
(اللسانء مادة: ربع). 

(۲) انظر: الطبري .)۲١۱/٤(‏ . ) 

(۳) انظر: الناسخ والمنسوخ هبة الله بن سلامة (ص:1۳-٤1)ء‏ ونواسخ القرآن لابن المجوزي 
(ص:٦٤٤۲).‏ ) 
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سم بِمَفَارَومنَالعَدّاب وعدا ٺایژھ 

قوله عز وجل: وإذ أحذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب) قال الحسن: هذا 
ميثاق الله على علاء أهل الكتاب أن يبينوا للناس ما في كتابہم» وفيه ذكر رسول الله 
E:‏ 

(لتبیننه للناس ولا تکتمونه) قرأ ابن کثير وأبو عمرو وأبو بكر بالياء فيه 
وقرأً الباقون بالتاء فيهما» فمن قرأ بالياء مله على لفظ الغيبة في أول الآية 
وآخرهاء ومَّن قرآها بالتاء فعلى الرجوع من المغايبة إلى المخاطبة؛ كا في قوله تعالى: 
وذ اَعَد الله میاق الین ا آتیتکم € [آل عمران:١۸]‏ أو على الحكايةء والضمر 
فيها يعود إلى الكتاب» وقيل: إلى حمد ب2 

وباقي الآية سبق تفسيره في البقرة. 

والضمير في «فتبذوهة» يعود إلى "الميثاق"» أو "الكتاب"» وني هذه الآية دليل 

قال على رضی الله عنه: ما أخیذ اله على آهل الجهل أن يتعلموا حتى آخذ على 
أهل العلم أن يعلّموا". 

فوله عز وجل (لا يحسبن الذين فرحون ب أتوا) وة وقرأًأهل الكوفة لا 


(۱) ذکره الواحدي في الوسیط (۱/ .)٥۳١‏ 

(۲) الحجة للفارسي (۲/ ۸٥)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:١٠۱۸)ء‏ والكشف /١(‏ ١۳۷)ء‏ والنشر 
(15/ ١٠٤۲)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:۱۸)ء والسبعة في القراءات (ص:٠۲۲).‏ 

(۳) أخر جه الثعلبي (۳/ ۲۲۸). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير .)٥١١ /١(‏ 


ammaamnvsessaeanasaannhsvtrsnaenannnnossunoavrstrrrarsennnnannnavconeuvecaraarnannnnunaanansannnnnnvevvnaanaannnavoaannnbeesecesaaaanaannnnvenkacccevsannnnannnannnnnnncmavetrtoernnteanns 


قعسبن» بالتاء“» على الخطاب للنبي ب وإعرابه على نحو ما تقدّم في نظائره. 

وقد اخحتلف العلاء في سبب نزو هما على آقوال: 

أحدها: ما آخبرنا به الشيخان بو القاسم» وأبو ا لحسن البغداديانء قالا: 
أخبرنا عبد الأول» أخبرنا عبد الرحهمن» أخبرنا عبد الله» أخبرنا محمد بن يوسف» 
آخبرنا محمد بن إساعيل» حدثنا سعيد بن أبي مريم» أخبرنا محمد بن جعفر» 
حدثني زید بن أسلم عن عطاء بن يسار» عن آي سعيد ا لخدري: أن رجَالامن 
فقن عل َه رول الله 1 گانوا) ذا ر رَسول الله لاإ الزو فوا 
عه وَقَرحُوا بمَقَعَِهِمْ جلاف رَسُول الله قدا قَدِم رَسُول الله ا اروا إل 
وَحلفواء وَأحَبوا أن مدو با َيْعلواء ترَكّث: لا َب الَذِينَ يرون بى 
تَرا... الآية )»0 . 

القول الثاني: وبالإسناد قال محمد بن إسماعيل البخاري: حدثني إبراهيم بن 
موی ارا ا ان جرم ار ن رن وای اة ان 
علقمة بن وقاص آخبره» «آن مروان قال لبوابه: اذهب یا رافع إلى ابن عباس 


(1) الحجة للفارسي (۲/ ٤‏ ١)ء‏ ولابن زنجلة (ص:٦۱۸)»‏ والکشف (۱/ ۹۷ ۳)ء والنشر .)۲٤٠١/۲(‏ 

(۲) تقدم (ص‌:۳۷۳). 

(۳) في الأصل: كان. والتصويب من البخاري .)١١١٤ /٤(‏ 

.)٤۲۹۱ح‎ ۱۹٩٤ /٤( آخرجه البخاري‎ )٤( 

() مروان بن الحكم بن آبي العاص بن أميةء أبو عبد املك الأمويء المدني» خليفة أموي. توفي سنة 
خس وستین (الأعلام ۷/ ۲۰۷). ) 

(1)رافع» مولی مروان بن الحکم (التقریب صٍ:٥٠۲).‏ 
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hy e رح ا لاوت و‎ e 


رو وهو 


عن تيء فكت ا انو بکاری اة آذ اشکخیدو که تأ خر وه عنه 
فا سام وَقرځوا ب توا من انوم ثم قرا ابن عَبّاس: A‏ 
الَذِينَ أوئوا الاب( كذلك ّى قَوله: يقر حون ب توا ومون أن محَمَدوا ا 
يفعلوا)». تأبعه عد الرزافق عن ابن جریج. وهذڏان الحدیثان ف الصحيحين. 

القول الثالث: آن هود المدينة كتبت إلى ود العراق واليمن» ومن بلغهم 
کتابہم من الیهود في الأرض کلها: آن عدا لبس پنبيء فاٹتوا عل ینم 
فاجتمعت كلمتهم على الكفرء ففرحوا بذلك» وقالوا. ن نحن أهل الصوم والصلاة 
وأولياء الله» فنزلت هذه الآية. قاله الضحاك والسدي. 

الرابع : أن هود خير آتوا النبي ب وأصحابه فقالوا : نحن على رأيكم» ونحن 
لکم ردء» وهم متمسکون بضلالتهم» وأرادوا ا 
فتزلت هذه الآية. قاله قتادة. 

الخامس: اهل کاب دارا عل اني اشم خرجوا من عند 
(۲) أخرجه البخاري ۱٦٦٩ /٤(‏ ح۲۹۲٤).‏ 
(۳) أخرجه الطبري )۲٠٠ /٤(‏ عن الضحاك. وذكره الواحدي في أسباب النزول (ص:۲٤٠)‏ عن 

الضحاك والسيوطي في الدر المنثور (۲/ )٠٠١‏ وعزاه لعبد بن ميد وابن جرير عن الضحاك. 


)٤(‏ أخرجه الطبري .)۲٠۸ /٤(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (۲/ )٠٠١‏ وعزاه لعبد بن ميد وعبد 
الرزاق. 
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ما أظهرواء فتزلت هذه الآية”“. ذكره الزجاح. 

والذي آتوا -على القول الأول-: تخلفهم عن الغراة. 

وعلى القول الثاني: كتانهم الحق الذي سئلواعنه. 

وعلى القول الثالث: اجتماعهم على تكذيب النبي ب. 

وعلى الرابع والخامس: نفاقهم بإظهار ما ليس في قلوبهم. 

وهي -على القول الأول- في المنافقينء وعلى سائر الأقوال: في اليهود”. 

قوله: (رويحبون أن يحمدوا بم لم يفعلوا) قال أبو سعيد الخدري: كانوا لفون 
للمسلمين إذا تصروا آنا قد سررنا بنصركم» وليس كذلك”» وهذا على قوله: إنغها 
نزت ني المنافقين» وتنزیل المعنى على سائر الأقوال بج وهو اھر و چ 
إلى تبسنه: 

قوله: فلا ُسَبتَهُمُ بمفازة وا ا 
بالياء وضم الباء. وقرأ الباقون بالتاء المعجمة من فوق بنقطتين» وفتح الباء“» على 


ا لخطاب للنبی ب 
وما ابن كثير وأبو عمرو فاغي) أضافا الفعل إلى «الذين يفرحون» لتقدم 
ذکرهم. 


(۱) ذکره مقاتل في تفسیره (۱/ ۲۰۸)» وابن ا جوزي في زاد المسیر (۱/ .)٥۲۳‏ 

(۲) معاني الزجاج (۱/ .)٤۹۷‏ 

.)۲٠۸ /٤6( انظر: الطبري‎ )۳( 

(6) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير .)٥٠١ /١(‏ 

)٥(‏ الحجة للفارسي (1/)» والحجة لابن زنجلة (ص:۱۸۷)ء والكشف /١(‏ ١۳۷)ء‏ والنشر 
(1/ ١٠۲)»ء‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:١۱۸)ء‏ والسبعة في القراءات (ص:٠۲۲).‏ 
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وقوله «بمفازة» هو المفعول الثاني على القراءتين» ومحسبنهم» بدل من (لا 
تحسبن» إذا قرئ بالتاء على المخاطبة» و«يجحسبنهم» -على قراءة أي عمرو- بدل من 
- «لا حسبن» إذا قرئ بالياء» على المغايبة. 

والمعنى: لا تحسبنهم بمفازة» أي: و 
على مذهب التفاؤل. 


له ملل آلسَمَوت وَالأرضٍ واه عل کل ن بژ إ رتف اق 
اموت وَالأَرَض وَاَخْيَلَضِأليلٍ والجار ووی آلألبب ج الین 
يذ كرون أله ينما وَقعُودًا وَعَلنْ جنوه ۾ ويَفڪرونَ في لق اَلسَمَوات 
والاَرض ربا ما لَك هدا بطلا حك قفتا عَدَّاب آلتّار ® ربَا 
ك س بذجل ألار كقذ خرن وَمًا الین اسارج ا۵ 
ا ادا ادى يمن اَن اوا ر E RE‏ 
وتا وَڪَفِر ع سَعَاتِتا وتو توفت مع رار( رتا و راتا ما وعدا 
عى رلك و ركا َو اليم ك ل لف غاد ى 

قوله: (إولله ملك السموات والأرض) قال ابن عباس وغيره: كانوا 
يقترحون على رسول الله ب الآيات» حتى قالوا: اجعل لنا الصفا ذهباء فأنزل الله 
هذه الآية"» يرشدهم إلى ما هو أعجب ما سألوا. 


(۱) انظر: التبیان (۱/ ١١٠٠-۲٦١)ء‏ والدر المصون (۲/ ۲۷۹) وما بعدها. 
(۲) خر جه ابن أي حاتم (۳/ ١٤۸)ء‏ والطبراني في الكبير .)١١ /١۲(‏ وذكره السيوطي في الدرالمنثور 
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وي الحديث «آن ابن عمر قال لعائشة رضي الله عنهم أجمعين : آخبريني 
بأعجب ما رأیت من رسول الله» فبکت» فأطالت» ثم قالت ارا 
عجب؛ آتاني ني ليلتي» فدخحل معي في حاني» حتی لصق جلده بجلدي» ثم قال: يا 
عائشة؛ هل لك أن تأذني لي الليلة في عبادة ربي؟ فقلت. يا رسول الله؛ والله إني 
DD SAB‏ 
ولم یکثر صب الاء» ثم قام فصلى» فقرا فقراً من القرآن وجعل يبكي» حتى بلغ الدموع 
حِفَوَّه» ثم جلس فحمد الله وأثنی عليه» وجعل يبکي حتی بلغ الدموع نحره ثم 

رفع یدیه» فجعل یبکي حتی رأیت دموعه قد بلّت الأرض» فأتاه بلال يؤذنه 
بالصلاة الخداة فرآه يبكي» فقال PE‏ 
ذنبك وما تأخر !! قال: یا بلال؛ فلا أكون عبداً شكورا؟ ثم قال: وما لي لا بكي 
وقد أنزلت عل هذه الليلة: إن في خحلق السموات والأرض واختلاف الليل 
والنهار لآيات لأولي الألباب ... إلى آخرها)ء ثم قال: ويل لمن قرآها ولم يتفكر 


فبها». 
قوله: (الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبہم) ذهب قوم إلى عمومه 
في الصلاة وغبرها. 


)٠۷ /1(‏ وعزاه لابن المنذر وابن بي حاتم والطبراني وابن مردويه. وفي كل المصادر: فتزلت: 
إن ني على السَاوَاتِ وَالأَرض ... الآيت). 

(۱) آخرجه ابن حبان (۲/ 2۸1( والأصبهاني في الترغیب (۲/ ١٤۲)ء‏ والثعلبي في تفسيره 
)۲١ /۳(‏ عن عطاء. وذكره السيوطي في الدر المنثور (۲/ )٤٠۹‏ وعزاه لعبد بن ميد وابن أبي 
الدنيا في التفكر وابن حبان في صحیحه وابن مردویه والاأصبهاني في الترغیب وابن عساکر عن 
عطاء. 
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وقال عن وابن مسعود وابن عباس وقتادة: لمرادبالذكر هاه : الذكرفي 
الصلاة) E‏ « صل قائ)ء فن سطع قاد 
إن سطع فعلى جنب جنب». آخر جه البخاري. 

ا ا آمو رت ای پا ی ال ل مب 
حاله» | قال النبي بإ لعمران بن حصين. 

وقال آبو حنيفة: بصي مستللقباً على ظهره إذا م يستطع القعود. 

وحل قوله: "وعلى جنوبهم" من الإعراب: النصب على الحال» عطفا على ما 
و 

قوله: (ويتفكرون في علق السموات والأرض) فيستدلون يدائع صن اهم 
وعجائب قدرته على عظمة شأنهء وجلال سلطانه» فيستثمرون من ذلك علا بالله: 
وخوفاً يبعثهم على مراقبة أمره ونهيه. 

قال أبو الدرداء: تفكر ساعة خير من قيام ليلة”. 

ونظر سفيان الثوري إلى الساء» فلا رأى الكواكب غشي عليه" . 

وقال بعض الحكاء: بترداد الفكر يجاب العمى» وما ات القلوب بمثل 


.)٥۲۷ /۱( ذكره الثعلبي (۳/ ۱) وابن ا جوزي في زاد المسیر‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري (۱/٦۳۷ح1٦١٠).‏ 

.)٤٤٥ /١( المغني‎ )۳( 

٠ .)۲۸۲ والدر المصون(۲/‎ ء)١١١‎ /١( انظر: التبيان‎ )٤( 

() أخرجه البيهقي في الشعب (/ ١١١)»ء‏ وابن سعد في الطبقات (۷/ ۳۹۲). وذكره السيوطي في 
الدرالمنثور (۲/ )٤٠١۹‏ وعزاه لابن سعد. 

() ذكره الثعلبي (۳/ ١۲۳)ء‏ والقرطبي .)۳١٤ /٤(‏ 


الفكر. ‏ ا ا ا 

وال راا خرص ا أن عا تمدق بن انر ل ان س ران 
الرجل إذا تعب ثلاثين سنة أظلته غمامةء فلم ير شيئاًء فشكى ذلك إلى والدته. 
فقالت: يا بني؛ فَكر هل أذنبت ذنباً منذ أخذت في العبادة؟ قال: لاء ولا أعلم أني 
ممت به منذ ثلاثين سنةء فقالت: يا بني؛ بقيت واحدة»ء فان نجوتَ منها رجوت 
لك أن تظلك الغامةء قال: وما بقي هناك؟ قالت: O‏ 
ثم رددته بغیر فکر؟ قال: کثیر. قالت: فمن هاهنا اتيت 

وقال ابن عون: فرتعن الققلت ردك التب ل 

قوله: #(ربنا) آي: قائلين ربنا. 

لما خحلقت هذا) الخلق (باطلا€ آي: عبثاً خالياً عن الفائدة والحكمة. 

و«باطلا» نصب على الحال من «هذا»» أو صفة مصدر محذوف» آي: ف 
باطلا آو بنزع الحرف الخافض . 

((إسبحانك) تهت عن العبث لقنا عذاب النار). 

ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته) أي من تدخله دخحول تخليد» فقد 
أنه و حفر َه وهذا قول أنس بن مالك والسعيدين -ا سيب وابن جبير- وقنادة 
(1) سلام بن سليم الحنفي» مو لاهم» آبو الأحوص الكوفي الحافظ الثقةء كان كثبر الحديث صالاً. 

توفي سنة تسع وسبعين ومائة (التقریب ص:۱٦۲»‏ والطبقات الکبری ۱/ ۴۷۹). 
(۲) ذكره الثعلبي (۳/ ۲۳۲). 
(۳) ذكره العلبي (۳/ ۲۳۱). 


)٤(‏ وهو الباءء :ما خلفها باط بل تى وقدرة (انظر: التبيان /١‏ ١۲١٠ء‏ والدرالمصون 
(YAT /Y‏ 


aaaanaansnananannnannsnnnnnnennsanannananannananaavannnnaanarnaaanananvnannanaaaaannannnnaaanannnananananavnvuwenavnreBAteGnvannannaaansaarannmaansannanannnananannnnacannaanaaana ns 


وقال جابر بن عبد الله: المعنى: "إنك من تدخل النار": على آي حال دحل 
من أحوال التعذيب". وبه قال محمد بن جرير الطبري ° 
قوله: لربنا إننا سمعنا منادياً) قال ابن عباس: هو محمد کل . 
وقال محمد بن كعب القرظي: هو القرآن“. واختاره ابن جرير الطبري. 
(ینادي للایم‌ان) قال الفرّاء": المعنی: ینادي إلى الإیمان» ومثله قوله تعالی: 
هدنا ما) [الأعراف:۳٤]»‏ لبان رَبك أَوْحَى ) [الزلزلة:٠].‏ 


وفال او غ فيه تقدیم وتأخیر» تقدیره: سمعنا منادیاً للایمان ينادي. 


أن آمنوا) أي: بأن آمنوا بربكم (فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا) يعنون: الكبائر 
((وكفر عنا سيئاتنا) يعنون: الصغائر. 


(۱) أخرجه الطبري )۲٠١/‏ . وذکره مقاتل (۲/ ٩‏ ااا ا ا جوزي في زاد 
المسبر .)٥١۸/١(‏ 

(۲) آخرجه الطبري »)۲٠١ /٤(‏ والحاكم في المستدرك (۲/ ۲۸"). رذكره السيوطي في الدر الور 
)٤۱۰/۲(‏ وعزاه لابن جریر والحاکم. 

.)۲۱۱ /٤( الطبري‎ )۳( 

)٤(‏ ذكره الشعلبي (۳/ ۲۳۴)ء والواحدي في الوسيط (۱/ »)0۳٤‏ وابن ¿ الحوزي في زاد المسير 
.(0A/1)‏ 

)٥(‏ خر جه الطبري »)۲٠۲ /٤(‏ وا a.‏ وذكره السيوطي في الدرالمتشور 
)٤۱۱ 5‏ وعزاه لعبد بن مید وابن جرير وابن أبي حاتم والخطيب في المتفق والمفترق. 

.)۲۱۲ /٤( الطبري‎ )( 

(۷) معان الفراء (۱/ .)۲٠١‏ 

(۸) مجاز القرآن (۱/ .)۱۱۱١‏ 
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وقیل: he ie Al‏ لجرد 
الفضل» والتكفير: بالطاعة 

(وتوفا مع الأبرار) قال ابن عباس: هم الأنياء والصالو ن 

والمعنى: توفنا في جملتهم» واحشرنا في زمرتهم. 

والابرار: جمع بر» أو بار كر ت» وآرباب» وصاحب» وآصحات. 

ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك) آي: على ی رسلا زاي وتم 
الجنةء فكأنهم سألوا الله تعالى الثبات على الحالة المغضية بهم إليها. 

وقيل: ما وعدتنا على رسلك من النصر والاستعلاءء والظفر بالأعداء. 

قال ابن جرير”“: هذه صفة المهاجرين» رغبوا في تعجيل النصر على أعدائهم» 
فكأنم قالوا: لا صبر لنا على حلمك على الأعداء» فعَجُل خزيم» وظفرنا ہم 

ولا تخزنا) أي: لا متا وقيل: لا تفصځناء ومنه: ولا ترون في صَيَفِي) 
[هود:۷۸]. ) ) 

وقال أمير المؤمنين عشان رضى الله عنه: مَن قرأ في ليلة: إن في خحلق 
ا 


2 ا Ew‏ ا 
E‏ 


(e 


ج ای a‏ وخر جوا ر a‏ 


(۱) زاد امسر .)٥۲۸/۱(‏ 

(۲) ذكره الواحدي في الوسيط (۱/ »)٥۳٤‏ وابن الجوزي في زاد المسیر (۱/ .)٥۲۹‏ 
(۳) الطبري /٤(‏ ۲۱۳). 

)٤(‏ أخرجه الثعلبي (۳/ .)۲١١‏ وذكره السيوطي في الدر (۲/ )٤١١‏ وعزاء للدارمي. 
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وفوا وفوا لرن عَم سام وَلَأذَحِلهُمَ جَنٍّ رى ين نح 
الاأتهرثو E EY‏ خسن التواب ج 

قوله او ا ربتاء رہناء حتی 
استجاب مم رہہ ) 

قال جعفر الصادق رجه الله: مَن حَرَبه آمر فقال - مس مرات-: ربناء نجاه 
الله عا يخاف» وأعطاه ما أرادء قيل له: كيف؟ فقراً: (الذين يذكرون الله قياماً 
وقعودا -إلى قوله:- إنك لا تخلف الميعاد # فاستجاب هم ربم). 

وني الحديث : أن آم سلمة رضى الله عنها قالت :يا رسول الله؛ نی أسمع الله 
يذكر الرجال في الهجرة»ء ولا يذكر النساء بثىء» فتزلت هذه الآية". 

یقال: استجابه» واستجاب له 


(۱) ذكره الثعلبي (۳/ .)۲۳٤‏ 

(۲) مثل السابق. 

(۳) خر جه الترمذي (/ ۲۳۷)ء والطبرانی ف الکبیر (۲۳/ ۲۹٤‏ وس د ور 03۴79 
والطبري »)۲۱١ /٤(‏ وان ¿ أي حاتم (۳/ ٤‏ ٤۸)ء‏ والحاكم في المستدرك (۲/ .)٤٠١١‏ وذكره 
الواحدي ني آسباب النزول (ص:٤٠)ء‏ والسيوطي في الدر المنثور (۲/ )٤١١‏ وعزاه لسعيد بن 

منصور وعبد الرزاق والترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم 

وصححه. وذكره أيضاً في لباب النقول (ص:۳٦)‏ وعزاه لعبد الرزاق وسعيد بن منصور 
- والترمذي والحاكم وابن أبي حاتم. 

)٤(‏ عجز بيت لكعب بن سعد الغنوي يرڻي اا راو : (وداع دعا يا من يجيب إلى 
الندى). انظر البيت في: اللسان» مادة: ر ب)» والأصمعيات (ص:٦4)ء‏ ومعاني الأخفش 


muenaanaunanemwrrwanwvrnnenrnenmewananananaaavutnunnwrmunvwmornmrvremenannnnaanannanananwuavvvrrmnenarnevannnaannannanananaanamunuasanvenvwkrmvvwermuewvreuwuwuwnwanbknwuwanannanaansasaa—anan 
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(أني لا أضيع) أي: بأنيء أو لأني لا أضيع (عمل عامل سک 

لإبعضكم من بعض) ني الدين والإسلام. وقيل: (بعضكم من بعض) أي 
جمع ذكوركم وإناٹكم ET‏ 
والعقاب» فالذين هاجروا) هجروا أوطامم» وعشائرهم» وأخرجوا من 
ديارهم) اضطروا إلى الخروج بالأذى» لإوأوذواني سبيلي) وهو دين اللإسلام. 

(وقاتلوا وقتلوا) وقرا حمرة والكسائي: «وقتلوا وفاتلوا» بتقديم المفعول على 
الفاعل هنا وني براءة وکلهم فف إلا ابن كثر وابن عامر فإن) شدّدا 
وتلا 0 والواو لا تدر تدا فسواء التقديم والتأخير. 

قوله: ((ثواباً من عند الله€ أي: ا ا 
على وصفه»ء ولا على قطعه ومنعه. كا يقول الرجل العظيم المليء لا يراد منه لمن 
دونه إذا راد تحقیق ما یوؤمله منه وتطيیب قلبه وطمأنینته: عندي ما ترید. 
وهو مصدر مؤکل؛ لأن معنى «لأكمرن» و«لأذخاتهم»: ا 
وقيل: هو منصوب على القطع “. 


(ص:٦٤)»‏ والتنبيه والإيضاح /١(‏ ١٠)ء‏ وجمهرة أشعار العرب (ص:1۹۷)ء وتمذيب اللغة 
(۲۱۹/۱۱)» والدر المصون(۱/١۱۳).‏ 

(۱) الحجة للفارسنی (۲/ ۹٥)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۱۸۷)» والكشف (۱/ ۳۷۳)» والنشر 
(٠۹ /۲(‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:٤۱۸)»‏ والسبعة في القراءات (ص:۲۲۲). 

(۲) سورة التوبةء آية رقم: ١١١‏ . 

7 ا لحجة للفارسی (۲/ ۹٥)ء‏ ولابن زنجلة (ص:۱۸۸)ء والکشف (۱/ ۳۷۳)ء والنشر (۲/ ٤١‏ ۲)ء 
وإتحاف فضلاء البشر (ص:٤۱۸)ء‏ والسبعة في القراءات (ص:۲۲۲). 

.)۲۹۰-۲۸۹ /۲( انظر: الدر المصون‎ )٤( 
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ل رك قاب آذين روا ف انید وچ مع یل ت م وله هتم 
س شس الاد چ لن الین آئقوا ر RENEE‏ 


ر 


کللییے فبا ڑل ن عد آل وما عند آل حر لرا روچ 

و ی ی کر ا اة لمر درو 
الأرض» ويكتسبون الأموال» والمش ركون في حفض وَدَعَة» والمسلمون في جهد 
شديد» فقال قائل من المؤمنين: أعداء الله فیی) نری من الخير» ونحن في الجهد» 
فأنزل الله هذه الآية". 

والمعنى: لا يغرّنك آبما القائل» أو السامع. أو هو خطاب للنبي بيه والمراد: 
أتباعه؛ لأن حطاب مقدم القوم» ولسانمم بشىء يقوم مقام خطاهم جيعاً. 

فکأنه قیل: لا يغْرّنکم» وهو بمعنى التثبيت له» والتأديب لغبره. 

وهذا ني النهي نظبر قوله ني الأمر: (اهيتًا الصرَاطً ا لمستقي) [الفاتحة:٠].‏ 

تقلب الذين كفروا في البلاد) أي: ضرم فيهاء وتقلبهم في نعم الله. 

لمتاع قليل) أي: تقلبهم متاع قليل» ثم ينقطع» (ثم) من بعد ذلك 
لإمأواهم جهنم وبئس المهاد). 

قوله تعالى: للكن الذين اتقوا رهم) وقرأت على شيخنا أبي البقاء اللغوي 


(1) الحقض: الذَعَة ولين العيش وسعته. يقال: عيش خافص وحفص وخفوض وخفيض: أي 
خصيب (اللسان» مادة: خفض). 

(۲) ذكره الثعلبي (۳/ ١١۲)ء‏ والواحدي في أسباب التزول (ص:١٤٠)ء‏ وابن ا جوزي في زاد المسير 
.)٥۳۱ /۱(‏ 


mma wmavvwmwmnamewthnmuvwwwwwacenannannaananapnnangunaavarvnavavevvtvevtavwtnhamuumnwananaanannnnmnaannannnanaanannannnnannaana nanan nanan nna naan 


وأبي عمرو الياسري”“ لأبي جعفر يزيد بن القعقاع: «لكن»” بالتشدید هنا ونی 
ال 

قال مقاتل: «اتقوا» بمعنی: وحدوا ریہم. 

زلا من عند الله وهو ما ميا للتزيل» وهو الصيف . وانتصابه على المصدرء 
تقديره: أنزلوها نزلاأء أو على الحال من «جنات» لتخصيصها بالوصف”) 
والعامل اللام. 

وقال الفراء”: على التفسبر“؛ كا تقول: هو لك صدقةء هو لك مد 

لاوما عند الله خير للأبرار) قال ابن عباس رضی الله عنهما: ما من بر ولا 
فاجر إلا والموت خير له» ثم تلا انا نمي هم لیزدادوا ث6 [آل عمران: «IVA:‏ 
وتلا: وما عند الله حبر للأبرار4“. 


)١(‏ عثمان بن مقبل بن قاسم الياسري البغداديء» الفقيه الواعظء صنف كتاباً في طبقات الفقهاء. توفي 
سنة ست عشرة وستهائة (المقصد الأرشد ۲/ ۲۰۲ وذيل طبقات الخحنابلة لابن رجب ۲/ ۲۲٠١ء‏ 
وشذرات الذهب 9/ .)٩٦‏ 

.)۲٤۷ /۲( النشر‎ )۲( 

(۳) عندالاآية رقم: .٠٠‏ 

.)۲۱۱ /۱( تفسیر مقاتل‎ )٤( 

.)۲۹۲ والدر المصون(۲/‎ »)٠١ ٤ /١( انظر: التییان‎ )٥( 

() معاني الفراء (۱/ .)۲٠١‏ 

(۷) آي نصبه على التفسير» وهو التمييز. ) 

أخرجه الطبري /٤(‏ ۲۱۸)ء وابن ابي حاتم (۳/ ٦‏ ٤۸)ء‏ وابن ابي شيبة (۷/ ۹٠۱)ء‏ والطبراني في 

الکبیر (۹/ ١١٠)ء‏ والحاكم (۲/ ١۳۲)ء‏ كلهم عن ابن مسعود. وذكره السيوطي في الدر المنشور 


ومعنى الآية: وما عند الله من ثواب المتقين الأبرار خير هم من متاع الكفار في 
هذه الدار. 


و E‏ و ت ا 2 ب اع 
ا زل اليم وما أ 


وَصَابرُوا وَرَابطوا وأقوا الله اک تلوت چ 

قوله: ((وإن من آهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما آنزل إليكم) يعني: القرآن 
وما آنزل إليهم) يعني: كتابہم» يعني بهم الذين آمنوا بالنبي ب؛ كعبد الله بن 
سلام من اليهودء والنجاشي من النصارى. 

قال جابر بن عبد الله: لما مات النجاشي صلى النبي ي عليهء فقال قائل: يصلي 
على هذا العلج النصراني» وهو في أرضه» فنزلت هذه الآية. 

قوله: (زخاشعن لله ) حال من فاعل «يؤمن». 

لا یشترون بآیات الله ثمنا قليلا) كا فعل مَّن لم يؤمن منهم من الأحبار 
لكر 


(۲/ ۳۹۲) وعزاه لعبد الرزاق وابن أي شيبة وعبد بن ميد وأبي بكر المروزي في الجنائز والطبري 
وابن المنذر وابن آي حاتم والطبراني والحاكم عن ابن مسعود. 
(۱) آخرجه الطبري /٤(‏ ۲۱۹-۲۱۸)ء وابن أبي حاتم (۳/ )۸٤ ٦‏ عن أنس. وذكره السيوطي في الدر 
المنثور (۲/ )٤٠١‏ وعزاه لابن جرير. 
(۲) انظر: التبيان /١(‏ ٤١١)ء‏ والدر المصون (۲/ ۲۹۳). 
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قوله: یا ایا اللي آمترا صر یا وصایروا ورابطی 6 قال ابن عباس 
اصبروا على البلاء الاد 

وقیل: اصبروا على دینكم وطاعة ربک 

لإوصابروا) عدوكم» لإورابطوا) ني سبيل الله"“» وهو لزوم الثغر للجهادء 
وأصله من ارتباط الخيل. 

أخبرنا الشيخان أبو القاسم» وأبو ا لحسن البغداديان» قالا: أخبرنا أبو الوقت» 
أحبرنا الداودي» أخبرنا الس ر خسى» أخبرنا الفربري» حدثنا البخاري» حدثنا عبد 
اله بن منير» سمع أبا النضرء حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينارء عن أبي 
e‏ باط يم ني سبي الله ڪي ِن 
O‏ 
يرو ها العْذّني سبل الله أو اَذَه حبر ِن الذي ما فيها»“. 

الوا ا 


(۱) كتب في هامش الأصل: قوله: ((اصبروا) على الدين وتكاليفه» ((وصابروا) أعداء الله في الحهاد 
وغالبوهم في الصبر على شدائد الحرب لا تكونوا أقل صبراً منهم ورابطوا) أي ي: أقيموا في الثغور 
رابطین خیلکم فیها مترصدین مستعدین للغزی (واتقوا اله لعلکم تفلحون) (کشاف ٤۸۸/۱‏ - 
۸۹(. 

(۲) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير .)٥١۴ /١(‏ 

(۳) أخر جه مجاهد (ص:۱١٤٠).‏ 

)٤(‏ ذكره السيوطي في الدر المتثور (۲/ )٤٠۸‏ وعزاه لابن المنذر عن ابن عباس. 

.)۲۷۳۰٣ح‎ ۱۰۵۹ /۳( أخرجه البخاري‎ )٥( 

)٩(‏ آخرجه مسلم (۳/ ۱٥۰۰‏ ح۱۸۸۱). 
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وي ا : سمعت رسو ل الله ب يقول: «رباط 
يوم وليلة خير من صیام شهر وقیامه» وإن مات جری عليه عمله الذي کان يعملهء 
وأجرى عليه رزقه» وأمن المْتّان»”". 

وهذا الذي أشرت إليه ودللت عليه» قول ابن عباس» والحسن» وججمهور 
العلماء» وهو المتبادر إلى الأفهام. 

وقد أخرج الحاكم في المستدرك على الصحيحين عن أ ا 
غرف اا ل ا ووا ی و ا 
ولكن انتظار الصلاة خحلف الصلاة». 

ویوضح هذا ما ag SG a E‏ 
عنه» أن رسول الله ي قال: ألا کُم عل انحر اله بو ا ياء وزع به 
الات یل لان :شاخ الوْصوء عل اگارو نرا خط 
إل الساجد وانتظار الصلاة بعد اللات ذَلِكہْ اظ ذَلِكہْ اا 

آخرهاء والحمد ^“ 


(۱) آخرجه مسلم (۳/ ۱٥۲۰‏ ح۱۹۱۳). 
والفتان: الشيطان (اللسانء مادة: فتن). 

(۲) أخرجه الطبري /٤(‏ ۲۲۲-۲۲۱)» والحاکم (۲/ ۳۲۹ ح۷۷٠۳)ء‏ والقائل هو أبي هريرة. 

(۳) آخرجه مسلم (۱/ ۲۱۹ ح۱٥۲).‏ 

)٤(‏ كتب في اهامش: بلغ محمد بن أحمد قراءة بمسجد الرقي مجلساً عاشراًء وبلغ محمد بن أحهمد قراءة 
بمسجد الرقي المجلس الثاني والعشرين» مرة ثانية. 


سومة الساء 


وهي مائة ومس وسبعون آية في المدني» وست في الكوفي” . 

ی 

اختلفت الرواية عن ابن عباس هل هي مكية أو مدنية. والصحيح: أا 
مدنيةء إلا قوله تعالى: إن الله مركم أن تدوأ الأمَاَاتِ إل أَهُلِهًا) [النساء:۸٠]‏ 
فإغها نزلت بمكة» حين آراد النبي ي أن ينزع مفاتيح الكعبة من عثمان بن طلحة 
ا لحجيي*" فيسلمها إلى العباس. 

وغيرٌ بعيد أن تكون مشتملة على آيات نزلت بمكة» لكن معظمها نزل على 
أسباب دل النقل والعقل على أن ذلك كان بالمدينة. 

فا دري ما وجه قول الحسن ومجاهد» وإحدی الروایتين عن ابن عباس: آنا 

أتراه يشك أحد أن تحريم الخمر كان بالمدينةء وأن قصة طعمة بن بيرق“ 
سارق الدرع» وقد نزلت فيه آيات كثيبرة في هذه السورة كانت بالمدينة . 

ون قصة الزبير مع الأنصاري» حين ترافعا إلى النبي بيج فقال للزبير: «اسق 


(۱) انظر: البیان في عد آي القرآن (ص:٩١٤٠).‏ 

(۲) عثمان بن طلحة بن أبي طلحة بن عثمان بن عبد الدار ا لحجبي» الصحابي المعروف. أسلم في هدنة 
ا لحديبيةء توفي سنة اثنتين وأربعين (الإإصابة ۰٤٥١ /٤‏ والتقریب ص:٤۳۸).‏ 

(۳) انظر تفصيل هذه القصة في ص: ٥١٤‏ من هذا اخزء. 

.)۸١١٤ح‎ ٤۲۷-٤۲٦ /٤( طعمة بن أبيرق بن عمير الأنصاري. انظر قصة الدرع في: المستدرك‎ )٤( 
شهد المشاهد كلها إلا بدراء وقد تكلم في إيمان طعمة.‎ :)٥۸ /۳( وقال ابن حجر في اللإصابة‎ 

.٦۱۳ انظر قصته في ص:‎ )٥( 
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ثم أرسل إلى جارك فقال: إن كان ابن عمتك؟ ... الحديث» ونزل فيه: قلا 
رَبك لا يُؤمنون حى بحكَمُوك) كانت بالمدينة. 

وأن قصة المنافق الذي أراد أن يحاكم اليهودي إلى الطاغوت» واليهودي يريد 
رفعه إلى النبي بل كانت بالمدينة. 

وقوله: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا) [النساء:٤۹]ء‏ وأن 
الآيات التي نزلت في الجهادء والهجرةء وصلاة ا لخوف» كان ذلك كله بالمدينة. 

وني أفراد البخاري عن عائشة رضى الله عنهاء أا قالت: «مَا َرَت سورة 
البقَرَة E‏ إلا وا عند النبي و کان دخو له مها في المدينة. 

ج اله اراچ ر 


ع 


قوله عز وجل: الذي خلقكم من نفس واحدة) أي: فرعكم من أصل 

زوخلق منها زوجها) يعني: حواء عليها السلام. 

و«مِن» للتبعيض» إن أريد بالنفس جملة آدم» وإلا فهي لبيان الجنس» أو 
(1) انظر هذه القصة في ص: .٠١١‏ 


(۲) انظر تفصيل ذلك في ص: .٥ ٤٩‏ 
(۳) آخرجه البخاري /٤(‏ ۱۹۱۰ ح۷۰۷٤).‏ 


لايتداء الغاية. 

قال ابن عباس وابن مسعود: خلقت بعد دخوله الجنة © ٠‏ 

رال كب ووفت وان اسان قا درا ا 

قال ابن عباس: خلقت من ضلع من أضلاعه اليسرى” . 

وا و 
E‏ اء ڪيرا ون خلقنَ ِن صلم إن أعوَجّ يءِ مِنَ الضلع اعلا [قإن] 


تمه ته وان تر کته 1 رل اعْوّب». 
ر( أي: فرق ونشر في الأرض» من آدم وحواء (رجالا كثيرا 
و 


ولا ذگٌرهم سبحانه وتعالی ما دهم على عظیم قدرته وحکمته» آمرهم بالتقوی 


(1) ذكره ابن الحوزي في زاد المسير (۲/ ۲). 

(۲) كعب بن ماتع الحميري» المشهور بكعب الأحبارء» من أوعية العلم ومن كبار علاء آهل الكتاب. 
أسلم في زمن أبي بكرء وكان من أهل اليمن» فسكن الشام» وتوفي في حلافة عثمان رضي الله عنه 
سنة أربع وثلاثين (تذكرة الحفاظ ۱/ ۲٠ء‏ والتقريب ص:١١٤).‏ 

(۳) وهب بن منبه بن كامل اليماني» أبو عبد الله الأبناوي» تابعي ثقةء کان عابدا فاضلاً. . توفي سنة بضع 
عشرة ومائة (تعہذیب الکال ۳۱/ ١١٤٠ء‏ والثقات .)٤۸۷ /٠‏ 

)٤(‏ محمد بن إسحاق بن يسار آبو بكر الطلبي المدني» مولى قيس بن مخرمةء صاحب المغازي» توفي سنة 
خمسين ومائة (ا جرح والتعديل ۷/ ١۱۹۱ء‏ وتذكرة الحفاظ .)١۷١ /١‏ 

.)۲ /۲( ذكره ابن الحوزي في زاد المسیر‎ )٥( 

)٨(‏ ذکره الماوردي »)٤٤٨/۱(‏ والواحدې في الوسیط (۲/ )٤‏ بلا نسبة. 

(۷) في الأصل: وإن. والتصويب من البخاري (۳/ .)١١١١‏ 

(۸) خر جه البخاري (۳/ ۱۲۱۲ ح۹۳٥۳۱)ء‏ ومسلم (۲/ ۱۰۹۱ ح۹۸٤۱).‏ 


e‏ ا 
و فة ا ن بالتخفیف» وشدده الباقون" 
E‏ فلأن ا e‏ فأدضم الاه في السین؛ لاام 
طرف اللسان وأصول الثنايا. 
E‏ الثانية. 
والمعنى: تسألون به حوائجكم وحقوقكم» كقول الرجل لأخيه: سألتك بالل 
ونشدتك بالله. 
«والأرحام» أي: E‏ ان تقطعوهاء» أو يكون عطفاً على حل ا لجار 
والمجرورء نحو: مررت بزيد وعَمْراً. 
ويؤيده قراءة ابن مسعود: : «وبالاأرحام» 
وقرأً حهمزة: «والأرحام» با جر فعطف المظهر على المضمر. 
ل ق اا ا ا ا 
| ا لخافض»إلا في ضرورة الشعر» وأنشد 
الوم َرَت جوا وشيم قاذمب قا بك وَالاياممِنْ عَج^ 


(1) الحجة للفارسى (۲/ »)1١‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۸۸)» والكشف »)۳۷١ /١(‏ والنشر 
»)۲٤۷ /1(‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:٠۱۸)ء‏ والسبعة في القراءات (ص:٠۲۲).‏ 

(۲) مختصر ابن خالویه في شواذ القرآن (ص:٤۲).‏ وانظر: البحر المحيط (۳/ .)٠١١‏ 

(۳) الحجة للفارسي (۲/ ١1)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۱۸۸)ء والكشف /١(‏ ١۳۷)ء‏ والنشر 
»)۲٤۷ /۲(‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:٠۱۸)ء‏ والسبعة في القراءات (ص:٣۲۲).‏ 

۰( ) انظر: الکتاب (۲/ ۳۸۲). ) 

() البيت للأعشى» وينسب لعمرو بن معد يكرب» ولخفاف بن ندبةء ولغيرهم. والشاهد في البيت: 
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ا إجماع النحويين أنه يقبح أن ينس ينس باشم مُظهر على اسم 
a EE‏ سفت بو بتار 
ار اال AY:‏ 

E 8‏ ب وت " 

ويستقبح النحويون: مررت به وزيدء لأن المكني المخفوض حرف متصل 

غير منفصل» فکأنه كالتنوين في الاسم» فكره أن يعطف اسم قوم بنفسه على اسم 

وقال أيضا": االخفض في «الأرحام» حطا في العربية لا جوز إلا في اضطرار 
الشعرء وخحطا في الدين» لأن النبي با قال: «لا فوا باتكب . 

قال ابن الأنباري”: إن راد حمزة الخبر عن الأمر القديم الذي جرت به 
عادتمم. فالمعنى: الذي كنتم تسألون به وبالأرحام في الجاهلية. 

وقال مكى”: هو قليل في الاستعمال» بعيد في القياس» لأن المعطوف 
والمعطوف عليه شريكان» يحسن في أحدهما ما جسن في الآخر» ويقبح في أحدهما 
ما يقبح في الآخر» فكا لا يجوز: واتقوا الله الذي تسألون بالأرحام» و (ه)» 

عطف "الأیام" على الکاف. انظر البیت في: الکتاب لسیبویه (۲/ ۳۸۳)ء وابن یعیش (۳/ ۷۹)ء 

والخزانة (۲/ ۳۳۸)ء والقرطبي ( ااا و ا ا ا 

.)١١١/۳( الحط‎ 
e 
O ب‎ 


() انظر: زاد المسبر (۲/ .)١‏ 
)٥(‏ الکشف (۱/ .)۳۷٦-۳۷۵‏ 


Ee E 
او ن حو گیا ج ن جف ا یسوا‎ 
آایکځوا ما طب لم می اء می وك وع هرن جخفتة آل خو‎ 
ل ا‎ e وج ن‎ 
قوله: زوآتوا الیتامى ا قال ب بن جبير: نزلت في من‎ 
غطفان» کان معه مال كثير» لابن أخ له يتيم» فلا بلغ اليتيم طلب المال فمنعه»‎ 
فرفعه ا ال ی فانزل الله هذه الآيةه فل سمعها العم قال: غا وأطعناء‎ 

نعوذ بالله من الخوب الكبير"". 
والخطاب بقوله: «وآتوا» للأولياء والأوصياء. 
و هم بطريق المجاز؛ لقرب عهدهم باليتم» ويجوز أن يكون المراد ِ 

) E Fe 


e 


(۱) أخرجه ابن أي حا )00/۳( وذكره الواحدي في آسباب النزول(ص )۱٤ ٩:‏ من قول مقاتل 
والكلبي» والثعلبي (۳/ ۲٤۲)ء‏ ومقاتل (۱/ ۳٠۲-١٠۲)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير (۲/ ٤)ء‏ 
والسيوطي في الدر المنثور (۲/ )٠٠١‏ وعزاه لابن أبي حاتم. | 


۰ ولا تتبدلواالغبيث بالطيب) قال السدي: كان أحدهم يأًخذ الشاة السمينة 
من مال اليتيم» ويجعل مكانما المهزولةء ا کن ا 1 ا 
E‏ 

وقال غيره: «ولا تتبدلوا ا لخبيث» وهو الحرام الذي يختزلونه من اموال 
الأيتام» «بالطيب» وهو الحلال من آمو کا 

ولا تأكلوا أمواهم إلى آموالكم) أي: ضامين ها إلى آموالكم. 

قال السدي: لا تخلطوها بأموالكم» ثم تأكلوها جيع. 

لإنه) يعني: أكل أموالهم» كان حوبا كبيرا) أي: إث) عظي]. 

وقرا ا لحسن: وبا بفتح الحاء؟. 

قال ابن قتيبة: فيه ثلاث لغات: حوب» وخَوب» وحاب. 


قال الفراء: آهل ا حجاز یقولون: حوب -بالضم-» ویم يقولونه بالفتح. 


(۱) زيادة من زاد المسیر (۲/ .)١‏ 

(۲) آخر جه الطبرې /٤(‏ ۲۲۹)» وابن آي حاتم (۳/ .)۸٥٩‏ وذکره الماوردي (۱/ ٧٤٤)»ء‏ والواحدي 
في الوسيط (۲/ ۷)ء وابن الجوزي في زاد المسير (۲/ ١)ء‏ والسيوطي في الدر المنشور )٤١١/۲(‏ 
وعزاه لابن جرير وابن أي حاتم. 

(۳) آخر جه تجاهد (ص:٩٤۱).‏ 

)٤(‏ أخر جه الطبري /٤(‏ ۲۳۰) عن مجاهد وابن أبي حاتم (۳/ )۸٥٦‏ عن السدي. وذكره الواحدي 
في الوسيط (۲/ ۷). 

(۵) ختصر ابن خالویه فی شواذ الق رآن (ص:٤۲)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:١۱۸).‏ 

)٦(‏ تفسہر غریب القرآن (ص:۱۱۸). 

(۷) لم أقف عليه في معاني الفراء. وانظر قول الفراء في: زاد المسير (۲/ .)١‏ 
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قوله تعالى: (إوإن حفتم آلا تقسطوا ني اليتامى) اختلفوا ني تنزيلها وتأويلهاء 
فقيل: لما نزرلت هذه الآية في اليتامى» وما ني أكل أمواهم من الحوب الكبير» حاف 
الأولياء أن يلحقهم الحوب بترك الإقساط في حقوق اليتامى» وأخذوا يتحرجون 
من ولایتهم. ) 

وكان الرجل ربا كان تحته العشر من الأزواح أو أكثرء أو أقل» فلايقوم 
بحقوقهن» ولا يعدل بينهن» فقيل ههم: إن خفتم ترك العدل في أموال اليتامى 
فتح رجتم منهاء فخافوا أيضأ ترك العدل في النساء وقللوا عدد المنكوحات لأن م 
تحرج من ذنب» أو تاب عنه وهو مرتکب مثله» فهو غير متحرّج ولا تارك لجنس 


ذلك الإئم. 
وهذا المعنى مروي عن ابن عباس» وسعيد بن جبير» وقتادة» والسدي» 
ومقاتل» واک ۰ 


هم: إن خفتم الجر في أموال اليتامى فخافوا الزناء فانكحواما حل لكم من 


(1) قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسىء» أبو ا -لخطاب البصري» الحافظ العلامة الضرير المفسر. توفي 
بواسط في الطاعون سنة ثمأنى عشرة ومائة (تذكرة الحفاظ ۱/ .)٠١۳‏ 

(۲) خر جه الطبري /٤(‏ ۲۳۳-٤۲۳)»ء‏ وابن أي حاتم (۳/ .)۸٥۷‏ وذكره مقاتل في تفسيره 
»)۲٠١ /1(‏ والاوردي /١(‏ ۸٤٤)ء‏ والواحدي في أسباب التزول (ص:۷٤)ء‏ وابن الجوزي في 
زاد المسير (۲/ ٦)ء‏ والسيوطي في الدر المنثور (۲/ )٤۲۸‏ وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد 

- وابن جریر وابن المنذر وابن أي حاتم عن سعید بن جبیر. ومن طریق آخر عن ابن عباس» وعزاه 
لابن جرير وابن أبي حاتم. 


النساء» ولا تحوموا حول المحرّمات. وهذاالمعنى مروي عن جاهد“. 

وقیل: إنہم تحرّجوا من نکاح الیتامی» کا تحرّجوا من أموالمم» فرَخص الله 
هم في ذلك فقيل طهم: وإن خفتم يا أولياء اليتامى» أن لا تعدلوافيهن إذا 
تروجتموهن» فانكحوا عدداً يمكنكم العدل فيه. وهذامروي عن الحسن 
لض 

وقيل: المعنى: وإن خفتم يا أولياء البتامى آن تجوروا في صدقاتهنْ» أو تسيئوا 
صحبتهنٌ لعدم من يغضب هن ويقوم بنصرهنٌ فانکحوا سواه من الغرائب 
اللواتي أحل الله لكم. وهذا ا معنى مروي عن عائشة رضي الله عنها". 

أخبرني الشيخان أبو القاسم وأبو الحسن البغداديان قالا: آخبرنا أبو الوقت» 
أخبرنا الداودي» أخبرنا ابن حمويه» أخجبرنا محمد بن يوسف» أخبرنا محمد بن 
إساعيل» حدثنا عبد العزيز بن عبد الله» حدثنا إبراهيم بن سعد» عن صالح بن 
کیسان» عن ابن شهاب» آخبرني عروة بن الزبيں «نه سَاّ عَاِكَة عَنْ قول الله عز 


سے ار 


E ا ےه‎ ETO 
وجل: (وَإِن عَم أن لا تقيطوا في الامّى) [مَقَالّت]: يا ابن أختِي؛ هذه‎ 


)١(‏ آخرجه الطبري /٤(‏ ١۲۳)ء‏ وابن أي حاتم (۳/ ۸0۷)ء ومجاهد (ص:٤٤٠)ء‏ والثعلبي 
.)٠٤١ /۳(‏ وذكره الماوردي (1/ »)٤٤۸‏ وابن الجوزي في زاد ا لمسير (۲/ ۷)ء والسيوطي في الدر 
المثثور (۲/ )٤۲۸‏ وعزاه لعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم. 

(۲) ذكره ابن ا جوزي في زاد المسير (۲/ ۷). 

(۳) آخحرجه البخاري (۰/ ۰۱۹۰۸۰۱۹٤۹٩‏ ۱۹۷۰)ء ومسلم /٤(‏ ۲۳۱۳-٤۲۳۱)ء‏ وآبو داود 
۲٢ /(‏ والنسائي (۳/ /٣ ۰٣١‏ ۳۱۹)ء والبیهقي في سننه (۷/ ١٤٣-١٤۱)ء‏ والطبري في 
تفسیره /٤(‏ ۲۳۲-۲۳۱)» وابن ابي حاتم (۳/ .)۸٥۷‏ 


.)١١١۸/٤( زيادة من الصحيح‎ )٤( 


menanansanasasauwaannannssrmvrvenenacsannaannaunnanakanvrvrvrueennaveanaanaananuvvvsaannnnnnaasaavammnavamnmmwnvaEkrevnvveetnnvecnnnnsnnusacnannaaaaanaaaaasarKASSGtenenannnaaaas tava sښss‎ 


الَيمَة کون ني حجر ليها شر که في ماله TT‏ 
Ty‏ ا َير فنهُوا أن 
َوَن إلا أن يقس طوا هر أعل سنه EA‏ 
طَابَ همم من النْسَاءِ د سواه . 

وقال ابن عباس -في رواية عنه- وھا 
أموال اليتامى"» لأن أولياء التامى مالوا على أموالمم بسبب كثرة النساء. 

قوله: «(وإن خحفتم» آي: علمتم» «ألا تقسطوا» أي: لا تعدلوا. قال ا 
قط فهو مُقرط؛ إذا عدل» قال الله: ِن الله ْب القطين) [الحجرات:۹] 
وقَسَط يقس فهو قاسط؛ إذا جار قال الله: راما القاس طون فگائوا هتم 
حَطبا) [الجن:١٠].‏ 

وقراً إبراهيم ي : 'قسطوا" بفتح التاء» وفيه وجهان: 


(۱) آخرجه البخاري ۱۹٩۸ /٤(‏ ح۲۹۸٤)ء‏ ومسلم /٤(‏ ۲۳۱۳ ح۳۰۱۸). 

(۲) أخرجه الطبري /٤(‏ ۲۳۳)ء وابن أبي حاتم (۳/ .)۸٥۹‏ وذكره السيوطي في الدر المنشور 
)٤۲۸ /5(‏ وعزاه للفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن بي حاتم. 

() انظر: اللسانء مادة: (قسط). 

٠ مثل السابق.‎ )٤( 

)٥(‏ إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخمي» أبو عمران الكونيء ثقة فقيه» كان مفتي أهل الكوفة. 
»۲٤۱- E a a ES‏ والتقریب 

ص:٥۹٩).‏ 
- () انظر: ختصر شواذ القرآن لابن خالويه (ص:٠٤۲)»ء‏ والمحتسب لابن جني /١(‏ ١۱۸)»ء‏ والبحر 
حط (۳/ .)۱۷١‏ 


ااا ایا اا او ا N‏ 


أحدههما: أنه من العدل أيضا. 

قال الزجاح: و واحد إلا آن الأفصح أف اذا عذل: 

الوجه الثاني: آنه من الجورء على أن «لا مزيدة. 

و"اليتام " : جع لذذران الأيتام وإنائهم» وهو جمع يتيمة عل اللْبه كتيل 
ا والأصل: اء ئم ويَام. 

(فانكحوا ما طاب لكم من النساء) أي: ما حل» لأن منهن ماهو حرام. 

وقرأ ابن أي عبلة: «مَنْ طَابَ»“ على الأصل» لأن «مَن» لمن يعقل» على أن 
العرب تضع «مَن» موضع «ما» و«ما» موضع «من». قال الله e‏ (رالكاء 
رمَا باا) [الشمس:٥]ء‏ وقال: (قَونهم من يَمْشِی على بطو( [النور:٥٤].‏ 

وحكى آبو عمرو بن العلاء: أن آهل مكة إذا سمعوا الرعد قالوا: سبحان ما 
يسبح له الرعد“ 

وقال ابن جرير”": راد الفعل ولم يرد أعيان النساء» فلذلك قال: «ما» ولم 
يقل: امن 

وقال ا : فانكحوا لنکاح الذي طاب لکم' اا عبارة عن 


(۱) انظر: معاني الزجاج .)۲١١ /٥(‏ 

(۲) شمر بن يقظان بن المرتحل العقيلي الشامي المقدسي» شيخ فلسطين. توفي سنة اثنتين وسين ومائة 
(طبقات القراء لابن الجزري ۱/ ۱۹ء وسير آعلام النبلاء /٦‏ ۲۳ والثقات .)١١ /٤‏ 

(۳) انظر: البحر المحيط (۳/ .)۱۷١‏ 

.)۲٤۹/۳( ذكره الثعلبي‎ )٤( 

.)۲۳۷-۲۳۹٣ /٤( ذکره الطبري‎ )( 

() أخرجه الطبري /٤(‏ ٦۲۳)ء‏ وابن أبي حاتم (۳/ .)۸٥۸‏ 


memmeannnsnannnesetvr=wastewenwannmacannertsannsvAatunonaapanarnevectevvccvvonsnannNnNErtselkteswansnnnnnasaanannnnnannuNnenSASrrebtennsannnnaaanannaandsttssssenunaannnnvasansavssnnnan ns 


النكاح. 
وقيل: الإناث يجرين مجرى غير العقلاء ومنه: أو ما ملكت أيمانكم) 


وقيل: «ما» مصدريةء أي: نكاحاً طاب لكم. 

[مثنی وثلاث ورباع) حال من «طاب)»» أو بدل من «طاب» » ومنعهن 
الصرف: العدل والوصف. أو العدل عن صيخهاء والعدل عن تكريرهاء التقدير: 
اثنتین اثتتین» وثلاثاً ثلاث وأربعاً آربعاًء کا قال في وصف اللاتكة: (أولي أَجَيكَة 
کی وثلات وربا اع [فاطر:٠]ء‏ ولم يرد بشىء من ذاك العطف» إذ العدول إلى ذلك 
عن لفظ التسعة عى تأباه فصاحة القرآن وبلاغته. 

قال القاضي آبو يعل”: الواو هاهنا لإباحة أي الأعداد شاء لااللجمع» 
وهذا العدد إنا هو للأحرار لا للعبيدء في قول الآئمة الثلاثة: أحهمد» وأبي حنيفة» 
والشافعي. | 

وقال مالك: هم کالأحرار. 
وسباق الآية وسياقها يوجبان القيد بالأحرار دون العييد ألا ترا يقول: أو 
ماملکت آییانکم)» والعبد لا يملك. 
قوله: لإفإن حفتم ألا تعدلوا)“ يعني: بين الأربع» ((فواحدة) أي: فانكحوا 


(۱) انظر: التبيان /١(‏ ١١١)ء‏ والدر المصون(۲/٠١٠).‏ 

(۲) انظر: زاد المسبر (۸/۲). 

(۳) لغتی (۷/ 01۵ وافداية (۱/ 0۱۹۶ء والروضة (۷/ (۱١۳‏ وبداية امجتهد (۲/ 1۷). 

)٤(‏ كتب في الهامش: بلغ محمد بن أحمد قراءة بمسجد الرقي المجلس الثالث والعشرين» مرة ثانية. 


sass ssnensessouaasasnnsnvvovvasanananavenwemnnnnnaanenessovnvanaaanaanennevvrvmeanaanennnnnovonnuaasnunnovrtunaannannvevantnaannnnvatruannnanaNONTTTTOTIANMTSTTTHYITIS 


وقرأ ا لحسن البصري والأعمش: «فواحدة بالرفع» على معنى: فواحدة 
كافية» 3أ وما ملکت آانکہ)» » يعني : اا ا اا و و 
ف 

(ذلك) إشارة إلى نكاح الأربع» أو الواحدة عند خوف الجور في الأربع 
[أدنی) آقرب» آلا تعولوا) آي: نمیلوا فتَجُورواء ومنه: عَالًّ المیزان؛ إذا مال . 

فلاا لال 

رها قول ابن عباس والحسن» وزبراهیم» وقدادة والریع» والسدي» 
والزجاج”» وابن الأنباري» وجمهور العلاء. 

وقال الشافعي رضي الله عنه: «تعولوا»: تكثر عيالكه. 

ورد الزجاح فقال": > جيع آهل اللغة ب يقولون: E‏ 


يريد الزجاج بذلك آنه إنما يقال: أعَالّ الرَجُل يُعيل؛ إذا كثْر عِياله"“. وأفسد 


(۱) انظر: النشر (۲/ ۷٤۲)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:٦۱۸). ٠‏ 

(۲) انظر: اللسان» مادة: (عول). 

(۳) انظر: معاني الفراء (۱/ .)۲٠۵‏ 

.)١١/۲( معاني الزجاج‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: الطبري /٤(‏ ۰-۲۳۹٤۲)ء‏ وابن آبي حاتم (۳/ ١٦۸)ء‏ والوسيط (۲/ 4٩)ء‏ وزاد المسير 
)4/۲ 

() ذکره الماوردي (۱/ ١‏ )). وابن الجوزي في زاد المسیر (۲/ .)٠١‏ 

(۷) معاني الزجاج .)١١/۲(‏ 

(۸) انظر: اللسان» مادة: (عول). 


Tesesensstnenannmensannesttesuwsennnantvetvemeennanarcmeovenaganavvsaannnaansvessnnssaasaccvesvososasannasaacvnvovsnuvannnsenasenanvcssnssanneneanvsssnsn saeco neno n 


Pr 
آنه لغة هبر» نشوا‎ 
٣لاَعَو وٳِن اوت باذ کل حي بلا شك وإ می‎ 


ومنها: آنه من عَالّت الفريضة؛ إذا كثرت سهامها". 

ومنها: ما ذکره الزنخشري: آنه من عَالّ الرْجل عیاله يعوهم» مثل: مام 
مو يمّومُهم» لأن مَن كثر عياله لزمه أن يعوهم» وي ذلك ما يصعب عليه ا محافظة على 
E‏ 

وكلام مثل الشافعي من أعلام العلم» ورؤوس المجتهدين وأئمة الشرع» 
حقيق با لحمل على الصحة والسدادء وأن لا يظن به تحريف «تعيلوا» إلى «تعولوا»» 
-... إلى أن قال:- كان أعلى كعباًء وأطول باعاًفي علم كلام العرب» من أن خفى 
عليه [مثل]“ هذا. 

قوله: ((وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) ا لخطاب للأزواج» وقيل: للأولياء» على 
وجه الزجر مم عب ألفوه من حيازة صدقات النساء دونهن» رَذعا هم عن نكاح 


(۱) البيت لم أعرف قائله. وهو في: البحر المحيط (۳/ ۷۳)ء والدر المصون (۲/ ٤‏ ١١)ء‏ والقرطبي 
(/ ۲۲)» وروح المعانی /٤(‏ 1۹۷). ) 

(۲) انظر: اللسبان» مادة: (عول). 

.)٥٠٠- ٤۹٩ /۱( الکشاف‎ ۳) 

.)٠٠١ /١( زيادة من الكشاف‎ )٤( 


masnnasvennveveenvenananaansannmunnnmavnveventtacesnsaasnsaannrvmuunavuvevetvcvrvwEntacnneenmenrannanvnaaavwrvveuvwevwaunananemanananannrerterrvvmtnrannanaraannveuuevewwnhvvvneSUSuNanavennnnnan 


السار وهو: جعل الأبضاع أعواضاً في النكاح . وواحد الصدقات: صدقَة» وهي 
ا 

«نِحلّة» مصدر أو حال من المخاطبين» على معنى: آتوهن ناحلین . 

قال ابن عباس : «نحلة) : فريضة وموهبة من الله للنساء. 

وقيل: ملّة وديناًء يقال: فلان ينجل کذاء أي: يدير به ا ) 

(فإن طبن لكم) أا الأزواج أو الأولياء» أو يكون الخطاب لجنس الرجالء 
عن شيء منه) الضمير في «منه) جار مجرى اسم الإشارة» کأنه قال: عن شيء من 
ذلك کقوله: قل کم بحَْرٍ من دَلكَم) [آل عمران:٥٠]‏ بعد ذكر الشهوات. 
أو يرجع e‏ وهو الصدَّاق. ) 

وقوله: (نفسا) ييز » وهو اسم جنس» كلوه هنيئاً مريئاً) وصفا مصدر 
محذوف» أي: أكلا هنیا مريئاًء أو حال من الضمير في «كلو“. 

والهنيء: اللذيذ السائغ» الخالص من شوائب التنغيص”» والمريء: المحمود 
العاقبة التام اشضہ. 

والمقصود: المبالغة في الجل» ونفي التبعة. 


(1) انظر: التبيان /١(‏ ١٠١٠)ء‏ والدر الملصون(۲/ .)٠٠١‏ 
(۲) انظر: اللسانء مادة: (نحل). 

(۳) انظر: التبيان /١(‏ ١٠١١)ء‏ والدر المصون .)٠١٠١/۲(‏ 
(4) انظر: التبيان /١(‏ ۷١1)ء‏ والدر المصون(۲/ .)٠۷‏ 
)٥(‏ انظر: اللسان» مادة: (هنا). 

() انظر: اللسانء مادة: (مرأ). 


aemananausnnanaanuwwnervevanmnvnnevwewvweennnnuuasanaanaanvvaentnuerivamnunnuaaannannnneransRnGnwmanavunvvevwnlHREOWEUNAVShGmmwmwwewnsmmmmewaannmannnnanrrtEerASSSALALASAnSnnn una a 


ر 


ولا توتو أَلسُفهَاء موم ای جعل الله لکر وما َاررقوهم في 
اسوه وقولوا شم ولا عرو روفا ت واوا ایی > حت إا بلغوا اليح 
ِن ءاسم م ا مدا ادَغوا لمأ مو و ولا اوها سراف ودارا ا ان 
ون گان ع اتقوت ومن گان قم اگل مغرو فإدا 
دفعتم إل موه قادو عل وک فی بال با © 

قوله: ولا تؤتوا السفهاء آموالكم) والسَمَهاء: ا لحهلّةء وهذا نهي للإنسان 
ي ا 
و اا و ا وار و د 

وكان السلف يقولون: امال سلاح المؤمن” 

اتاق ای و و ی و 
ما یأکل دینه. 

وكان سفيان الثوري يقلب بضاعته ويقول الك ل رالا 

وقیل :هو تحطاب لأولياء الأيتام» والسفهاء ء اللحجور عليهم» وأضاف 
الاموال إلى الأولياء لأجم َوامّهاء أو لأا ا لجنس الذي جعله e‏ لللاس؛ 
کقوله: م من نياكم لمات ) [النساء .[Yo:‏ 


.)١٠٤ /٥( ذكره المناوي في فيض القدير‎ )١( 

(۲) ذكره الكتاني في التراتيب اللإدارية (۲/ ۷۳). 

(۳) انظر: الحلية (7/ ١۳۸۱)ء‏ وسير أعلام النبلاء (۷/ ١١۲)ء‏ وتفسير النسفي (۱/ ٤٠۲)ء‏ وفيض 
القدير /٥(‏ ١٠۳)ء‏ والتراتيب الإدارية (۲/ ۷۳). 


ا التي جعل الله لكم قاماً) قا لحن : «اللاتی» »وهي بمعنی «التي 1 
وقر ا «قي» بخبر ألف. وقراً الباقون: بألف“. 
وقرئ شاذاً: erb‏ 
الواو ياء لانكسار ما قبلهاء مثل: صيام وقيام. 
وا لمعنى في الجميع واحده أ ي: تقوم بها أموركم ومعائشکم. 
قال ابن قتيبة : يقال : هذا قرام أمرك وقيام أمرك أي: ما يقوم به. 
وقال الأخفشر “: قياماً وقواماً وقي وفوماً: واحد» وجيعها مصادر ° 
وقال قوم: القيم جمع قيمة كديمة وديم» فالدراهم والدنانير قيم الأشياء. 
واختار الزجاج هذا القول فقال: من قراً: اا أموالكم التي 
Pi RAN‏ 
قال أبو علي: ولیس هذا بشیء 


(۱) إتحاف فضلاء البشر (ص:٦۱۸).‏ 

(۲) اة للفارسی (۲/ .»)٠١‏ والحجة لابن زنجلة (ص‌:۱۹۱-۱۹۰)» والكشف »)۳۷١/۱(‏ 
والنشر (۲/ ۷٤۲)ء‏ وإتحاف فضصلاء البشر (ص:١۱۸)ء‏ والسبعة في القراءات (ص:۲۲۹). 

(۳) عختصر ابن خالویه في شواذ القرآن (ص ااا ا اا ا و 
(۹1/۱“). 

(6) رغرب الق ان( : °{ 

(6 سند ن مدا ع الوس E‏ البلخي المجاشعي مو لاهم» إمام النحوء أخذعن 
الخليل بن مد ولزم سيبويه. توفي سنة س عشرة ومائتين (سير أعلام النبلاء .)٠٠٠/٠٠١‏ 

() انظر: مشکل عراب القرآن لمكي (۱/ ۱۷۹)»ء والوسیط (۲/ .)١١‏ 

(۷) معاني الزجاج (۲/ .)٠٤‏ 

(۸) الحجة للفارسی .)٦١/۲(‏ 


imyrresrewenananmrannunnaascovwuvanaaaas+— 
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وقال الضحاك“ في معنى الآية ا e‏ 
الرقاب من النار“. 

a 

لإوارزقوهم فيها) أي: منهاء والرزق من العباد هو: الإجراء الموظف. 

لإواكسوهم وقولوا هم قولاً معروفاً) أي: لينا تطيب به قلوبمم من عِدة 
حيلة» او رَد حسن. 

قوله :(وابتلوا الیتامى) سبب نوا : أن رفاعة قال: يا رسول الله؛ إن ابن 
E E‏ 
الآية r‏ 

والمعنى: اخحتبروا عقول اليتامى بالنظر ي تصرفهم قبل البلوغ. 

(حتى إذا بلغوا النكاح) ااا ا وإانزال 
الماء. 

ي E TER‏ 
الطرز ر تارا) [القصص:۲۹] أي 


)١(‏ الضحاك بن مزاحم الهلالي الخراساني» صاحب التفسير» كان من أوعية العلم. توفي بعد المائة (سير 
آعلام النبلاء .)٥۹۸ /٤‏ 
(۲) ذكره الشعلبي (۳/ .)۲٠۳‏ 
(۳) كتب في هامش الأصل: بلغ محمد بن آحمد قراءة بمسجد الرقي» المجلس الحادي عشر. 
)٤(‏ أخرجه الطبري )٠٠۹ /٤(‏ عن قتادة. وذكره الواحدي في أسباب النزول(ص:۷٤۱)»ء‏ وابن 
) ا لجوزي في زاد المسير (۲/ ٤٠)ء‏ والسيوطي في الدر المنئور (۲/ )٤١۷‏ وعزاه لعبد بن ميد وابن 
جرير عبن فتادة. 


mamemwmensmnnawannannsnnvravrmvruvunewennnnaananstrwnunvuwonwanmanannananaaansanvvasssannnnnnaaannsevtanvkvenensensnansnssanansananrnacassssvtssevrenevknnnnnnaanansanaaa avva asm 


والرشد: الصلاح في العقلء وحفظ الالء فمتى بلغ عاقلا مصلحاً لاله افك 
الجر عنه» وهو مذهب إمامنا وأبي حنيفة وأصحابه. 
ودهب قوم إلى آن الرشك: الصلاح في الدين وال مال منهم. الحسن» ورييعة» 


ومالك» والشافعي ”. 
وعن ابن عباس: كا لمذهبين. 


صل 

قد دلت هذه الآية على أن لرفع ا حجر عن اليتيم شرطين: 

أحدهما: البلوغ. 

الكاف:الرشك 

ار ف کرو ر وی ای و ب ا اران 
والساء. 

أحدها: إنزال ا مني بچاع آو احتلام أو غبرهماء بدليل قول الله تعالى: وإذا 
بكَعٌ الاَطْمَالُ مِنكُمٌ ا حلم( [النور:٩٥]ء‏ وقول النبي بل عاذ حين بعثه إلى اليمن: 
«خذ من کل حال دیارًا». ) 

الثاني: بلوغ مس عشرة سنة عندنا وعند الشافعي» خحلافا لأبي حنيفة في 
تحديده سن البلوغ بسبع عشرة سنة في المشهور من الروايتين عنه. 

والأحرى بثاني عشرة سنة. وخلافا مالك في قوله: لا بلوغ بالسن وإن 


(1) انظر: حاشية الدسوقي (۲/ ۲۹٥)ء‏ والمهذب (۱/ ١۳۳)ء‏ والمغني .)۲۹۰٩ /٤(‏ 
(۲) أخرجه بو داود (۲/ ۱۰۱ ح٣ »)۱٥۷‏ والترمذي (۳/ ۲۰ ح۱۲۳). 
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E 
الشافعي”.‎ 


وشَذ مالك فجعل غلظ الصوت وانشقاق الأَربة بلوغاًني حت الغلام. 

الشر طف الان الرف وقد دکرناه. 

فإن اختل أحد الشرطين ل ينمك عنه ا حجر أبدا. 

وقال أبو حنيفة: ينفك عنه الجر إذا بلغ سا وعشرين سنةء وإن كان مفسداً 
لاله ا ي لأستحي أن أحجر على من يصلح أن يكون جد . 

وقال مالك: إن كانت جارية» بقي ال حجر عليها إلى أن 7 
تصرفاتها معلقة بإذن زوجها إلى أن تكر وتجرب» فتصر مطلقة التصر ف“ 

۶ ٍ 

E AOE SOKA 
المدينةء و فقهاء الشام» والأئمة الثلاثة» وصاحبا أبي حنيفة“» وإسحاق إمام‎ 
والمغني‎ ء)۳۳١‎ /١( انظر: الهداية (۳/ ۸٤۲)ء وحاشية الدسوقي (۳/ ۲۹۳)ء والمهذب‎ 0 

(/۹۷). ) 
(۲) انظر: المصادر السابقة. 
(۳) انظر: الهداية (۳/ .)۲٤۸‏ 


(6) انظر: بداية المجتهد (۲/ .)١ ٤١‏ 
)٥(‏ وما عمد بن الحسن الشیباني وآبو یوسف يعقوب بن إبراهیم يم الكوفي الأنصاري. 


.anauammnnaanaavreaasannnuuranrterumwmmavvmeanmuaunnanwaanaannanananaa nanan navaawaanannnvnnenannarnacvnuvrTDTTOVVEALNRRTnAnnannanaaa anceno mnn aramnanqansass 


واعى بعص العلماء الإجماع في هذه المسالةء نظراً إل قصة جرت بين 
أصحاب رسول الله ج وهي: أن عبد الله بن جعفر اشترى أرضاً سبخة بستين 
آلف درهم» فغبن فيهاء فأراد ع أن حجر عليه» فأتى ابن جعفر إلى الزبير» فقال: 
إن اشتریت کذاء وإِن عاياً ريد آن يأتي مير المؤمنين عثمان» فيسأله أن حجر عل 
فقال الزبیر: آنا شريكك فی البیع» فقال علىٌ لعثمان: إن ابن جعفر اشتری کذا وکذا 
e‏ : آنا شریکه» فقال عثان: کیف أحجر على رجل شریکه 
الزبیر*؟ 

راا لا حجر عليه» وإن كان أفسق الناس» وأشدهم تبذيرا 
وتابعه على ذلك رة ویقال : هو مذهب إبراهيم يم النخعي”. 

قوله تبارك وتعالی: ولا تأکلوھا إسرافاً وبداراً ن یکہروا) ما مصدران فی 


(۱) إسحاق ر ن راهيم بن غخلد احتظلی» العروق باینراهویه روزي وهو من سادات مان فته 
وعلاً وحفظاً ونظراًء ومن صنف الكتب. ا ا ا :140« 
والثقات ۸/ .)١١١‏ 

(۲) إبراهيم بن خالد بن أي اليمان الكلبي» أبو ثور الفقيهء كان أحد الثقات المأمونين ومن الأئمة 
الأعلام في الدين. توفي سنة أربعين ومائتين (تاريخ بغداد .)٠١ /١‏ 

(۴) آخر جه الشافعي في مسنده (ص٤۳۸)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى .)1١ /١(‏ قال ابن الملقن في 
ا لخلاصة (۲/ :)۸٤‏ رواه الشافعي والبيهقي بإسناد حسن. ) 

(6) زفر بن الهذيل بن قيس العنبري» الفقيه» كان ثقة مأموناء وتفقه بأبي حنيفة. توفي سنة ثمان وسين 
ومائة (سیر آعلام النبلاء ۸/ ۰۳۸ والثقات /٦‏ ۳۹). 
)١(‏ انظر: الهداية (۳/ ١۲۸)ء‏ والمغني .)٠۳ /٤(‏ 
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حل الحال» أي: مسرفين» مبادرين كَرَهم. أو مفعولان» على معنى: لا تأكلوها 
لأجل إسرافكم ومبادرتكم برهم أكلاً ذريع'. 

| پا 
بالمعروف) قال الحسن: اا ج 

وقالت غائشة: بمقدار حاجت“ 

وعن ابن عباس: کالقولین. 

وقال الشعبي: لا يأكل إلا أن يضطر إليه» كا يضطر إلى أكل الميتة. 

وحكم الكسوة حكم الأكل. 

واختلفوا في القضاء عليه إذا أيسر: قال مير المؤمنين عمر بن ا لخطاب: ألا إني 
آنزلت نفسى من مال الله بمنزلة مال اليتيم» إن استغنيت استعففت» وإن افتقرت 
أكلت بالمعروف» فإذا يسر ت قضيت. 


(۱) انظر: التبيان /١(‏ ۸٠٠)ء‏ والدر المصون (۲/ .)١١١‏ 

(۲) آخرجه ابن أا ي حاتم (۳/ ۸1۹4). وذكره الماوردي /١(‏ ٤١٥٤)ء‏ وابن ا جوزي في زاد المسير 
(11/۲). ) 

(۳) أخرجه البخاري (۳/ ١۱١٠)ء‏ والطبري /٤(‏ ۰٠۲)»ء‏ وابن أبي حاتم (۳/ ٩۸1)ء‏ والبيهقي في 

الكبرى (1/ .)٤‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (۲/ )٠١‏ وعزاه للبخاري وعبد بن ميد وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه. ) 

.)۸ 1۹٩ /۳( وابن أبي حاتم‎ »)۲۵٢۷ /٤( آخرجه الطبري‎ )٤( 

.)٠۹ /۳( وابن ابي حاتم (۳/ ۰ ۸۷)ء والثعلبي‎ »)۲٠٦ /٤( خر جه الطبري‎ )٥( 

(1) أخرجه الطبري /٤(‏ ١٠٠)ء‏ والبيهقي في الکبرى (1/ ٤‏ ١)ء‏ وابسن أبي شيبة (t1 ٠ /٦(‏ 
والنحاس في الناسخ والمنسوخ (ص:٦۲۹)»‏ والثعلبي (۳/ ۲۸). وذكره السيوطي في الدر المنثور 


وأظهر الروايتين عن الإمام أحمد: عدم وجوب القضاء؛ تنزيلا لما أكله 
بالمعروف في مقابلة عمله. 
أخبرنا أحمد بن عبد الله» وعل بن بی بكر البخدادیانء قالا: أخبرنا عبد الأول 
بن عیسی» خب رنا عبد الر من بن عمد آخبرنا عبد الله بن آحمد» آخبرنا عمد بن 
يوسف» أخبرنا حمد بن إسماعيل» حدثني إسحاق» أخبرنا عبد الله بن نميرء 
حدثنا هشام» عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: ومن كان عي 
ْيَسْتَعَِف وَمَنْ كان يرا لكل باَعْرُوف): « ها راث في وَالي الیم ذا گن 
کقیرا آل یال من گان فاه َه اروف هلا حدیٹ صحیح» ار جنه 
البخاري ومسلم في الصحيحين. ) 
قوله: ((فإذا دفعتم إليهم أموالمم فأشهدوا عليهم) هذا أمر استحباب وإرشاد 
لأولياء الأيتام إلى الإشهاد عليهم عند تسليم أموالمم إليهم» إظهاراًللأمانة ودفعاً . 
للتهمة بالخيانةء وقطعاً لأسباب المخاصمة والتجاحد. 
لوکفی بالله حسیبا) قال ابن عباس: شهیدا". 
وقيل: كافياًء من قولك: أحسبني كذاء أي: كفاني. 


)٤۳١ /۲(‏ وعزاه لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن سعد وابن أبي شيبة وعبد بن ميد وابن أي 
الدنيا وابن جرير والنحاس في ناسخه وابن المنذر والبيهقى في سننه. 

(۱) أخرجه الببخاري /٤(‏ ۱۹1۹ ح۲۹۹٤)»‏ ومسلم ٥ /٤(‏ =ح۳۰۱۹). 

(۲) آخرجه الطبري )۲٣۲ /٤(‏ عن السدي» وابن آي حاتم /٣(‏ ۷۱ عن سعید بن جب ر. وذکره 
الاوردي )٤ ٠١ /١(‏ بلا نسبةء وابن الجوزي في زاد المسير (۲/ ١1)ء‏ والسيوطي في الدر المنشور 
)٤۳۸ /۲(‏ وعزاه لابن جرير عن السدي. ومن طريق آخر عن سعید بن جبیر» وعزاه لابن آي 
حاتم. 


A 


لجال تصِيب مما ترك اَلولدَان والاقربُونَ وللساء يت مه ۰ 
اولان والأقربُورتَ يما قل مته وکر ا © وَإِذا حصَرَ 
آلقسّمة ووا قر اَی ولمس ڪين اززقوهم مه وَقَولُوا هم 
رل معروفا و وَل یح ن لیت لو ترگوآ ِن غه ذرِيَة ضما حافُوا 
علیھ ليقو اللا ا 2 إن الین يأ ڪون امول 
اليم ظلمَا ما يا ڪَلُو نف ب ونه م ار وَمَيَصْاَوَتَ سَعا @) 

قوله تعالی: ا 
وقتادة وجمهور المغسّرين: كانوا لا يورثون النساء في ا لجاهلية» ولا الصغارء وإنم) 
يورثون من حَاز الخنيمة» و حى الذمار”» فلا توفي أوس بن ثابت الأنصاري أخذ 
بنا عمه ماله دون زوجته وبناته فجاعت زوجته إلى البي ق فشکت ليه وذکرت 
له ذلك» فأنزل الله هذه الآيةء فأرسل النبي إلى ابني العم : لا ترقا من مال 
آوس شیئاء فان الله جعل لبناته نصیباً ول بين کم هو- حتی أنظر ما يُنزل الله 
فيهن» فأنزل الله : (يُوصِيكَم الله ني أوْلاَوكمْ -إلى قوله-: القَوْرٌ العَظيم) 
[النساء:١١-١٠]»‏ فأرسل رسول الله لا إلى ابني العم أن ادفعا إلى الزوجة الشمنء 
وإلى بناته الثلثينء ولكا باقي امال ٠.‏ 


(۱) كتب في هامش الأصل: وبلغ محمد بن أحد قراءة بمسجد الرقي» المجلس الرابع والعشرين» مرة 
ثانية. ٠‏ 

(۲) الذمار: ذمار الرجل: هو كل ما يلزمك حفظه وحياطته وحمايته والدفع عنه (اللسانء مادة: ذمر). 

(۳) أخرجه الطبري /٤(‏ ۲) وابن آي حاتم (۳/ ۸۷۲). وذكره الواحدي في أسباب النزول 


سے 
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قوله تعالى: إنصيباً مفروضا) منصوب على الاختصاص بإضار 
حال. 

وقال الأخحفغ *": هو نصب على [معنی]": جعل هم ضا والآية تدل 
عليه» لأن قوله: لإللر جال نصيب) لإوللنساء نصيب) يدل على معنى: جعل هم 


نصيباً. 


+0 


r 


أعني أو 


والمفروض: الذي فرضه الله» وهو آكد من الواجب. 

قوله: (إوإذا حضر القسمة) يعني: قسمة المواريثء [أولوا القربى) يريد: 
آقرباء الميت الذين لا يرثون. ٠‏ 

ل(فارزقوهم منه) خطاب للورثة» حَضهم الله على الرَّضخ” لأقار م تطييبا 
ا وا ا 
مستبعد أن يعو د الضمر إلى انصيبا»» ول أ اا 

والأكثرون على أنه أمر استحباب» إذ لو كان فريضة ُد وقدَرَء كا في سائر 
الحقوق. 

وذهب قوم -منهم: مجاهد وابن سیرین-: إلى آنه أمر إيجاب. 

ثم اختلف القائلون بالو جوب في والي اليتيم هل يرضخ من ماله؟ 


(ص:۸٤۱)ء‏ والثعلبي في تفسیره (۳/ .)۲٠٠-۲٠۰‏ وابن الجوزي في زاد المسير (۲/ ۱۸). 
(۱) انظر: التبيان /١(‏ ۹۸١)ء‏ والدر المصون (۲/ .)١٠١‏ 
ار سان الاش ردا وان 0879 
(۳) زيادة من الوسیط (۲/ .)٠١‏ ) 
() رَصَ له من ماله: أعطاه. والرضخ: العطاء القليل (اللسانء مادة: رضخ). 
)٥(‏ أخرجه الطبري »)۲٠٤ /٤(‏ وابن أبي حاتم (۳/ ٤‏ ۸۷)ء والثعلبي (۳/ )۲٠١‏ كلهم عن مجاهد. 


فروي عن ابن سيرين عن عبيدة السّلماني": أنه فعله» وقال: لولا هذه الآية 
لفعلت ذلك من مالي» وفعل نحو ذلك ابن سیرین“ 

وذهب قوم إلى آنها منسوحة بآية المبراث”. 

والصنحيح: آنا عكمة. 

وفي الصحيحين عن ابن عباس» أنه قال اي کا رایت بتو 2 
ولکنها نما هاون الناس بہا. 

وقال سعید بن جبار: والله ما یتخت » ولکتها ما عېاون به الناس ° 

ل(إوقولوا هم قولا معروفا) قال الحسن والنخعي: أدركنا الناس وهم 
يقسمون على القرابات» والمساكين» واليتامى من العين -يريدان: الذهب 
والفضة- فإذا صارت القسمة إلى الأرض والرقيقء قالوا لهم قولا معروفاًء كانو 


یقولون هم E‏ 


(1) عبيدة بن عمرو السلماني المرادي أبو عمرو الكوفي» تابعي كبير» مخضرم» فقيه. توفي قبل سنة سبعين 
(الثقات /٥‏ ۱۳۹ والتقریب ص:۳۷۹). 

(۲) أخرجه الطبري /٤(‏ ۲۹۸)ء وابن بي حاتم (۳/ ٤۸۷)ء‏ والثعلبي (۳/ ۲٠۲)ء‏ وابن أبي شيبة 
٠ .(Y€/)‏ 

(۳) الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص:۲٠ ١‏ والایضاح کی (ص' )٠‏ والناسخ والمنسوخ فبة الله 
بن سلامة (ص:٠٠)»ء‏ والناسخ والمنسوخ لابن حزم (ص:٠۳)ء‏ ونواسخ القرآن لابن المجوزي 
(ص:۳٥۲).‏ ) 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۳/ ٠١٠٤‏ ح۰۸٠۲۹).‏ وهذا الحديث من أفراد البخاري» وليس في مسلم. 

.)۲٠۲ /۳( والثعلبي‎ »)۲٠۳ /٤( أخرجه الطبري‎ )٥( 

(1) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (۲/ .)٠١‏ 


Senses nnnnanenewerenennnnanentnerenenaseangntnvreneecsenatastwrvrveanSanSantvovvvneseaanavvtovevvenesasnnansasassentownanvanaaaanrasucvrorsansvcesasanasannsesssnansnaaaasnض‎ avs 


وقال سعید بن جییر: إن كان الورثة کباراًدعوا هم» وان انوا صغاراً قال 
و و و أمرناهم أن يعرفوا 

9 
حقکم 

قوله: (اوليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا) قال ابن عباس: 
كان الرجل إذا حضرته الوفاة قعد عنده أصحاب رسول الله 4 فقالوا اظ 
لنفسك» فإن أولادك لا يغنون عنك من الله شيئاء فيقدم جل ماله» وهذا قبل أن 
تكون الوصية بالثلث» فكره الله ذلك منهم» فأنزل هذه الآية”. 

والمعنى: ولْيَحَف الذين لو تركوا من خلفهم أولادا صغارا خافوا عليهم الفقر ‏ 
والضياع»› فليتقوا الله إذا حضروا عند الميت» في ذريته وورثته» ((وليقولوا قولاً 
سديدا) عَدّلا بين الغلو والتقصر. 

والسّدّاد والسَدد والسديد بمعنى. 

فانظر إلى هذا اللطف كيف هيح سبحانه وتعالى دواعي شفقة الحاضرين عند 
لوي على ذرّیته وورثته» بتذكرهم موعهم» وتخليفهم ذرية ضعافاً يبع شهم على 
القول السديد بباعتَن الشرع والطبع. 

وقیل: إن هذه الآية متعلقة بقوله: إو لا تأكلوها إسرافا)» فيكون الخطاب 
لأولياء الأيتامء ذكرهم الله سبحانه ما يحبون لذرّيتهم الصعاف بعد موتبم» وما 


(۱) أخر جه ابن أبي شيبة /٦(‏ ٠۲۲)»ء‏ والطبري .)۲٦۷ /٤(‏ وذكره الثعلبي في تفسیره (۳/ )۲٠۲‏ عن 
ابن عباس» والسيوطي في الدر المنثور (۲/ )٤٤١‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير. 

(۲) آخرجه الطبري /٤(‏ ۲۹۹)ء وابن آبي حاتم (۳/ ٦۸۷۷-۸۷)ء‏ والثعلبي (۳/ ۲۹۳). وذکره 
الواحدي في الوسيط .)٠١ /١(‏ 


cacesevenseanaaanamvnnosunaasanssnsevannsanaananesssvvenevmesuaaannannnonuvonsanrranannnounnvesansannvnovrvnaannnneoevstananaroverntronnannononnreecsansannvnnNTNANSNSSNNTTTTTAS 


يخافون عليهم» ليبعثهم على العدل في آموال الأيتام» الذين هم تحت ولايته 
والنظر ني مصالحهم» والقيام بواجب ما استرعاهم الله عليه. 

فعلى هذا يكون المعنى: وليقولوا قولاً سديداًللأيتام» لا يزجروهم ولا 
ينهروهم ويخاطبوغہم كا يخاطبون أو لادهم بلطف وشفقة؛ جبرالکسر يُتوهم 
وضعفهم. 

قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلا) قال مقاتل: نزلت في رجل 
من غطفان» يقال له: مرد بن زید» آکل مال ابن أخيه اليتي. 

(إنما يأكلون في بطونهم نار أي: ما يقضي بهم إلى النار. وخص الأكل 
الذكّر» وإن كان غيره في معناه؛ لأنه معظم ما تذهب الأموال فيه. وذكر البطون 
للتوكيد؛ كقوله: لإيطر بجناحيه) [الأنعام:۳۸] (فويل هم مما كتبت آیدےم) 
[البقرة:۷۹]. ) 

قال السدي: يبعث يوم القيامة وهب النار يخرح من فيه وأذنيه وعینیه» يعرفه 
من رآہ باأکل مال الیتیہ. 

وني الحديث عن النبي #ل: «رأيت ليلة شري بي قوماً هم مَسافر كم سًافر 
الإبل» إحداهما قَالصّة“ على منخريه» والأخرى على بطنه» وخزنة النار 


(1) أخرجه الثعلبي (۳/ .)۲٠۳‏ وذكره الواحدي في أسباب التزول (ص:۸٤١).‏ 

(۲) أخرجه الطبري /٤(‏ ۲۷۳)ء وابن آي حاتم (۳/ ۸۷۹). وذكره السيوطي في الدرالمناشور 
)٤٤۳ /۲(‏ وعزاه لابن جریر وابن ابي حاتم. 

(۳) المشافر: جمع مِشقَرء والِشفر للبعير كالشفة للإنسان (اللسانء مادة: شفر). 

(6) قَلَصَتٌ شفته: شرت ونقصت (اللسانء مادة: قلص). 


eem eee AAAS wena annvuwacunnauouvavos‏ س س اون س ت س وس و 


يلقَمُونهم جر جهنم وصخرهاء ثم بخرج من أسافلهم» e e‏ 
هولاء؟ قال: الذين يأكلون أموال البتامى ظل)»'. 

وقوله: (وسَيصلَوْن سعيرا) قراً ابن عامر وأبو بكر: «وسَيْصلَون)» بضم 
ا 

e e ا‎ ۹ 


a‏ زد ئت وتک یت اگل5 ج 
ا فان لم یکن له ولد ووه ابوه 


ر 
٤و‏ 


يه الت قان کانَلهء إ د E‏ بع وا صو یوی وا او 
دين ا وأبتاؤكم لا درون أيه EST‏ فريضة ي سر آله 


ہ ےہ 


إن اکان علیمًا حکیّا ھ 


العطار» وعلى بن رُوزبة الصوفيء قالا: أخبرنا آبو الوقت» أخرنا أبو الحسن 
الداودي» أخبرنا أبو محمد بن حهويه» أخبرنا الفربري» أخبرنا الببخاري» أخبرنا 


(۱) أخرجه الطبري /٤(‏ ۲۷۳)ء وار بن آي حاتم (۳/ ۸۷۹)ء والثعلبي (۳/ )۲٠٤‏ من حديث آي 
سعید الخدري رضي الله عنه. 

(۲) الحجة للفارسي (۲/ 1۹)»ء والحجة ا ۱,) والکشف (۳۷۸/۱)ء والنشر 
»)۲٤۷ /5(‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:١۱۸)»ء‏ والسبعة في القراءات (ص:۲۲۷). 


إبراهیم بن موسی» حدثنا هشام» آن ابن جریج أخبرهم [قال]": آخبرني ابن 
المنکدر» عن جابر: قال: «عَادني النبي 4 وآبو بكر في بي سَلِمَةَ مَاشِين» فوجَدَني 
النبي لا لا اقل قَدَعَا اء رصا من ق ری لاقت کقَلْتُ: ما مرن أن 
أَصتَعَ ني مالي يا رَسول الله؟ فَترّٺ: يو صِي كم الله ني ولاک )». 

هذا حديث اتفق آئمة الإسلام على إخراجه في كتبهم» فأخر جه الإمام أحمدفي 
مسنده» والبخاري ومسلم في صحيحيه|ء وآبو داود في سننه» والتر مذي في 
حامعه. | 

وقد آخرج أبو داود أيضاء والترمذی من حدیث جابر: «أنٌ! رأة سَعْلِ بن 
الربیع جات بابتتیا إلى ر سول الله ل فَقَالَّت: يا رَسول الله؛ ماتا نٍ اتتا سَعلِ بن 
الربیع؛ ف وشا مَك بو رمحي ون َا مذ مایا فَكَمْ يدع ا مالا ووالله 
ا آبداً إلا وا مال ا ری يا رول الله؟ قالّ: يفضي الله ني َلك 
رلت آية ا راث فقال رَس ول الله 4: اذْعُوا لي اة وَصَاجبَهاء َال لِلعم: عط 
بتت سعد اشن وَأعْطٍ NE‏ وما بی فهو لك . 

ومعنى «يوصيكم الله»: يعهد إليكم ويأمركم» "ني أولادكم" أي: في شأن 
میراٹهم. 

ثم فصل ما احمل فقال: إللذكر مثل حظ الأنشين). 


(1) زيادة من الصحیح .)١١١۹ /٤(‏ 
(۲) آخرجه البخاري ۱٦٦۹ /٤(‏ ح٠‏ ۰ )» ومسلم (۳/ ۱۲۳۰ ح٦۱٦۱(‏ وأبو داود (۳/ ۱۱۹ 
ح٣۲۸۸)»‏ والترمذي ٤۱۷ /٤(‏ ح۲۰۹۷)» ومد (۳/ .)٥۲‏ 
(۳) خر جه أبو داود (۳/ ۱ ح۲۸۹۲)» والترمذي ٤٤٤ /٤(‏ ح۲۰۹۲). 


«فإن كن يعني: امتروكات» أو الوارثات. و a‏ 
ل(فوق اثتتين فلهن ثلثا ما ترك) أجمعت الأكَة على أن لا فوق الثتتين الثلثرنء وما 
الثنتان فكذلك في قول عامة آهل العلم» إلا ابن عباس» فإنه اعتصم بظاهر الاآيةء 
ول يعط الاين إلا لأكثر من ثتتين. 

قال القاضي أبو يعلى”: إن نص على ما فوق الاثنتينء والواحدةء ولم ينص 
على الاثتتين» لأنه لا جعل لكل واحدة مع الذكر الث كان ها مع الأشى الث 
اول 

وقال غرره: ذكر الفوق زائد؛ كقوله : لإأفاضربوافوق الأعناق) 
[الأنفال:١١].‏ 

قوله: ((وإن كانت واحدة) وقرأً نافع: «(واحدة) بالرفع 

فمن نص فعلى معنى: فإن كانت الوارثة أو المتروكة واحدة. 

ومن رَفَعَ فعلى معنى: فإن وقعت وحدثت واحدة [فلها النصف). 

قوله: ([ولابویه) يعني لأبوي الميت» فيكون كناية عن غير مذكورء والمراد: 
الأب و الأم فغ فغلب أحدهماء كالقمرين والعمرين. 

وقیل: القياس أن يقال ا 
ٿٿي» رجع أل لاني وف الأب ادك ار اة 


(۱) انظر: زاد المسبر .)۲٦/۲(‏ 
) الحجة للفارسي (۲/ 1۹)ء والحجة لابن زنجلة (ص:۱۹۲)ء والكشف »)۳۷۸/١(‏ والنشر 
٠‏ (/ ۲۷) وإتحاف فضلاء البشر (ص:۱۸۷)» والسبعة في القراء ات (ص:۲۲۷). 


.aaumananaannunsansessnsrvcwvmaanaannaannscanssnvcerevcerutastwmvaaanaaaanaannnnnaanunesssbdtvnsnnvvneaaaaanannanecensssanpansnoesuvevnttttenannanaannnnendevetvvnanrmannnnnnsananvnevenatva 


اعلم آن للأب ثلاثة أحوال: 

١‏ - حال: يرث فيها السدس بالفرض» وهي مع ذكور الولد"» وولد الابن. 

۲- وحال: يرث فيها بالتعصيب» وهي مع عدم الولد. 

وحال: ONE Eg‏ 
والباقي بالتعصيب. 

فصا 

وللاأم أربعة أحوال: 

١‏ - حال: ترث فيها السدس» وهي مع اثنين فصاعداً من الإخوة والأخوات» 
ومع الولد أو ولد الابن. وكان ابن عباس لا بجحجبها من الثلّث بأقل من ثلاثة من 
الإإحوة والأخحوات »وهو ظاهر القرآن. 

۲- وحال: ترث فيها الُلث» وهو مع عدم هؤلاء. 

۳- وحال: ترث فیها تُلْٺ الباقيء وذلك في العمريتين»ء وهما: زوج وأبوانء 
وامرآة“ وآہوان» للام لث الباقي بعد فرض الزوجين» وهو قول عامة آهل 
العلم» إلا ابن عباس فإنه يجعل فهائلث جميع المال» وتابعه 


)١(‏ الولدالمراد به: الابن والبنت. 

(۲) انظر: الطبري /٤(‏ ۲۷۸)» وسنن البیهقی /٦(‏ ۲۲۷). 

(۳) أي: زوجة. 

)٤(‏ أخرجه البيهقي في الکبری (1/ ۲۲۸ ح٠۸٠۲٠).‏ وذكره السيوطي في الدر (۲/ )٤٤١‏ وعزاه 
للبيهقي وعبد الرزاق. 
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٤‏ - وحال رابعة؛ وهي: إذا نفي ولدها باللعانء فإنه ينقطع نسبه من جهة مَنَ 
نفاه» فلا يرثه هو ولا آحد من عصباته» وترث هي وذوو الفروض منه فروضهم» 
فما أبقت الفروض ورثته الأم بالتعصيب في قول ابن مسعود» وإحدى الروايتين 
عن الإمام أ حمدء وهي اختيار“ صاحبنا أبي بكر عبد العزيز“. 

وقال علي رضي الله عنه: عصبته عصبة أمهء وهي الرواية الأخحرى عن الإمام 
آمد» وهي اختيار”“ الخرقي”. 


(۱) شرح بن الحارث بن قيس بن الجهم سنان» قاضي الكوفةء ويقال: شريح بن شراحيل» أو ابن 
شرحبيل» أبو أمية» من أسلم في حياة النبي يك وانتقل من اليمن زمن الصديق. توفي سنة ثمان 
وسبعين» وقيل: سنة ثمانين (سير أعلام النبلاء .)٠٠٠١ /٤‏ 

(۲) داود بن علي بن خلف» أبو سليمان البغدادي» المعروف بالأصبهاني. رئيس آهل الظاهر. 
ولد سنة مائتين» كان إماماً ورعاً ناسكاً زاهداء وكان في مجلسه أربعهائة صاحب طيلسان. توفي سنة 
سبعین ومائتین (سیر أعلام النبلاء ۱۳/ ۹۷ وطبقات الحفاظ .)٠٠۷ /١‏ 

(۳) انظر: المغني .)۲۲١ /٦(‏ والتمهید /۱٥(‏ ٥٤)ء‏ والمهذب (۲/ ١۳)ء‏ وكشاف القناع .)٤۱۸ /٤(‏ 

() عبد العزيز بن بن جعفر بن أحهمد البغدادي» أبو بكرء المعروف بغلام الخلالء أحد مشاهير الحنابلة 
الأعيانء صف وجمع وناظر. توفي سنة ثلاث وستين وثلاثائة (سير أعلام النبلاء ٠٤۳/١١‏ 
وطبقات الحنابلة ۲/ ۰۱۱۹ وتاریخ بخداد ۱۰/ .)٤٥۹‏ 

)٥(‏ انظر: ختصر الخرقي (ص:۷۷)» والتمهيد »)٤١ /٠١(‏ والمغني /٦(‏ ١۲۲)ء‏ والإتنصاف 
4-A /V)‏ *(. 

() عمر بن الحسين بن عبدالله ا لخرقي البغدادي» أبو القاسم» صاحب المصنفات الكثيرةء وصاحب 
اللختصر المشهور في مذهب الإمام آحمد. توفي سنة أربع وثلاثين وثلاثهائة (سير أعلام النبلاء 

۳۳/۱۰ وطبقات الحنابلة ۲/ .)۷٥‏ 
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فإن قيل: أي فائدة فى قوله: لإوورئه أبواه فلأمه الثلث) وهلا قال: ا 
یکن له ولد فلأمه الثف"؟ 

قلت: المعنى: وورثه أبواه فحسب» لأنه إذا ورثه أبواه مع أحد الزوجين كان 
للام ثلث الباقيء كما ذكرته آنفاً. 

قوله: ل[فلأمه الثلّث) قرأ حهمزة والكسائي: «فلومّهِ» بكسر الممزةء ومثله: ني 
)€ [القصص »]١ ٩:‏ ولبُطّون هاگ ) [النحل:۷۸]ء» حیث جاء» إذا كان قبل 

الهمزة كسرةء أو ياءء اتباعاً ما قبلهاء وتفرد حمزة بكسر الميم أيضاً مع الهمزة في 

ا لجمع. قرأ الباقون ب ا ة في الابتداء. 

ومعنى الكلام: فلأمه الث والباقي للأب بالتعصيب. 

قوله: (إفإن كان له إخوة) يريد من أي جهة كانوا ذكوراً أو إناثاًء وقد ذكرنا 
اختلافهم في حجب الأم من الث إلى السدس بالأخوين آنفاً. 

قوله: من بعد وصية) أي: قسم الميراث على الوجه المذكور إنا يكون بعد 
تنفيذ وصية الميت وقضاء دينه. 

قرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم: «يوصّى» بفتح الصاد في الموضعين إلا 
حفص فإنه قرأ «يوصي» الأول بالكسر» وقرأً الباقون بالكسر فيه . 

قوله [آباؤکم وآبناژکم لا تدرون آم أقرب لكم نفعاً) ا معنى: لا تعلمون 


)١(‏ الحجة للفارسي (۲/ ٩٦)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۱۹۲)» والکشف (۱/ ۳۷۹)ء والنشر 
(۲/ ۸٤۲))ء‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:۱۸۷)ء والسبعة في القراء ات (ص‌:۲۲۸-۲۲۷). 

(۲) الحجة للفارسي (۲/ )١‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۱۹۳)»ء والكشف /١(‏ ١۳۸))ء‏ والنشر 
وإتحاف فضلاء البشرء الموضعان السابقان» والسبعة في القراءات (ص:۲۲۸). 
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اہم ای ای را کر و أموالكم فيهم على حسب 
علمكم بمقادير نفعهم لكم» ففرض الله مقادير الأنصباء للأقرباء بحكمته وعلمه. 

لإفريضة من الله ذَصب على المصدر. 

إن الله کان عل حکی) فیا فرض لکم. 

قال سيبويه: كأن القوم شاهدوا عل وحكمة» فقيل هم: إن الله كان كذلك 
أي: لر زل على ما شاهدتم» ليس ذلك بحادث. 

حکی الزجاح: ا ا 
ومستقبلهاء لأن الأشياءَ عنده على حالة واحدة. 
# وڪم نِصَفُ م ترك زو جڪ ن لد کن لن ول فن ڪان 
هن ولد ڪُم ليع يا ترڪ ِن بعد وَصيٍَ صوبوصوت بها أ 
وف ا ل فن ڪان 
ڪم ود لَه ن لثمن يِا رڪم من ن بعد وصيز صَو نووت بها وكين 
وإن کا جل يورٹ ڪل و اة 2 ا و خت فلحل و جر عد 
فاا فان کا ڪين ديهم ران اث بن 
بعك وڈ یوصی ما ودن غور مضاز و صيَة من الله ٤‏ وة عير خد ق 


(1) انظر: التبيان /١(‏ 0۹)ء والدر المصون (۲/ ۲۳). 
(۲) انظر: معاني الزجاج (۲/ »)۲١‏ وزاد المسیر (۲/ .)١٠-۲۹‏ 
(۳) معاني الزجاج (۲/ .)۲١‏ 
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قوله": :لأولكم نصف ما تراك PONIES‏ 
الزوج من تركة زوجته عند عدم ولدهاء وولد ابنها منه» آو من غبره. وفرضه: 
الربع مع وجود ولدهاء أو ولد ابنها منه أو من غيره» وفرض الزوجة من الزوج 
على النصف من ذلك في الحالينء وللزوجات من الزوج الواحد إذا اجتمعن ما 
للزوجة إذا انفردت من الربع أو الثن. 

قوله: ((وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة) اعلم أن هذه الآية في شرح 
توريث الكلالة» وهم الذين ينسبون إلى الميت بواسطةء وللعلماء في الكلالة 
احتلاف» ومقصود الكلام فيها بحصره فصول نظمها بعضهم فقال: 
الفصل الأول: 

كثر آقوال الصحابة في تفسير الكلالة: 

فاختيار أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: أنها عبارة عمّن سوى الوالد 
والولد» وهو الصحيح. وبه قال عللٌ» وابن مسعود» وزید بن ثابت» وابن عباس» 
والحسن» وسعید بن جبیر» وعطاء» والزهري» وقتادة» والفْرًاء. 

وما عمر رضى الله عنه فكان يقول: الكلالة: من سوى الولد. وهو قول 
طاوس. ٠۰٠‏ ) 
وقال الحكم: الكلالة: ما عدا الولدء وقيل: بنو العم الأباعد. 

وقال عطية: الإخوة من الأم. 
ET‏ وبلغ حمد بن أحمد قراءة بمسجد الرقي» المجلس الخامس والعحشرينء 


مرة ثانية. 
() معاني الفراء (۱/ .)۲٥۷‏ 


وروي عن عمر: أنه قال - لا طْعِنٌَ-: كنت أرى أن الكلالة: من لا ولد لهء 
وأنا أستحي أن أخالف با بكر» الكلالة: م عدا الوالد والولد. ‏ 

وروی عن عمر أيضا : التوقف» وكان يقول : ثلاثة لأن یکون بهن رسول 
اله لنا حب إِلٌ من الدنيا وما فيها: الكلالةء والخلافةء والربا“. 

والدليل على صحة قول أبي بكر وجوه: 

الأول: التمسك باشتقاق لفظ الكلالةء وفيه وجوه: 

الأول: يقال: كلت الرحم بين فلان وفلان؛ إذا تباعدت القرابة» وحمل فلان 
عن فلانء ثم كَل عنه؛ إذا تباعدء فسمّيت القرابة البعيدة: كلالة من هذا الوجه. 

الثانی: یقال: کل الرَّجُل كلاه وگلالا؛ إذا أعْيا وذهبت قوته» ثم جعلوا 
هذا اللفظ استعارة من القرابة الحاصلةء لا من جهة الولادء وذلك لاتا بيا أن هذه 
القرابة حاصلة بواسطة الغر» فيكون فيها ضعف» ومذا يظهر آنه يبعد إدخحال 
الوالد ٤‏ الكلالة. لن انتساره ا الت بغار واسطة. 

الثالث: الكلالة في أصل اللغة: عبارة عن الإحاطة» ومنه: ه: الإكلیر ^ 

لإحاطته بالرأس» ومنه: الكل» لإحاطته با يدخل فة وقال: تكلا السحات :إا 
صار حيطا با جوانب“ 
(۱) انظر ما سبق في: تفسیر الطبري /٤(‏ ۲۸۳) وما بعدهاء وابن آي حاتم (۳/ ۸۸۷)ء وسنن البيهقي 
(۲) انظر: اللسان» مادة: (كلل). 
(۳) الإكليل: شبه عصابة تزين با لجوهرء ويسمى التاج إكليلاء وكلله تكليلا: آلبسه الإكليل (ختار 

الصحاح» مادة: كلل). 
)٤(‏ انظر: اللسانء مادة: (كلل). 
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إذا عرفت هذا فنقول: مَّن عدا الوالد والولد» إنما سوا بالكلالة؛ لأهم 
كالدائرة المحيطة بالإإنسان» وكالإكليل المحيط برآسه»ء أما قرابة الولاد فلييست 
كذلك» فإن فيها يتفرع البعض عن البعض» ويتولد البعض من البعض؛ كالشيء 
الواحد الذي يتزايد على نسق واحد» وهمذا قال الشاعر: 

نسب تنایع کابرأعن كابر کالرمح آنبوباعلى بوب“ 

فأما القرابة ا لمغايرة لقرابة الولادء وهي كالإخوةوالأخوات والأعمام 
والعات» فإن] يجحصل لنسبهم اتصال» وإحاطة با منسوب إليه. فثبت بمذه الوجوه 
الاشتقاقية: أن الكلالة عبارة عمَّن عدا الوالد والولد. 

ا لحجّة الثانية: أنه تعالى ما ذكر لفظ الكلالة في كتابه إلا في هذه السورة في 
موضعين: أحدهما في هذه الآيةء والثاني في آحر السورة» وهو قوله: قل الله 
يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخحت فلهانصف ماترك) 
[النساء:١۱۷]ء‏ واحتح عمر بن الخطاب ذه الآية على أن الكلالة: مَن لا ولدله 
فقط, قال: لأن المذكور هنا في تفسير الكلالة هو: أنه ليس له ولد إلا آتّانقول: 
هذه الآية تدل على أن الكلالة من لا والدله ولا ولد وذلك لأن الله حكم 
بتوريث الإإخوة والأحوات حال كون الميت كلالة» ولا شك أن الإخوة 
E e VO gE‏ 
وجود الابوين. 

الحجة لثالثة: أنه تعالى ذكر حكم الولد والوالد في الآيات التقدمةء ثم أتبعها 


)1( البيت للبحتري» وهو في: خزانة الأدب» الشاهد الثالث والعشرونء والمتتحل للثعالبي» باب 
التهاني والتهادي وما يجري مجراهما. ) 
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بذكر الكلالة. وهذا الترتيب يقتضي أن تكون الكلالة: ا 

الحجُة الرابعة: قول الفرزدق: 

رشم تة اج لا عن لال عَنِ ابي متا عبد شس وهَاشم ٠‏ 

دل هذا البيت على أ نهم ما ورثوا للك عن الكلالةء ودل على أنهم ورثوه عن 
آبائهم. وهذا يو جب أن لا يكون الأب داخلاًني الكلالة. 
الفصل الثاني: 

اعلم أن الكلالة قد تبعل وصفاً للوارث» وللموروث» فإذا جعلناها وصفاً 
للوارثء» فالمراد: من سوى الولد والوالد. وإذا جعلناها وصفا للموروث» فالمراد: 
ال د ن رى ال دواد 

أما بيان أن هذا اللفظ مستعمل في الوارث. فالدليل عليه: ما روى جابر بن 
عبد الله قال: «مرضت مرضا أشفيت منه على الموت» فأتاني النبي ب فقلت: يا 
رسول اله إن رجل لا يرثني إلا كلالة»“» وأراد به: أنه ليس له لا والد ولا ولد. 


)١(‏ همام بن غالب بن صعصعة التميمي» أبو فراس البصري» الشهير بالفرزدق» شاعرء من النبلاء 
عظيم الأثر في اللغةء كان يقال: لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب. توفي سنة عشر ومائة 
(سير أعلام النبلاء /٤‏ ١٠۹٥ء‏ والأعلام ۸/ .)٩۳‏ ) 

(5) البيت للفرزدق من قصيدته في قتل مسلم بن قتيبة. انظر: ديوانه (ص:۲٠)‏ وروايته: (ورثتم قناة 
الك غير كلالة). وانظر البيت في: اللسانء مادة: (كلل)ء والقرطبي /٥(‏ ١۷)ء‏ والبحر المحيط 
(۳/ ۱۹۷)» والدر المصون (۲/ ٤‏ ۳۲). 

(۳) آشفيت: آي: أشرفت (اللسانء مادة: شفي). 

.)۱٦۱١ح‎ ۱۲۳١ /۳( ومسلم‎ ء)٥۳‎ ٥۲ح‎ ۲۱٤۸ /٥( آخرجه الببخاري‎ )٤( 


وقال بعض الأعراب: مالي كثير ويرثني كلالة متراخي نسبهم”. 

وأما آنه مستعمل في الموروث» فالبيت الذي رويتاه عن الفرزدق» فإن معناه: 
إنكم ما ورثتم للك عن الأعمام» بل عن الآباء فسمّي العم كلالة» وهو هاهنا 
موروث لا وارث. 

إذا عرفت هذا فنقول: المراد من الكلالة في هذه الآية: اميت الذي لا خف 
الوالد والولدء لأن هذا الوصف إن| كان معتبراً ني الميت الذي هو الموروث» لاني 
الوارث الذي لا تختلف حاله بسبب أن له ولدآً أو والداًأو لا . 
الفصل الثالث: 

يقال: رجل كلالةء وامرأة كلالة» وقوم كلالة لا یثنی ولا جمع» لأنه مصدر 
كالدلالةء والوكالة. 

إذا عرفت هذا فنقول: إذا جعلناها صفة للوارث أو الموروث كان بمعنى ذي 
کلالةء کا تقول: فلان من قرابتي» تريد من ذوي قرابتي. ‏ 

وقيل: جوز أن يكون صفة؛ كاهجاجة والفقاقة للأحمق. 


الفصل الرابع: 


و 
قوله: «یورَث» فيه احتالان: 


(۱) انظر: الطبري (٤/۲۸۹)ء‏ وزاد امسر (۲/ ۳۲). 
(۲) آي: لا والد ولا ولد. 
(۳) الهجاجة: هيوه التي تذفن كل شيءٍ بالتراب (اللسانء مادة: همجج). 
والفقاقة والفقفاق: الكثير الكلام الذي لا عَناء عنده (اللسانء مادة: فقق). 
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(الأول): أن يكون ذلك مأخوذاً من ورت الرَّجُل يُورَث» وعلى هذا التقدير 
يكون الرجل هو الموروث منه. 

وفي انتصاب «كلالة» وجوه: 

أحدها: النصب على الحالء والتقدير: يُورَّثُ حال كونه كلالة» فالكلالة 
مصدر وقع موقع الحال» والتقدير: يورث متكلل النسب. ٠‏ 

وئانھا: ان بكرن قر ىورت صفة ل "جل" و"كلالة" حبر كان 
والتقدير: وإن كان رجل موروث منه كلالة. 

والثالث: أن يكون مفعولاله» أي: يورث لأجل كونه كلالة“. 

(والاحتمال الثاني): قوله: «يورّت» يمحتمل أن کون ادام ورت يرث 
وعلى هذا التقدير يكون الرجل هو الوارث. 

وانتصاب «كلالة» على هذا التقدير أيضاً يكون على الوجوه المذكورة. 


قرأ الحسن البصري وأبو رجاء العطاردي": «يورّث» بالتخفيف والتشديد. 
على البناء للفاعإ “. 


(ro- -۳۲ ٤ والدر المصون(۲/‎ »)٠۷١-٠٠1۹ /١( انظر: التبيان‎ )١( 

(۲( عمران بن ملحان البصري» أبو رجاء العطاردي» من كبار المخضرمين» اسم بعذ تح مكة. : توفي 
سنة مس ومائة» وله مائة وعشرون سنة (سير أعلام النبلاء /٤‏ ۰۲ والتقریب ص: (E:‏ 

(۳) حتصر ابن خالويه في شواذ القرآن (ص:٠۲)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص اا 
اراد لهاي جن 4 


قراءة سعد بن آبي وقاص» واي بن کعب0. 
(فلكل واحد مها السدسس» فإن کانوا أکثر من ذلك فهم شرکاء في اثلت) 
ذكرهم وأنشاهم فيه سواء» ولا يسقط ولد الأء أحاً كان أو أختاً إلا بأربعة: 
الأو وعو و و ا 
قوله: غير مضا حال" والمعنى: غير مُذخجل للضرر على ورثته بوصية | 
يأذن الشرع فيهاء أو إقرار بدَيْن لا يلزم» والله عليم) بالعادل في وصيته 
(حليم) عن الجائرء إذ م يعاجله بالعقوبة. 
تلل دود د آل وم بطع آله رسو بذجل جَنّسٍتَجری من 


تھا انر لدي ت فيا ذلك اموز لظي ومر يُعَص 


اہ 


الله ورسولهء وَيتَعَدّ TT‏ تارا لدا فیا وله عذاث 


قوله: (تلك) إشارة إلى ماشرع من الأحكام في اليتامى» والميراث» 
ومن يطع الله ورسوله) في) أمر به ونهى عنه من هذه الأحكام وغيرها. 


(۱) آخرجه الطبري /٤(‏ ۲۸۷)ء وابن بي حاتم (۳/ ۸۸۸) والبیهقي في سننه /٩(‏ ۲۲۳). 
(۲) المراد به: الأخ لاأم. کک ) 

(۳) انظر: التبيان /١(‏ ١۷٠)ء‏ والدر المصون(۲/٣٠۲").‏ 

)٤(‏ كتب في هامش الأصل: بلغ محمد بن ا ا ری ای ان 
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لإيدخله جنات) وقرأً نافع وابن عامر: «نذْخلة» بالنون في الموضعين. 

وانتصب "خالدين"» و"خالدا" على الحال من الهاء في «يذخلة)» والتقدير: 
نذخلۀ مقدّرین الخلود فيهاء تقول: مررت برجل معه بازي صائداً به غداء أي: 
درا لاض 

وإن| جمع «(خحالدين» ملاعلل معنی «مَن»)» وول «(حالدا) ملاعلل لفظها. 

وإنا أوجب له الخلود لتعديه الحدود بالححود. 

ا 
:إن إن ارج يعمل بعَمَل ال الکن یی صنت بوذا آؤصی کات فی چیو 
َم له بكر عَمَلو» [فيذخل ار ون لجل يعمل بعمَلِأعْلٍ اسر سَبعينَ 
ع یغ ني ووب ین که به بحر عَمَلوء فيڏخل التة. قال :ئمیقول آبو 
هريرة: وَاقرءٌوا إن :لك حُدُوذ الله ...إلى قوله-: عَذَاب مهین )»0 . 
روا قانیگوری ف او ی بو الوت وع ا 
د سيلا (@ والذان د انيا ونڪ e‏ فإ تابا وأصلحا 


(1) الحجة للفارسى (۲/ ١۷)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۱۹۳)ء والكشف /١(‏ ١۳۸)ء‏ والنشر 
(۸9) وإتعاف فضلاء البشر (ص:۱۸۷)ء والسبعة في القراءات (ص:۲۲۸). . 

(۲) البازي: ا ا ا ج( 
للدمیري ۱۲۸/۱). 

(۳) زيادة من المسند (۲/ ۲۷۸). 

)٤(‏ آخر جه امد (۲/ ۲۷۸ ح۷۷۲۸). 
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قوله تعالی: ۴ اللاتي يأتين الفاحشة من 59 قال الزجاح: «التي» 
مع اللاتي» واللواتي. قال الشاعر: 


من اللواتي والتي واللاي رع ا کت ای 
٠‏ ويجمع «اللاتي» بإثبات الياء وحذفها. 
قال الشاعر: 


من اللاتي م يجججن يبغينَ جسبة ولكن ليقتلن الريء اغفاد“ 

والفاحشة: الزناء سمي بذلك؛ لظهور قبحه. 

[فاستشهدوا عليهن) حطاب للحُكام ((أربعة منكم) يعني: من المسلمين. 

قال أمبر المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه: إنا جَعل الله الشهود أربعة 
ترا سترکم به دون فواحشکہ. 

[فأمسكوهن في البيوت) أي: احبسوهن (حتى يتوفاهن الوت). 

فإن قيل: التوفي والموت واحد» فكيف نسب الفعل إليه؟ِ 

قلت: فيه إضارء تقديره: حتى يتوفاهن مَلّك الموت» آو يكون المعنى: حتى 


(۱) معاني الزجاج (۲/ ۲۸). 

(۲) البيت ل أعرف قائله. وانظره في: اللسان (مادة: لتا)» ومجاز القرآن /١(‏ ۱۹)ء وخزانة الأدب 
(0/ ۸۰ والقرطبي (۱/ »)۲۳١‏ وزاد المسیر (۲/ .)١٤‏ 

(۳) البيت لعمر بن أبي ربيعة» ولم أجده في ديوانه. وانظره في: مجاز القرآن(١/‏ ۰ وزاد اسر 
)۳٤ /۲(‏ والقرطبي .)۱۰۸/٥(‏ 

)رجه عبد الرزاق(۱۷ ۲۷٤‏ والیهقي ف لکړی ۰/۸0 (TY‏ 
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قوله“: إواللذان يأتيانما منكم فآذوهما) "اللذان" تثنية: الذي» ويريد: الزاني 


E 
وابن کثر یدد النون هناء وني «هذان» في طه“» وال حح" » و "هاتين" في‎ 


القصص «فذانت»“ في القصص أيضاء و ف السجدة. وافقه بو 
عمرو في «فذانك». وقرا الباقي كالباقين بالتخفيف على الأصل”. 

وححجَة من شدّد النون في هذه المواضع: الفرق بالتشديد بين النون التي تحذف 
للإضافةء وبين النون التي لا تحذف للإضافةء لأن لبهم معرفة؛ فهو لا يُضاف 
اة ٠‏ 
وقيل: التشديد هذه النون؛ للفرق بين النون التي هي عوض من تنوين 
ملفوظ به في الواحد» نحو: زيد وعمروء والتي لا تنوين في الواحد ملفوظ به 


)١(‏ كتب في هامش الأصل: وبلغ محمد بن أحمد قراءة بمسجد الرقي» المجلس السادس والعشرين» 
مرة ثانية. ) 

(۲) طه: ٦۳‏ في قوله تعالی: إن هذان لساحران). 

(۳) الحج: ۱۹ء في قوله تعالی: ((هذان خصان). 

)٤(‏ القصص: ۲۷ء في قوله تعالى: ل إحدى ابنتيٌ هاتين). 

)٥(‏ القصص: ٠۳۲‏ في قوله تعالى: «(فذانك برهانان من ربك). 

(0 ارد وة قات ا2 ق 0ال الذي فا( وی ور ال 

(۷) ا لحجة للفارسی (۲/ ١۷)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص‌:۱۹۳-٩۱۹۰)ء‏ والکشف (۱/ -۳۸١‏ 
۲ والنشر »)۲٤۸/۲(‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:۱۸۷)ء والسسبعة فى القراءات 
(ص‌:۲۲۹). 
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تکون لون عوضاً منه. 

وقيل: جعل التشديد عوضاً من الحذف الذي احق الكلمةء آلا ترى أن قومم: 
«ذا» قد حذف لامهاء وقد حذفت الياء من «اللذان» و'هذان'» وكان حقه| في 
التثنية: "اللذيان" و"هاذيان"» فجعل التشديد فيه عوضاً من المحذوف عنه في 

'فآذوهما": قال ابن عباس: بالتوبيخ» والتعيير» والضرب بالنعال. 

لإفإن تابا) من الفاحشة إوأصلحا) العمل بعد ذلك فأعرضروا عنها) 
أي: عن آذاهما. 

فصل 

وی م اا ی ل ای ار چ 
الزاني أن یُوذی» کا قال ابن عباس» فنسخ الحکان في حقه|. 

واختلفوا ف الناسخ: 

فذهب جاعة من المفسّرين إلى ا 

وهو ما آخبرنا به الشيخان» شيخ الإسلام موفق الدين أبو حمد عبد الله بن 

أحمد بن محمد بن قدامة ا لمقدسى بدمشق» وأبو بكر حمد بن سعيد بن الموفق 

الخازن ببغداد» قال كل واحد منه): أخبرنا أبو زرعة طاهر بن محمد 


(۱) أخرجه الطبري (٤/۲۹۹)ء‏ وابن أبي حاتم (۳/ »)۸۹1-۸4٩‏ والثعلبي (۳/ ۲۷۲). 

(۲) محمد بن سعيد بن أبي البقاء الموفق ا لخازن النيسابوري البخدادي» من رواة مسند الشافعي» كان من 

جلة الصوفية. توفي سنة ثلاث وأربعين وستهائة (سیر أعلام النبلاء ۲۳/ ٤۲٠ء‏ وشذرات الذهب 
1/0( 
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امقدسي» أخبرنا أبو الحسن مكي بن منصور بن علان الكزجي» أخبرنا أمد 
بن الحسن الحيري"» أخبرنا أبو العباس الأصم“» أخبرنا الربيع*» آخبرنا 
الشافعي» أخبرنا عبد الوهاب” ٠‏ عن يونس" عن الحسن» عن عبادة بن 
الصامت» أن النبي ٤‏ قال: «خذوا عني» خذوا عني» قد جعل الله هًَِ سبيلا 
البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» والثيْبٌ بالثيّب جلد مائة والرّجم»“. 


- () طاهر بن محمد بن طاهر المقدسى الرازي» أبو زرعة الشيباني. المحدث,» تفرد بالكتب والأجزاء. 
توني سنة ست وستين وخمسائة (سیر أعلام النبلاء ۲۰/ ٥۰۳‏ والشذرات /٤‏ ۲۱۷). 

(۲) مكي بن منصور بن محمد بن علان» بو الحسن الكرجيء المعروف بالسلارء كان جليل القدر نافذ 
الأمر عبوباً. توفي سنة إحدى وتسعين وأربعمائة (سير أعلام النبلاء ۷١/٠۹١‏ والتقييد 
ص:۱٥٤).‏ 

(۳) تقدمت تر مته (ص:۹٥۲).‏ 

)٤(‏ محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل النيسابوري» ابو العباس الورًاق» المعروف بالأصم» الإمام 
اللحدث مسند العصر رحلة الوقت. ا النبلاء 
6٥‏ وتذكرة الحفاظ للذهبي ۳/ .(A1* ٠‏ ) 

)٥(‏ الربيع بن سليمان بن عبد الجبارء أبو عمد المرادي» المؤذن بجامع التعطاف صاحب الإمام 
الشافعي وناقل علمه. وی ت بین ومان تا الان لري ۳۹/۱ و اام 
النہلاء .)٥۸۷ /١۲‏ 

(1) عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت الثقفىء E‏ 
الأنصاري وحيد الطويل. E i‏ ۹ والغقات 
(YY /V‏ 

(۷) يونس بن عبيد بن دينار العبدي» أبو عبدالله البصري» مولاهم» من صغار التابعين وفضلائهم. 
توفي سنة تسع وثلائين ومائة (سير أعلام النبلاء /٦‏ ۲۸۸ والثقات ۷/ .)1٤۷‏ 

(۸) آخر جه الشافعي في مسنده (ص:٤٠١).‏ 
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قال الشافعي”“: وقد حدثني الثقة": ا و و 
حطان الرقاشی E‏ لاء 

قلت: ا حدیث صحيح» أخرجه مسلم في صحيحه ٤‏ عن یجیی بن جیی» عن 
هشیم» »عن منصور» عن الحسن»› عن حصان بن عبد الله الرقاشي» عن عبادة. 

وهذا القول ليس بسديد؛ لأن آخبار الآحاد لا تنسخ القرآن الثابت التواتر و 

وقد اخحتلفوا ني خبر التواتر هل ينسخ القرآن؟ 

فذهب أكثر الفقهاء من الشافعية والحنابلة وأهل الظاهر إلى امتناع ذلك . 

قال الإمام أحمد: لا ینسخ القرآن إلا قرآن ىء بعد“ 

وإلى هذا شار عمر بن ا لخطاب رض الله عنه: «لا ندع كتاب ربنا بقول امرأًة 
لا ندري أصدقت آم كذبت»» وكانت روت عن النبي ب حديثاً بخالف ظاهر 
القرآن“. 


.)١٠٤:ص( مسند الشافعي‎ )١( 

(۲) هو: بجیی بن حسان. 

ا ا ا 
/ ¥( ) 

) . آخرجه مسلم (۱۳۱۹/۳ ح۱۹۹۰)‎ )٤( 

.)٠٤٠:ص( البرهان للجويني (۲/ ۳٤۸)ء والتبصرة للشيرازي‎ )٥( 

)١(‏ انظر: الرسالة للشافعي (ص:۸١٠)ء‏ والبرهان للجويني (۲/ )۸١١‏ والأحكام للآمدي 
7 ۸))» والتبصرة (ص:٤٣۲).‏ 

(۷) انظر: العدة لأب يعلى (۲/ ١1۸)ء‏ والتمهید لأبي ا لخطاب (۲/ .)١٠۹‏ 

- (۸) وهو حديث فاطمة بنت قيس حين طلقها زوجها طلاقا بائناء فذهبت إلى النبي ب تطالب زوجها 

بالنفقةء فقال ها النبي َ: «ليس لك عليه نفقة» ( خر جه مسلم ۲/ ٠١١٤‏ ح١۸٤١).‏ 
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وذهب أبو حنيفة ومالك إلى جواز ذلك”'. 

والصحيح: أن حديث عبادة مبيّن للسبيل لا ناسخ. 

وقال قوم: المراد بقوله (واللذان يأتيانا منكم فآذوها): البکرانء ثم نخ 
بقوله: (الرانية والراني فاجلدوا كل وَاحد مَنها مه جَلْدَ4 [النور a.‏ 

والذي يقتضيه الببحث الصحيح: ظهور العموم في الثبّب والأبكارء فنسخ في 
حق البكر بقوله: (الرانبة وَالرّاني)» وخ في حق اليب بو حي رفع رسمه» وبقي 
حکمه. ) 

وإلى هذا شار عمر بن ا لخطاب بقوله على ا منبر يوم الجمعة مع توافر 
المهاجرين والأنصار: «إن الله بعث محمدا با لحق وأنزل عليه الكتاب» فكان ما أنزل 
عليه آية الرجم» فقرآناها وعقلناها ووعيناهاء ورجم رسول الله ل ورجمنا بعد 
فاحشی إن طال بالناس زمان» ن یقول قائل :الله ما نيجد ية ارجم في كناب الل 
بارا ترك شض ازفا اله ارجم فی کاب آل حن عل کن زتا نا حصن 

من الرجال والنساء». 

الىئ كغ أن هذا هو لصحي وان ابس والانی کان حک لطر 
والثيُب» قوله عليه السلام: «خذواعني» خذواعني» قد جعل الله هن 


(۱) انظر: للع لللشيرازي )٥۹/1(‏ والصول في الأصصول (۲/ )۳۲١‏ والأحكا للام دي 
(۳/ ۹٠ء‏ وروضة الناظر (ص (Af:‏ 

(۲) انظر: الناسخ والمنسوخ خاش ص ١‏ ) وما بعدهاء والناسخ والمنسوخ لابن سلامة ٠‏ 
(ص:1۹-1۸)»ء ونواسخ القرآن لابن الجوزي (ص‌:۳-۲۹۲٣۲).‏ 

(۳) آخرجه البخاري (7/ ۲۰۰۳ ح۲٤‏ ٤1)ء‏ ومسلم (۳/ ۱۳۱۷ ح۱۹۹۱). 
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ا فين السیل في حق اکر والب فد عل آن اکم اسوخ کان 
متناولاً | 
ى 2 

وقد دل قوله: فن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما) أن التوبة تسقط ما كان 
ا ا ا ا ا 
بزوال اصله. 

وأما الحكم اليوم: فإن الزاني لا يسقط عنه ا لحد إذا وجب عليه بالتوبة على 
الصحيح» من آقاويل العلماء. | 
فل 

قال صاحب الكشاف”": جوز أن تكون الآية غبر منسوخة» بأن يترك ذكر 
ا لحد لكونه معلوماً بالكتاب والسنّة» ويو صي بإمساكهنٌ في البيوت بعد أن يجحددن» 
صيانة هن عن مثل ما جرى عليهن بسبب الخروج من البيوت [والتعرض 
للرجال]”» أو يجعل الله هن سبيلا© هو النكاح الذي يستعففن به عن السفاح. 

نل ووا ل اد و و 

أحدهما: آنه على حلاف ما عليه علماء التفسير من الصحابة فمن بعدهم. 

الثاني: أنه فسّر السبيل بالنكاح» وهذا مصادم لتفسير النبي في حديث 
عبادة» فيكون مطرّحا؛ لمناقضته تفسير النبي و 
(۱) سبق تخر جه (ص:۱٥٤).‏ 


(۲) الکشاف .)٥۱۸/۱(‏ 
(۳) زيادة من الكشاف .)١۱۸ /١(‏ 
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E yT 
إنما التوّبة على له لذت يعمَلونَ سء هاو ٿر يوو من‎ 
ی َه عل وکات الله ليما حڪيبا حڪيما @ ليست‎ 
ةل ت يَعَمَلونَ السات حى دا حَصرأحدَم الوت قال‎ 
ی ی تبت القن ولا ا موتو وهم ا ولتك ا عََدَتَا هُہ‎ 

عَدّابا اق 


قوله تعالى: إنما التوبة على الله) أي: إنما قبول التوبة على الله» أو يكون المعنى: 

إنا التوبة المقبولة عند الله. 
لإللذين يعملون السوء بجهالة) ليس المراد بالجهالة هاهنا عدم العلم بكون 

ما أتى به من المعصية ذنباء فإن من كان بهذ المثابة معذور بسبب جهله. 
وإنها المعنى: يعملون السوء جاهلين سفهاء فيكون موضع قول: «بجَهَالَّة» 

النصب على الحال. 
قال جاهد: کل عاص فهو جاهل حین معصیته. 

TTS 7 7 .(( :‏ 
ثم یتوبون من قريب) قال ابن عباس: قبل أن ينزل به سلطان الموت“ 

.)١۳۲ انظر: الدر الملصون(۲/‎ )١( 

(۲) آخرجه الطبري /٤(‏ ۲۹۸)» وابن آبي حاتم (۳/ ۸4۷)ء ومجاهد (ص:۹٤٠)»‏ والبيهقي في 
الشعب .)٤٠١ /١(‏ وذكره السيوطي في الدر المتثور (۲/ )٤٥۹‏ وعزاه لعبد بن ميد وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب. 

(۳) معاني الزجاج (۲۸/۲). 

. .)۸٩۸ /۳( وابن آبي حاتم‎ ء)۳۰١‎ /٤( أخرجه الطبري‎ )٤( 
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E E‏ پإسناده عن النبي آنه قال: 
قا وب الب ما ا يغرغر بتقیره». 

(فأولنك يتوب اله عليهم) وعد من اله الكريم بقبول التوبة. 

قوله: وليست التوبة للذين يعملون السيئات) قال ابن عباس: يريد: 
الك 

وقال أبو العالية“ وسعيد بن جبير: التفاق 

والأظهر في نظري: أا سيئات المسلمين» لأن الكلامَ في الزانيين والإعراض 
عنه|. وهو قول سفیان الثوري اج بقوله: ولا الذين يموتون وهم 
کفار). 

قوله: (حتى إذا حضر أحدهم الموت) أي: نزل به سلطانه وعاين الملائكة» 
قال إني تبت الآن) فحينئذ لا تقبل توبته» لأنه يصبر مضطراً. والقبول يتوقف 
على الإيمان الاختياريء والتوبة الاختيارية. 

وقد روي آن لقمان عليه السلام قال لابنه: يا بني لا تؤخر التوبةء فإن مَلَك 


2 


(۱) خر جه امد (۲/ ۱٥۳‏ ح۰۸٤٦).‏ 

(۲) أخرجه ابن أي حاتم (۳/ .)4٠0١‏ وذكره الواحدي في الوسيط (۲/ ۲۷)» وابن المجوزي في زاد 
المسير (۲/ ۳۸)ء والسيوطي في الدر المنثور (۲/ )٤١١‏ وعزاه لابن جرير. ) 

(۳) رُفيع بن مهران» أبو العالية الرياحي البصري» الإمام المقرئ الحافظ المفسرء من كبار التابعين. توفي 
سنة تسعين (سير أعلام النبلاء ١ ۷ /٤‏ والاصابة ۲/ .)0۱٤‏ 

.)۳۸ /۲( وذكره ابن الجوزي في زاد المسیر‎ .)4٠١ /۳( خر جه ابن أبي حاتم‎ )٤( 

.)١۸ /۲( وذكره ابن الجوزي في زاد المسیر‎ .)۰٤-۳۰۳ /٤( خر جه الطبري‎ )٥( 


mannenenevevutnrnvvwiwuwratnkauuwwmvrueuwecweumaawecnannnemaanapraanaaanannnaaavirvvnNSrtGnnenunmmwasnsannnnnvsenanannnnvvvevanssnnaannnevavanannvvanaannnnnnevaanannransann nna 


لأولئك لمك أعتدنا) قال ا 
وقيل: إن التاء بدل من الدال. والمعنى: ينا هم (عذاباً آلي)). 


صد 
lL‏ الذي ءامو لا حل کم أن e:‏ وا 


2 


فلح شة 


لعذهيوا ببعض ما ءاتنموهن إل أن ا ا 
بالمعروفِ إن ونوجن سی أن کرهوا e et‏ 


ڪيا @ ون ردت آشوندَال روج ڪا روج واي ٳحَدَنهُنَ 
قنطارًا فلا تَاخدوا ا ادو به ر میا @ وکیف 


2 و م 
م 4 


تأ خدوتهر وقد فص بعضڪہ ل e‏ پنڪم ميشقا 


I EE as e ياق‎ 


ا 
مره والکسائی: «کرهاً» بصم الكاف» هنا وي التورة» والاخقاف وفتحه 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الشعب .)٤۹ /٥(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (1/ )١٠١‏ وعزاه لعبد الله 
في زوائده والبيهقي. ) 

(۲) مجاز القرآن (۱/ .)۱۲١‏ 

(۳) التوبة: ١٠ء‏ في قوله تعالى: فل أنفقوا طعا أو كزْماً). 

(2) الأحقاف: ١٠ء‏ نى قوله تعاى: ((حملنه مه كرهاً وَوَضَعنه كُرهاً). 


mmmmmeneneuuwnanmmanannnnananananvarenaGeVtVTERNEAmbGAnnnnannnmanenmranNn VVAR nnnekevbubESutavaaaavvescernaneeatvuvesavsanmteanvevwenvavwanvuunnanannnrnveanrnrnavaaresrs 


باقون» غير أن ابن ذكوان وعاصا وافقاما على الضم في الأحقاف خاصة ا 
وهما لغتان مشهورتان كالفقر والفقرء الصف والضعْف. 

a a )‏ :یا ا 

e‏ روا السسَاءَ گرا ولا عضاوم كبوا بض م 
نموه € قال: کانوا إذا مات الرَجُلء انأو لياو حن بامرأتهء إن شَاءَ عه 

وان شَاءُوا روجو مَاء وان شَاءُوا 1 يرو جوهَاء هم ا f‏ مِنْآمْلهَاء 


فلت هذه الية»". 

قال السدي: إنها كان ذلك للأولياءء ما م تسبق المرأة فتذهب إلى آهلهاء فإن 
ذهبت فهي آحق بنفسها". 

فعلى هذا القول» المعنى: لا حل لكم أن ترثوا نكاح النساء وهو قول جمهور 
العلماء والمفسرين 


وقد روي عن ابن عباس أيضاء قال: كان يلقي حيمُ اميت على ا لجارية ثوباء 
ایا ا اوی ی ی ی و ا 
اوا 


فيكون المعنى: لا بجحل لكم أن ترثوا أموال النساء كرهاً. 


(۱) الحجة للفارسی (۲/ ٤-۷۳‏ ۷)ء والحجة لابن زنجلة (ص‌:۱۹۹-۱۹۰)ء والکشف (۱/ ۳۸۲)» 
والنشر (۲/ ۸٤۲)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:۱۸۸)ء والسبعة فی القراءات (ص‌:۲۲۹). 

٠ .)٤۳ ح۳‎ ۱1۷۰ /٤( أخرجه البخاري‎ )۲( 

(۳) أخرجه الطبري (٤/٦۳۰)ء‏ وابن أي حاتم (۳/ ).١‏ وذكره ابن المجوزي في زاد المسير 
۳4/۳( 

.)۹۰۲ /۳( ۳۰۳)ء وابن ابي حاتم‎ /٥( آخرجه الطبري‎ )٤( 


muauvwenreunavamwauamuenesanauumvueumwvwaenennnvwavananaanaaannvITIRHVTVHTRRRNHAm mnn umwanaananna nna aan encama aaa nanan nnn KSLA 


E E 
اليفتدين أنفسهن.‎ 

وإعراب «ولا تعضلوهن» النصب» أي: ولا ان تعضلوهن! اول 
0 

لان باین فاحفة میت ر OTT‏ ية" بفتح اليا 
وكسرها الباقون. 

والفاحشة هي: النشوز» وسوء اللق. 

وقيل: الزنا. فأها وجد فللازوج عضلهاء والتضیبق علیها حتی تفتدي. 

لأوعاشروهن بالمعروف) أي: صاحبوهن بالنصفة في المبيت والنفقةء 
والإحال ف الالء والقعال. 

لفان کرهتموهن فعسی أن کر ہراشا رل اله فه خیرا کی قان اب 
عباس: هو الولد يرزقه الله منهاء فيجعل الله فيه حبرا كثير ا" . 

قال: الشيخ أبو الفرج ابن ا جوزي رضي الله عنه"“: فقد ندبت الآية إلى 
إمساك الزوجة مع الكراهةء ونبهت على معنيين: ‏ _ 


(۱) انظر: التبیان (۱/ ۱۷۲)ء والدر المصون (۲/ .)۳۳٤‏ 

(۲) الحجة للفارمي (۲/ ٤۷)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۹٠۱)ء‏ والكشف (۱/ ۳۸۳) والنشر 
(۲/ ۲۴۹-۲۸)»ء وإتحاف فضلاء البشر (ص ااا ی ا ا :4 
o‏ 

(۳) أخرجه الطبري /٤(‏ ۳۱۳)ء وابن أي حاتم (۳/ .)۹٠٠١‏ اکا ای ر 
)٤٩٥ /۲(‏ وعزاه لابن جریر وابن ابي حاتم. 

.)٤١ /۲( زاد المسیر‎ )٤( 


.assanannsssannikvraavlttBaATEVVVETRTAaAALLNLAALAAANASAmAAnmnmnmmanamanannnnaaa annanca nnnnnaannvrvEBORvnaaannacnanavnbkevenvrenrevermrmnanannnnwavunanannnvavrnvinGvurvvivannrveaeww 


آحده): أن الإنسان لا يعلم وجوه الصلاح» فرب مكروه عاد محموداء 


وحمو د عاد مذموما. ) 
والثاني: أن الإنسان لا یکاد جد عحبوباًء لیس فيه ما یکره» فلیصبر على ما یکره 
لا يحب» وأنشدوا في هذاالمعنى: 


o o ر‎ 


ومن 1 يعض عَيتَه عَنْ صَدِيقه وَعَنْ عض ما فيه يمت وهو عاتب 

رَمَنْ يع ادا رة يها وَلاَيسْم له الذَهْرَ صاح“ 

قوله تعالی: (وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج) أي: امرأة مكان امرأة 
وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأحذوا): سبق بيانه في أوائل آل عمران"» فلا 
تأخذوا منه) أي: من القنطار (شيا). 

وإنها حص حال الاستبدال بالنهيء لئلا بوهم جواز الاسترجاع فيم بذل في 
مقابلة الأبضاع» عند انقطاع الانتفاع» وهذا في حق المدخول اء والتي خلا بها 
تتنزل منزلة المدخحول اء في تكميل المهر وإمجاب العدة» قضى به الخلفاء الراشدون 
الأربعةء وذهب إليه الأئمة الأربعةء تلا الشافعي في قوله الجديد". 

وني هذا ديل على جواز استكثار الصداق. . 

وقد روي: أن مير المؤمنين عمر بن االخطاب رضي الله عنه قام حطيباًء فقال: 
أا الناس! لا تغالوا بصدق النساء» فلو كانت مكرمة في الدنياء أو تقوى عند الل 
لكان آولاكم بها رسول الله ب ما أصدق امرأة من نسائه أكثر من اثنتي عشرة 
() انظر البيتين في: البحر المحیط (۳/ .)١٠١‏ 


(۳) انظر: الهداية ٠١ /١(‏ ١)ء‏ وبداية المجتهد (۲/ ١۲)ء‏ والمغنی (۷/ ۱۹۱). 


memammansaarvwaunnmnvvwrrwwverwmanmenmnaaananaaantwnarrwakvvwunenenaaanaannanaaanankrbnvnumnnnaanannanaaaaaanaanaaaanavannvaenevvmvwnawannuwunsavnuvnnnnnsannnaaaaanrasasrvrrvastveuus 


أوقيةء فقامت إليه امرآةء فقالت: يا مير المؤمنين؛ a‏ 
يقول: لوآنيتم إحداهن قتطارا)ء فقال عمر: e‏ اع ف 

فرلا ال درن ا ن م الان : الاطل الذى ت م 
وهو مصدرفي موضع الحال. | 

و"المبين": الظا 

لإوكيف تأخذونه) استفهام ني معنى التعجب والإنكار. 

اوقد أفض) أ ي: وصل ا بعض) ولابسه. 

وقال الفرّاء: هو الخلوة. 

#زوأخذن منكم ميثاقا ا قال ابن :هواليشاق الذي أخذه الله 
للنساء على الرجال من الإمساك e‏ والتسريح بالإاحسان“. 

وقال الربيع: : هو أمانة الل“ 

قال : «(استوصوا نو أخحنقوهن بأمانة 
الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله». 


(۱) آخرجه آبو داود (۲/ ۲٣٣‏ ح٣‏ ۲۱۰)» والترمذي (۳/ ٤۲۲‏ ح٤۱۱۱)»‏ والنسائي (/ ۱۱۷ - 
.٩‏ 

(۲) انظر: التبیان /١(‏ ۱۷۳)» والدر المصون (۲/ ۳۳۸). 

(۳) معاني الفراء (۱/ .)۲٥۹‏ 

)٤(‏ أخر جه ابن أي شيبة (۳/ )٤٦٤‏ . وذكره السيوطي في الدر امنور (۲/ )٤٦۷‏ وعزاه لابن أبي شيبة 
ابن المنذر. وهو اختيار الطبري .)"١١/٤(‏ 

DS GEG 

() آخرجه مسلم (۲/ ۸۸۹ ح۱۲۱۸). 


aannsanauvunaamavaaaaaannenmanananananaa namane nenaaaannnnnnanannanaaaanananannaanmnanmanna nanna vkvaananananmaweenannnnevewrvvrtvEevwttennaasaernrmannnanannnnnaaacanasasaana 


وقد آخرج الإمام أحمد في مسنده» من حديث صهيب بن سنان قال: قال 


رسول اله 45: «آ] رَجُلٍ أَضدَقّ ارآ صَدَاقاً وال عَم أنه لا بريد اء ياء 
را بال اتل رجا بالباط!ِل» لی الله د يوم يْقَاه وهو رانب وأا رَجُلٍ ادان 


rad 


من رَجل ناء وَالله َعَم هاري ر 
ا ed‏ 

وله تعال: (ولا تتکحوا ما نکم آباژکی من الساء) تزلت ناه ع کانو 
يفعلونه من نكاح الأبناء حلائل الآباءء وذهب به مذهب الجنس ثم فسره باامن». 

وسواء في التحريم من دخل بها الأب آو لم يدخل با إذا عقد عليها. 

وقال القاضي أبو يعلى" : قد يُطلق النكاح على العقد» قال الله تعالى: إذا 
نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) [الأحزاب:٩٤]»ء‏ وهو حقيقة 
a SES iE I Sh SE‏ 


قولە تما لا ماقدسف) قل ل : فش : العنی: فانکم عدون به إلا 


وقال قطرب: لکن ما قد سلف فدعوه. 

(۱) خر جه آحمد /٤(‏ ۳۳۲). 

(۲) كتب في هامش الأصل: بلغ محمد بن أحمد قراءة بمسجد الرقي» المجلس الثالث عشرء وبلغ محمد 
بن أحمد قراءة بمسجد الرقي» المجلس السابع والعشرين» مرة ثانية. 

(۳) انظر: زاد المسیر .)٤٤/۲(‏ 

.)٠١١:ص( انظر: معانی الأخفش‎ )٤( 

() انظر: زاد امسر (۲/ .)٤١‏ 


Nneesanensenneeenneananannanssee=vsesesnnunansntesevbssennnnnnssssvcnbsesecsennssastcvcroccssncsanasssOnnetobonsannsaaaanaasanvnvcveneesanananaanntsavvencvconcsvssnnsnsaansacavsonsssnna nasa 


ولا عيب فيهم DS n‏ 
يعني: إن أمكنكم أن تنكحوا ما قد سلف» فانكحوه» فلا بحل لكم غيره» 


ارف الال ق کرو وا لطر آل ااه کے عاو اتان 
التأبيد ني نحو قوهمم: حتى يَبَيّض القار» وحتى يلج ا لجمل في سم ا-لخياط . 

وقال بعض آهل المعاني: «إلا» بمعنى الواوء فالتقدير: ولاماقد سلف 
فیکون المعنی: اقطعوا ما نتم عليه من نکاح حلائل الآباء ولا تبتدأوا نكاحهن. 


ومنه قول الشاعر 
¢ ر وعد ا ا ا ا 
وكل أخ مفارقة أخوه َعَم أبيك إلا اردان“ 


.)٥۲١ /١( الکشاف‎ )١( 
البيت للنابغة الذبياني. وتمامه:‎ )۲( 
ولا عیب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب‎ 

انظر: دیواننه: (ص:٠١)»ء‏ والنزانة (۳/ ۳۲۷)ء والهمع (۱/ ۲۳۲)ء ومعاهد التنصيص 
.»)١۷ /۳(‏ والبحر المعحیط /٦(‏ ١۱۹)ء‏ والدرالمصون(۲/ ۳۳۹ ٤‏ )»وروح المعاني 
%0 11۲/۱(). 
(ص:۱۷۸)» والکتاب لسیبویه (۲/ ٤‏ ۳۳)ء وخزانة الدب (۳/ ١١٤)ء‏ والإنصاف (۱/ ۲۹۸)ء 
وجمهرة أشعار العرب للقرشي (ص:٥)»ء‏ ومعاني الأخحفش (ص:4)ء والأشباه والنظائر 


وعدل ابن جرير الطري با عن ظاهرهاء فقال”": المعنى: (إولا تنكحوا ما 
نكح آباؤكم) أي: مثل ما نكحوا في ا لجاهلية على الوجه الفاسد الذي لا يجوز مثله 
في الإسلام» إلا ما قد سلف في جاهلیتکم من نکاح» لا جوز ابتداؤه في الإسلام» 
فإنه معفو لكم عنه. وهذا كقول القائل: لا تفعل ما فعلت» يريد: مثل ما فعلت. 

لإنه كان فاحشة ومقتا) يعني: نكاح حلائل الاآباء. 

وا مقت هو: أشد البغض» فا معنى: إن هذا النكاح يوجب المقت لفاعله عند 
الله. 

ا : كانوا يسَمّون نكاح امرأة الأب في الجاهلية مقتاء ويُْسَمّون 
الولد منه : قى » فأعلموا أن هذا الذي حرم عليهم ل يزل منكراً عندهم مقوتا. 

((وساء سبيلاً) e‏ 


حرم f‏ وس > و 9 و و > و . 
مت يڪم 


8 آلأخ E.‏ مهش ال اڪن ا 


مر الرصعة 1 مه امهب سايم وَزبتبْڪُمُ اى ى حُجُورڪُم سن 
E‏ اتی دحتم بھی إن ل توتو دحلم بھی فلا جتاح 


صر 


(۸/ ۰ وشرح الأشموني (۲۳۲/۱)» وشرح الفصل (۸۹/۲)» ومغتي الیب (۱/ ۷۲)» 
والمقتضب .)٤٠١۹ /٤(‏ 
والشاهد في البيت: وصف "كل" بقوله: "إلا الفرقدان" أي: غير الفرقدين. 

(۱) تفسیر الطبري /٤(‏ ۳۱۹-۳۱۸). 

(۲) معاني الزجاج (۲/ ۲). 


ToroennensanensttnnrvitrewnensansannnananaamnvnvvvecennnnnnansGnrovvetuneananananvvevenvnsannnscesscdvoevvenbvvessannnnansaanrvcrvcsaktênnsenanasannaannnacaatetvrsvssvnnsaasanaakavtvevos on 


يڪم وليل يڪم اذ نطبم وأن تجموا بت 


e) م‎ ad 


حَین إل ما قد سلف ارک الله گن فود ريما @ 


قوله تعالى: (إحرمت عليكم أمهاتكم) قال الزجاج : الأصل في 
ا أَهْرَفَت الماء وانع| آصله: 


و 
î‏ 
اما ت 
ص 


والمراد: حريم نکاحهن» لانه البادر إل الأنهام عند الإطلاق خصوصاً وقد 
احتفت به قرائن ني سباق الآية وسياقهاء ومن له نس بعرف اللغة يعلم آم 
يريدون بقوله: ((حرمت عليكم الميتة) [الائدة:٠]:‏ أكلهاء وحَرّم الطعام» أي: أكله 
دون لمسه [وتقلیبه] وحرّمت عليكم الجاريةء أ ي : وطؤهاء فيذهبون في تحريم 
٠‏ كل عَْن إلى ما هي معد له. 

وذهب جماعة من الأصوليين إلى أا مجملة؛ لأن الأعيان لا تتصف بالتحريم 
حقيقةء وإنما بحرم فعل يتعلق بهاء فلا يدرى ما ذلك الفعل في الأمهات مثء أونفي 


(۱) معاني الزجاج"(۳/ .)۲۱٤‏ 

(۲) عجز بيت لقصى بن كلاب» وصدره: (عَبديَادِيمْ بال وَهَّبي). انظر: اللسان» مادة: (أمم» آمه)» 
وا معحتسب (۲/ ۲۳۶)ء والهمع »)۲١/۱(‏ وشرح المفصل لابن يعيش (١٠/۴)ء‏ والخزانة 
(۰۹/۳) والقرطبي ١ ۰۷ /٥(‏ )> والدرالمصون »)۳٤١/(‏ والأمالي لأ علي القالي 
۰/1 وروح المعاني .)۲٠١ /۱٤(‏ 

(۳) في الأصل: وتقبيله. وقد صححت في الامش إلى: وتقليبه. 
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الميتةء هل هو نظر أو لمس آو وطى؟ وقد آشرنا إلى إبطال هذا من الوجه الذي 
ا کک 

ولأن المجمل: ما تَرَدَدَ بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر, كالألفاظ 
المشتركةء كالقرء للحيض والطَهُرء والشفق للبياض والخمرة» واعتقاد الإجمال في 
هذه الآية بالمعنى المذكور المحدود فرية بلا مرية. 

وأمهات الرجل: النساء اللاتي يتسب إليهن بجهة الولادء من الذكور 
والإناث؛ كأم الأم» وأم الأب وآم أبي الأب» وأم أي الأب. 

وبناته: كل أنشى ترجع إليه بالولادة من جهة الذكور والإناث؛ كبنت البنت» 
وبنت الابن»ء وبنت أبن البئت» وأخواته من جميع الجهات عرمات عليه» والعّات» 
والخالات» وبنات الأخ» وبنات الأخت على نحو ما ذكرناه من الانتساب بجهة 
الذكور» واللإناث» فهؤلاء المحرّمات بالنسب. 

ثم إن الله ذكر المحرّمات بالسبب فقال: لإوأمهاتكم اللاي أرضعنكم 


وأخواتكم من الرضاعة). 
اتفق العلماء على أن الرضاع ينعقد سبباً لتحريم النكاح همذه الآية ولقوله 44: 


o‏ و۶ 


«( حرم من الرْضاع ما بحرم مِنَ ا el‏ 
وهذا الضابط لا ينخرم إلا في مسألتين: 
إحداهما: بحرم على الرجل أخحت ابنه من النسب؛ لأنها بنت حليلته التي دحل 


(۱) آخرجه البخاري (۲/ ٩۳۰‏ ح۰۲٥۲)»‏ ومسلم (۲/ ۱ ح۷٤ .)۱٤‏ 


المسألة الثانية: تحرم عليه آم أخيه من النسب» لأنها موطوءة آبيه» ولا ترم عليه 

من الرضاع. 
فصل 

احتلفت الرواية عن الإمام مد رضي الله عنه في مقدار الرضاع المحرّم فنقل 
عنه حنبل”“: أنا رضعة واحدة» وهو قول عمر» وعليْ» وابن عمر» وابن عباسء 
والحسن» والنخعي» والزهري» والثوري» وأبي حنيفة» ومالك“ لعموم الأدلة. 

ونقل عنه محمد بن العباس: أنه ثلاث رضعات» لا أخرج مسلم في صبحيحه 
بإسناده عن عائشة رضي الله عنهاء أن النبي بلا قال: «لا تحرّم الصة ولا 
الَصَتَانِ»» فمدلوله تحریم ما فوقه|. 

ونقل عنه بو الحارث”": آنه همس رضعات متفرقات. وهو المنصورفي 
المذهب) وبه قال الشافعي' رضي الله عنه؛ لما أخحرج مسلم في صحيحه من 


(1) حنبل بن إسحاق بن حنبل» أبو علي الشيباني» ابن عم الإمام آحمد وتلميذه. من حفاظ الحديث. له 
عن أحمد سؤالات يأتي فيها بغرائب ويخالف رفاقه. توفي سنة ثلاث وسبعين ومائتين (طبقات 
ا لحنابلة ۱/ ١۳٤۱ء‏ وطبقات الحفاظ ص‌:۲۷۲). 

(۲) انظر: الهداية (۱/ ۲۲۳). 

(۳) انظر : التمهید (۸/ .)۲٠١‏ 

.)۱٤٥١٤۰ح‎ ۱۰۷۳ /۲( أخرجه مسلم‎ )٤( 

e a e NES أحمد بن محمد أبو الحارث الصائغ.‎ )٥( 
.)۷ ٤ /١ (طبقات الحنابلة‎ 

.)۴١۲ /۲( المغني (۸/ ۱۳۷)ء والقناع (٤/۱۲۹)ء والمنتهی‎ (٠ 

(۷) مغني المحتاج (۳/ ١٠٤)ء‏ والمنهاج (ص:۷١١).‏ 
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حديث عائشة» قالت: ازل في الزن ن 
مُس» رَصَارَ إل تمس رَصَحَات حرم فتوني رَسول الله والاً مر على ذلك . 
ST e E os‏ 
قوله تعالى: ((وآمهات نسائكم) ذهب الأئمة الأربعةء وجمهور العلماء إلى 
تحريم آمهات النساء بمجرد العقد. 
ونقل عن علي رضي الله عنه» وابن عمر» وابن عباس» وابن الزبیر: أنه يتو قف 
e‏ 
وکان ابن عباس يقر آ: «وآمهات نسائكم اللاتي دخلتم . هن»٤»‏ ویقول: والله ما 


رلت إلا هکزا". 
والذي يبت كونه قرآناء ما َمل على لسان التواتر. وذلك مبهم في مهات 
النساأء. 


قال ری کو فأرسلواما آرسل الله“ . 


(۱) آخرجه مسلم (۲/ ۱۰۷۵ ح٩٥٤۱).‏ 

(۲) المغني (۷/ ١٠۸)ء‏ والطبري (/۳۲۱).. 

(۳) خر جه عبد الرزاق /٦(‏ ٤؛)‏ والطبري /٤(‏ ۳۲۲). وذكره السيوطي في الدر المتثور (۲/ )٤۷۳‏ 
وعزاه لعبد الرزاق وابن آبي شيبة وابن جرير. ٠‏ 

)٤(‏ مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعيء أبو عائشة الكوفيء فقيه» من كبار التابعین» توفي 
سنة اثنتين وستين (سير آعلام النبلاء ٠٦۳ /٤‏ والتقريب ص:۲۸٥0).‏ 

1 /۷( وا بن أبي شيبة (۳/ ٤۸٤)ء والبيهقي في الكبرى‎ ء)۲۷٤‎ /٩( آخر جه عبد الرزاق‎ )٥( 
وعزاه لسعيد بن منصور وعبد الرزاق وابن أبي شيبة‎ )٤۷١ /۲( وذكره السيوطي في الدر المنثور‎ 
` واليهقى.‎ 
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وسواءٌ ني التحريم آمهات النساء من النسب والرضاع. 

قوله: إوربائبكم) وهن بنات الزوجات» وذكرٌ الحجور خارج حرج 
لغالب» لا غر الشرط في تحریمهن» حتی لو کانت ربیته في بلدة آخری ل یرهاء 
ولم يحضنها في حجره» فانها تحرم عليه» لا ما روي عن علي رضي الله عنه آنه شر ط 
في تحریم الربائب کونہن في ا لحجور"» وبه قال داود“. 

قوله: من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) متعلق ب«ربائبكم»» ومعناه: أن الربيبة 
من المرأة المدخول بهاء ححرّمة على الرجلء حلال له إذا م يدخل بها. 

قال صاحب الكشاف: فان قلت: هل يصح أن تعلق بقوله: «وأمهات 
نسائکہ»؟ 

قلت: لا پخلو إما أن يتعلق بهن وبالربائب» فتكون حرمتهن وحرمة الربائب 
غير مبهمتين جيعاً. وإما أن يتعلق بهن دون الربائب» فتكون حر متهن غير مبهمة 
وحرمة الربائب مبهمة. 

فلا يجوز الأول؛ لأن معنى «مِنْ»» مع أحد المتعلقين خلاف معناه مع الآخر. 
ألا تراك إذا قلت: وأمهات نسائكم من نسائكم اللاتي دخلتم بہن» فقد جعلت 
«مِن» لبيان النساءء وتمييز المدخول بهن [من غير المدخول بهن]“ وإذا قلت: 
وربائبکم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن» فإنك جاعل «مِنْ» لابتداء الغاية» ك 


(۱) آخرجه عبد الرزاق /٩(‏ ۲۷۹-۲۷۸)ء وابن أبي حاتم (۳/ .)٩۱۲‏ 
(۲) انظر: المحلى (۹/ ١۳٥)ء‏ والمغني (۷/ .)۸٥‏ 

.)٥۲۸-٥۲٦ /۱( الکشاف‎ )۳( 

.)٥۲١ /١( زيادة من الكشاف‎ )٤( 
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تقول : بنات رسول الله من خديجةء ولیس بصحيح أن يعني بالكلمة الواحدة 
في خحطاب واحد معنیان ختلفان. 

ولا جوز الثاني؛ لأن ما يليه هو الذي يستوجب التعليق به. 

فن قلت: ما فائدة قوله: في حجوركم'؟ 

قلت: فائدة التعليل للتحريم» وأ نهن لاحتضانكم هن أو لكونهن بصدد 
احتضانكم وني حكم التقلب في حجوركم إذا دخلتم بامهاتہن» وتمكن بدخولكم 
حكم الزواج» وثبتت ت الخلطة والألفةء وجعل الله بينكم المودّة والرحمةء وكانت 
ا لحال خليقة بان تجروا آولادهن مجرى آولادكم. 

فان قلت: ما معنی: 'دخلتم ہن "؟ 

قلت: هي كناية عن ا لجاع؛ كقوهم: بنى عليها وضرب عليها الحجاب» 

يعني: أدخلتموهن الستر. والباء للتعدية. واللمس ونحوه يقوم مقام الدخول 

E 

NS‏ : آنه خلا بجارية فجردهاء فاستوهبها ابن له» فقال: 
إنها لاتحل لك. 

وعن مسروق: آنه آمر أن تباع جاريته [بعد موته]» وقال: أما إني لم أصب 
منها إلا ما يحرمها على ولدي من اللمس والنظر. 

وهذا مذهب الحسن البصري» وعطاء» وماد والأوزاعي» وأبي حنيفة) 


(۱) زيادة من الکشاف .)٥۲۸/١(‏ 
(۲) مثل السابق. 
(۴) انظر: مصنف عبد الرزاق (1/ ۲۷۷)»ء والطبري /٤(‏ ۳۲۳-۳۲۲). 
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وذهب ابن عباس وطاوس وعمرو بن دينار إلى أن التحر, یم ل یق إلا باع 
CaS ES E‏ 

قوله: إو حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم) الحلائل: الزوجات» 
اشتقاقهن من ا لحل آو من الحلول» كأمما تحل مع الزوج أين حَل. 

وني قوله: «من آصلابکم» بیان لحل زوجات الادعياء. وقد تزوج رسول الله 
a‏ 

لإوآن تجمعوا) في موضع رفع”"» أي: وحرّم الجحمع بين الأختين)» وحكم 
ا لجمع بينه) في الوطء بملك اليمين كالنكاح» في مذهب الأئمة الأربعة» وأكثر 
العلاء. 

وقد روي عن أمير المؤمنين عثمان وعلي رضي الله عنها آ) قالا: حلته) آية 
وحرمته) آية» يشيران إلى هذه الآيةء وإلى قوله: (أو ما ملكت أيانك.) 
[النساء:٠]‏ فر جح عثان التحليل» وع التحري". 

والقول على قوله :إلا ما قد سلف کا قد سلف» إلا أن قول ابن جریر ت لا 


(۱) انظر: التبيان /١(‏ ٤۷٠)ء‏ والدر المصون(۲/ .)٤۳١‏ ) 
(۲) أثر عثان أخرجه مالك في الموطا(۲/ ۸١٥)ء‏ والبيهقي في الكبرى (۷/ ١١٠)ء‏ وابن أي شيبة ٍ 
٤۸۳ /۳(‏ ). وأما آثر على فأخر جه ابن آبي شيبة (۳/ ۸۳٤)»ء‏ والدارقطني في سننه (۳/ ۲۸۱). 

(۳) قال ا لحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف (ص:٠٤):‏ أما عثان فلم أجد عنه التصريح 
بالتحليل» وإنا توقف» وأما علي ففي رواية ا لم وطاً (۲/ 0۳۸): « فخرج من عنده -يعني عشان- 
فلقي رجلامن الصحابة -قال الزهري: ارا علاً- فسأله» فقال: لو كان لي من الأمر شيء. ثم 
وجدت أحدافعل ذلك لحعلته نكالا. 
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يصلح هاهنا. 
ایا رک ور ا ی 
وول لمُحَصتت من السا لک ا گت بتڪم کب اله که یک 
وأحل لم اورا ٤‏ لِ ڪان ينوا يامو لم حصن عو فجت 


ر و 4ے اء س سے ا 


فما محقم ب م انوه أجُوره قري ا 
فا رَصَتم بو منْبَعّ د الْفریضة إن اَن لیما حکّا @ 

قوله تعالى: وا لمحصنات من النساء إلا ما ملكت NT‏ 
«آن رسول الله ٤‏ سہی آهل آوطاس”» قیل له: یا رسول الله؛ كيف نقع على نساء 
قد عرفنا آنسا ہن وأزواجهن؟ فنزلت هذه الآية» ونادی منادي رسول الله: ألا لا 
توطأ حامل حتی تضع» ولا حائل حتی تسترا بحيضة». ) 

واتفق القراء السبعة على فتح الصاد من «المحصّنات» هناء وكسرها اکان 
في] عدا هذا الموضع من الخصنات واحصات مو احص أفسهن قاف 
فهن محصنات. 

ومن فتح الصادء أجرى الفعل على ما يسم فاعله» أي أحصنهن غيرهن 
من زوج أو ولي. ولذلك فتح الكسائي الصاد هاهناء لأن الآية نزلت في تحريم 


(1) كتب في هامش الأصل: وبلغ محمد بن أحمد قراءة بمسجد الرقيء» المجلس الثامن والعشرين» مرة 
ثانية. ) 

() آوطاس: واد في ديار هوازن» فيه كانت وقعة حنين بين مكة والطائف (معجم البلدان .)۲۸١ /١‏ 

(۳) آخرجه مسلم (۲/ ۱۰۸۰ ح٦٥٤۱).‏ 


ذوات الأزواج ° 

ر الإإحصان: المنع» ومنه: الحصن» والحصان» ويطلق على ذوات 
الأزواج» والعَائف» والحرائر» وكل ذلك مذكورفي تفسبر «المحصّنات» هاهنا. 

فإن كان المراد: ذوات الأزواج -وهو الأظهر ني التأويل لا ذكرناه من سبب 
التنزيل - فيكون المعنى: وحرّمت عليكم المحصنات إلا ما ملكت أيانكم من 
السبايا في ا لحروب فإنهن بعد الوضع إن كنْ حوامل» أو بعد الاستبراء إن كن 
حوائل» وإن م يطلقن لاختلاف الدارء وإلى هذا المعنى نظر الفرزدق في قوله: 

وَذاٹ حَلیل انها رمَا E‏ 

فإن اشترى أمَة حصنة بسزوج» ففي انقطاع النكاح بذلك اختلافٌ بين 
الصحابة. والصحيح المشهور: آنه لا ينقطع. 

وإن كان المراد: العفائف» فا لمعنى: هن حرام عليكم إلا ما ملكت أيمانكم 
منهن بالنكاح أو غيره. 

وإن كان المراد: الحرائر» فالمعنى: وحمت عليكم الحرائر بعد الأريع الام 
ملکت آیانکم فإنہن غير حصورات بعدد. 

قوله تعالی: (زکتاب الله علیکم) قال الزجاح": اک 


(1) الحجة للفارسی (۲/ ١۷)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۱۹۷-۱۹۹)» والکشف (۱/ »)۳۸١‏ 
والتشر (۲/ ۹٤۲)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:۱۸۸)ء والسبعة فى القراءات (ص:٠١۲).‏ 

(۲) الییت للفرزدق . انظر : ديوانه (ص:۳۹۸)ء والبحر المحیط (۲۲۲/۳)» والدر المصون 
FEo/YD‏ 

(۳) معاني الزجاج (۲/ .)٠١‏ 
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اله علیکم کتاباً. 

وقال نحاة الكوفة: هو منصوب على الإإغراء ب«عليكم». وفيه ضعف؛ لأن ما 
اتتصب بالإغراء لا يتقدم على ما قام مقام الفعل”“. 

قوله: ((وأحل لكم) عطفه على الفعل المضمر الذي لَص «كتاب الله» 
تمدیره كتب الله عليكم تحريم ذلك» وأحل لكم. 

وقرأ آهل الكوفة إلا أبا بكر: وجل لکہ٤‏ بضہ الهمزة وكسر الحاء» عطفا 
على قوله: «( حرمت علیکہ». 

ما وراء ذلكم) آي: ما بعد هذه الأشياء المحرّمة. 

Nae e E 
وبين المرأة وخالتها.‎ 

أن تبتغوا) في موضع نصب» أو رفع على البدل من «ما» على حسب 
اختلاف القراءتین في «وَأحِل کک2. 

أن تبتغوا بمو الكم) | إما ناحا بالصداق» وإما شراءً ا 


(۱) انظر: التييان /١(‏ ١۱۷)ء‏ والدر المصون(۲/ .)٠٤١‏ 

(۲) الحجة للفارسي (۲/ ۷۷)ء والحجة لابن زنجلة (ص :۸ والکشف (۱/ ۳۸۵) والنشر 
۲٤۹/5‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:۸۸٠‏ ااا ا :1 
(T1‏ 

ا 0 ا ی رد ی افا 
رسول الله ب قال: «لا مجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها» . وا عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهماء ولفظه: «نہى رسول الله ب أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها». 

.)۳٤١/۲( والدر المصون‎ ء)٠۷١‎ /١( انظر: التبيان‎ )٤( 


.manmmannnanannmmnaannannnasannnnenunnensnsennavanesannnnnuvscnanansvananannnnnovvna cman amnanan nba OEVEAVOOVTUSTVACTrEvEOroevoevecaevroenenraasanawa 


وقیل: هو مفعول له » بتقدیر: يئن لكم ما يحل ما يحرم إرادة أن تبتغوا 
بأموالكم. ‏ 

غير مسافحين) أي: زانين» e‏ سفاحاً؛ لسفح الماء ضائعاء لاني 
نكاح» ولا ملك. 

وما حالان من المضمر فى «تبتغوا». 

4 ۰ تمتعة ا ا ا 

ا ا ق ا 
موضع الحال". 

ولا جناح عليكم) أي: لا إثم عليكم في) تراضيتم به من بعد الفريضة) 
من وفاق أو افتراق» أو زيادة أو نقصان في الصداق. 

قد ذهب جماعة إلى أن هذه الآية نزلت في المتعة وإباحتها ثم خت بعد“. 


ر 
س 


والصحيح: أنها حكمةء وأن التعة إنا أبيحت بالسةء ثم تخت بالسئة 


(۱) وهو قول الزنخشري في الکشاف (۱/ .)٥۲۹‏ 

(۲) انظر: التبيان .)٠۷١ /١(‏ والدر المصون (۲/ .)۳٤۷١‏ 

(۳) مثل السابق. 

() الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص:٠٠۳)ء‏ ومكي بن آي طالب (ص: O‏ م القرآن لابن 
الحوزي (ص‌:۲۹۹). 


والأحاديث الناسخة لإباحتها خرجة في الصحيحين'. 

وقد روي آن ابن عباس : كان يفتي بإباحتهاء ويقرا : فما استمتعتم به منهن إلى 
أجل مسمى»» فرجع عن ذلك عند موته» وقال: اللهم إني أتوب إليك من قولي 
با متعة» وقول في الصر ف 


ومن لطع نكم طلا Eg‏ 
گت اگم ی َم لتت واه غلم بایمیکم بعصم يِن 


عض عض فانكځُوهنَ بان َء و أجُورَهَنّ التروي 


حمر 
سے 


خضتع ونیځرو مدت خان فإداً رتا اخم ین ق 


قوله PO OE a‏ 
امؤمنات) يريد: الحرائر المؤمنات» لإأفمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم 
المئؤمنات) آي: من إمائكم المؤمنات» واحدتهن: فتاةء والعبد: فتى» وقد يطلق 
الفتى على الحُر أيضاء فيقال للجارية الشابة: فتاةء وللغلام: فتى» والكامل من 

الرجال: فتی» وإن م يكن شاباً. 


۱ ۰ح۷‎ e EN 

(۲) المصاحف ا آي داود (ص .(AV:;‏ 

) (۳) أما رجوعه عن المتعة؛ فرواه الترمذي (۳/ r‏ 
ماجه (۲/ ۷٩‏ ج۲۲۹۸). ) 


manen asuvssvsvwarevmnwawveaananaannnnvenewenavrrnmnmanveanannanaanaaaancanavnnevvweweranvvevartvermtnnanananaaawnnkenntrrwvanvuaaaannnananannnmbvttnnraeunannnannnaanananevevearttttavutv 


قال النابغة الجعدي": 
شى نَم فيو مَايسر صييقه EE EEE‏ 
قى ملت أخلاقةعَي اة جوادفا يقي من الال باق“ 
فصل 
ذهب الإمامان أحمد والشافعي إلى ن القادر على طول رة لا جوز له نكاح 
الأمةء لما يستلزم من استرقاق الولد تبعاً للأم. 
وقال أبو حنيفة: جوز له ذلك. 
فما العاجز عن طول اة ة فيباح له نكاح الاَمة ه المؤمنة للآية» وهو مذهب 
الأكثرين. 
وقال أبو حنيفة وبعض فقهاء العراق: لا يشترط كونها مؤمنةء وحلواالآية 
على الفضيلة والاستحباب» ألا تراه قال في أول الآية: «الحصنات المؤمنات»» 
فوصف الحرائر بالإیمان» ولیس بشرط في جواز نکاح الحرائر بالإجاع؟. 
و م بایمانکم) أُعَلَمَ آنه لما کان نكاح الاَمة مقا اناا فا | اتا أ 


(۱) قيس بن عبد الله بن عدس الجعدي العامري» آبو ليلىء شاعر زمانه» صحابي من المعمرين» وأنشد 
بين يدي النبي ي وسمي النابعة لأنه آقام ثلائين سنة لا يقول الشعر ثم نبغ فقاله (سير أعلام 
) النبلاء ۳/ ۱۷۷ والأعلام .)۲١٠۷ /٥‏ 

() البيتان للنابغة الجحدي من قصيدة يرثي فيها آخاه وَحوَّح. انظر: ديوانه (ص:٤۷١-١۷١)»‏ 
والخزانة (۳/ ١۴۳)ء‏ وهو في ديوان النابغة الذبياني (ص:۲۷١).‏ وانظر البيت الثاني في: اللسان» 
مادة: (وحح). 

() الهداية /١(‏ ٤۱۹)ء‏ والروضة (۷/ ۱۲۹)ء والمغني (۷/ .)٠١٠٤‏ 


تجا فل ارت الاه ران غر اغراف الال فان ت 
الأحكام الدنيوية عليه بالإجماع أشار بقوله: لإوالله أعلم بإيمانكم) إلى أن ا لجزاء 
على ما أضمره الحتان» لا على ما أظهره اللسان. 
وئي قوله: (بعضكم من بعض) تأنيس لذوي الثرة عن نكاح الإماء كرفا 
را رحد ها ع hE‏ 


النسب. 
FE‏ و ادم عب الصّاع وة لس لاحي على خضل إلا 
بالتقوى»'. 


قوله: (فانكحوه ' بإذن آهلهن) أي: بإذن سادتهر“» (وآتوهن أجورهن) 
أي: مُهورهن (بالمعروف) من غير مماطلة وعغانعة. 

والأمر باعطائهن ا لمهور لا يناي كونها علوكة اوايهن؛ وأضيفت المهور 
إليهن؛ لأنها من كسبهن. 

وقيل: هو على حذف المضاف» تقديره: فآتوا مواليهن أجورهن. 

قوله: (حصنات غر مسافحات) حالان من الضمر الممصوب في 
قرام ور ا 

لإولا متخذات أخدان) وهو جمع خذن» وهو الصديق» وكانت الواحدة 


(۱) أخرجه أحمد / .)٠٤١‏ 
وم طف الصّاع»» آي: قريب بعضکم من بعض» لآن طف الصاع قريب من مله (تهذيب 
م 


(۲) انظر: التبيان »)۱۷١ /١(‏ والدر المصون (۲/ .)٠١‏ 


منهن تأخذ ها حدناء تزاڼیه سء ولا یعتقدونه حراماء فالمعنی: غر مجاهرات 
بالزناء ولا ميرات به. 
وقوله: (فإذا أخصر) آي: رجن -يعني: الفتيات-. 

وقر أ أهل الكوفة إلا حفصاً: : «اخے o‏ 

۲ 

وقال ابن E‏ 

وقیل: ار الروت 

لإفإن تين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) أي: 
نصف ما على الحرائر البالغات العاقلات الأبكار» «من العذاب» وهو الحَلد؛ لأن 
القتل لا يتنتصف. فيجب على الاَمَة إذا أتت بالفاحشة وهى الزنا؛ مسون جلدة. 

قوله: (ذلك) إشارة إلى نكاح الفتيات عند عدم الطّوّل» لن خش العَتَتَ 
منكم)» أي: حاف الزنا بسبب ما عنده من الغلمَّة وشدة الشبقء فأباح الله نکاح 


الإماء شر طين: 

أحدهما: عدم طول الحرة.. 

والثاني: خحوف الزنا. 

قال الخرقي رحه الله": وله أن ينكح من الإماء أربعاًء إذا كان الشرطان فيه 
قائمين. 


٠ والنشر‎ »)۳۸١ /١( الحجة للفارسى (۲/ ۷۷)ء والحجة لابن زنجلة (ص:۱۹۸)» والكشف‎ )١( 
.)۲۳٠:‌ص( وإتحاف فضلاء البشر (ص:۱۸۹)ء والسبعة فى القراءات‎ »)۲٤۹/۲( 

(۲) تفسير الطبري /٥(‏ ۲۱). 

(۳) ختصر ارقي (ص:٥۸).‏ 


mnsermrvvrnuvevanvwwunanmvuwnrveenavnmwancnnnnnnncnannvhnavwanaanannannrananana NTA HNAPACRCCSASnARnaaannannnamna nanan nanna nanan canana cra 


ونص عليه إمامنا أحمد رضي الله عنه» في إحدى الروايتين. 

والرواية الأحرى": ليس له أن روج إلا مه E E‏ 
يزول بها فيختل آحد شرطي اليل» فينتفي ا جل. 

ون تصبروا) يعني: عن نكاح الفتيات تعففاء ((خير لكم) من التسبب إلى 


استرقاق أولادكم. 

بريد الله ليبن کم وڪم ست ادي ين يلڪم ووب غيم 
وال علي حکم © وألله یرید ان يتوب يڪ ویرید الا 
بون لهرت أن یلوا ميلا طا چ بر آله ن يف عنگ 
وخلقآلإنسْن صعيفاق ) 


قوله تعالی: یرید لله لییین لکہ) قال الزخشر ي : أصله: أن يبين» فزيدت 
اللام للتوکید» كا زيدت في «[لا]“ أبا لك» لتأكيد إضافة الأب. 

وقال الزجاج: قال الكوفيون: معنى اللام هاهنا معنى «أنْ)» وهذا غاط أن 
تکون لام ا لخفض تقوم مقام «أنْ» وتؤدي معناهاء لأن ما کان في معنى «أن» إذا 
دخحلت عليه اللام تقول: جتتك كي تفعل كذا وكذاء وجتتك لكي تفعل كذا 
وكذاء فاللام في قوله: «يريد الله ليبن لكم» كاللام في: (كَیْ». 


.)١ ٠ 1/۷( انظر: الغني‎ )۱( 
.)٥۳۳ /۱( الکشاف‎ )۲( 

(۳) زيادة من الكشاف الموضع السابق. 
)٤(‏ معاي الزجاج (۲/ .)٤١- ٤١‏ 


mesnssmenasunanapnnansanvevenvrnasannannnewvunavmsananaannnsaannbcvwvvaaraanynnnnnnuwmoavenssorvvvvvremananansartenanevarmannaanniveunevaveananananmannmunaenenmunnnnmaannanmnvvivrtuttttnnnnn 


رفت لِکايعلَم الاس اا سراویل تيس والوفود شهو“ 
فأدخحل هذه اللام على «كي»» ولو كانت بمعنى «أن» م يدخل اللام عليها. 
والمعنی: یرید الله لیبین لکم شرائع دینکم» ومصالح دنیاکہ. 
او ہدیکم سنن الذين من قبلکم) من الأنبياء والأولياء» لتهتدوا بآنوارهم» 
وتقتدوا بآثارهم» (ویتوب علیکم) آي: یرشدکم إلى ما یکون سبباً لتوبتکم من 
أع ال الطاعات» ویرجعکم عا نتم فيه قبل هذا من السيئات. 

واه علیم) بمایصلحک (حکیم) في تدیره ففكم 

(والله یرید أن یتوب علیکم) آي: ن تفعلوا فعلاً توب به علیکم» ویکفر 
عنكم تلك الآثام والفواحش. 

ويريد الذين يتبعون الشهوات) وهم الكَفرة والفَجَّرة» أن تميلوا) عن 
احق الذي جاءكم به نبي الرحمةء (ميلاً عظي]) فالمجوس يدعونكم إلى ما 
يستحلونه من نكاح ذوات المحارم» ويجادلونكم في ذلك» واليهود والنصارى 


)١(‏ هو محمد بن يزيد بن الأزدي» أبو العباس» المرده ات ا ا ع 
مفوها صاحب نوادر وطرف. توفي في ول سنة ست وثمانين ومائتين (سير أعلام النبلاء ‏ 
.(oVV-01 1۳‏ ) | 

(۲) البيت لقيس بن سعد بن عبادة الأنصاري. كان ملك الروم قد أرسل إلى معاوية رجلاً طويلاً 
مسرف الطول» يتحداه أن يكون لديه مثلهء فأرسل معاوية إلى قيس» فخلع قيس سراويله وقال 
للرومي ألبسهء فلبسه فبلغ ثدييه» وضحك منه الناس» ولام قيساً قومه في حلع سراويلهء فأنمشد 
هذا الشعر. انظر القصة والشعر كاملا في الكامل للمبرد ۳٠۸ /١‏ ط التجارية. وانظر البيت في: ٠‏ 
اللسانء مادة: (سرل)ء والقرطبي /٥(‏ ۸٤۱)ء‏ وسیر أعلام النبلاء (۳/ .)١١١-٠٠١۲‏ 


و و و د ا ا 
يدعونكم إلى ضلا م» وأهل الفجور إلى شهواتمم. 
یرید الله آن يخفف عنکم) آي: يسر عليكم» فلذلك أرسل إليكم حمداً 


با لحنيفية السهلة السمحة» وأباح لكم نكاح الإماء عند عدم الول إلى الحرائر من 


النساء. 
لإوخلق الإنسان ضعيفا€ قال ابن عباس وحمهور المفسّرين: لايصبرعن 
النساء» وعلى مشاق الطاعات”“ 


قال سعيد بن المسيب: ما أيس الشيطان من بني آدم إلا أتاهم من قبل النساء 
فقد أتى عل ثمانون سنة» وذهبت إحدى عَينيّء وآنا أعشو بالأخرى» وإ أخوفَ 
ما أخاف علنّ فتنة النساء“. ۰ 

وقال معاذ بن جبل: أخوف ما أخاف عليكم فتنة النساء إذا تسورن الذهب» 
وى رياط الشام» وعصب اليمن» فأتعين الغنيء وكلّفن الفقير ما لا بهد 

وني الصحيحين من حديث أسامة بن زيد آن النبي ل قال: ما ركت في 
الاس بدي فة صر على الرْجَال من النساء». 


(۱) آخرجه الطبری (۵/ ۳۰)ء وابن آبي حاتم (۳/ )4۲٩‏ كلاهما عن طاووس. وذكره الواحدي في 
الوسیط (۲/ ۳۸)» وابن ع الجوزي في زاد المسير (۲/ ۰) من قول طاووس ومقاتل» والسيوطي في 
الدر (۲/ )٤۹٤‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أ O‏ 


(۲) أخرجه الثعلبي (۳/ ۲۹۱). 
(۳) آخر جه ابن بی شيبة (۷/ »)٤ ٩٩‏ وآبو نعنيم في الحلية (۲۳۷-۲۳۹/۱)ء و لغ في الشعب 
(VT /۷)‏ 


.)۲۷٤٣٩ح‎ ۲۰۹۸-۲۰۹۷ /٤( ومسلم‎ »)٤۸٩۸ح‎ ۱۹٩ /٥( خر جه البخاري‎ )٤( 


وقال لن ف فرلة (وخلى الانسان ضعا فال هو اة سما 
۱ 
مهين“. 


a 
بتڪم بالطل إل‎ J تاڪاوا‎ e 
و توا نسم إن هَن ب‎ E 
جما ون بقل ڈیت غذوا وطلما تروف تیو ا 0 ران‎ 
ڪباير ما تهون عله ئک تير عنم‎ NES 
سيَاتکه و ڏجلڪم مدخلا رما ق‎ 
«تجارة» بالنصب»‎ : e قوله تعالى: إلا أن تكون تجارة) قرا‎ 
اأسلفناه ي آية الدين‎ E والباقون: بالرذ‎ 
فصل‎ 
أخرج بو داوف سننه پإسناده» عن ابن عباس قال: «کان الرجل يحرج أن‎ 
اکل جنر حر ین ای ند مارات کزو ا5 ۵ ا نی ی هاا‎ 
أموالكم يكم بالباطل) قنخ ذلك بالآية الأحرى التي في التور: فقال: َيس‎ 


(۱) أخرجه الثعلبي (۳/ ۲۹۱). وذكره ابن ا جوزي في زاد المسير (۲/ .)٠١‏ 

(۲) في معاني الزجاج (۲/ )٤٤‏ قال: "ضعيفا" أي: يستميله هواه. وانظر: زاد المسير (۲/ .)٠١‏ 

(۴) الحجة للفارسى (۲/ ۷۸)ء والحجة لابن زنجلة (ص:۱۹۹)ء والكشف (١/٦۳۸)»ء‏ والنشر 
)۲/ 44(« اف فضلاء البشر (ص:۱۸۹)ء والسبعة في القراءات (ص:٠۲۳).‏ 

() في سورة البقرة عند الآية رقم: A‏ 


E ا‎ j ze KE 

وهذا عند الفقهاء ليس من باب الناسخ وال منسوخ کا قررناه فيا مضى. 

قوله: ولا تقتلوا آنفسکم) قال ابن عباس: لا یقتل بعضکم بعضا» وهذا 
مثل قوله .[ot: r‏ 

وقیل: هو على ظاهره» ناهم سبحانه وتعالی أن يقتلوا أنفسهم بطريق المباشرة 
آ e I Pa‏ ا 


دات السله 0 ا شفقت إن الت ُن أا يمت Ek‏ 
عزو ثم 


بأضحَابي الصْبْح فذكر ذلك للنبي بل فقال: يا عَْرُو! صت بأضحَابك وَأنتَ 
ا ا سول الله» إن سمعت الله يقول: ولا نلوا أنمُسَکمْ ِن الله 
کان بكم َج قَصَجك رَسول الله ل و بقل سیا. 


)١(‏ كذا في الأصل وسنن أبي داود» وصواب الآية ني سورة النور: اليس على الأعمى حرج ولا على 
الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم ... الآية © [النور:١٠].‏ 

(۲) خر جه أبو داود (۳/ ۳٤۳‏ ح١٠۳۷).‏ وانظر دعوى النسخ في: الناسخ والمنسوخ لابن سلامة 
(ص:۷۳-۷۲)ء والناسخ والمنسوخ لابن حزم (ص:۳۳-٤)ء‏ ونواسخ القرآن لابن المجوزي 
(ص:۲۷۳-۲۷۱). 

(۳) ذکره ارت 8او ا ا ی ا 
الجوزي في زاد المسير .)٦١/۲(‏ 

)٤(‏ ذات السلاسل: رع مورف ا الان ا ی عار ان ا ا سار ووت 
العاصي رضي الله عنه حتى إذا كان على ماء بأرض جذام يقال له: السلسل» وقال: وبذلك سميت 
) تلك الغزوة ذات السلاسل» وكانت في جمادى الآخرة سنة ثمان من الهمجرة (ذيب الأساء 

واللغات ۳/ .)۱١۸-۱١۰۷‏ 
)٥(‏ أخرجه آبو داود (۱/ ٩۲‏ ح٤‏ ۳۳)» ومد /٤(‏ ۲۰۳). 
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وني ا آحکام» منها: جواز التيمم في البرد في السّفر» وعدم وجوب 
ا اا اي ا 
لقوله: ) وأنت جتب». 
وقال بعض آهل المعاني: «ولا تقتلوا آنفسکم» بارتکاب العاصي. 
وقال الفضيل بن عياض”: لا تغفلوا عن حظ أنفسكم فإن من غفل عن 
حظ نفسه فقد قتلها". 
إن الله كان بكم) يا اة محمد لار حي])ء حيث حرم عليكم ما أوجبه على 
بني إسرائيل من قتل الأنفس» وغيره من الأعمال الشاقة والتكاليف الشديدة. . 
ومن يفعل ذلك) إشارة إلى القتل» أو القتل مع انضام أكل الأموال 
بالباطل. 
وقال ابن عباس: الإشارة إلى جميع ما هى عنه من أول السورة إلى هاهن". 
إعدوانا وظل)) مصدران في موضع الحال“. 
لفسوف تُصليه) وقرئ: «تصليو» بفتح انون وقرئ ) بالتشديد 


TO oT 
.)٠١١ /١ والأعلام‎ ٤۲١ /۸ من خراسان. . توفي سنة سبع وثمانين ومائة (سير أعلام التبلاء‎ 
.)٦١ /۲( ذكره الثعلبي (۳/ ۲۹۳)ء والواحدي ني الوسیط (۲/ ۳۹)ء واب بن الجوزي في زاد المسير‎ )۲( 

(۳) ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر (۲/ .)٩۳‏ 

.)٠٤ ۱۷۷)ء والدر المصون(۲/‎ /١( انظر: التبيان‎ )٤( 

)٥(‏ مختصر ابن خالویه في شواذ الق رآن ( ص :)» وإتحاف فضلاء البشر (ص ۲ والحتسب 
SD‏ 

() انظر: البحر المحیط (۳/ ٤١۳‏ ۲). 
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لإنارا© يريد: نارا خصوصة شديدة العذاب. 

لإوكان ذلك على الله يسبرا) هيناً. 

قوله تعاى: ET‏ 

حرجا في الصحيحين من حديث آي هريرة عن الي #6 آنه قال: «اجتي و 
السب اوبات قالوا: ا رول الله! وما ه؟ قًالّ: السك بالل وَالسحل وقثل 
ا التي حر حرم الله إِلاً ا ربا وَاکُل مال اليتيم» الول رم الزخف» 

اتات الافلات»" 

وني حدیث آخر: أن النبي 4ال سيل عن الکبائر؛ فَمَالّ: هي تَسم» فعد السبع 
وزاد: عاق ق الوالدين ا الال الت الحرام 0 

وني الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي بال آنه عد في الكبائر: 
اهر ال 

وفھ| E OL‏ «ألا بتكم باكر 
الکبائر؟ قلتا: بی با رَسول الل فقلّ: الشاك باش عقوف الوَالدَيْن» و 
متكا فَجَلس» وَقالّ: وَسهادة الور وشهادة الزورء فا رَال يكَرْرهاء تی قلّنا: 
لته کت ۰ 

وفیهم| أیضاً من حدیث ابن مسعود, قال: «سألت رسول الله :اى الذْب 


(۱) آخرجه البخاري (۳/ ۱۰۱۷ ح۹٥۱٦۲)»‏ ومسلم (۱/ ٩۲‏ ح٩۸).‏ 
(۲) آخر جه أبو داود (۳/ ۱۱١‏ ح٥۲۸۷).‏ 

(۳) آخرجه البخاري ۲٤٥۷ /٦(‏ ح1۲۹۸)» ولم أقف عليه عند مسلم. 
)٤(‏ آخرجه البخاري (۲/ ۹۳۹ ح۲۰۱۱)» ومسلم (۱/ ٩۱‏ ح۸۷). 


خر ۲ aT‏ البقرة. 

وروي عن ابن مسعود وابن عباس: «أن الكبائر مذكورة من أول سورة 
النساء إلى هاها». 

وروي عن ابن عباس: «أغها كل ذنب ختمه الله بنار» أو غضب» أو لعنة» أو 
عزاب». 

وروا که ااا ا اا ا ا 
ال 

وقال سعید بن جبیر: «قال رجل لابن عباس: كم الكبائر» سبح هي؟ قال: 
هي ٳلل سب ميا أقرب منها إلى سبع» غير اا ا 
إصرار 2 

فهذا جوع ما صت به الأخبار والار في الکبائر» أعاذنا الله منها. 


(۱) خر جه البخاري (7/ ۲٣۱۷‏ ح1۸ »)1٤‏ ومسلم (۱/ ٩۱‏ ح۸1) . 

(۲) آخرجه الطبري /٥(‏ ۳۷)ء والثعلبي (۳/ »)۲۹٩‏ والحاکم (۱/ ۱۲۷) كلهم عن ابن مسعود. 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (۲/ )٠٠٠‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أي 
حاتم عن ابن مسعود. 

(۳) أخرجه الطبري /٥(‏ ١٤)ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان /١(‏ ١۲۷)ء‏ والثعلبي (۳/ ۲۹۵). وذكره 
السيوطي في الدر المنثور (۲/ )٤۹۹٩‏ وعزاه لابن جرير. 

)٤(‏ أخرجه الطبري /١(‏ ١٤)ء‏ والثعليي (۳/ )۲۹١‏ كلاهما عن الضحاك. وذكره السيوطي في الدر 
المنثور (۲/ )٤۹۹‏ وعزاه لابن جرير عن الضحاك. . 

)٥(‏ أخرجه الطبري (۵/ »)٤۱‏ وابن أب حاتم (۳/ ٤‏ ۳٩)ء‏ والثعلبي (۳/ .)۲۹١‏ وذكره السيوطي في 
الدرالمنثور (۲/ )٥٠١‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. ) 


فإن قيل: لا شبهة أن ترك الصلاة أعظم جما من كثير من الكبائر ا لمعدودةفي 
الأحاديث» لا سي وقد صار عَلَمٌ العلاء أحمد رضي الله عنه إلى تكفير تاركهاء 
وهو قول للشافعي”“ رضي الله عنه وكذلك منع الزكاة» وترك صوم رمضان» 
وترك الحج» ف با ما م تذكر في الکبائر ؟! 

قلت : لان اک 6 کان کیا مزر ق و ازا خت 
ورج للمتلبس بمجانبتها عن أن يكون راسخ القدم في الإسلام» فيدحل في حيز 
الكفر» وهو أعظم الكبائر المعدودة في الأحاديث» فكان ترك ذكرها في الكبائر 
مشعراً بكونها مضارعة للكفر. 

وحقَقٌ هذا المعنى قوله 4: ين ال > ون الكقر ترك الصلاة. 

a A) 

EL E O E وقتال‎ 
بالمرتدين بذلك.‎ 

قال السدي: "نكفر عنكم سيئاتكم" يريد: الصغائر. 

و مدخلا کر € قرا نافع: («(مدتلا) ر بفتح الميم» هناو e‏ 


.)٠١١ /۲( والمغني‎ »)١۷ /۳( انظر: المجموع‎ )١( 

(۲) آأخرجه مسلم (۱/ ۸۸ ح۸۲). 

)۳( آخر جه الترمذي (۳/ ۱۷۲ ح۸۱۲)» والبیهقي في الکبری .)۸٤ ٤۳ح ۳۳٤ /٤(‏ 

)٥٠٠ /۲( وذكره السيوطي في الدر المنثور‎ .)4۳ ٤ /۳( وابن آبي حاتم‎ »)٤٤ /٩( أخرجه الطبري‎ )٤( 
وعزاه لابن جریر وابن آي حاتم.‎ 

)٥(‏ ا لحج:۹٥»‏ في قوله تعالی: ل(لیدخلنهم مدخلا یرضونه). 
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راون :مدل صذدق) [الإسراء:٠۸]ء‏ لقوله: 
انی 
قال آبو علي : يجوز أن يكون ادحل مصدراء ومجوز أن يكون مكاناً سواء 

صم أو فتح. 

قال الواحدي”": الأولى أن يكون مكاناًء لأن المفسرين قالوا: هو الجحنة. 
: ۴ د سے ص ت 
وقال مكي: حجَة من فت اليم: آنه جعله مصدرا لفعل ثلاڻي مضمر» د 
عليه الرباعي الظاهرء وهو قوله: «يدخلكم» أي: يدخلكم فتدخلون مدخلا أي 

دخولاء فدخول ومَدخل مصدران. 
ويجوز أن يكون مكاناء فيتعدى إليه يدخلكم» على المفعول به» وحَسَنَّ ذلك 

لأنه قد صف بالکریم. 
وحجة مَنْ صح الميم: آنه آجراه مصدراً على ما قبله وهو یدخلکم)» ول بحتج 

لے ضار ثلاٹی. فاليم في حر كتها كحرف المضارعة في حركتهء إن كان 2 

فتَحْتَ الميم» وإن كان مضموما صََمَمْتَ اليم. 
والكريم: الشريف. 

(1) الحجة للفارسي (۲/ ۷۹-۷۸)» والحجة لابن زنجلة (ص:۲۰۰-۹۹)ء والکشف (۱/ -۳۸٦‏ 
۷ والنشر (۲/ ۹٤۲)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:۱۸۹)ء والسبعة في القراءات 
ر ) 

(۲) احجة للفارسي (۲/ ۷۹). 

(۳) الو سہط (۲/ .)٤۳‏ 

.)۳۸۷-۳۸٦ /۱( الکشف‎ )٤( 
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وقيل: ا لحسن» ومنه: من كل زوج كريم) [الشعراء:۷]. 


e E ولا منوا‎ 
e 


ا وا ت اا راف فاد اران 
ڪات يکل َء عليما @ 

قوله: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض)”" أخرج الترمذي من 
حديث آم سلمة قالت: «قلت: يا رسول الله؛ يخزو الرجال» ولا تخزو النساء» وإن 
لنا نصف الميراث». 

وئي رواية ری «فیالیتنا کنا رجالا فأنزل الله : e)‏ 

قال جاهد: وأنزل فيها: إن المسلمين والمسلات) [الأحزاب:٠].‏ وكانت 
آم سلمة أولّ ظَعيتة" قدمت المدينة مهاجرة“. 

وھذا ہی للإنسان آن یتمنى مال غيره أو جاهه أو نعمة من العم التي نعم 
الله بها عليه» فإنه الحسد المذموم. 

قال اخسن : ا ا ااا ا ا 
ذلك الال“ . 


(۱) کتب فی هامش الأصل: بلغ محمد بن أحمد قراءة بمسجد الرقي» المجلس الرابع عشرء وبلغ محمد 
بن أحمد قراءة بمسجد الرقي» المجلس التاسع والعشرين» مرة ثانية. 

.)٤١ /٥( أخرجه الطبري‎ )۲( 

(۳) الظْعيتة: المرأة (اللسانء مادة: ظعن). 

)٤(‏ خر جه الترمذي /٥(‏ ۲۳۷ ح۳۰۲۲)ء والحاكم في المستدرك (۲/ ۳۳۰ ح۳۱۹۰). 

)٥(‏ أخرجه الطبري .)٤١ /١(‏ وذكره السيوطي في الدر (۲/ )٥٠۷‏ وعزاه لابن جرير. 
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(لاجال تيف اسر ركه بو ا ان ل ره 
ومقاتل” “: يعني: من الثواب والعقاب» فالمرآة تاب كثواب الرجل» وتأثم كإثمهء 
فإن الرجال قالوا حين رأوا ما فصوا به حين أضعف هم الميراث: إنا لترجو أن 
تفل على النساء بحسناتنا کا فُصلنا فی الميراث» وقال النساء: نّا لن رجو آنيكون 
الوزر علينا نصف ما على الرجال» كا لنا من الميراث على النصق من نصيبه“ 

(واسئلوا الله من فضله) وقراً ابن كثير والكسائي: «وسَلوا» بطرح امز قي 
كل موضع جاء الأمر مواجهاً به وقبله واو أو فاء"» نحو: (فاسألوا آهل الذكر) 
[الأنبياء:۷]» لاوسكل مَنْ أَرْسَلا) [الزخرف:٥٤].‏ 

والمعنی: لا تتمنوا ما فصل الله به غیرکم» واسألوا الله من فضله وأن یرزقکم 
کا رزق غیرکم» فان خزائته لا تنفد. 

وني قوله: إن الله کان بکل شیء علیم€ تنبیة على آنه قَسَمَّنِعَمَه بین عباده على 
حسب| اقتضته الحكمة الإهية. 

وفيا يرويه النبى بل عن الله عز وجل أنه قال: «إني أدبر عبادي بعلمي فيهم» 
إني علیم خبیر. 
() تفسیر مقاتل (۱/ ۲۲۹ 
(۲) آخرجه الطبري /٩(‏ ۸٤)ء‏ والثعلبي (۳/ ۲۹۹). وذکره و تاکر ار 

وعزاه لعبد بن هید وابن جریر. _ 
(۳) الحجة للفارسی (۲/ ۷۹-٠۸)ء‏ والحجة لابن زنجلة (صض‌:۲۰۱-۲۰۰)»ء والکشف (۱/ ۳۸۷)» 

والنشر (۲/ ۹٤۲)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:۱۸۹)ء والسبعة في القراءات (ص:۲۳۲). 


)٤(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية (۸/ ۳۱۹) من حديث نس مطولاً. وذكره الحكيم الترمذي في نوادر 
الأصول (۲/ ۲۳۲) من حديث أنس أيضا. 
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ولل جَعلنا مول مِمّا ترك اولان والأقربُورت وَين عَقَدَتَ 
aT‏ ناله ڪان عل ڪل فئء شهدا ق 

قوله تعالى: (ولكل جعلنا موالي ما ترك ... الآية) قال صاحب الكشاف“ 
« مما ترك» تبیین ل«کل»» أي: ولکل شىء ما ترك الوالدان والأقربون من المال» 
«جعلنا موالي»: وراثا يلونه وجرزوته أو لكل قوم جعلناهم موالي نصيب ما ترك 
الوالدان والأقربون» على أن «جعلنا موالي» صفة ل«كل»ء والضمير الراجع إلى 
(کل» حذوف» والکلام مبتداً وخبر» ک| تقول: لکل من خلقه الله إنساناً من رزق 
الله» أي: حظ من رزق الله. أو ولكل أحد جعلنا موالي ما ترك أي: وراثا ما ترك 
على أن «من» صلة "موالي'» لأنمم في معنى الورّاث» وني «ترك» ضمير «كل»» ثم 
فشر الموالي بقوله: "الوالدان والأقربون"» كأنه قيل:مَنْ هم؟ فقيل: الوالدان 
والأقربون. 

قلت: فعلى الو جهين الأو لين ارتفع "الوالدان" بإسناد الفعل إليه» و"الوالدان' 
هم الموروثون. 

وعلى الو جه الثالث: ارتفع على معنى: هم الوالدان» ک| ذكر» وهم الورّاث. 

والذين عقدت آيمانكم) مبتدأ تضمن معنى الشرط» ولذلك وقع في خبره 
الفاء» ويجوز أن يكون معطوفاً على «الوالدان»". 


(۱) الکشاف (۱/ .)٥۳٦-٥۳۵١‏ 
(۲) انظر: التبيان /١(‏ ۱۷۸)ء والدر المصون (۲/ .)٥۷‏ 
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قرأ أهل الكوفة: «عَقَدّت» بغبر ألف» وقرأً الباقون بالألف". فم ثبت 
الألف فلوجود المعاقدةء فهو من اف المفاعلةء وم نفاها اكتفى بإسناد العقد إلى 
الأيمانء ولم يحتج إلى ا لمفاعلةء المعنى: والذين عقدت أيمانكم جلقهم. وا مراد م 
ا لحلفاء» وكان الرجل إذا عاقد الرجل قال: دمى دمك» وثأري ثأرك وحربي 
حربك» وسلمي سلمك» وترثني وأرثك» وتعقل عني وأعقل عنك فأقرّهم 
a‏ و مبراث الحليف a‏ فن كان ي ۰ 
الثادثة“. 
ETO‏ الحكم باق. 
ا ا (وأولواالأرحام بعضهم أول 
وإ كان الراد به العاضدة والناصرت فحكمه باق | سخ لقول کل لا 
جلف في الوشلا» راا جلف كان في الجاهلية ارده الإشلام إلا شدّ. 
وقیل: المراد بقوله: «الذين عقدت أيانكم» الذین آخحی رسول الله بينهم» وهم 
لهاجرون والأنصارء كانوا يتوارثون بالأخوة دون ذوي أرحامهم» تسخ عند 
)0 "عاقدّٽت". انظر: الحجة للفارسي (۲/ °/) والحجة لابن زنجلة (ص:٠ )١‏ والکشف 
(۸۱) والنشر (۲/ ۹٤۲)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص اا ا 
(ص (TT:‏ 
(۲) الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص:۳۳۱-٣٣٣).‏ والناسخ والمنسوخ هبة الله بن سلامة (ص:۷۳)ء 


والناسخ والمنسوخ لابن حزم (ص:٤۳)ء‏ ونواسخ القرآن لابن الجوزي (ص‌:۲۷۸-۲۷۳). 
(۳) آخرجه مسلم (۱/ ۱۹٦۱‏ ح۳۰٥۲).‏ ) 


emeserTrmreenrennntrrrnmreeneenananannteenamanauvurunwneaavuannnaresannaaaaavoevevanaanavuuauvrvreerrr emana aa م ا‎ 


۹٤ 
الأكثرين بالآية المذكورة.‎ 
مورت على السا ما قصل الله بَعْضَهُمَ على بَعَّض وَبِمًاً‎  ٌلاَجَرلآ‎ 
نولم الصِلحَتُقَيكتٌ حَفِط لقب با حفط آل‎ 
ف المضاجي‎ 


eT. 
/ 
: اتی افون شورس ڏيظوه ئ هروه‎ 


اضرو فن طعت ڪه فد 
کا ® ون خف شقاق بن 5ا0 کک انأل وا من 
ا انآ گن علیمًا حبرا © 


اهلها إن بيآ إِصىحا بوفّي آله بيا 
قوله i E SSO REE‏ 


فذهبت إلى النبي ل تطلب القصاص 
والمعنى رجا امون سط رونو طون عل یب اسا یهن 


با لحق. 
و “ عن آبيه في قوله :(الرجال قوامون عل النساء) قال: 


إذاكانوا شالا 
وا 


~٤ 0۸)ء ومجاهد (ص:١١٠)ء والواحدي ف أسباب النزول (ص‎ /١( أخرجه الطبري‎ )١( 
.)۱١٥:ص( وذکره الثعلبي في تفسیره (۳/ ۳۰۲)» وآبو داود ني مراسیله‎ .)۱٤ ١٩١ | 
.)١١١ /۷ والكامل في ضعفاء الرجال‎ ء٤١‎ /١ ٤ ربع ومائتين (تاريخ بداد‎ 


TATE a o a a a aaa es 


Ta 


أل امرئ سين مرا وئار وقد باللیل تارا 

قوله: بم فصل اله) أي: بسبب تفضيل الله (بعضهم) يعني: الرجال على 
بعض) يعني: النساء» وذلك بزيادة العقل» والعلم» والفضل» والحزم واجهادء 
وحفظ الذمار» والصلاحية للخلافةء والقضاء والإمامة» والشهادة. 

لإوب) أنفقوا من أموالهم) أ أي: بيا أخرجوا من المهور والنفقات» فالصالحات 
قانتات) مطيعات لله» لأ حافظات للغيب با حفظ) يعني: ما غاب عنه الأزواج 


من الفروج والأموال. 
وني الحديث: «خير النساء امرآة إن ترت إليها سنك وإن مرها أطاعتْكَ 
وإذا غبت عنها ف 


]| حفظ الله) أي: بحفظ الله إياهن حين أوصى الأزواج بهن في كتابه وعلى 
القعقاع: «ب] حفظ الله بالنصب”) على أن «ما» موصولةء أي: حافظات للغيب 
بالأمر الذي يحفظ حق الله وأمانة الله» وهو التعفف» والتحصن»› والنصبحة 
للرجال. 
(1) البييت لأبي ذؤاد الإياديء ونسب لحارثة بن الحجاج. انظر: الكتاب لسيبويه »)١١/1(‏ 
والأصمعیات (ص:۱۹۱)ء وخزانة الأدب (۹/ »)٥۹۲‏ وابن يعيش (۳/ ١۲)ء‏ والبحر المحيط 
(۳/ ۲۸)» والقرطبي (۱٥۷ /۱٦ ۰۳۱۳ /۱١(‏ وروح المعانی .)۱۰٤/۱۱۰۳۳/۱۰(‏ 


جردت آي هربرة. 
(۳) النشر (۲/ ۹٤۲)ء‏ وإٍتحاف فضلاء البشر (ص‌:۱۸۹). 


anansesevtsnnnasaaanannnvvsnasasscnananenennovoenssvtsaanancsaassscnvvevamvancaaannscunvnovvvvsennannnusennaannnnavvesensanannvenenntrnnnnnaannserninaannnanrannnhtttntnttnnnanenns 


قوله: (واللاتي تخافون نشوزهن) قال ابن عباس: الخوف هاهنا بمعنى 
العلم» وقيل: بمعنى الظن. 

واو وا رهن ي ر حه ره ر ا ن ا روجا ار 
من النشر؛ وهو ما ارتفع من الأرض°. 

لافعظوهن) أي: ذگروهن با وجب عليهن لأزواجهن. 

[واهجروهن في المضاجع) أي: في الفرش» وقيل: في البيوت. 

فإن قلنا: في افرش فيكون كناية عن ترك الڄاع» وهو قول سعید بن جبیر 
iY‏ ) 

أو يكون آمراً بجر الفراش والمضاجعة فيه» وهو قول الحسن ومجاهد 
وقتادة“. وهذان قولان عن ابن عباس ”. 

وإن قلنا: في البيوت. فالمعنى: لا تبايتوهن في البيوت التي يضطجعن فيها. 

وقيل: «في» للسببية لا للظرفيةء فا معنى: اهمجروهن بسبب تخلفهن عن 
المضاجع إذا دعوتوهن إليها. 

والأول أشهر وأظهر. 


)١(‏ ذكره الطبري )١١ /١(‏ عن ابن عباسء والماوردي (1/ )٤۸۲- ٤۸١‏ بلا نسبةء وابن ا جوزي في 
زاد المسر (۲/ .)٥۷‏ 

(۲) انظر: اللسانء مادة: (نشز). 

(۳) آخر جه الطبري .)٠٤ /١(‏ وذكره ابن ا لجوزي في زاد المسير .)۷٦/۲(‏ 

.)۲۲۸ /۱( تفسیر مقاتل‎ )٤( 

.)٠١١-۱٥٥:ص( ومجاهد‎ ء)1٩-٦٤‎ /٩( آخر جه الطبري‎ )٥( 

.)٦۳ /٥( أخحرجه الطبري‎ )1( 


renner trerunnannaannnrnnmnnnanaannvrvvnannnanananantvknununanaranrennneuunnanaranacesunssaanannaaaaae nna aaaaanasضaaooanan‎ anna 


ر ع 0 
CC‏ 


ا فان 
قوله: افوا ضرباً غير شائن» ولا کاسر» ولا مُرّح» لن 

لقصو د التأديب» لا الإتلاف والتعذيب. 
قال جماعة من العلماء» منهم الإمام أحمد رضي الله عنه: الآية على الترتيب» 

فالوعظ عند خحوف النشوزء والهجر عند ظهور النشوزء والضرب عند تكرره 

واللجاج فيه» ولا جوز الضرب عند ابتداء النشوز. 
وقال الشافعي رضي الله عنه: جوز. 
لفن أطعنکم فلا تبغوا عليهن سبيلا) قال ابن عباس: لا تتجنوا عليهن 

العلا. 
وقال سفيان بن عيينة: لا تكلفها ا لحب» فإن قلبها ليس في يدها . 

) والمعنى: لا تطلبوا سبيلا إلى ا ا ا 
ذلك كونكم أكثر اقتداراء وأکبر أ قداراً. 
إن الله کان علیاً كبر يَصَعْرٌ ني جلاله كل كبيرة» وقیل: پعن ف 

اللخلو قين» والمعنى: إن الله كان كبراً فاحذروه» أا الأقوياء الأشداء المستطيلون 

(1) أخرجه الطبري .)1۸/٥(‏ . 

(۲) أخحر جه الطبري /٥(‏ 1۹)ء وابن أبي حاتم (۳/ .)٩٤ ٤‏ وذكره الواحدي في الوسيط (۲/ ۷٤)ء‏ 
وابن ا جوزي في زاد المسير (۲/ ١۷)ء‏ والسيوطي في الدر المنثور (۲/ )٥١١‏ وعزاه لابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه. 

(۳) أخرجه الطبري .)۷١ /٥(‏ وذكره السيوطي في الدر المتثور (/ )0٠١‏ وعزاه لعبد الرزاق وان 
جریر. 


على من في قبضتهم» ونحت تصر فهم. 

قوله تعالى: لأوإن خفتم شقاق بينهما) أي: علمتم شقاقاً بينهمء فأضيف ذلك 
إلى الظرف اتساعا؛ كقوله: بل مكر الليل والنهار) [سبا:۳]. والشُقّاق: الخلاف 
والغداوة. 

والضمير في «بينه|» للزوجين» (فابعثوا) أا الحكام وولاة الأحكام 
حك من أهله وحك) من أهلها)؛ لأ إذا كانا من أهله) عرفا باطن أمرهماء 


وحرصا على صلاح حاھ|. 
والضمیران في قوله: إن یریدا إصلاحاً یوفق الله بینهما) للحگمین. وقیل: 
للزوجين. | ) 


فصل ) 

إذاوقع الشقاف بين الزوجین» وادّعی كل واحد منها تعدي صاحبه علیه» 
أسكنه] الحاكم إلى جانب عدل يطلع على حام|ء فيرفع الأمر إليه» ليأًخذ على يد 
الظام» فإن التبس الأمر واتصل الشقاق بينهماء وأفضى إلى ما يحرم من القول 
والفعل» بعث الحاكم الحكمين ليفعلا ما رآيا المصلحة فيه من التفريق بعوض» أو 

ام ا 

ووز آن یکونا اجنین لأنہ) ما حاک‌ان وإما وکیلانء وآی) کان فلا بشترط 
له القراية. 


)١(‏ انظر: اللسانء مادة: (شقق). 


| وقد احتلفت الرواية عن الإمام أحمد رضي الله عنه في الحكمين» فروي عنه 
أن وکیلان» فعلى هذا يعتبر رضا الزوجين في) حكن به» وهو قول أبي حنيفة 

وأصحابه» ولأن بذل المال حت للزوجة» والطلاق حق للزوج» فاعتبر رضاما 
فیه» کسائر حقوقه|. 

وروي عنه: أ)] حكیان» وهو قول مالك والشافعي» ني أحد قوليه”» لأن 
الله اهما حگمین» ولان اعتبار رضاهما رب أفض إلى دوام الشقاق» فتنتفي 
الحكمة المطلوبة من شر عية التحكيم. 

فعلى هذه الرواية: للحَكمين أن مجمعا إن رأياء أ 
لزمه|ء وإن م يرضيا. 

وتشترط عدالة الحكمين» على الروايتين معاًء لأن المقصود الإصلاح. 
والفاسق غبر مأمون» فإنه بعرضية الإفسادء جريا مع هواه وأغراضه الفاسدة. 

ووز أن يکونا عبدین وعامّیین» إذا قلنا: هما وکیلان» وإن قلنا: هما حَکمان» 
اشترط فيه] ما يشترط ني الحاكم من الحرية والعلم وغير ذلك. 

إن اله کان علی]) بتدبیر الخگمين» [خبيرآ) بأمر الزوجين. 


صل 


reat 2‏ سر کے 2 ہو مہ صے مد ِ2 کش ے مدل ~ 
٭ وَاعبدوا اله ولا تشرکوا بو شيعا وبالوّلدین إحسنا ودی القزی 
ا ٍ ا م ۰ rr E re . r‏ مھ و ا ت 
واليسمى والمسكين والجار ذى القري وجار الجنب والصاحجب 


مج ےر ؟ Tr‏ ر سے د کور و 1 ب ا ر م م سر 
بالجَنب وآبن السبيل وما مٽ اَيَمَنکم إن آله لا حب من ڪان 


ويفرٌقاء فم| فعلا من ذلك 


(YTEE-TET/V) © 


Da 


قوله: (واعبدوا الله ولا تشر كوا به شيتاً) أخرجا في الصحيحين من حديث 
معاذ بن جبل قال: «بينا نا رديف رسول الله ب ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحلء 
قال: يا معاذء فقلت: لبيك يا رسول الله. قال: ثم سار ساعةء ثم قال: يا معاذ 
قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك» ثم سار ساعةء ثم قال: يا معاذء قلت: لبيك يا 
رسول الله وسعديك» قال: هل تدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله 
أعلم» قال: حق الله على عباده» أن یعبدوه فلا شر کوا به شیئاًء ثم سار ساعةء ثم 
A EG e E‏ 
على الله إذا فعلوه؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله أن لا يعذيم 
فقلت: یا رسول الله؛ ألا ابر الناس؟ قال: لا 5 NER‏ 


عند مونه ائ 

قوله : لإوا لجار ذي القربى) الظاهر أ اا ا و 
ای والاكئرين . 
بالجوار نض لل القرابة: 


(۱) آخرجه البخاري /٥(‏ ۲۲۲۲ ح1۲۲٥)»‏ ومسلم (۱/ ۵۸ ح٠۳).‏ 
وقوله: "فاخبر بها معاذ عند موته تأث" عند البخاري (۱/ ۵۹ ح۱۲۸). 

(۲) آخرجه الطبري (/ ۷۸)ء وابن أبي حاتم (۳/ 46۸)ء والبيهقي في الشعب (۷/ ۷۳). وذكره 
السيوطي في الدر المنثور (0۲۹/۲) وعزاه لابن جرير وابن المنذر وان أ بي حاتم والبيهقي في 
ال 


manne naaannenvernnvenwwasanmnananaanryarntitttvvummnaannrnananaanaananabvrvvuuwoenanaanaanaeeunenttantnuuntnuwannmaavwenannsnannnnnrmananerssnaasaranesnenveauuuntunaunnanmmnnanannsaearessans 


وقيل: ا مراد به: ا لجار القريب» وقيل: ا لجار المسلم. 

قوله: لإوا جار ا لجنب) وهو البعيد النسب» على قول ابن عباس 

أو ا لجار البعيدء أو غير المسلم» على القولين الآخرين“ 

وني الصحيحين من حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنها ن النبي 4 قال: 
«ما رال جبريل يُوصيني با جار حتی ظننْت أنه سيو e‏ 

ونی صحیح مسل من حدیٹ آي ف آن رسول ال کل قال له: یا فره د 
طبخت قدرا اکر ار َة وتعاهد جراك». 

وفي صحيح البخاري: آن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسود الله! إن لي 
جَارَينء فلل ي هُرِي؟ قال : ایآ قرًَا ه O‏ 

قوله: ((والصاحب بالجحنب) قال علي رضي الله عنه: هو الزوجة". 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الرفيق . 


(۱) آخرجه الطبري (۵/ ۷۹)» وابن آبي حاتم (۳/ .)۹٤۸‏ وانظر: الدر المنثور (۲/ .)٥١۹‏ 

(۲) انظر: الماوردي »)٤۸١ /١(‏ وزاد المسیر (۲/ ۷۹). 

(۳) خر جه الببخاري /٥(‏ ۲۲۳۹ ح11۸٥)ء‏ ومسلم /٤(‏ ۲۰۲۵ح ..)۲٦۲١‏ 

.)۲٦۲٥ح‎ ۲۰۲۰ /٤( أخرجه مسلم‎ )٤( 

.)۲۱٤١ح‎ ۷۸۸ /۲( خر جه البخاري‎ )٥( 

)٥۳١ /۲( وذكره السيوطي في الدر المنثور‎ .)۹٤ ٩ /۳( وابن أبي حاتم‎ »)۸١ /٥( أخرجه الطبري‎ )١( 
وعزاه لعبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم.‎ 

(۷) أخرجه الطبري /٥(‏ ۸۰)ء وابن أبي حاتم (۳/ »)۹٤٩‏ والبيهقي في الشعب (۷/ ۷۳). وذكره 
السيوطي في الدر المنثور (۲/ )٥۳١١‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في 

الشعب. 


N 


وقال ابن زيد: هو الذى يلصق بك رجاءَ خيرك“. 

قوله: وما ملكت أيمانكم) يريد: من الأرقاء. 

وقيل: يدخل فيه أيضاًالحيوان البهيم. ٠‏ 

قال نس بن مالك: «كانت وصية رسول الله ل حين حضره الموت: الصّلاة 
و انگ . 

قوله تعالی: إن الله لا بحب من کان ختالاً فخوراً) حمله اختیاله وفخرٌه عل 
مجانبة من أوصى الله بهم في هذه الآيةء والازدراء بهم إذا كانوا فقراء. 

قال ابن عباس: المختال: البّطر في مشيته» والفخور: المفتخر على الناس 
IS‏ 

وقال الزجاح”“: المختال: الصّلف التياه الجهول. 

وني صحيح مسلم من حديث آبي هريرة وبي سعید قالا: قال رسول الله ل: 
قال الله عز وجل : «العز إزاري» والكرياء ردائي» فمن نازعني شيا منها 


عذیته»(“. 


وصح عن النبي آنه قال: : لا ينظ الله إلى مر من جر ٿو وه ا 


(۱) أخرجه الطبري /٥(‏ ۸۲). وذكره الماوردي /١(‏ ٥٨٤)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسیر (۲/ .)۸١*‏ 

(۲) آخر جه امد (۳/ ۱۱۷ ح۱۲۱۹۰) من حدیٹ آنش. وأخر جه آحمد ایضاً(٦/ ۳۱١‏ ح۷۲۹٦۲)‏ 
من حديث آم سلمة» وابن ماجه (۱/ ٥۱۹‏ ا 

(۳) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (۲/ .)۸٠‏ 

.)٥١ /۲( معاني الزجاج‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه مسلم /٤(‏ ۲۰۲۳ ح۲۱۲۰). 

() آخرجه البخاري /٥(‏ ۲۱۸۱ ح٦٤٤٥)»‏ ومسلم (۳/ ۱۹٥۱‏ ح۲۰۸۵) من حدیث ابن عمر. 


ronesansa teepnnesssnseErenreenaniatiscmeiviegSnKeeSesn aaa aaa asas sesa ean aaa ea 


أمولْهُم رئاء اس وک و ونوت بال ر از ومن k‏ 
الشیط ْله ریا اء ریا ( وَمادا عَم َو اموا با لوآلا خر 
وَأنققوأ مما رَرَقَهْم ال وکنا بز علیمًا@ 

قوله: (الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل) «الذين» نصب على الذم» أو 
على البدل من قوله: مر کان ختا ل٣‏ » أو رفع بالابتداء» والخبر حذوف E‏ 
لابن ازن هرذ او ا رارقل ي ه الین مون 

قال المفسّرون: نزلت في اليهود. 

وڻي الذي بخلوا به قولان: 

أحدههما: آنه الا خد وار صفته للناس ا د وتکہر 1 

قال ابن اساب e‏ ا فکتموه» وآمروا قومهم بکتان آمره". 


.)"١١ /۲( ۱۷۹)ء والدر المصون‎ /١( انظر: التبيان‎ )١( 

(۲) الطبري /٥(‏ ٩۸)ء‏ وابن آبي حاتم (۳/ ۱٥٩)ء‏ ومجاهد (ص:۸٥۱)ء‏ والوسیط (۲/ ۲٥)ء‏ 
وأسباب النزول للواحدي (ص ٦:‏ ١٠)ء‏ والماوردي /١(‏ ۸۷٤)ء‏ وزاد المسير (۲/ ١۸)ء‏ ولباب 
النقول (ص:۸٦).‏ 

(۳) ذکره الواحدي في آسباب التزول (ص:٦١٠)»‏ وني الوسیط (۲/ »)١۲‏ والماوردي (۱/ )٤۸۷‏ بلا 


ww 


e. 
. لبه‎ 
« 


A 0 ی‎ 


والقول الثاني: أنهم بخلوا بالأموالء وآمروا الناس أن يبخلوا بها“ . 

قال ابن عباس: کان کردم بن زید» ورفاعة بن زید بن التابوت» ونافع بن أي 
نافع» وحيي بن أخطب في آخرين يأتون رجالا من الأنصار من أصحاب رسول 
لله» وكانوا يخالطونهم » وينتصحون فهم » فيقولون : لا تنفقوا أموالكم » فإنا 
ننخشى عليكم الفقر » ولا تسارعوا فإنكم للاتدرون مايكون» فنزلت هذه 
إلا 

قرأ حمزة والكسائي: «بالبخل» بفتح الباء والخاء» هنا وفي الحديد". وقراً 
الباقون: بضم الباء وسكون الخاء فيه وما لغتان كالرشد والرشد. 

(ویکتمون ما آتاهم لله من فضله) قال ابن عباس والأکثرون: ب ر ال 
ما في التوراة ما عظّم الله به أمر محمد بلا وه 

وإن قلنا: المراد به البخل بالأموال» فالاأليق أن يكون المعنى هاهنا: لإويكتمون 
ما آتاهم الله من فضله) أ ي: فون نعم الله عليهم على ماهو المتعاهد من عادة 
البخلاء. 

وفي ا لحديث عن النبي بي آنه قال: «إذا أنعم الله على عبده نعمة» أحب أن 


.)۸١ /۲( وزاد المسیر‎ »)٤۸۷ /١( الماوردي‎ )1( 

(۲) أخرجه الطبري /١(‏ ۱ وابن آبي حاتم (۳/ ٤41)ء‏ والثعلبي (۳/ ۳۰۷-۳۰۹). وذکره 
السيوطي في الدر المنثور (۲/ )٥۳۸‏ وعزاه لابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(۳) الحدید: ٤۲ء‏ في قوله تعالى: ((ويأمرون الناس بالبخل). 

() الحجة للفارسی (۲/ ١۸)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۲۰۳)» والکشف (۱/ ۳۸۹)» والنشر 
۲۹/9( وإتحاف فضلاء ء البشر (ص:٠۱۹)ء‏ والسبعة في القراءات (ص‌:۲۳۳). 

.)۸ /۲( وابن الجوزي في زاد المسیر‎ »)١١ /۲( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )٥( 
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ویروی: آن بعض عبال الرشید بنی قصراً لی جانب قصره» فمٌ به إليه فقال: 

يا آمیر الؤمنین! إن الکریم يمره آن یری آثر نعمته» فأحببتٌ آن أَمرََ بالنظر إلى 
آثار نعمتك» فأعجبه کلامه. 

رال م ال ار ج ال ا م ا ال 

ویروی. أن جعفر بن یی البرمکی' -رحه) اللّه- ركب لحاجة» وكان 
طريقه على بيت الأصمعي*» فدفع إلى غلام له كيس فيه آلف دينارء وقال: إِني 
سأنزل في رجعتي إلى الأصمعي» ثم سيحدثني» ويضحكني» فإذا ضحكت» فضع 
الكيس بين يديه فلا دحل جعفر على الأصمعي» رآى عنده حا“ مكسور 
الرأس» وجَرَة ملتوية العنق» وقضعة مشعبةء ورآه على مُصلى بال وعليه بُركان"“ 
آأجرد» فغمز غلامه أن لا يضع الكيس بين يديه فلم يدع الأأصمعي شيئًاً غا 
(۱) آخرجه الترمذي /٥(‏ ۱۲۳ ح۲۸۱۹)ء ومد (۳/ .)٤۷۳‏ 


(۲) ذكره الزنخشري في الکشاف .)٥ ٤۳-٥٤۲ /١(‏ 

E‏ ا ووا ی ا 
قل مع البرامكة في وقعة الرشيد - بهم سنة سبع وثمانين ومائة (تاريخ بغداد ۷/ ۲١١۱ء‏ والأعلام 
۳۰/۲(. 

(6) عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الأصمعيء أبو سعيد الباهلي البصري» راوية العرب وأحد 
أئمة العلم باللغة والشعر والبلدانء ونسبته إلى جده أصمع. توفي سنة ست عشرة ومائتين 
(الأعلام .)١١۲ /٤‏ 

() ا حب -بضم الحاء المهملة وتشديد الباء العجمة وضمها-: ا رة الضخمة (اللسانء مادة: حبب). 

(0) الرّكان -أو الرّنكان-: هو ضرب من الثياب. قال الفراء: كساء من صوف له علمان» وقيل: 
ركان على وزن زعفران (اللسان» مادة: برنك). 


es E ERE 
يضحك الثكلان إلا أورده علىه» فا ت تبسّم» وخحرج» فقال لرجل یسایره: من‎ 
استرعى الذئب ظلم» ومن زرع سبخة حصد الفقرء إني والله لو علمت أن هذا‎ 
يكتم ا لمعروف بالفعل لما حفلت بنشره باللسان» وأين يقع مديح اللسان من آثار‎ 
حيث يقول:‎ e العبان» إن اللسان قد يكذب» وال 5 يکذب» لله در‎ 
حا جوا فائتوا بالْذِي انت اله ولو سوٺ عَلَيك ا-قاو ي“‎ 

قوله عز وجل: لوالذين ينفقون آمواهم رئاء الناس. قال اپین عباس 
وحاهد: رلت ق الهود'. 

وقال السدي: نزلت في المنافقن“ 


وقیل: في مشر کي مک . 
فن قيل: کیف قال ابن عباس ds‏ آهل كتاب يصدقون 
بالله وبالبعث. 


و ن ا ود ارت چ E‏ 
(الأعلام ۸/ .)۳١‏ 

(۲) البيت في الشعر والشعراء (ص:٠٠۲)ء‏ وفيل أمالي القالي (ص:٠٤)»‏ ومعجم الأدباء لياقوت 
(۱4/(. 

(۳) كتب في هامش الأصل: بلغ محمد بن أحمد قراءة بمسجد الرقيء المجلس الثلائين» مرة ثانية. 

)٤(‏ أخرجه الطبري /٩(‏ ۸۷)ء وابن | بي حاتم (۳/ ۳٥4)ء‏ والثعلبي (۳/ .)۳٠۷‏ وذكره الماوردي 
(1/ ۸4۷ وار E O N O‏ 

الان اي حاتم. 

)٥(‏ ذكره الثعلبي (۳/ ۷٠۳)ء‏ والواحدي في الوسيط (۲/ )٥۳١‏ بلا نسبةء وابن الجوزي في زاد المسير 
(AT /Y)‏ 

.)۸۳ /۲( ذکره اللعلبي (۳/ ۷ ۰) وابن الجوزي في زاد المسیر‎ )١( 
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قلت لين ينون باك ولا بوم الآخر انكام e‏ 
FEN E EPR‏ 
الجنة بالأكلء والشرب» والنكاح» فكأنهم م يؤمنوا. 

فإن قيل: قد نطقت الآية التي قبلها أنهم يبخلون ويأمرون الناس بالبخل» 
فكيف وصفهم في هذه الآية بأنهم ينفقون آمواهم؟ 

قلت OS E LS‏ نهم جمدواي الحق حتى 


E‏ بل یډ من غیره لبخیل“ 
ودأبوا ني الباطل حتى أنفقوا أموا هم فيه رياء وسمعةء واستالة للناس عن 
اتباع الهدى. 


فإن قيل: ما إعراب قوله: «والذين ينفقون»؟ ) 

قلت: إن كان معطوفاً على «الذين ييخلون» فإعرابه النصب» أو الرفع» وإن 
كان معطوفاً على قوله: «وللكافرين» فإعرابه الجر وبهذا ايان يتضح لك 
مقاطع الكلام ومواضع الوقف» فَمَهّم ذلك. 
قوله: ل(ومن يكن الشيطان له قريناً) هو من قولك: قرت المَيْءَ بالّيْءِ؛ إذا 
وله 4 


(۱) البیت لأبي تمام. انظر: الکشاف (۱/ .)٥ ٤۲‏ 
(۲) انظر: التبيان .)۱۸١ /١(‏ 
(۳) انظر: اللسان» مادة: (قرن). 
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فالقَرين هو: المواصلء المؤالف. 

والمعنى: ن يكن الشيطان له قريناًني الفعل ((فساء قري 

وقال ابن السائب: هذا في الآخرة يجعل الله الشياطين قرناءهم في النارء يقرن 
مع کل کافر شیطان» ویقول الله: ((ومن یکن الشیطان له قريناً فساء قريناً) يقول: 
بئس المصاحب الشيطان“. 

قوله: ((وماذا عليهم) تقريع ههم؛ كا يقال للرجل الفاجر العاق: ما ضرّك لو 
أطعت ربك» وبررت آباك» وكا يقال للمنتقم: ما يضرّك لو عفوت. 

ومنه قول قَنيلَة بنت النضر بن الحارث في أبياتما السائرة» حين قتل النبي 4 
أباها بالصفراء مَقَفَلَه من بدر» وكان شديد الشكيمة في كفره وتكذيبه» وأذاه للنبي 
کي ومعاداته له: 

خمد أوكَشت تة في ويه اوالقحل دحل مرق 

تاگا زىك قرا م الى عر لبي انرو 

فقال النبي : «لو بلغني شعرها قبل أن آقتله لتركته ها». 

والمعنى: أي شيء على هؤلاء الذين ينفقون أموامم رئاء الناس ولا يؤمنون 
لو آمنوا...) . 


(۱) ذكره الواحدي في الوسيط (۲/ 0۳). 
(۲) انظر البيتان في: سيرة ابن هشام (۳/ ٩‏ ۳۰ والاستیعاب (6/ ۱۹۰( والقرطبي (۸/ 0۹ ) 
والإإصابة (۸/ )۸١‏ باختلاف في بعض الألفاظ. 
وانظر البيت الأول في: اللسان» مادة: (ضناء عرق)ء والبيت الثاني في: الان فاده (غ. 


والضرء ء: الأصل والَحْن. . ومُغُرق: أي عريق النسب أصيل. 
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وأنفقوا) قال ابن عباس: يعني: الصدةة“. 
وقيل: الزكاة”. 
لإوكان الله بهم علي)) فهو يعلم ماهم عليه من الكفر والنفاق» ويعلم 


و وء و 


es e 


ت موی یکروت سول نى وم لاز 
قوله: e o‏ 
عمل منافق إلا جاز e‏ 


ومثقال کل شيء: : وزنه. 
قال الأصمعي: إذا قلت للرجل: ناولنی E EE‏ 


[صنجة] حب کان تاک 


(1) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (۲/ ۸۳). 

(۲) وهو قول أب سليمان الدمشقى (انظر: زاد المسیر ۲/ ۸). 

(۳) كتب في هامش الأصل: کدی انار اتیاق عر 
)٤(‏ ذكره الواحدي في الوسیط (۲/ .)٥۳‏ 

(5) زيادة من زاد المسبر (۲/ .)۸٤‏ 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (۲/ .)۸٤‏ 
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N 

وني قراءة عبد الله: «مشقال نملة». 

وروي عن ابن عباس: آنه آدخل يده في التراب» ثم رفعهاء ثم نفخ فيه» ثم 
قال: کل واحد من هؤلاء در" 

وروت خته: أا راس الا . 

وقيل: الواحدة ما يتطاير من اهباء في ضوء الشمس. 

وقيل: الخردلة. 

والمراد: ا ا و 
ا مغل ني القلّة. 

لوإن َك حسنة يضاعفها) أي: إن تك فعلته حسنةء أو مشقال الذرة حسنة 
وآنه لکونه مضافا إلى مؤنث. 

قرأ ابن کثیر ونافع: ا ت او ا ج 

وقرأابن عامر وابن کثر: «يصّفها» بالتشديد من غير آلف و 
بألف» مع التخفيف”. 


)١(‏ انظر: اللسانء مادة: (ذرر). 

(۲) كتاب المصاحف لابن أي داود (ص:٤٦)ء‏ ومختصر ابن خالويه في شواذ القرآن (ص:٠۲).‏ 

(۳) آخرجه هناد ني الزهد (۱/ )٠٤٤‏ . وذكره السيوطي في الدر )٥۹۸/۸(‏ وعزاه هناد. 

ا ا ۰( ا ا 
وعزاه لعبد بن مید وابن جریر. 

)(٠ )‏ الحجة للفارسي (۲/ ۸۲)» والحجة لابن زنجلة (ص:٠ a‏ ۹۰(« 

والنشر (۲/ ۹٤۲)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:٠۹٠)ء‏ والسبعة في القراءات (ص:۲۳۳). ٠‏ 
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قال ابن عباس: وإن تك حسنة من مؤمن يضاعفها بعشر ة أضعافه'. 

قال السدي: هدا عند الحساب» والقصاص» فمن بقی أ من الحساب مثقال 
ذرة ضاعفها الله إل سبعائة ضعف» وإلى الأجر العظيم» وهو قوله: ل(ويؤت من 
لدنه أجرأً عظيم]) يعني: يتفضل عليه بأكثر من العشرة الأضعا 

وقال الكلبي: الأجر العظيم: الحنة. 
يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها)» قال: قال رسول الله كإ: «إن الله لا 
يلِم مُؤمنا حَسة يعْطًی ٻيا ني الدنيا ری بها في الجر وَآما الگافر فيطعم 
بحَسَتَاتِ ما عو با لله في الدنْيّاء حى إذا فى إلى الخرَ رة کن لَه حَسنة رى 
0 

FLFR AF 
a 

وجنا 2a‏ هؤلاء) المكذيين (سين 


ES 

(۲) مل السابق. 

(۳) ذكره الواحدي في الوسيط (۲/ »)٥٤‏ وابن eR‏ وانظر: 
الطبري .)٩١ /٥(‏ 

۸ ح۸‎ ۲۱۹۲ /٤( آخرجه مسلم‎ )٤( 


أخبرنا القاضي آبو القاسم عبد الصمد [بن] محمد بن أي الفضل الأنصاري 
الجرستاني» قراءة عليه ونا أسمع بجامع دمشق» أخبرنا أبو الحسن علي بن المسلم ‏ 
بن محمد السلمي» أخبرنا بو نصر الحسين بن محمد بن أحمد» أخبرنا أبو الحسين 
محمد بن أحمد بن جيْع الخساني الصيداوي قراءةَ عليه في داره بصيداء سنة أربع 
وتسعين وثلاثائة» حدثنا يعقوب بن عبد الر حن الواعظ ببغداد» حدثنا هميد بن 
الربيع» حدثنا حفص بن غياث» حدثنا الأعمش» عن إبراهيم» عن عبيدة» عن 
عبد الله» قال: قال رسول الله : «اقرأً علىّ من سورة النساء» قال: أقراً عليك 
وعليك آنزل؟ قال: إني أشتهي [أأن] اشمعه من غيري» فقرأت عليه حتى 
انتهيت إلى قوله: لأفكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء 
شھیدا€ فسالت عیناه فسگت». هذا حديث صحيح» أخحرجه البخاري في 
صحيحه عن صدقة» عن يجيى» عن سفيانء عن سليمان الأعمش» فكأني سمعته 
من طريق البخاري» عن الداودي» شيخ شيخ شيخنا. 

قوله تعالى: [يومئذ يود الذين كفروا) العامل في «يومئذ: «يوذا» وتنوين "إذ' 
عوض عن الجملة المحذوفةء تقديره: يوم إذ شهدت على هؤلاءء يود الذين كفروا. 

(وعصوا الرسول لو ثُسَوّى) قرأ نافع وابن عامر (سّوّى) بفتح التاء 
وتذيد السن» أضلها جرف فأدغمت التاء في السين. وكذلك قرأ حمزة 


)١(‏ ما بين المعكوفين زيادة على الأصل. وانظر ترحته في: ااا ا 
.(A* / YY) )‏ 

(۲) زيادة من الصحيحين. 

(۴) آخر جه البخاري /٤(‏ ۱۹۲۷ ح۷1۸٤)»‏ ومسلم (۱/ ٥٥۱‏ ح۰ ۸۰) . 


والكسائي إلا آي ا ال لاغ اه 

وقر الباقون بضم التاء وتخفيف السين"» غ TT‏ 
کا تسوی با موتی 

قال قتادة: وَذُوا لو تخرقت بم الأرض قَساخوا فيها". 

قال الزجاج”": يودون أنهم كانوا والأرض سواء. 

وقال ابن كيسان وغيره: وذّوا أنهم لم تبعثواء وأنهم كانوا والأرض سوا“ 

وقال الفراء“ وغيره: المعنى: وذوا لو جولوا تراباًء وكانوا هم والأرض 
وا 

قال أبو هريرة: إذا حَسَرَ الله ا لخلاتق قال للبهائم والدواب والطير: کوني تراباء 
e‏ 

ولا یکتمون الله حدیثا) کلام مستنف» على معنی: لا یقدرون على کترانه؛ 


(۱) ا لحجة للفارسی (۲/ ۸۳)ء ولابن زنجلة (ص‌:۳۰۳)» والکشف (۱/ ۳۹۱-۳۹۰)ء والنشر 
»)۲٤۹ /۲(‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:٠۱۹)»ء‏ والسبعة في القراءات (ص:٤۲).‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم (۳/ »)4٥۷‏ والثعلبي (۳/ .)۳٠١‏ وذكره السيوطي في الدر المنشور 
)٥٤۲ /1(‏ وعزاه لعبد بن ميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

.)٥ ٤ /۲( معاني الزجاج‎ )۳( 

.)۸۷ /۲( ذكره الثعلبي (۳/ ۰ وابن ا جوزي فی زاد امسر‎ )٤( 

.)۸٦ /۲( معاني الفراء (۱/ ۲۹۹). وانظر: زاد المسير‎ )٥( 

)٩(‏ خر جه الطبري (۷/ ۰۱۸۹٩‏ ۲۹/۳۰)ء وابن ابي حاتم (6/ /٠۰ ۰۱۲۸٦‏ ١۳۳۹)ء‏ والبيهقي في 
البعث والنشور (ص:٠٤).‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور E ١/۸(‏ 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في البعث والنشور. 
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لأن جوارحهم تشهد عليهم» فتقول اليد: بطشت» وتقول الرّجل: مشيت» وتقول 
العين: نظرت. ) 

قال ابن عباس: هذا حين حتم على أفواههم وتتكلم أيدم وأرجلهم» 
فحینئذ لا یکتمون الله حدیه'. 

وقيل: الواو في قوله: «ولا يكتمون» واو الحال» فيكون متعلقاً ب يَودا» على 
معنی: : يودون لو تسى نهم الأرض» وأنم لا یکتمون الله حدیثاء ولا یکذبون في 
قوهم: والله ربنا ما كنا مشركين» إذا فضحتهم جوارحهم بالشهادة عليهم. وهذا 
العنى مروي عن ابن عباس 

وقال عطاء: ودوا يوم القيامة لو تسى بهم الأرض وأنهم ١‏ کتموا 
صفة محمد ّي ا 


۰ لين e‏ ری حو e‏ 


e 


عیام انوا ووچ TIT‏ 


0ا ي حاتم (۳/ 40۷( والشعلیي (۳/ ۳۱۱) والطبراني في الکبیر 
(۲۲۹/۱۰)» والحاکم (۲/ .)۳۳١‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (۲/ )١ ٤١-١ ٤۲‏ وعزاه لعبد 
الرزاق وعبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه وابن 
مردويه والبيهقي في الأساء والصفات. . 

(۲) انظر: المصادر السابقة. 

(۳) ذكره الشعلبي (۳/ ١١۳)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير (۲/ ۸۷). 


Ty 


قوله: يا اا اا قر الصا را کی کی لاد 
ت تقولون) أ 2 آبو داود في سننه» والترمذي في جامعه -واللفظ له- پإسنادهما 


سے سے یر 


عن علي بن أ بي طالب رضي الله عنه قال: «صَتَعَ ل ابن عَوْفي طَعَاماء فدعاتاء 
فأكلنا وَسَمَانَا راء قبل أن حرم ا لخمرء فأخذت ناء وَحَصَرَّت الصلاة فقَدَمُونيء 
فة َرأ ت: "قل د يا أا الكافْرُون ٭ لا أعبد ما تَعبدون) [الكافرون:٠-۲]ء‏ وكَحْن 
عبد ما عدون" قالّ: فخلطت» فنزلت: لا تقر وا الصلاة وأنتمْ سکاری حَتی 
ا لون)»“. 

والمراد من الآية: زجرهم عن الشرب في الأوقات القرية من الصلوات» شم 
نسخ ذلك بها ذكرناه في البقرة. 

وقيل: لا تقربوا الصلاة) أي: مواضع الصلاةء وهي المساجد, كأنه نره 
الملساجد من السكارىء لأنه لا يؤمن تلويهم للمساجد كا قال عليه السلام: 
ارا مساجدکم الصبيان اا 

9 "لا تقربوا الصلاة وآنتم سكارى" من النعاس» نکم لاتعقلود ما 
ل 

الق اب اھا ات ارات کار ن حا 
(۱) آخرجه أبو داود (۳/ ۳۲٣‏ ح۷۱٣۳)»‏ والترمذي /٥(‏ ۲۳۸ ح۳۰۲۹). 
(۲) تسخ حكم هذه الآية بآية المائدة: يا يها الذين آمنوا إن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس 

من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) [الائدة: ۰]. (انظر: ات ا خ لابن سلامة 

ص:٤‏ ۷ء ونوا e‏ :4 ا 


E 0 لار غ‎ Ss : 
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قال يحيى بن معاذ الرازي”": الدنيا خر الشيطان» مَّن سَكرّ منها لا يقيق إلا ني 
عسکر الموتی. 

وک هااا غر أن التفسبر الذي يُعتمد عليه ما اقتضاه سبب النزول؛ 
وهو الك الروف وهو التبادر إلى الأفهام عند الإطلاق. 

والسکاری جمع سکران: وهو الذي سد عليه طريق الإدراك» ومتى بلغ إلى 
هذه الحالةء کان بیعه وشراؤه ملغي» وأخحذ بالقتل وسائر الاستهلاكات» وفْي 
وقوع طلاقه وعتاقه اختلاف بين الصحابةء والأئمة الأربعة 

ولا جنباً) قال الزخشري: هو عطف على قوله: «وأنتم سکاری»؛ لأن 
ا ا ا و لا تقربوا الصلاة سکاری ولا 


وا جنب يستوي فيه الواحد والجمع» والمذكر والمؤنث؛ لأنه اسم جرى مجرى 


(إلا عابري سبيل) استثناء من عامة أحوال المخاطبين» وانتصابه على الحال. 


(۱) جیى بن معاذ بن جعفر الرازي» أبو زكرياء الواعظ الزاهدء من كبارالمشايخ» له كلام جيد 
ومواعظ مشهورة. توفي سنة ثان وسين ومائتين (سير أعلام النبلاء /١١‏ ١٠ء‏ والأعلام 


(VY /۸‏ 
(۲) ذکره المناوي في فيض القدير /١(‏ 1۸(« واین الجوزي ف صفة الصفوة /٤(‏ 4۸( وابن رجب في 
جامع العلوم والحکم (ص:۳۸۲). ) 


(۳) انظر: المغنی (۷/ ۲۹۰-۲۸۹). 
)٤(‏ الكشاف .)٥٤٩/١(‏ 


فلت قلت کف جع بن هذه اال و الال ال قا؟ أا 

قلت: كأنه قيل: لا تقربوا الصلاة في حال الحنابة إلا ومعكم حال أخرى 
تعذرون فيهاء وهي حال السفر» وعبور السبيل عبارة عنه. 

ETT O EE 
ُنبا غير عابري سبيل» أي: جنباً مقيمين غير معذورين.‎ 

قال “: فإن قلت: كيف تصح صلاتهم على الحنابة لعذر السفر؟. 

قلت: أريد بال خب الذين لم يغتسلواء كأنه قيل: لا تقربوا الصلاة غير مغتسلين 
حتی تغتسلواء إلا آن تکونوا مسافرین. 

وقال": ن فشر الصلاة ا ا ا ا مجتازین 


کات ری ان ما وت ق جز امار این ا 
القيام إلى الوضوء» ولم يكن له خاده“. 

وقيل: في الجرحى حين شكوا إلى رسول الله 5 ما يصيبهم من الجحنابة. 

وظاهر الآية يقتضي جواز التيمم مع حصول المرض الذي يستصّر معه 
باستعمال الماء» سواء كان مخاف التلف أو لا خاف» وهو مذهب إمامنا. 


٠ .)٥٤1/١( أي: الزنخشري في الكشاف‎ )١( 
أي: الزحشري في الكشاف» الموضع السابق.‎ )۲( 
كتب في هامش الأصل: بلغ محمد بن أحمد قراءة بمسجد الرقي» المجلس السادس عشر.‎ )۳( 
رر الو الاو الور 0 0810 ورا ن ار‎ .)٩٩۱ /۳( أخرجه ابن آہي حاتم‎ )٤( 
) وابن أبي حاتم عن مجاهد.‎ 


وقال الشافعي رحمه الله -في أحد قوليه-: لا جوز التيمم إلا إذا خاف 
التاف'. 

وكذلك السفر يجوز فيه التيمم عند عدم الماء» قصيرأ كان أو طويلا. والحضر 
كالسفر عند عدم الماء. وخصّه بالذكر؛ لأن اء لا يعدم إلا فيه غالباً.. 

فإن حبس في المصر ولم يقدر على الماء» وحضرت الصلاة» صل بالتيمي 
حلافاً لأبي حنيفة -في إحدى روايتيه- وداود» في قوهم]: لا يصلى. ولا إعادة عليه 
علدنا . 

وقال الشافعي: ا 

او ا رارع ان ری رت اة 

و :«أو» بمعنى الواو؛ لأنها لو لم تكن كذلك» لكان وجوب الطهارة على 
المريض والمسافر غبر متعلق با لحدث. 

والغائط أصله: ا كان المطمئن من الأرض ٠‏ كانوا يتوارون فيه عند الحدّث» 


وكذلك العَذِرَّةء أصله: فناء الدار» ثم غلب على الحدَّث لأنمم كانوا يلقونه 

بأفنيتهم. 

(1) مغني المحتاج (1/ ۳٩)ء‏ والمغتي (1/ .)٠٩١‏ 

(۲) انظر: بدائع الصنائع »)٠ /١(‏ والتمهيد (۱۹/ ۲۷۷)» ومخني المحتاج /١(‏ ۸۹) والغني 
»)۱٤۹ /1(‏ والمحلى (۲/ .)٠٥۹‏ 

(۳) زاد المسبر (۲/ ۹۲-۹۱). 

)٤(‏ انظر: اللسان» مادة: (غوط). 

)١(‏ انظر: اللسانء مادة: (عذر). 
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والرّاوية: البعيٌ الذي يستقى عليه . 

والظعيتة: ودح الذي تحمل المرأة فيه" . فهذا وأمثاله ما صارت الحقيقة فيه 
مهجورة» والمجاز مشهوراً. 

قوله: أو لامستم التساء) قرأ حمزة والكسائي: «لستم). وقرأً الباقون: 
«لامَستم» بالف وكذلك في المائدة .]٦[‏ 

فمن قرآً: «لامَستم» قال: الفعل من اثنين» فجرى على المفاعلة» ويتجه على 
هذه القراءة قول عل وابن عباس: إن المراد به الىإع“. 

ومن قرأ «لْستم» جعل الفعل من واحد» وهو الإافضاء باليد» أو ببعض 
الجسد إلى جسد المرأة» وهو قول ابن مسعود وابن عمر» ومنصور» م 
ال 


(۱) انظر: اللسانء مادة: (روي). 

(۲) انظر: اللسان» مادة: (ظعن). 

(۴) الحجة للفارسی (۲/ ۸۳-٤۸)ء‏ ولابن زنجلة ( ص ٤:‏ ۲۰)» والکشف (۱/ ۳۹۱)ء والنشر 
»)۲٠١ /۲(‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:۹۱١)ء‏ والسبعة فی القراءات (ص:٤۲۳).‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري ٠۲ /٥(‏ ۱۰۳-۱( وابن ابي حاتم (۳/ 1۱٦۹)ء‏ وابن ابي شيبة (۱/ .)۱٥۳‏ وذکره 
السيوطي في الدر المتثور (۲/ )٠١١‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن هيد وابن جرير وابن المنذر عن 
علي بن أبي طالب. ومن طريق آخر عن ابن عباس» وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وان 
جوير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

)٥(‏ أخرجه الطبري »)۱۰٥١-۱۰ ٤ /٩(‏ وابن أبي حاتم (۳/ »)٩4٦۱‏ وعبد الرزاق (۱/ ۱۳۳)ء وابن أي 
شيبة (۱/ ١١٠)ء‏ والطبراني في الکبير (۹/ ۹٤۲)ء‏ والبيهقي في الكبرى (۱/ »)٠١١‏ والحاكم 
(۸/۷). وذکره السيوطی في الدر المنثور (۲/ )٥١٠-٠ ٤۹‏ وعزاه لسعيد بن منصور من طريق 
الننخعي. ومن طريق آخر عن الشعبي» وعزاه لابن أي شيبة. ومن طريق آخر عن ابن مسعود 
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وني هذه الآية على هذا التفسير مستدل لمن حكم بنقض الوضوء من لمس 
اللساءء وقد اختلف العلاء في ذلك وفيه عن الإمام آحمد ثلاث روایات: 

أحدها: لا يتتقض بكل حال» وهو قول ابن عباس» والحسن البصري» 
وحمد بن الحسن» وسفيان الثوري» في إحدى الروايتين عنه. 

الثانية: ينقض بكل حال» وهو قول ابن مسعود» وابن عمر» والزهري» 
وربيعة» والشافعي. 

الثالثة: التفصيل» إن كان لشهوة نقض.» وإن كان لغير شهوة م ينقض» وهو 
الصحيح من المذهب» واختيار عامة الأصحاب وهو قول مالك والليث بن 
سعد» وإسحاق بن راهويه. 

وقال الأوزاعي: إن كان اللمس باليد نقض» وإلا فلا . 

وقال بو فة وأو يومف إن كانت اة فا حفة تشر الله شت 
وإلافلا. 

فلم تجدوا ماءَ فتيمموا صعيداً طيبا)" أخر جا في الصحيحين: «أن عائشة 
رضي الله عنها كانت مَمَ النبي بو في بَعْض أسمارهء فانقطَعَ عمد ياء اقام النبي 4 


وعزاه لعبد الرزاق وسعيد بن منصور ومسدد وابن أبي شيبة وعبد بن ميد والطبري وابن المنذر 
وابن ا بي حاتم والطبراني والحاكم والبيهقي. 

(۱) انظر: بدائع الصنائع /١(‏ ) ومغني المحتاج /١(‏ ١٠)ء‏ والمغني (۲/ ۲۳٠-٤١۱))ء‏ والتمهيد 
(۲۱/ ۷0( 

N 


ثأنىة. 
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على التاسه [وَأقام الاس م1 ولسوا عل ما ولیس مَعَهُْ مما فتلت هذه 
e‏ ما هي بأوًلٍ برکتکم یا آل أي بکر». 

واخحتلف العلاء ني وجوب طلب الماء: فذهب اللإمام أحمد -في أصح 
الروايتين عنه- إلى أن طلب الماء شرطء لقوله تعالى: لإفلم تجدوا ماءٌ فتيمموا)» 
ولا يقال: م جد إلا إذا طلب. 

وذهب أبو حنيفة إلى أنه N aS‏ 

و القضد ٠“‏ كا ذكرناه في البقرة. 

والصعيد: التراب» في قول علىٌ» وابن مسعود» والفرًاء» والزجًاح. 

وقال الشافعي: لا يقع اسم الصعيد إلا على تراب ذي غبارء فلذلك قال: لا 
يجوز التيمم إلا با كان ذه الصفة»ء وهو الصحيح من مذهب إمامنا“. 

وقال الزجًاح”" وأبو حنيفة وأصحابه: الصعيد: وجه الأرض تراباً كان أو 
غيره» حتى لو ضربت عندهم على صخرة» لا غبار عليهاء كان ذلك طهور“. 

وني قوله في المائدة: لفامسحوا بوجوهكم وأيدي منه) [الائدة:٦]‏ دليل على 


) زيادة من الصحيحين.‎ )١( 
أخر جه البخاري (۱/ ۱۲۷ ح۳۲۷)» ومسلم (۱/ ۲۷۹ ح۳۱۷).‎ )۲( 
انظر: اللسانء مادة: (أمم).‎ )٤( 
.)۹٤ /۲( وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١ /۱( ذکره الماوردي‎ )٥( 
.)٠٠١١ /١( والمغني‎ ء)١۷١‎ /١( انظر: مغني المحتاج (١/۹1)ء وكشاف القناع‎ )١( 
.)٥٩/۲( معاني الزجاج‎ )۷( 
.)٠٠١ /١( انظر: الهداية‎ )۸( 


erenmuewewmeuneeweannnuananaanannannaukvEevietevensennnmenannranrentvnrmunweuvwuwaannanrarivnvkivewuvnnnnvvenavanananvnnsanananananannnnnannaara anna SrreceSeccuaenenanuvuuanan sna“ 


صحة مذهبناء لأن المعنيى ا ی ا 
في الصخر الذي لا تراب عليه. 
قالوا: «(من» لابتداء الغاية. 
قال الزخشري”": فإن قلت: قوهم: إنها لابتداء الغاية قول متعسف» ولا 
يهم أحد من العرب من قول القائل: مسحت برأسه من الدهنء ومن الماء» ومن 
التراب» إلا معنى التبعيض. 
قلت: هو کا د قر الادغان للخ ا م اراد 
فصل 
ذهب الإمام مد إلى أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين» وهو قول عليء 
وابن عباس» وعمار» وسعيد بن المسيب» وعطاء» وعكرمة» والأوزاعي» 
وإسحاق» لأن اليد عند الإطلاق إلى الكوع؛ بدليل قوله: (والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيدي|) [الائدة:۳۸]ء والقطع من الكوع بالإجماع. 
وي الصحيحين من حديث عبار بن ياسر عن ابي ب أنه قال: «يكفيك 
الوجة a‏ ) 
ورواه أيضاً عار عن النبي فعا فقال: افضرب النبي بكفيه الأرض 
ونفح فیھاء ثم مسح بې وجهه وکفیه»". 
وذهب جماعة منهم أبن عمرء والحسن» وأبو حنيفة» والثوري» والشافعي إلى 
)١(‏ الكشاف .)٥٤١ /١(‏ 


(۲) أخرجه الببخاري (۱/ ۱۳۰ ح٤۳۳)»‏ ومسلم (۱/ ۲۸۰ ح۳۹۸). 
(۳) هو تكملة للحديث السابق. 


أنه ضربتان: ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى المرفقين 

وذهب ابن سيرين إلى آنه ثلاث ضربات: ضربة للوجه» وضربة للكفينء 
وضربة للذراعين. 

وذهب الزهري إلى أنه يمسح إلى الآباط» لأن عاراً قال: ضربنا ضربة 
لوجوهناء وضربة لأيدينا إلى المناكب. 

ولا حجة فيه لأنه حكى فعلهم» ولم يقل: اا ا ا ا 
رآه» أو بلغه فسکت. 


قوله: إن الله کان عفواغفورا) یصفح ویتجاوز عنکم» ویغفر لکم ما کان 
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یرای چ اغ عدار وکفی بالل ولِيّا وکفیٰ باللّه تصيرا 
من الذين هَادوا تحرفو اكم عن مواضويب ويقولونَ سيعت َعَم 


وأسمع < E Ft‏ طعا فی الین ولو ا ل 
وأطعدا امع انرا حا شم قوم وکن لم آله قر کا 


ر 1 


lL E E TE ا‎ 


(۱) أخرجه الحاكم في المستدرك (۱/ ۲۸۷)» والطبراني في الکبیر (۱۲/ ۳۹۷) کلاهما من حدیث ابن 
عمر. وانظر: المغني .)٠١ ٤ /١(‏ 

(۲) انظر: تفسير الطبري »)١١١ /٥(‏ والثعلبي (۳/ ۳۲۰-٠۳۲)ء‏ والهداية (۱/ ١٠)ء‏ والتمهيد 
(۲۸۲/۱۹)» والمجموع (۲/ ١٤۲)ء‏ والمغني (۱/ .)٠٥٤‏ 


ادا 4 رر ےہ 


و 


انب شتی ٥ا‏ اھ تقر لھ 
َيغَفِرمَا دون دَلِكَلِم ياء وَمَيدرك بال قَقَدِ قرىئ ت ًا چ 
قوله: [ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب) قال laet‏ 
والنصيب الذي أوتوه: علمهم با ني كتابهم من نعت النبي 5 وغيره. 
يشترون الضلالة) يؤثروناء ويرفضون ما كانوا عليه من المدى والإيان 


بمحمد ب قبل مبعثه. 
قال الزجًاج”": يؤثرون التكذيب بالنبي عليه السلام» ليأخحذوا على ذلك 
الرّشا. 


لإويريدون أن تضلوا السبيل) أي: أن تخطئوا أا المؤمنون طريق اهدى. 

قوله تعالی: (والله أعلم بأعدائکم) آي هو آعرف ہم منكم» فهو يُطلعكم 
علیهم» فجانبوهم» ولا تناصحوهم» ولا تصاحبوهم» ل[ وکفی بالله ولیاً وکفی 
بالله نصیرا) فثقوا بولایته» ونصره لکم. 

قوله تعالى: لأمن الذين هادوا) قال الزجاج”“: «مِن» صلة «الذين وتوا 
الكتاب»» فيكون المعنى: ألم تر إلى الذين وتوا نصيباً من الكتاب من الذين هادوا. 
أو جملة مستأنفةء المعنى: من الذين هادوا قوم حرّفون» فيكون قوله: «محرّفون» 


.)۹۷ /۲( وذکره ابن الجوزي في زاد المسیر‎ .)۱ ۱٦-1 ٠١ /٥( آخرجه الطبري‎ )١( 
.)٥١ /۲( معاني الزجاج‎ (۲) 
.)0۸-0٥۷ /۲( معاني الزجاج‎ (۳) 


و و 

رما اللَهْرإلا تاران فنا موث وأخرى بغي العيْس اكد“ 

المعنى: فمنه) تارة أموت فيها. ا 

رقال ات الكشاف هاا فأغاة وراد امن الدین هادا ان 
للذين أوتوا نصيباً من الكتاب. 

قوله: (زوالله آعلم بأعدائکم وکفی باله) «وکفی باله» مل توسطت بین 
ايان والمبين على سبيل [الاعتراض]"» أو بيان ل"أعدائكم"» وما بينه| اعتراض» 
أو صلة ل نصيرا»» أي: ينص ركم من الذين هادواء كقوله: ل(ونصرناه من القوم 
الذين كذبوا بآياتنا) [الأنبياء:۷۷]. ومجوز أن يكون كلاماً مبتدأء على أن «محرٌّفون» 
صفة مبتداً حذوف تقديره: من الذين هادوا ورو ا و ا 
الى “-: ) 


ومعنی: رفون الکلم عن مواضعه) یمیلونه ویزیلونه عنها؛ کا کانوا 


() البيت لتميم بن مقبل. انظر: دیوانه (ص:٣٤۲)»ء‏ والكتاب لسيبويه (۲/ »)٤١‏ والمحتسب 
(۱۱۲/۱)» والخزانة (۳۰۸/۲)ء ومعانی الفرّاء (۲/ ١٤٠)ء‏ والبحر المحیط (۳/ ۲۷۳)» 


والكامل للمرد (ص:۳۸٥).‏ 
والتأرة: الجن والمرة. والشاهد ٤‏ البيت: حذف الاسم أد لالة الصفة علیه. 
(۲) الکشاف (۱/ .)٥٤۹-٥٤۸‏ 


(۳) في الأصل: الاعراض. والتصویب من الكشاف .)٥ ٤۸ /١(‏ 
)٤(‏ انظر: التبیان (۱/ ۱۸۲)ء والدر المصون (۲/ ۳۷۲-۳۷۱). 
)٥(‏ آي: الزخشري في الکشاف (۱/ .)٥ ٤٩‏ 
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بقولون لبي 4 ا والسّام EE‏ أيضاً من التوراة» وغيروه من 
صفة النبي ب 

O E 
اهرون بالكفرء ويعَرّضون بالست» فلذلك ص حوا بالعصيان ولو حوا بالسب‎ 
ا ا‎ DS ي قوهم‎ 


المخاطب. 
قال ابن عباس: معناه: لا سمعت"". كأمم قالوا: اسمع منا مَذْعِواً عليك 


وقال الحسن: المعنى: :اسع فير مقبول منك 

فهذا مقصودهم» وباطن کلامهم» وظاهره: اسمع غير مسمَع مکروھاً فهو 
کلام ذو وجهین. 

وقيل: كانوا يقولون بألسنتهم: اسمع» وفي نفوسهم: لا سمعت. وهذاالقول 
بأباه قوله: «لياً بألستتهم»» وقوهم: "راعنا"» ودلالة ا لحال. 

وقد سبق في البقرة الكلام على «رَاعنا». 

قوله: (إلياً بألسنتهم) مصدرء أصله ES‏ 

وقيل: إن رفاعة بن زيد كان إذا تكلم النبي ب لوى لسانه» وطعن في 


(۱) أخرجه الطبري /٥(‏ ۱۱۸)ء وابن ابي حاتم (۳/ ٦۹1)ء‏ والطبراني في الکبیر (۱۲/ .)٠١۳‏ وذكره 
السيوطي في الدر المنئور (۲/ )٠١ ٤‏ وعزاه لابن جرير وابن أي حاتم والطبراني. 

(۲) ذکره الطبری /٥(‏ ۱۱۸)ء وابن الجوزي في زاد المسير (۲/ .)٠٠٠١‏ 

(۳) عند قوله تعالی: یا اما الذین آمنوا لا تقولوا راعنا) [البقرة:٤٠٠].‏ 


الإسلام فأنزل الله فره هذه ال 
ولو آم قالوا سشھغا وأطعا) بدل قوهم: تھا وعصننا“ واسمع 
لعنهم الله) طردهم وأبعدهم عن رحته بسبب كفرهم بمحمد ب وبالقرآن» فلا 
يۇمنون إلا قليلا) أي: إيماناً قليلاً ضعيفا". 
والمنقول عن ابن عباس: فلا يؤمن منهم إلا قليل؛ كعبد الله بن سلام. 
ئم إن الله آمرهم بالإيمان وهددهم فقال: يا أمها الذين أوتوا الكتاب آمنوا با 
رف جلها خف ایمیں وسات افرس: کا طمستآمرل قبل فجهلام 
حجارة» ونحوها إلى الأدبار 


)١(‏ أخرجه الطبري (٥١/١١١)ء‏ وابن ¿ ابي حاتم (۳/ )٩۹٩۷‏ . وذكره السيوطي في الدر المنشور 
)٥۳ /۳(‏ وغعزاه لابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن ا 

(۲) انظر: تفسير الطبري .)١١١ /٥(‏ 

(۳) ذكره الواحدي في الوسيط (۲/ )١١‏ بلا نسبةء وابن الجوزي في زاد المسير (۲/ )٠٠١‏ 

a )٩۹٩1٩ /۳( وابن آي حاتم‎ ء)٠١١‎ /٥( أخرج نحوه الطبري‎ )٤( 
وذكر نحوه السيوطي في الدر المنشور‎ .)٠١١ /۲( وابن الجحوزي في زاد المسير‎ »)1۲ /1( 
وعزاه لابن جریر وان ¿ أي حاتم.‎ )٥٥٩ /۲( 


aanassnussvsnasnaaanaansesenseversaaasaananasenonnvovdsaatcsevananansanososssovssbenscaaananansssnaconeaanavovvvovacssnnocnvetveercnananaaneacecsteronannnnveaatesmaensnennnnttttnterer 


وقال قتادة: نحوٌل وجوههم قبل ظھورهم ونطمس عیونہم. 

وقيل: هو استعارة عن إعماء بصائرهم عن الحق» وردهم عن المهدى بكل 
و 

وروي أن كعباً لما سمع هذه الآية قال: يا رب آمنت» يا رب أسلمت» خحشية 
أن يصيبه هذا الوعيد. 

(أو نلعنهم) يعني: أصحاب الوجوه. ٠‏ 

وقيل: «الذين أوتوا الكتاب» على طريقة الالتفات من المخاطبة إلى المغايرة. 

والمراد بلعنهم: مسخهم قردة وخنازير» بدليل قوله: (إک|لَعَنّا أصحاب 
السبت). 

وقيل: طردهم في التيه. وفيه بعْد. 

فان قیل: م یوجد فیهم طمس ولا مسخ. 

قلت: هو مرتقب هم» ألا تراه يقول: لوان مر الله مفعولا). 

وجائز أن يراد بالطمس: إعاء قلوبهم عن الهدى» وباللعن: طردهم عن رحمة 
الله أو عن بلادهم» أو اللعن المتعارف» وكل ذلك قد ود فيهم» فإنهم تفوا إلى 
آذرعَات”» وطردوا عن رحة الله وينوا بكل لسان. 


(۱) أخرجه الطبري /٥(‏ ۱۲۱)» وابن ابي حاتم (۳/ 41۹)ء والثعلبي (۳/ ١‏ ۲). وذكره الواحدي في 
الوسيط (۲/ .)٦۲‏ 

(۲) آخرجه الطبري /٥(‏ ٤۱۲)ء‏ وابن أب حاتم (۳/ .)41۹٩‏ وذكره الواحدي في الوسیط -٩۲/۲(‏ 
والسيوطي في الدر المنثور (۲/ )٥١١-٠٠١١‏ وعزاه لابن جرير. 

(۳) آذرعات: المعروفة اليوم ب: درعاء من الأراضي السورية. 
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وجا ان یکون ذلك مشروطاباتفاقهم عل ترك الإبیان فانتفی الت ذیب 


عنهم في الدنيا ليان بعضهم» والله أعلم. 

قوله عز وجل : إن الله لا يغفر أن شرك به) قال ابن عمر: لما نزلت: قل يا 
عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ... الآية) [الزمر:۳٥]ء‏ قالوا: يا رسول الله 
والشر ك فكره رسول الله َل ذلك» فأنزل الله هذه الآية. 

قال عل رضي الله عنه: ما في القرآن آية أرجى عندي من هذه | کرة: إن الله لا 
ا E‏ 

وقال ابن عمر: كنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا نبينا 
قو ل: إن الله لا يغفر أن يشر ك به ويغفر ما دون ذلك لن يشاء». 

وني هذه الآية دليلّ على أن مَّن مات على الإيمان من أهل الكبائر لا يخلد ني 
النار» وبرهان قاطع على بطلان ما انتحله القَدَرية”“ من قوطمم: لا يجوز أن يغفر الله 
الكبيرة» ولا أن يعفو عن ا معاصي. 


(1) أخرجه الطبري /٥(‏ ١۲٠)»ء‏ وابن أبي حاتم (۳/ ١۹۷)ء‏ والثعلبي (۳/ .)۲١‏ وذكره السيوطي في 
الدر المنثور (۲/ )٥٥۷‏ وعزاه لابن جرير وابن آي حاتم. 

(۲) خر جه الترمذي /٥(‏ ۷٤۲)ء‏ والثعلبي (۳/ .)٠٠١‏ وذكره السيوطي في الدر المنشور )٥0۸/۲(‏ 
وعزاه للفريابي والترمذي. ‏ 

(۳) خر جه الطبراني في الأوسط /٦(‏ ١٠٠)ء‏ وآبو يعلى في مسنده /٠٠١(‏ ١۱۸)»ء‏ وابن عدي 
في الکامل (۲/ .)٤١۹‏ وذكره السيوطي ني الدر ا منثور (۲/ )٥٥۷‏ وعزاه لابن الضريس وأبي يعلى 
وابن المنذر وابن عدي. 

)٤(‏ القَدَرية: لقبوا بذلك لإسنادهم أفعال العباد إلى قدر تمم وإنكارهم القدر فبهاء و هذا يقتضی إثبات 

خالتق لأفعال العباد غير الله» وهذا سماهم رسول الله : جوس هذه الأمة. 


esos sssssskmsssssovsoonsashasassssuusanssovnusnssoressuésaununeevevcosovavvevossassaanuseveusvveciawsseuevesvvesananccvevevvieussnunovvevOvtOVenvecnsnemeteeturvnaneweenmewwwmw ee 


OCS 
لا لک لاان ثم مات عل ذلك إلا د ابمل فُْتُ وان ری ون سَرَی؟ قال‎ 
ون ری وَإِن سَرَقَ قَلْتُ: ون ری ون سَرَقّ؟ قَالّ: ون ری وَإِن سَرَیَ قَلْتٌ:‎ 


ا 


ون ری ون سَرَق؟ قال: وَإِن ری وَإِن سَرَقّء ثم قال في الرَابعة: عل رَغْم أف 
آي ذر. کان بو ذڙ بٿ بهذا بخد وَيقول: ون رَغِم َف ابي د . 

ويي تعليق المغفرة بالمشيئةء تعديل لخوف المؤمن ورجائه. 
ال رى ی الد لین یرکون نہ بلا yT‏ 
آنظر کیفیا بقاڑون على آل آلکگذب وگفی بو تما مرکا إل 
لير اورا یی ی اتب بنجتت وار ورلو 
لین قروا هتا دى ملين اموا سيبلا وتيك لذن َع 
ومن یلع ن آله فن جد ل صر ( 
قوله: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم) قال ابن عباس: نزلت في رجال من 
اليهود أتوا بأطفا م إلى رسول الله َل فقالوا: يا عمد؛ هل على هؤلاء من ذنب؟ 
فقال: لاء فقالوا: والله ما نحن إلا کهیتتهم» وما عماناه بالنهار فر عناباللیل» وما 
عملناه باللیل كر عنا بالنهارء فتزلت هذه الكية". 
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(۱) خر جه البخاري /٥(‏ ۲۱۹۳ ح٩۸٤0)»‏ ومسلم (۱/ ٩٩‏ ح٤۹).‏ 

(۲) آخرجه ابن ابي حاتم (۳/ ۲ عن ابن عباس بمعناه. وذکره الثعلبي (۳/ ٣۳۲)ء‏ والواحدي في 
أسباب النزول (ص‌:۹٥٠-٠١٠)»‏ والوسيط (۲/ )٠١‏ من طريق الكلبي» وابن الحوزي في زاد 
المسير .)٠١٤/۲(‏ 
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وقال غبره : كانت الیهود والنصاری یثنون على آنفسهم ویقولوں: : نحن ا 
الله وأحباؤه» ولن يدحل الجنة إلا مَن كان هوداً أو نصارى » ویمنون بانہم آهل 
الكتاب وأوعية العلمء وأولاد الأنبياء» وورّاث الحكمة إلى غبر ذلك من الأماني 
الكاذبةء وا خدع» ورکبون رؤوسهم في الجهلء والاجتراء على آنبیاء الله وآولیائه 
فیکذبون فریقاً ویقتلون فریقاًء فر د الله علیهم وکذہم فقال: بل الله یزکی من 
يشاء)» فيجعله زاكياً» مرضياًء مطهراً من دنس الاثم والرذائل. 

قال ابن عباس: هم هل التوحيد ٠‏ 

ولا يظلمون) يعني: لا ينقص من ثواب أعماهم. 

لإفتيلا) قال مجاهد وعطاء» وجمهور المفسّرين» وابن قتيبة"» وال زجاح : 
الفتيل: ما في شق النواة. 

وقال سعيد بن جبير والسدي: هو ما يخرج من بين الأصابع من الوسخ عند 


وأخرج مجاهد في تفسيره (ص:٠١١)‏ في قوله: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم) قال: هم اليهود 
كانوايقدمون صبيانم في الصلاةء فيؤمونهم ويزعمون آنه لا ذنوب ههم» فتلك التزكية. 

(۱) خر جه الطبري /٥(‏ ۱۲۷-۱۲۹)ء والثعلبي (۳/ ۳۲۹). وذکره مقاتل في تفسیره (۱/ ۲۳۳)» 
وابن ا جوزي في زاد المسير (۲/ ٤‏ ١٠)ء‏ والسيوطي في الدر المنثور (۲/ )٥٠١‏ وعزاه لعبد الرزاق ِ 
وابن جرير وابن ابي حاتم عن ا حسن. 

(۲) ذكره الواحدي في الوسيط (۲/ .)٠١‏ 

(۳) تفسبر غریب القرآن (ص‌:۱۲۹). 

.)٠١ /۲( معاني الزجاج‎ )٤( 

)٥(‏ أخر جه الطبري /٥(‏ ۱۲۹)»ء وابن أبي حاتم (۳/ ۹۷۳)ء ومجاهد (ص:١١١).‏ وذكره السيوطي في 

- الدرالمنثور (۲/ )٥١١‏ وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 


الدلك. والقولان عن ابن عباس . 
قال ابن السكيت: القطميرً: القشرة الرقيقة على النواة. والفتيل: ما في شق 
النواة. والتقير: النكتة في ظهر النواة". 
٠‏ قال الأزهري”“: هذه الأشياء كلها تضرب أمشالاً للشىء التافه» الحقير 
القدر“» أي: لا بظلمون قدرها“. ۰ 
قال النابغة“: 
جْمَم ا لجس ذا الألوف یغرو ثم لايرراً اعدو تياد“ 


(۱) آخر جه الطبري /٩(‏ ۱۲۹-۱۲۸)» وابن أبي حاتم (۳/ 4۷۲). وذكره السيوطي في الدر المتشور 
٥۱ /1(‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن مید وابن جریر وابن أب حاتم من طريق مجاهد عن ابن 
عباس. 

() يعقوب بن إسحاق بن السكيت البغدادي» آبو يوسف النحوي» المؤدب» شيخ العربية» صاحب 
كتاب إصلاح المنطقء كان موثوقاً بروايته. توفي سنة ثلاث وأربعين ومائتين (تاريخ بغداد 
٤‏ روالاعلام ۸/ .)1٩5‏ 

(۳) ذکره الأزهري في تہذیب اللغة /۱٤(‏ ۲۹۰). 

)٤(‏ محمد بن آحمد الأزهري» أبو منصور اللخوي» أحد الأئمة في اللغة والأدب» صاحب كتاب 
تهذيب اللغة' المشهور. توفي سنة سبعين وثلاثائة (طبقات الأدباء ص :۲۷ء وسير أعلام النبلاء 
7 والاعلام °/۱1). ) 

)٥(‏ في عذيب اللغة: القليل. 

(1) تهذیب اللغة /۱٤(‏ ۲۹۰). 

(۷) زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفانيء أبو أمامةء شاعر جاهليء وكان حظياً عند النعان بن 
المنذر (الأعلام ۳/ .)٠٠١-٠١٤‏ 

(۸) البيت للنابغة الذبياني. انظر: ديوانه (ص:4۹)ء والقرطبي .)۲٤۸ /٥(‏ 


ل(انظر) يا عمد ((كيف يفترون على الله الكذب) وهو قوهم: نحن أبناء الله 
وأحباؤه» وقومم: لن يدخل ال جنة إلا من كان هوداً أو نصارى» وقومم: لا ذنوب 
لنا. 

وكفى به) أي: حسبهم بافترائهم على الله الكذب إث) مبيناً) أي: ظاهرا. 

قوله"“ تعالی: (ايؤمنون بالجحبت والطاغوت) قال المفسّرون: حرج كعب بن 
الأشرف» وحيي بن أخطب في جماعة من اليهود إلى مكة يحالفون قريشا على حاربة 
رسول الله ك فقالوا: نتم أقرب إلى محمد مناء وآنتم وهو من آهل الكتاب» ونحن 
أمّيون» فلا نأمن مكركم بناء فاسجدوا لصنمنا حتى نطمئن إليكم» فسجدول 
فعيّرهم الله بذلك. 

قال ابن عباس: قالت همم کفار قریش: آدین محمد خیر» آم ديننا؟ فقالوا: بل 
ف 


قال هل اللغة: كل ما عبد من دون الله من حجر» أو صورة» أو شيطان» فهو 


فعلى هذا إيمان اليهود بالجبت والطاغوت» سجودهم للصنم وطاعتهم 
للشيطان في ذلك. | 


)١(‏ كتب في الهامش: بلغ محمد بن أحهد قراءة بمسجد الرقي» المجلس الثاني والثلاثينء مرة ثانية. 

(۲) أخرجه الطبري .)٠١٤ /٥(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (۲/ )٥٦۳‏ وعزاه لعبد الرزاق وأبن 
جریر. 

(۳) أخرجه الطبري .)٠١١ /٥(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (۲/ )١٦۳‏ وعزاه لابن إسحاى وابن 


Ess 


قال ابن عباس : الجبت: الأصنام. 
قال عمر بن الخطاب: الطاغوت: الشيطان. 
(للذين كفروا هؤلاء) يعنون: كفار قريش [أهدى من الذين آمنوا) يعني: 
أصحاب محمد (سبيلا) أي: طريقا في الديانة والاعتقادء وكان كفار قريش قالوا 
[أولئك الذين لعنهم الله يعني: الذين أوتوا نصيباً من الكتاب. 


ل 


e e e م‎ 


سر تک 


De 
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وذكره السيوطي في الدر المتشور‎ .)4۷١ /۳( أخرجه الطبري (۵/ ۱۳۱-۱۳۰)» وابن أي حاتم‎ )۱( 


)٥٩٤ /۲(‏ وعزاه لابن جرير وابن ابي حاتم. 

(۲) آخر جه الطبري /٥(‏ ۱۳۱)ء وابن ا حاتم (۳/ ۹4۷۵ء وسعید بن منصور /٤(‏ ۱۲۸۳( ومجاهد 
(ص:٠١١).‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (۲/ )٠٥٠٤‏ وعزاه للفريابي وسعيد بن منصور وعبد 
بن ميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(۳) معاني الفراء (۱/ ۲۷۳). 


قلت: ولئن کان هم نصيب لا يؤتون الناس [إذا] ‏ نقيراً. 

قال الزجاح: وتویل «إذا»: إن کان الأمر کا جری» أو کا ذكرت. يقول 
القائل: زيدٌ صي إليك. فتقول: إذا أكرمه» أي: إن كان الأمر على ما تف وقع 
إكرامه. 

وم يجسدون) أي : بل أيحسدون الناس» يعني: حمدا بي في قول ابن عباس 
وجمهور المفسّرين. 

وقال علي رضي الله عنه في قوله: [أم بحسدون الناس) قال: يعني: النبي ي 
وبا بکر» وعمر. 

وقال قتادة: يريد: العرب. 

لإعلى ما آتاهم الله من فضله) وهو النبوة» والحكمةء واستفحال أمر 
الإسلام. 

(فقد آنا آل إبراهیم) وهم سنخ محمد" (الکتاب) بريد: جنس الكتب: 


(۱) زيادة من معاني الفراء (۱/ ۲۷۳). 

(۲) معاني الزجاج (۲/ TEN‏ 

(۴) آخر جه الطبري /٥(‏ ۱۳۸). وذکره الماوردي (١/۹1٤)»ء‏ والواحدي في الوسيط (۲/ 1۷) بلا 
نسبةء وابن ا جوزي في زاد المسير (۲/ ١٠٠)ء‏ والسيوطي في الدر المنثور (۲/ )٥1١‏ وعزاه لعبد بن 
هید وابن جرير وابن المنذر وابن آي حاتم عن عكرمة. ومن طريق آخر عن مجاهد. 

() ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر (۲/ .)١٠١‏ 

)٥(‏ آخرجه الطبري /٥(‏ ۱۳۸)ء والثعلبي (۳/ ۳۲۹). وذكره الماوردي (۹1/۱٤)ء‏ وابن ا جوزي في 
زاد المسر (۲/ ),.).٠‏ والسيوطي في الدر المنثور (۲/ )٥1۷‏ وعزاه لابن جرير. 

(( السنخ من کل شيء: أصلهء والجمع: آسناخ (اللسانء مادة: سنخ). 
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التوراةء واللإنجيل» والزبورء لإوالحكمة) وهي النبوة. 

وقيل: التفقه في الدين» فغير بذع أن يسلك بسَليلهم“ واضح سبيلهم. 

لإوآتيناهم ملكا عظي)) قال ابن عباس: هو ملك يوسف» وداود 
ا | 

وقيل: الجمع بين سياسة الدنياء وشرع الدين. 

وقد حرج الإمام مدني کتاب الزهد پإسناده عن عمرو بن میمون“ قال: 
«رأى موسى عليه السلام رجلا عند العرش» فغبطه بمكانه» فسأل عنه» فقيل: 
سأخبرك بعمله؛ لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضلهء ولا يمشى بالنميمة» 
ولا یعق والدیه). 

قوله: ل(فمنهم من آمن به) أي فمن اليهود من آمن بمحمد 5 کعبد الله بن 
سلام» ([ومنهم من صَدَ) أعرض (عنه). هذا قول ابن عباس والأکثرین". 

وقال مجاهد: «آمن به» أي: بالذي آنزل على محمد » فیکون الكلام مبنياً على 
قوله: لآما آتاهم الله من فضله). 


(1) السليل: الولد (ختار الصحاح» مادة: سلل). 

(۲) ذكره الماوردي »)٤۹۷ /١(‏ وابن الحوزي في زاد المسير (۲/ .)١١١‏ 

(۳) الزھد (ص:٥۸)۔‏ 

)٤(‏ عمرو بن ميمون الأودي المذحجي» أبو عبد الله» درك الجاهلية وأسلم» وقدم الشام مع معاذ بسن 
جبل ثم سكن الكوفة. توفي سنة أربع وسبعين» وقيل: بعدها (سير أعلام النبلاء .)۱١۸ /٤‏ . 

() ذكره الواحدي في الوسيط (۲/ 1۸)ء وابن الجوزي في زاد المسير ٠ .)1١۳/۲(‏ 

(0) أخرجه الطبري /٩(‏ ١٤۱)ء‏ وابن آبي حاتم (۳/ ١4۸)ء‏ ومجاهد (ص:۲١١).‏ وذكره السيوطي في 
الدر المنثور (۲/ )١٦۷‏ وعزاه لعبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 
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وقيل: الضمير في قوله: (فمنهم» يعود إلى آل إبراهيم. 

قال السدي: المعنى: فمن آل إبراهیم من آمن بابراهی ٩‏ 

وقال مقاتل: المعنی: فمن آل إبراهیم من آمن بالکتاب» ومنهم مَن صدٌ 
ته . 


م 


إن اين كفروا ي ايتا E‏ 2 ا 
تاوا ف الصّلحتِ ا جت وف مِن آ9 
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خلدین فا بدا | ھج فہآ اوح عر ود لهم ظِلاً ليلا ق 

قوله تعالی: (کل] نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها) قال الحسن: بلغنا 
آنا تأكلهم كل يوم سبعين آلف مرة» ااا ق ا 
هم: عودواء فعادوا. 

واختلفوا هل تعود الجلود التي احترقت بأعيانا؟ 

فذهب قوم: إلى نا تعود بأعيانماء كما أعيدت يوم النشورء فتكون الغيرية 
عائدة إلى الصفات» لا إلى الذوات» كا تقول: صغت من خاتمي خانما آخر. 


(1) ذكره ابن الجوزي في زاد المسیر (۲/ .)١١١‏ 

(۲) تفسیر مقاتل (۱/ .)۲۳٣‏ 

(۳) خر جه ابن ای ي حاتم (۳/ ۹۸۳)» والثعلبي (۳/ ۳۳۰)ء وابن آي شیبة (۷/ ٥۲‏ ح۱ .)۳٤۱٠٥‏ 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (۲/ )0٦۹‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حيد وابن المنذر وابن أي 


aa 


حاتم. 


ال ات غاین بد لرن جاردا قا كالقر اط 

وذهب قوم: إلى ہم مدد هم جلود غير الجلود التي احتر قت. قالوا: لایازه 
O EE‏ 
والعذاب إنا هو للجملة الحساسةء والجسد آلة موصلة لذلك إليها. 

لإليذوقوا العذاب) أي: ليدوم هم ذوقه. 

وني مسند الإمام أ مد من حديث ابن عمر عن النبي 4 آنه قال: «يعْظّم اهل 
التار [في التار 1 حتى إن بين شحْمَة أذنِ ;اكيم إلى عاقه مسر سَبعائة عام 


س کر ار 


ران غِلظّ جِلِهِ سَبْعُون ذْرَاعاء ون ضرْسة مغل أ ں۵ 

و ر عن النبي ب آنه قال: «ضرس 
الگافر مل اح وع و 0 

إن الله كان عزيزا) لا يتنم عليه الاتتقام من عصاء (حكي) فبا قدره 
ا 

ثم ذكر الله مال أهل الإيمانء وما أعد لمم ني الجنان فقال: لإوالذين آمنوا 


(1) أخرجه الطبري /٥(‏ ۲٤۱)ء‏ وابن أبي حاتم (۳/ ۹۸1) كلاهما عن ابن عمرء والثعلبي 
.)۳١ /۳(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (۲/ )٥٦0۸‏ وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن 
عمر. 

(۲) ذکره الطبري /٥(‏ ۳٤۱)ء‏ وابن ا جوزي في زاد المسیر (۲/ .)١١١-١١۲‏ 

(۳) زیادة من مسند أحهمد (۲/ .)۲١‏ 

.)٤۸۰ ح۰‎ ۲٦ /۲( آخرجه امد‎ )٤( 

.)۲۸٥۱ح‎ ۲۱۸۹ /٤( آخرجه مسلم‎ )٥( 
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وعملوا الصالحات ... -إلى قوله-: ظلاً ظليلاً أي: ذائاء لا تنسخه الشمس» 
ومعتدلا لا حر فیه ولا قَر. 

وقال الزجاج”': الظليل: الذي يظلّهم من الحر والريح» وليس كل ظل 
كذلك» فأعلم الله أن ظل الحنة ظليل لا حر معه ولا بَرد. 

فإن قيل: كيف سه ظلاء وليس في الجنة شمس؟ 

قلت قلت: نعيم ال نة لا تمتدي العقول إلى كنه معرفته. 

قال : «فيها ما لا عن رات ر ولا حطر عل لب شر 8 

وإن) يقرب إلى العقول عند الوصف للتعريف بذكر أمثاله ني آسمائه تما يعرف 
كون مثله نعي ني الدنيا مع فرط التفاوت» واختلاف الذوات والحقائق بين نعيم 
لار 

وقیل: خاطبهم با یعقلون مثله؛ کقوله م رزقهم فيها بكرة وعشيا) 
[مریم:۲٦].‏ 

وقيل: هو إشارة إلى کال وصفها وتمكين بنائهاء فلو كان الحرَء أو البرد يتساط 
علیها لکان في آبنيتها وشجرها ظل ظليل. 


ہے رع۶وورګ  ٤£‏ 4ق وص ٤‏ را ٤‏ 
ان الله يامركم ر أن تۇدوا المت إل اهلها إا ll‏ الناس أن 
جو مدر و م ر 


حکمواً اذل إن الله نعمًا a‏ ِن الله کان معا تھ 
قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) قال ابن عباس 


(۱) معاني الزجاج (۲/ 1 
(۲) آخرجه مسلم /٤(‏ ۲۱۷۵ ح٣۲۸۲).‏ 


TTT nemnenatatntttetenamemammunatrerrnmmmanntinrwnvnnnaaanvynnnannannannrveemaeaaaaaanneeuwrwewmnnnnaanaaaaaaanavas norman oan a وص‎ 


ومجاهد والزهري ومقاتل“ وجمهور العلماء: السبب في نزول هذه الآية: أنه لما فتح 
النبي يذ مكة» طلب مفتاح البيت من عشثان بن طلحة الحجبي -وكانت له 
السدانة- فذهب ليعطيه إياه. فقال العباس: بابي آنت وأمي اجمعه لي مع السقايةء 
َف عثهان يده مخافة أن يعطيه» فقال النبي يإ هات المفتاح» فأعاد العباس قوله» 
كف عثان» فقال النبي بل: أرني المفتاح إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخرء فقال: 
هاكه يا رسول الله بأمانة الله» فأخذ المفتاح» ففتح البيت”. 

وروي: أنه لما امتنع من تسليم المفتاح» لوى عل يده فأخذ المفتاح منه» وفتح 
الباب فدخل رسول الله ي فنزل جبريل هذه الآية» فدعا النبي 4 عثان فدفع إليه 
المفتاح» وقال: «خذوها يا بني طلحة بأمانة الله لا ينزعها منكم إلا ظال»". 

ویروی: أن جبريل قال للنبي ي إنه ما دام هذا البيت أو لبنة من لبناته قائمة» 
فإن المفتاح والسدانة في أولاد عثان. 

وروي عن ابن عباس والحسن: نها عامة في كل آمانة“. 

قال ابن مسعود: الأمانة في كل شيء في الوضوءء» والصلاة والزكاق 
والصوم» والحديث» والجحنابةء وني الوزن» والكيل» وأعظم من ذلك الودائع» ولا 


(۱) تفسیر مقاتل .)۲۳۹٣/۱(‏ 

(۲) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (۲/ ١٠١)ء‏ والسيوطي في الدر المنشور (۲/ )٥۷١‏ وعزاه لابن 
مردویه. 

(۳) ذكره الثعلبي (۳/ ۳۳۲)ء والواحدي في أسباب النزول (ص:٠٠٠١-۲٦١)ء‏ والوسيط (1۹/۲- 
¥( | 


.)۱٠۲:ص( والواحدي في آسباب النزول‎ ) ٣ /۳( ذكره الثعلبي‎ )٤( 
.)١١١ /۲( ذکره الواحدي في الوسيط (۲/ ۰) وابن الجوزي في زاد المسیر‎ )٥( 


إا مةل o.‏ 
وقال ابن عمر: افرح آمانةء والبصر أمانة". 

CNL E 

ويؤيدٌ هذا القول قوله: (إوإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل). 

لإن الله نِا يعظكم به) من أداء الأمانة والحكم بالعدل. 

وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي أنه قال: ِن 
يعون في حُکوهمْ هلیه وما ولو“ . 
NE NL‏ 


قوله تعالى: يا أيما الذين آمنوا أطيع وا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
منکم) طاغة ا العمل بکتاره» وطاعة الرسول: امتغال آمره والعمل ا 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم (۳/ ١4۸)ء‏ والطبراني في الكبير  ),١ ٠(‏ والبيهقي في الشعب 
۳۲۳/0 وأبو نعيم في الحلية »)۲٠١ /٤(‏ وابن أبي شيبة (۷/ )٠١١‏ عن البراء. وذكره 
السيوطي في الدر المنثور (۲/ )٥۷۲-١۷١‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن ميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في شعب الإيمان. 

(۲) ذكره الواحدي في الوسیط (۲/ ۷۰). 

(۳) ذكره ابن الجوزي في زاد المسیر (۲/ .)١١١‏ 

)٤(‏ آخرجه مسلم ۱٤٥۸ /٤(‏ ح۱۸۲۷). 


وأولواالأمر: الولاة كالخلفاء والملوك والقضاة. 

E SE O E E OE E 
الله ا يقول: «آلا مَنْ ولي عليه وال فرا اه یار باي شتا مِنْ مَعْصِية الله فلیکره ما ياي يِن‎ 
صب اله ولا بَا ِن اعت‎ 

وصح عن النبي ب أنه قال: «من أطاع الأمير فقد أطاعني» ومن أطاعني فقد 
أطاع الله». 

وقال جابر» والحسن» وأبو العاليةء وعطاء: هم العلاء ء العاملون بعلمهم » 
و ha‏ أولى الأمر منهم لعلمه الذين 


قال أبو السود لبر ل شيء أعز من العلماءء الملوك حكام على الناس» 
والعلماء حكام على الملوك. 


(۱) آخرجه مسلم (۳/ ۱٤۸۲‏ ح۵٥٥۱۸).‏ 

(۲) أخرجه البخاري (۳/ ۱۰۸۰ ح۲۷۹۷)» ومسلم (۳/ ۱٤٩٩‏ ح٣۱۸۳).‏ 

(۳) أخر جه الطبري /٥(‏ ۸٤۹-۱٤۱)»ء‏ وابن ابي حاتم (۳/ 4۸۹-۹۸۸)ء وابن آي شيبة (7/ »)٤۱۸‏ 
والحاكم (١/١٠۲)ء‏ والحكيم الترمذي في نوادر الأصول .)۲٠١ /١(‏ وذكره السيوطي في الدر 
شور (۲/ )٥۷١‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم عن ابن عباس. ومن 
طریق آخر عن جابر» وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن ميد والحكيم الترمذي في نوادر الأصول وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه. ومن طريق آخر عن مجاهد» وعزاه لسعيد بن 
منصبور وعبد بن يد وابن جرير وابن اي حاتم. وی ر العاليةء وعزاه لابن أي 
شيبة وابن جرير. 

)(٥‏ ظالم بن عمرو بن سفيان» ويقال: عمرو بن ظال» ويقال غير ذلك خض رم» ثقة» وهو أول من تكلم 

النحو. توني سنة تسع وستین (تهذیب الکال ۳۳/ ۳۷). 


وقال عكرمة: أولواالأمر: أبو بكر وعمر رضي الله عنها ٠‏ 

أخبرنا المؤيد بن محمد الطوسي”“ في كتابه» أخبرنا جدي لأمي آٻو محمد 
العباس بن محمد بن العباس» المعروف بعبًاسة الطوسي”"» ثنا أبو سعيد محمد بن 
سعيد بن قزخزاداء ثنا الأستاذ أبو إسحاق الثعلبيء أخر نا آبو بكر الجمُشاذي» 
أخبرنا أبو ظهير العمري البلخي» حدثنا محمد بن منصور» حدثنا القعنبي» عن 
مالك بن آنس» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي شريح الكعبي» ن رسول 
الله بل قال: «اقتدوا باللذين من بعدي: بي بكر» وعمر» وإن لي وزيرين في السماء 
ووزيرين في الأرض. فأما في السماء فجبريل وميكائيل» وما في الأرض فأبو بكر 
وعمر» وما عندي بمنزلة الرس والجسد» . 

قرأت على أبي المعجد محمد بن بهرام» أخبركم محمد بن أسعد فأَقرٌ به» أخبرنا 


(۱) أخرجه الطبري /٥(‏ ۹٤۱)ء‏ وابن أبي حاتم (۳/ .)۹۸٩4‏ وذكره السيوطي في الدر المنشور 
)٥۷٩ /۲(‏ وعزاه عبد بن مید وابن جریر وابن بي حاتم وابن عساکر. 

(۲) المؤيد بن محمد بن علي الطوسي» أبو ا لحسن النيسابوري» رضي الدين» الشيخ الإمام المقرئ ا لمعمرء 
مسند خراسان. توفي سنة سبع عشرة وستمائة (سیر أعلام النبلاء ۲۲/ ١٤٠٠ء‏ والشذرات 
.(VA /o‏ 

(۳) العباس بن محمد بن أبي منصور الطوسى» أبو حمد العصاري» كان شيخاً صالحاًء سكن نيسابور 
وكان يعظ في بعض الأوقات» وهو راوي الكشف والبيان في التفسير للثعلبي. توفي سنة تسع 
وأربعين وخمسائة (سير أعلام النبلاء /۲١‏ ۲۸۸ والتحبير في المعجم الكبير ص .)٠١ ٤-1٠۲:‏ 

)٤(‏ آخرجه الترمذي مخت صراً(٥/‏ 1۰۹ ح۲٦۳۹)ء‏ وأحمد (۵/ ۳۸۲ ح۲۳۲۹۳)ء والبيهقي في 
الکبری (۵/ ۲۱۲ ح٦‏ 4۸۳)ء والحمیدي في مسنده (۱/ ۲۱۲ ح۹٤٤)‏ كلهم بلفظ: "اقتدوا 
باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر". والزيادة آخرجها الترمذي 11١ /٥(‏ ح٠۳1۸)»ء‏ والحاكم 
(۲/ ۲۹۰ ح۷٤‏ ۳۰) کلاهما من حدیث آبي سعید الخدري. 


.=---eewvraevaasnanaansannmassenavutvrnmwamvunannanaanannaadenaannasaannnnnveveunranrureovevtvovrnwnvrannnnnvwecwntEevenarrrannnnkhanmvtvwvwekrt~nesrrrrnnnmenasanennvwevantevuasessnaannnvannn 


ارغ E‏ أخبرناخيثمة بن سليان” حدثنا ابو عمرو بن 
أي غرزة بالكوفة"» حدثنا ثابت بن موسى العابد » عن سفيان بن عيينة» عن 
عبد املك بن عمير» عن ربعي بن حراش» عن حذيفة رضي الله عنه» أن رسول 
الله ب قال : «افتدوا باللدَيْن مِنْ بغي E‏ 


ورواه أيضاً خيثمة» عن جى بن أبي ميسرة» عن عبد الله بن الزبير الحميديء 
عن سفيان. إلا آنه قال: حدثنا زائدة بن قدامة» عن عبد الملك بن عمير. 
قال الترمذي”": کان سفیان يدلس في هذا ا لحديث» فرب يذكر عن زائدة عن 
- عبد الملك» ورب) لم يذكر زائدة. 


قلت: وغيرٌ متنع أن يكون سمعه من زائدة ومن [عبد الملك]“» عل أن 


(1) عبد الرهمن بن عثان التيمي» أبو محمد الدمشقي» مسند الشام. توفي سنة عشرين وأربعمائة (سير 
آعلام النبلاء ۱۷/ »۳٦٦‏ وشذرات الذهب ۳/ .)١٠١‏ 

(۲) خيثمة بن سليمان بن حيدرة القرشي» بو ا لحسن الشامي» حدث الشام كان رحالا جوالا صاحب 
حديث» جمع فضائل الصحابة. توفي سنة ثلاث وأربعين وثلاثائة (سير أعلام النبلاء /٠١‏ ١٠١٤ء‏ 
وطبقات الحفاظ ص .)٠ ٥:‏ 

(۳) أحمد بن حازم بن محمد بن أبي غرزة الكوني» أبو عمرو الغفاري» صاحب المسندء حدث الكوفة. 
توفي سنة ست وسبعین وماثتین (سیر اعلام النبلاء ۱۳/ ۲۳۹). 

)٤(‏ ثابت بن موسى بن عبد الر من بن سلمة الضبي» آبو يزيد الكوفيء الضرير العابد. توفي سنة تسع 
وعشرین ومائتین (التقریب ص :۰۱۳۳ وتہذیب الکال /٤‏ ۳۷۷). 

)٥(‏ آخرجه الترمذي /٥(‏ 1۰۹ ح۲٦۳۹)»‏ وأحمد (/ ۳۸۲ ح۲۳۲۹۳). 

.)۲۱٤١ /۱( مسند الحمیدي‎ )٨( 

.)١٠١ /٥( سنن الترمذي‎ )۷( 

(۸) في الأصل: سفيان» وهو خطأ. 


للراوي آن یرفع الحدیث وآن یقفه» وآن یقطعه ویصله» ون یسنده ویرسله. ورواه 
ابن مسعود كذلك عن النبي ي . 
رقال آبو بكر الوراق": أولواالأمر الغلفاء اراش دون: أبو بكرء وعمر 
وعثان» وعلي» رضی الله تعالی عنهم . 
قوله: لفان تنازعتم في شيء) آي الت ار فو واا من ار 
کان المتنازعين يتجاذبان ويتانعان» ومنه قيل للمناولة: منازعة. 
قال الاأعشى: 
نازعتة قصب الرّحان متكا وقَهُوة مره رَاووقها ححضإ ° 
لإفردوه إلى الله والرسول) أي: ردوا المتنارّع فيه إلى كتاب الله وإلى رسوله في 
حياته» وإلى سيه بعد ماته نصا واستدلالاً. والرد عند الجهل تفويض علم ذلك 
الشيء إلى الله وإلى رسوله. 
(ذلك) إشارة إلى الرد إلى الله والرسول» خير وأحسن تأويلد) آي :أحمد 
عاقبة» وسكيت العاقبة تأويلا؛ لأنبا مال الأمر. 
وقيل: المعنى: أحسن تأويلاً من تأويلكم. 


(۱) اخ رجه الحاکم (۳/ ۸۰ ح٦٥٤٤).‏ 

(۲) محمد بن إساعيل بن العباس البغدادي المستملي» أبو بكر الوراق» حدث فاضل مكثر. توفي سنة 
ثمان وسبعين وثلاث|ئة (سير أعلام النبلاء /٠١‏ ۳۸۸ ولسان الميزان .)۸١ /١‏ 

(۳) ذکره الثعلبي (۳/ ۳۳۳). 

() البيت للأعشى. انظر: ديوانه (ص:۳۳١)ء‏ واللسانء مادة: (مزز)ء والقرطبي .)۲٠١ /٥(‏ 


mesmanamusnennsernvumnmownnvvavtNavrvenenranvanenanaaanananaanannaannannaansanannnnnnnansssnassnsscnvrvenmraaananmanaanmaaaancvekbnGbaGKOnvrerereonvrnvneenanaaanreasnuannsasssnrsvvunrecvam 


۶ ر ت SE‏ 


E‏ با إلى اا a‏ ویرید 


غا لشيطَنْ ان يُضِلَهُم صللا بَعِيدا © ودا قي هم تَعَالَوا إل ما درل أله 
ول رور رأ امین يصون نلک صْدودا ج َكيف إا 
أصبتهم جيم يمامت يبوم م جاءوك لفون باه إن أَرَدَّا اذ 
E‏ اورقا ج ولیت آلزت بع ا ما فی قلوبوم عرض ع 
TET‏ قرلا بيغا ق 

قوله"“: ألم تر إلى الذين يزعمون ... الآية) قال ابن عباس: نزلت في منافق 
خحاصم يهودياء فقال اليهودي: انطلق بنا إلى محمد فقال المنافق: بل ننطلق إلى 
كعب بن الأشرف -وهو الذي سماه الله: الطاغوت-» فأبى اليهو دي أن يخاصمه 
إلا إلى رسول اله ك فلا رأى المنافق ذلك رافعه إلى رسول الله» فقضى لليهودي» 
فلا حرجا من عنده» لزمه المنافق» وقال: انطلق بنا إلى عمر بن الخطاب» فأقبلا 
إليه» وقصا القصة عليهء فقال للمنافق: أكذلك هو؟ قال: نعم» فقال عمر: رويداً 

حتى آخرج إليكاء فدخل البيت» فاشتمل على سيفه» ثم خرج» فضرب به المنافق» 
حتی برد فقال: هكذا أقضى لمن ) يَرْص بقضاء رسول الله ب وهرب 
اليهودي. فنزل جبريل هذه الاية وقال: يا حمد؛ إن عمر فرق ببن الحق والباطل» 


(۱) كتب في هامش اللأصل: بلغ حمد بن أحمدء قراءة بمسجد الرقيء المجلس السابع عشر. 
(۲) برد آي: مات (اللسانء مادة: برد). 


eensenmunnnannnennrrevuneenannaanannrnrvtvvvnnenassaanannaavancvttttedntvveevaannannnravatntevaanasannannananaaan dne VvvtsnonccannaannnnnaaaaS SNAG sadannnaacrrEeBacstus 


فقال رسول الله لة: «أنت الفاروق». 
والزعم: بضم الزاي وفتحها لغتان» وأكثر ما يستعمل في) لا تنحقق صحته. 
لإيريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت) وهو كعب بن الأشرف» سمي بذلك؛ 

لإأفراطه في الطغيانء وعداوة الاإسلام. 
رااان ر ل اروا را ا 
قوله: ((فكيف إذا أصابتهم مصيبة) أي: كيف يكون حالم إذا أصابتهم ‏ 

عقوبة من الله. 
قيل: هي قتل المنافقء بم قدمت أيديهم) من النفاق والتحاكم إلى 

الطاغوت» ثم جاءوك) يعني: أولياء ا منافق» وكانوا قد طلبوا القصاص من عمر 

رضي الله عنه» لفون بالله إن أردنا) بطلب القصاص.» (إلا إحساناً وتوفيقاً) 

أي: حيرا وطاباً لما يوافق الحق. 
وقيل: ما أردنا بالتحاكم إلى غيرك إلا إحساناً وتوفيقاً بين ا لخصمين» لا خالفة 

حكمك» وعدم الرضا بقضائك» وذلك كذب منهم. ألا تراه يقول: (أولئك 

الذين يعلم الله ما في قلوبهم) يعني: من الكفر والنفاق وإضمارهم حلاف ما 

يقولون» (إفأعرض عنهم) أي: دع عقوبتهم. 

(۱) أخر جه الطبري /٥(‏ ١١٠)ء‏ ومجاهد (ص:۳٦٠١-٤١١)‏ كلاهما ختصرا. وذكره الثعلبي في تفسيره 
(۳/ ۳۳۷)ء والواحدي في أسباب النزول (ص:١١١)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير -١١۸/۲(‏ 
۹4,) والسيوطي في الدر المتثور (۲/ )٥۸١‏ وعزاه للشعلبي. 

(۲) تفسبر مقاتل (۱/ ۲۳۸). 

(۳) كتب في هامش الأصل: بلغ محمد بن أحمد قراءة بمسجد الرقيء» المجلس الثالث والثلاثين» مرة 


» 


0 
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ذهب جاعة من المفسّرين إلى آن الأمر بالإعراض منسوخ باية السيف". 

وهذا ليس بصحيح؛ لأن آية السيف اقتضت إباحة دم المش ركين» وحصت 
على قتلهم» والمنافق معصوم الدم؛ لإأظهاره كلمة الحق. 

زوعظهم) خوفهم أن يعودوا لمثلهاء وحذرهم من النفاق. 

(وقل هم ني تفسهم قولا بليغا) آي قل هم وبالغ في وعظهم مبالغة ة تۇر ي 
نفوسهم وتبلغ که قلوبہم 

TT 
. النفاق قتا‎ 

ق قلتم 

وقیل ال ا کو ترقا أنجع وأدخل في 
النصيحة. 

وقد تكلم الفصحاء في البلاغة فأحسنوا: 

قال الزجًاج”: يقال: َع الرَجل يبلغ بلاعَة فهو بليغ؛ إذا كان يبلغ بعبارة 
لسانه كَنهَ ما في قلبه. 

وقد قيل: البلاغة: إيصال المعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ. 

وقيل: حسن العبارة مع صحة المعنى. 


(1) انظر: الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص:٤۷)ء‏ والناسخ والمنسوخ لابن حزم (ص:٤۳)»‏ 
ونواسخ القرآن لابن ا جوزي (ص:٠۲۸).‏ 

(۲) ذکره الاوردي (۱/ »)٥۰٩۳‏ والواحدي في الوسیط (۲/ .)۷٤‏ 

(۳) معاني الزجاج (۲/ .)۷١‏ 


وقال خالد بن صفوان": إن أحسن الكلام: ما قلّت ألفاظه وكثرت معانيه. 
وخر الکلام: ما شوق وله إلى سباع آخره. 
وقال غبره: إن يستحق الكلام اسم البلاغة» N‏ 


رسلا من رسو رسول [ لطاع بن آله أنه إذ ظلَمُوا نقسهُہ 
وا اق تفر م رون وجو لو ر 
ل وَرَب كلا يئور حت يحكموك فيما شجر هه منم ادوا 

ف تفم حرج اكََبْتىىوائنيىًاق ` 

ال (وم ارس مرل لطاع بإذن الله) دخلت «ين» هاهنا 
للتوكيد والمعنى: وما أرسلنا رسولاً قط إلا ليطاع بتوفيق الله. 

وقال الرجاج”: المعنى: إلا ليطاع بأن الله أذن له في ذلك. 

ولو آنهم إذ ظلموا أنفسهم) بإيذائك والتحاكم إلى غيرك خوفامن تجريعهم 
مر ا لحق» وطمعاً في تحريفه على يد الطاغوت بم| يبذلونه له من الرشوةء (أجاءوك) 
تائبين نادمين» لإفاستغفروا الله) بألسنة صادقةء وقلوب صافية من كدر النفاق. 

ثم عَدَلّ عن المخاطبة إلى المغايبةء منوّهاً باسم الرسالة مُفح لشأن القائم 


(1) خالد بن صفوان بن الأهتم المنقريء أبو صفوان البصريء العلامة الليغ فصيح زمانه وقد وفد 
على عمر بن عبد العزیز (سير آعلام النبلاء ۲/ .)۲۲٠‏ 

(۲) انظر هذه الأقوال في: زاد المسبر (۲/ .)١١١‏ 

(۳) معاني الزجاج (۲/ ¥( 


بأعبائهاء الناهض بأثقا اء فقال: (إواستغفر هم الرسول لوجدوا الله تواباًرحي)). 

وقد روی الاٍمام بو الفرج ابن الجوزي رضي الله عنه في مواضع من کتب 
بإسناده عن محمد بن حرب الملاليء قال: دخلت المدينةء فأتيت قبر النبي ب فجاء 
أعرابي قزار ثم قال: يا خير الرسل! إن الله عز وجل أنزل عليك كتاباً صادقاء قال 
فيه: ولو نم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر هم الرسول 
e‏ الا ری سا ا 
ثم بکی وآنشاً یقول: 

ا حير مَنْ ذُقَت بالق اع أعْظَّمُة فَطَابَ مِنْ طيبهن القع وَالأكم 

ن الفدَاء لبر أت ساكنة فيه العَمَاف رفيو ا جود وَالكرم 

ثم استغفر [الله] وانصرف» فرقدت» فرآیت النبي في نومي وهو یقول: 
احق الرّجل فبشره أن الله تعالى قد عَفَرَ له بشفاعتي. 

قوله تعالى: فلا وربك لا یؤمنون حتی يحکموك فی] شجر بینهم) . 

أخبرنا الشيخ es‏ عليه ونا أسمع» في 
سنة ست وستمائة» والشيخ آبو الحسن علي بن بي بكر الصوفي بقراءتي عليه قالا: 
آ راع ا و ي أخبرنا أبو ا لجسن عبد الرهمن بن محمد بن مظفرء 
أخبرنا عبد الله بن آحمد بن آعين» آخبرنا محمد بن يوسف» حدئنا محمد بن 


(۱) ذکره في مثیر الغرام الساکن (ص:۹۰٤).‏ 

(۲) انظر البيتين في : البحر المحيط )۲۹١/۳(‏ . وانظر القصة في : الصارم المنكي ( ص : ۳۳۷ - 
(TTA‏ 

(۳) زيادة من مثیر الغرام (ص:۹۰٤).‏ 
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إساعیل» حداثا علي بن عبد ا حدثنا عمد بن جعفر أخبرنا معمر» عن 
الزهري» عن عروة» قال: «خام صم لزب رجلا ون الأنصارٍني راج ان ا حرق 
قال النبىٌ 4: اشتي يا ازل ا إل جارك قال الأنصاري: يا ا 
اء آن گان ابن عَكَيكَ؟ لرن وَجهۀ ا ثم قال اتتا زیی تاحبس ا 
حتی یرجح إل الجر ڈ ثم ازل إلى جارك E NE‏ 
ريح ا لمکم جين أ اة الأصاري: وان اسار عَلَیھا بار ا فيه سَعَة. قل 
الد ا حي هذ اكات إلا ّث فى ذلك 3لا رَبك لا يوون كى 
ONE‏ ا E E E OE‏ 
َسلي] 4" . هذا حديث صحيح» أخر جه البخاري ومسلم في الصحيحين. 

وقال مجاهد: نزلت هذه الآية في قصة المنافق واليهودي”. فعلى هذاهي 
متصلة بيا قبلها. 

قوله: [فلا) رد لزعمهم آم مؤمنون» أي: ليس الأمر كا زعمتم» ثم 
استأنف فقال: (وربك لا يوؤمنون) . 

وقيل: إن «لا» توطئة للنفي الذي يأتي» فإنه إذا ذكر في صدر الكلام وآخره 
کان أوكد وأحسن. 

وقیل: زیدت لتوکید معنی القسم» کا تقول: لا والله لا أفعل كذا. والتقدير: 


(1) الشراج: جمع شَرَجَّةء وهي مسيل الماء من ا رة إلى السهل (اللسانء مادة: شرج). 

.)۲۳٥۷ح‎ ۱۸۲۹ /٤( ومسلم‎ ›)٤۳۰ ح۹‎ ۱7۷٤ /٤( أخرجه الببخاري‎ )۲( 

(۴) أخرجه الطبري /١(‏ ۹١٠)ء‏ ومجاهد (ص:٤٠١)ء‏ والعلبي (۳/ .)٤ ١‏ وذكره السيوطي في الدر 
النثور (۲/ )٥۸١‏ وعزاه لابن جرير وأبن المنذر. وقد سبقت قصته| (ص:٦ .)٥ ٤‏ 
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فوربك» و «لا يؤمنون» جواب القسم. 
في سجر بينهم) أي: في| اختلط ومنه: الشجر؛ لالتفاف أغصانه. 
ويقال لعصى المودج: شجار. 
لثم لا يجدواني أنفسهم حَرجا) أي: ضيقاً. 
وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة: شكا. وهو يَوول إلى معنى الضيق. 
لإويسلموا تسلي)€ أي: يذعنون وينقادون لأحكامك المضيةء وأقضيتك 


المرضية. 

رر گا و ار رک دور ٤١‏ و ہے ر ٤‏ 2 پوو ا ق ی 

ا قتلوا کر ف ر و 
E E. 3‏ 2 ء 

2 ګر رو 2 & Pd‏ ۴ي 


قلیل مِم وو انم فَعلوا اعون ہو لان حرا هم َد یي ي 
رتهم من ادا جرا عَظيًا ) وََهَدَيَتَهُم رطا oy‏ 
ومن يطع الله والرسول اتيك م ا تى الله عم من 
ية يقين والشڄدآء EC TAT‏ وتيك رفيقا و دللک 
لقصل م آل وکفی بال علیما ق 
i‏ ولو آنا كتبنا عليهم) آي: فرضنا عليهم» أن اقتلوا آنفسکم) کم 
فرضنا على بني إسرائيل» أو احر جوا من دیاركم) كا فرضنا عليهم اخروج من 


(۱) انظر: تفسير الطبري /٥(‏ ۸١٠)ء‏ والدر المصون (۲/ .)١۸٥-۳۸٤‏ 

(۲) خر جه الطبري /٥(‏ ۸٥۱)ء‏ وابن بي حاتم (۳/ )۹٩٩‏ كلاهما عن مجاهد. وأخرجه مجاهد في 
تفسيره (ص:٤١١).‏ وذكره السيوطي في الدر المثور (۲/ )0۸١‏ وعزاه لعبد بن ميد وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم. 
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مصرہ أو کا فرضنا على المهاجرين. 
لما فعلوه إلا قلي منهم) وقرأ ابن عامر: «قليلاً» وكذلك هو في مصاحف 
أهل الشام“. 


فمن رَفعَ؛ فعلى البدل من الواو في «فعلوه). 
ومن نَصَبَ؛ فعلى الاستثناء» وفيه ضعف» أو على معنى: ما فعلوه إلا فعلاً 


وما نزلت هذه الآية قال عمر بن الخطاب: والله لو أمرنا ربنا بذلك لفعلناء 
والحمد لله الذي لم يفعل بنا ذلك. 

وقال ثابت بن قيس: أما والله إن الله ليعلم مني الصدق» والله لو كتب الله 
علينا ذلك لفعلناء ولو أمرني محمد أن أقتل نفسى لقتلته". 

ولا «والذي نفسي بيده 
إن من متي رجالا الإيمان أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي». 

ولو أهم) يعني: المنافقين الذين يزعمون اهم آمنواء وهم في غضون ذلك 
بریدون ن يتحاكموا إلى الطاغوت (فعلوا ما يوعظون به) أي: يذگرون به من 
طاعة الله وطاعة رسوله لكان حيرأ هم) في الحال والمآلء لإوأشد تلبيتا) في 


ء)۲٠۰‎ /۲( ولابن زنجلة (ص:۹ ۲۰)» والکشف (۱/ ۳۹۲))ء والنشر‎ )٦ /۲( الحجة للفارسي‎ )١( 
) .)۳٠:ص( وإتحاف فضلاء البشر (ص:۱۹۲)ء والسبعة في القراءات‎ 

(۲) ذکره بو السعود في تفسیره (۲/ ۱۹۸). 

() ذکره البغوي في تفسیره (۱/ .)٤٤۹‏ 

.)٥۸۷ /۲( وانظر: الدر المنثور‎ .)٤١ /۳( والثعلبي‎ ء)١١١‎ /١( أخرجه الطبري‎ )٤( 
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إياغہم وأمانہم 

وإذاً لآتيناهم) دخلت «إذا» لتدل على الجزاء» كأنه قيل: ولو نهم فعلوا إذا 
لفعل بهم. 

قوله: (ومن بطع اله والرسول) قال ابن عباس کان ان مول سول ا 
ل شدي المحبة لرسول الله بي فعرف النبي في وجه ثوبان ا حزن يوماء فقال: يا 
ثوبان؛ ما غي وجهك؟ فقال: یا رسول الله؛ ما بي من وجع» غير ني إذا ل ارك 
اشتقت إليك» فأذكر الآخرةء فأحاف أن لا أراك فنزلت هذه الآية“. 

وقال الشعبي: جاء رجل من الأنصار إلى النبي ب فقال: يا رسول الله؛ والله 
الذي لا إله إلا هوء لأنت أحب إل من نفسي» وآهلي» ومالي» وولدي» وإني 
لأذكرك وأناني أهلي» فيأخذني مثل الجنون حتى أراك» وذكرت موتي» وأنك ترفع 
مع النبيينء وإني إن دخلت الحنة كنت في منزلة أدنى من منزلتك» فأنزل الله هذه 
الآية. 

فقال رسول الله 45: «والذي نفسي بيده لا یؤمن عبد حتی کون أحب إليه من 
نفسه» وأبويه» وآهله» وولده» والناس أجمعين» 


)١(‏ أخرجه الطبري )٠١١ /٥(‏ عن سعيد بن جبير. وذكره الثعلبي (۳/ ١١۳)ء‏ والواحدي في أسباب 
النزول (ص:۹۸٠٠-۹١١)‏ من قول الكلبي» وابن الجوزي في زاد المسير (۲/ .)٠١١‏ 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور .)١١١١ /٤(‏ وذكره الواحدي في الوسيط (۲/ ۷۷)ء وابن ا لوزي في 
زاد المسير (۲/ ١۲٠)ء‏ والسيوطي في الدر المنثور (۲/ 0۸۹-0۸۸) وعزاه لسعيد بن منصور وابن 
المنذر. 

(۳) ذكره الثعلبي (۳/ .)۳٤١‏ وأصله في الصحيحين» أخرجه البخاري ٠١ /١(‏ ح٤٠)ء‏ ومسلم 
(۱/ 1۷ ح٤٤).‏ 
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کاب بکر» e‏ کعمر e‏ وعات E‏ من الصسحاة 
وغیرهم. 

فالصديق: الكشر الصدق» و ور وشرٴیب» وقفسق: 

e 1‏ و ى 

وضليل» وظليم» للذي يكثر منه ذلك» ولا يطلق على مَّن فعل شيئا من ذلك مرة 
آو مرتين. 

والشهيد: شى بذلك؛ لأن الله شهد له با-جنة أو لأن ملاثكة الرحمة تشهد 
أو لقيامه بشهادة احق حتى قيّل» أو لأنه يشهد ما أعد الله له من الكرامة في دار 
المقامة. ) 

والصالح: من حسنت سیرته» وصلحت سریرته. 

لإوحَسن آولئك رفيقا) قال الزجاج" “: «رفيقا»: منصوب على التمييز» و 
ينوب عن رفقاء. 

قال الشاعر : 

ہا جیقف اسر ی اما عظَامُھا بیص راما جلْدمَا صلی“ 
قوله: لإذلك الفضل من الله «ذلك» مبتدأء «الفضل» خبره» أو «ذلك» 


(۱) معاني الزجاج (۲/ .)۷٤-۷۳‏ 

(۲) البييت لعلقمة بن عَبَدة المعروف بالفحل. انظر: دیوانه (ص:٥٤)‏ والکتاب (۲۰۹/۱)» 
والففضلیات (ص:٤۳۹)»ء‏ والطبري »)١١ /١۷ ۲٤٤ /٤(‏ والقرطبي /١(‏ ۰) ومعاني 
الزجاج (۱/ ۸۳ ۲ ). وزاد المسر (1/ ۱۳°7۷ ` PF /AATA/Y é&‏ 1). والدرالمصون 
.(Io0/Y °۸ /۱)‏ 
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مبتدأء «الفضل» صفته من الله» ر 


e ا‎ 


کی م ر ن E‏ من آله TY‏ 
کم وينه موده ينی کت مهم اوور ورا عَظبمًا ) * فَيَْل ی 
یلآ نین رورت اليو الدنَي رة ومن يقل فی سيل 


لله فقتل اوغلب سوفنو ك عظياً © 

قوله: (آیا أا الأو ااا حذرکہ) e a‏ 
والشبه وال والمعنى: خحذوا حذركم من عدوکم» وذلك بالتىقظ وإعداد آلة 
اريه وب رة الى لا 


(فانفروا ثبات )€ آي : انفروا ای الحهاد تبات» هو جمع 0 ٤‏ وهي الجماعة ۰ 
وقد عدوا عل به كرام شاو واجدِين ا U‏ 


(1) انظر: التبيان /١(‏ ١۱۸)ء‏ والدر المصون (۲/ ۳۸۹). 

(۲) انظر: اللسانء مادة: (ثيا). 

(۳) زھیر بن اہی سلمی ربيعة امزني» حكيم الشعراء في الجاهليةء من أصحاب المعلقات (الأعلام 
.(oY /‏ 

: واللسان» مادة‎ » )١١١ /۱( البیت لزھیر بن ای سلمی . انظر: ديوانه (ص:۱۱)» ومجاز القرآن‎ )٤( 
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وا معنى: ارو لااد د 

[أو انفروا جيعاً) على حسب ما يقتضيه الرأي» وتوجبه الحكمة. 

وإ منكم لن ليبطئن) وهم المنافقون» وأضيفوا إليهم لجريان أحكام 
الإسلام عليهم. 

i 

ومعنى: (ليبطئن) ليتثاقلنّ ويتخلفن. مِنْ بطا وبا 

ومجوز أن يكون المعنى: ليبطئن غبره. 

واللام في «لمن» للابتداء وفي اليبطئن» جواب قسم حذوف» والتقدير: وإن 
منكم لمن أقسم بالله «ليبطئن»» والقسم وجوابه صلة «مَن»» والعائد ما استكن في 
«اليبطئر»'. 

والمصيبة: قتل أو هزيمةء والفضل: فتح وغنيمة. 

قال صاحب الكشاف": لكأن لم تكن بينكم وبينه مَودَّة) اعتراض بين 
الفعل الذي هو «ليقولن» وبين مفعوله وهو «يا ليتنى». 

والظاهر: آنه كم بالنافقین» ا ا 
يوصفون بالودّةء إلا على وجه العكس. 


(ثباء ثوب» نشا)» والطبري »)۱١٤ /٩(‏ والماوردي (۱/ ٥٠٥)ء‏ وزاد المسیر (۲/ ۱۲۹)ء وروح 
المعانی (۲۹/ .)١١‏ 

(0 انظر: الدرالمصون(۲/ ۳۹۰). 

.)٠٠٥ /١( الکشاف‎ )۲( 


وقال الواحدي”“: قوله: ((كأن م تكن بينكم وبينه مَودَة) متصل في 
النظم] بقوله: ((قال قد أنعم الله عل إذ م أكن معهم شهيداً)ء كأن م تكن بينكم 
وبینه مودة. 

قال ابن الأنباري”": المعنى: كأن لم يعاقدكم على اللإسلام» ولم ييايعكم على 
الصبر والثبات فيه» با ساء وسر. 

قرأ ابن كثير وحفص: «كأن لم تكن» بالتاء؛ لتأنيث الودة. وقراً الباقون: 

بالياء“؛ للفصل» أو لأن المودّة بمعنى الود أو لأن التأنيث غير حقيقي. 

#زفأفوز) جواب التمني بالفاء. 

وقرئ شاذاً: «فأفورٌ» بالرفع» على معنى: فأنا أفوز. 

منوا ذلك ميلا إلى المالء لا رغبة في المال. 

قوله تعالى: [فليقاتل ني سبيل الله الذين يشرون) أي: يبيعون ا لحياة الدنيا 


(۱) الوسیط (۲/ ۸۰). 

(۲) زيادة من الوسيط (۲/ .)۸١‏ 

(۳) انظر: الوسہط (۲/ ۸۰). 

»)۲٣١ /۲( الحجة للفارسی (۲/ ۸۸)» ولابن زنجلة (ص:۲۰۸)ء والکشف (۱/ ۳۹۲))ء والنشر‎ )٤( 
.)۲٣أ١:ص( زا ا البشر (ص:۱۹۲)»ء والسبعة في القراءات‎ 

)٥(‏ قر بها ا لحسن ويزيد النحوي. انظر: ختصر ابن خالويه في شواذ القرآن (ص:۲۷)»ء والمحتسب 
(۱/ ۱۹۲) والبحر المحط (۳/ .)٣١۳‏ 

(1) كتب في هامش الأصل: وبلغ حمد بن أحمد قراءة بمسجد الرقي» المجلس الرابع والثلاثين» مرة 


ثانية. 


بالآخرة» کقول ابن مرغ ا 
ومَرَيت پزدالي ‏ فن بعد برو كنت مامه 
قوله: لإفيقتل أو يَغلب) خارج خرج الغالب» إذ كل مجاهد في سبيل الله 


وإعلاء كلمة الله» له أجر عظيم وإن ل يتل ولم يغلب. 
وما کر لا تقون فى سيل أله وألْهُسَكَّضْعَفِنَ ِى 7 ل وَالساءِ 
ولوان لذن ولون رنآ أخرجتا ِن هذه لري آلظا 
اا ا وَاَجَمّل لن ل میا ج آل 
يفون فی سيل آله الین روا ون ی سيل اَلطْغُوت فَقََرَا 
أ ء الشيطان إن کید سی گن صَعمًا @ 

لوا لمستضعفين) فيه وجهان: 

أحدھما: أن یکو ن جروراً عطفاً على "سبيل الله"» أي: في سبيل الله وسبيل 
E‏ 

والثاني: أن يكون منصوباً على الاختصاص» بمعنى: وأختص من سبيل الله 


(۱) يزيد بن زياد بن ربيعة ا ملقب بمُفَرّغ الحميري» أبو عثان» شاعر غزل» وكان هجاء مقذعاًء وله 
مدیح» وفد على مروان بن ا لحکم فأکرمه. توفي سنة تسع وستین (الأعلام ۸/ ۱۸۳). 

(۲) البيت ليزيد بن مفَرّْغ ا لحميري. انظر: ديوانه (ص:١٠۲)ء‏ والخزانة (0/ ۷٤)ء‏ والأضداد لابن 
السكيت (ص:٠۱۸١)ء‏ واللسان» مادة: (برد» شري)» والدرالمصون(۹/۱١۰0٤/‏ ١١١)ء‏ 
والطيري /٠١ ٤٠١ /١(‏ ١۱۷)ء‏ والقرطبي (۳/ /۹۰۲١‏ ١٠٠)ء‏ وزاد المسير (۲/ ١١١)ء‏ 
وروح المعانی (۱۲/ .)۲٠٤‏ 
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السلمين من أيدي الكفرة من أعظم الخير وأخصه". هذا قول صاحب 
الكشاف. 

(والمستضعفين) قوم أسلموا بمكة وصدّهم المشركون عن الهجرة فلم 

وني صحيح البخاري عن ابن عباس: أنه تلا هذه الآية فقال: « كنت أا وأمّى 
من 1 لضن 

وني ذكر الولدان تسجيل على الكفرة بالإفراط في التعدي والبغخى» حيث 
تعدی ظلمهم و أذاهم إلى الأطفال. 

(الذين يقولون ربنا أحرجنا من هذه القرية) يعنون: مكة (الظال أهلها) 
بالشرك والعدوان. 

قال الرجًاج”“: (الظالم أهلها) نعت للقرية. ووَحدَ الظام؛ لأنه صفة تقع 
موقع الفعل» يقال: مررت بالقرية الصالح أهلهاء أي: التي صَلَحَ آهلها. 

(واجعل لنا من لدنك ول أي: وَل علينا رجلا مؤمناً يتولى أمورنا. 

واجعل لنا من لدنك نصيرا) ينصرنا على عدوناء ويمنعنا منهم» فاستجاب 
لله دعاءهم» فهاجر من هاجر منهم» وآزال أذى الكفر عنهم. 


(۱) انظر: الدر المصون (۲/ .)۳۹٤‏ 

.)٥١١ /١( الکشاف‎ )۲( 

() آخرجه البخاري (۱/ ٤٥٥‏ ح۱۲۹۱ 1/٤‏ ح11( 
)٤(‏ معاني الزجاج (۲/ ۷۷). 
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EINEN TPT TT ETE 
. عاب بن ايد" فكان نصيراً هم» ينصف الضعيف من القوي"‎ 

والمراد بقوله: ل(يقاتلون في سبيل الطاغوت): الشيطان» وهو اسم جنس» 
إن كيد الشيطان) يعني: مكره وتدبيره لكان ضعيفا) بالنسبة إلى كيد الله 
ومکره. 


ر 


لم ترَ إإ ین وی م موا تیگ وو يوا ألصَلَة انوأ لرکو ى 
كبعلم لقال دا فريق متشون آلنا e‏ ا 


وقالوا رَبَنَا لِم ككَبَت علَيكا لقتال رلا ارتا إل 


ادنيا ليل وال خرة حُيرلْمَنِ اق ر و لون بلا چ ايم E‏ 


2 


يڌرکكم اموت ولو نم فی ف ا ر إن تُصَِهُم حَسَكَة يوو 
r e‏ 


۳3 و ا ۶ ل ر ٤ 3 1 ٤‏ 2 


ا و در ص 
للناس رسولا وکفی بالهِ ندا © 


(1) عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي» أبو عبد الرحمنء أسلم يوم 
الفتح» واستعمله النبي على مكة لا سار إلى حنين (الإإصابة /٤‏ ١۲۹٤ء‏ ومذيب الكال 
.(YAYT 14%‏ 

(۲) ذكره الواحدي في الوسيط (۲/ )۸١‏ بلا نسبة» وابن الجوزي في زاد المسير (۲/ .)٠١۳‏ 
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قوله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل هم كفوا أيديكم) قال قتادة وجمهور 
المغسرين: نزلت في رجال من المؤمنين منهم عبد الرحمن بن عوف» والمقداد بن 
الأسود» وقدامة بن مظعون» وسعد بن أبي وقاص كانوا يقولون: يا رسول الله! 
i PR A‏ : (كفوا آیدیکم» 
فإني لم ومر بقتاهم»» فلا أذن في القتال بعد الهجرةء وأمر رسول الله بالمسير إلى 
العير والنفيرء فلم عرفوا أنه القتال كرهه بعضهم وشق عليهم» فأنزل الله هذه 
الآية. 

أخرجه آبو داود» والنسائي بمعناه من حدیث ابن عباس ° 

وروی عطية عن ابن عباس: نها نزلت واصفة حال آقوام كانواني الزمان 
المتقدم» حدر هذه الأمّة مثل حامہ. 

قال آبو سليان الدمشقى: كأنه يومئ إلى قصة الذين قالوا: ابعث لنا ملكا 
نقاتل في سبیل الله“ . ۰ 

ومعنی: «كفوا أيديكم»: امتنعوا من القتال. 

(فلما كيب عليهم القتال إذا فریق منهم) وهم قوم ل ترسخ أقدامهم ف 
الك 
ا 


(1) أخرجه النسائي في الکبرى (۳/ ۳)ء والحاكم في المستدرك (۲/ ١۳۳)ء‏ والطبري -٠۷١ /١(‏ 
,١۱‏ والثعلبي (۳/ .)۳٤٥‏ ول أقف عليه في سنن أبي داود. 

(۲) ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر (۲/ .)٠١١‏ 

() مثل السابق. 


البشر من المخافة» لا على كراهة أمر الله بالقتال“. 

وقيل: هم قوم نافقوا عند الأمر بالقتال» كأن ما ركب في الطبع من حب ال حياة 
وكراهية الموت» وما خامر قلوهم من الخوف؛ هلهم على أقوال وأفعال سلبتهم 
الإيان» وكسبتهم النفاق. 

"مخشون الناس" آي: بخافون الكفار. 

"كخشة الله": عله من الإعراب: النصب على الحال من الضمير في 
«َكْسَوّن»» أي: يخشون الناس مشبهين أهل خشية الله. | 

([أو أشد خحشية) عطف على الحال» يعني: أو أشد خحشية من آهل خحشية 
الله . 

لإوقالوا) حرصاً على الحياة (إربنا ل كتبت علينا القتال لولا) أي: هلا 

([أحرتنا إلى أجل قريب)» بحيث نتقوى ونكشء قل متاع الدنيا) أي: نفعها 
والبقاء فيها (قليل» والآخرة حبر لمن اتقى) الشرك والشك» ولا تظلمون) من 
واب جهادکم لأعداء الله ((فتیلاً) سبق تفسیره آفا". 

قوله: ([أينم| تكو نوا يدرككم الموت) «أين»: ظرف مكان فيه معنى الاستفهام 
والشر ط“. 


قال ابن عباس: نزلت في قول المنافقین يوم احُد: لو گائوا ندا ما انوا وم 


(۱) ذکره الواحدي في الوسیط (۲/ ۸۲). 
(۲) انظر : الدر المصون(۲/ .)۳۹٩‏ 

(۳) عند تفسير الآية رقم: .٤۹‏ 

.)۳۹۷ /۲( انظر: الدر لصون‎ )٤( 


قنلوا) 1[ آل عمران:٩٥۱].‏ 

وغیرٌ مستبعلِ ارتباطها بم) قبلهاء فتکون من تمام ما آمر الله به رسوله ان يقوله 
لكارهي القتال حبا للحياة وحذراً من الممات. 

ولو کتتم في بروج مشیر e‏ :ي حصون منيعة رفيعة» من قوهم: ا 
ااا وشیده؛ إذا رفعه 

. وهو الج‎ N 

قال قتادة والربيع بن أنس وسفيان الثوري والسدي: هي بروج الساء الاثنا 
و 
قوله تعالى: (إوإن تصبهم) يعني: اليهود والمنافقين إحسنة) أي: نعمة من 
خصب ورخاء وغير ذلك (یقولوا هذه من عند الله). 

(وإن تصبهم سيئة) بلي من قحط وشدة» إيقولوا هذه من عندك) أي: 

بشؤمك» تطيراً بمقدم رسول الله إلى المدينةء كا قيل لموسى عليه السلام: : ام 
ا ۰ َك 4 . 


”» 


(۱) ذكره الشعلبي (۳/ ٤١‏ ۳)» والواحدي في أسباب النزول (ص:٠٠٠).‏ 

(۲) انظر: اللسانء مادة: (شيد). 

(۴) آخرجه الطبري /٥(‏ ۱۷۳)» وابن ابي حاتم (۳/ ۱۰۰۸). وذکره الواحدي في الوسیط (۲/ ۸۳)» 
وابن الجوزي في زاد المسير (۲/ ۷١۱)ء‏ والسيوطي في الدر المنثور (۲/ )٥۹١‏ وعزاه لابن جرير 
وابن أبي حاتم عن السدي» ومن طريق آخر عن أي العالية و سفيان. 

() الذي قيل لموسى عليه السلام هو قوله: (فإذا جاءتمم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا 
بموسى ومن معه) [الأعراف:٠١٠]ء‏ أما قوله تعالى: [اطيرنا بك وبمن معك) فإنا هي قول ثمود 
لرسوها صالح. 
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لإقل كل عند اله قبض الأرزاق وبسطهاء ورفع الأسعار وحطهاء فال 
هؤلاء القوم لا یکادون يفقهون حديثا) أي: يفهمون حديثاء فيعلموا أن الله 
ا لحكيم في تدبيره» هو القابض الباسط» بعلمه وتقديره. 

قوله: ما أصابك من حسنة فمن الله) أي: ما أصابك اا الإانسان أو اا 
السامع» أو هو خحطاب للنبي ب والمراد غيره. 

قال ابن عباس: ما أصابك يوم بدر من نصر وغنيمة فمن الله» وما أصابك 
يوم خد من قتل وهزيمة فمن نفسك» أي: بذنيك. 

قال قتادة: عقوبة لذنبك يا ابن آده 

فإن قيل : ظاهرٌ هذا يناقض قوله: ((قل كل من عند الله). 

قلت: لا مناقضة لأوجه: 

دا ان ال کا ذكر اتن عافن ر قادة وغر ها أن أضاف له ضاف 

الشیء إلى سببه» ومثله قوله عليه السلام فیم) يحکیه عن ربه عز وجل آنه قال: «يا 
عباوي؛ إا هي أعالكُمْ أحفظها عليکم» فمن وَج حيرا فيخم ذ الله وَمَنْ 


»)٥0۹/١( وذكره الماوردي‎ .)٠٠٠١ /۳( وابن آبي حاتم‎ ء)۱۷١‎ /١( أخرجه الطبري‎ )١( 
والواحدي في الوسيط (۲/ ۸)ء وابن ا لجوزي في زاد المسير (۲/ ۸)ء والسيوطي في الدر‎ 
وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم.‎ )٥۹۷ /۲( امنور‎ 

(۲) أخر جه الطبري .)٥۹۷ /١(‏ وذكره الواحدي في الوسيط (۲/ ٤۸)ء‏ وابن المجوزي في زاد المسير 
»)٠١۹ /1(‏ والسيوطي في الدر المنثور (۲/ )٥۹۷‏ وعزاه لعبد بن ميد وابن جرير. 

ف ا «أخصيها كم ثه أوَفْيكّمْ يها ولفظ: "أحفظها عليكم" هي رواية 

- الحاكم في المستدرك /٤(‏ ۲0۹)ء والبيهقي في الكبرى .)٩۳ /١(‏ 


aaa sananasaanasanannevervrersvovntmnmmswwaaanannaanannaassanavenaannauveveevcroevcrurwrmvvrnanananaaanannvvevravavaaaaaananenannubvemauvaraanaanannavneeeenevwvanearaavravanannannnmanns 


فالعتی عل هنا E‏ ا وأنا قضيتها عليك. 
الثاني: أن التقدير: أقَنْ نفسك؟ Se‏ ومثله: 
لإفظن أن لن نقدر عليه) [الأنبياء:۸۷]» قن مت قم ا حالدون) [الأنبیاء:٤۳]‏ 


وا “ 


ك نعمة منها علً) [الشعراء:۲۲] تقديره: أفظَن؟ أَقَهم؟ أو يلك نعمة؟ فعلى 
هذا يكون الاستفهام بمعنى الإنكار عليهم» حيث نسبوا الفعل إلى غير فاعله» فإنه 
لايقع في الكون أمر من رخص وغلاء» ونعمة وبلاء إلا بقضاء الله وقدره. 

الثالث: أن هذا من تام ما حكاه الله عنهم منكراً عليهم» التقدير: (فمال 
هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا)» يقولون: ما أصابك من حسنة فمن الله 
وما أصابك من سيئة فمن نفسك)» والمضمر المقدّر كثبر في القرآن وكلام العرب» 
ومنه قوله تعالى: ([أو على سفر فعدّة) [البقرة:٤۱۸]»ء‏ أي: فأفطر فعدةء وقوله: (أو 
به أذى من رأسه ففدية) [البقرة:٠۱۹]‏ أي: فحلق ففديةء لإولولا فضل الله عليكم 
ورحته وأن الله رءوف رحيم) [النور:٠۲]»‏ أي: لولا فضل الله عليكم لعذّبكم. 
ل 


ت سے ص رک سرت سر سے ر 


اعلیہ سے ٠‏ وسر 2 ع رو ر 
قان انيه من حشها فسوف تصادفه أ 2 


(۱) آخرجه مسلم ۱۹۹٤ /٤(‏ ح۷۷٠۲)‏ من حديث أبي ذر الطويل. 

لتر بن رلب بن زیر الكل کان شاغرا مشھورا فضا رکان ار عرو ین الا ت 

الكبْس؛ لجودة شعره» وكثرة أمثاله. وهو جاهلي أدرك الإسلام فأسلم (الإإصابة .)٤۷١ /٦‏ 

(۳) البيت للنمر بن تولب. انظر البيت في: مشكل القرآن (ص:۲۱۷)ء والطبري »)۱۹٦/۱(‏ 
والقرطبي (۱/ ۲۹۲)ء وزاد المسیر (۲/ .)٠٤١‏ 


TTT Tsennnnnetenetnnnenmnsseetnetntuntemmenenannruwtrvenanenatnvrvvwnnnensannatnvvounnaaastvoeenanacannaantyonvtunnnsannnanaavtonenoananasnecsessasnsnnnnnaeaasaanaaanaeesssn تت‎ nضaخضا‎ 


أراد: ينا ذهب. 
وقال غبره: 
َأقسَم لو سَيٰء اتا رَسُو ساك ون اند لَك مَذْفعَ“ 


ل ا أي: لجميع الناس الموجودين في 
زمانك» والذين یو جدون إلى يوم القىامةء ومثله: وما أرسلناك إلا كافة للناس) 


سا:7 

وقوله عليه السلام : بْب إلى الأحّر وَالأسوَدِا”» أي : إلى العجم 
والعرب. 

وقيل: إلى الإأنس والجن. 


قال الزجاح": ذكر الرسول توكيدا لقوله: «وأرسلناك). 
لإوكفى بالله شهيدا€ الباء مؤكدة» و «شهيدا» نصب على التمييزء والمعنى: 
كفى الله شهيدا لك بالرسالةه وعلبهم بالضلالة. 


© ومنتو ازاك لتك علبوم حفيطا‎ E 
قولوت طَاعَةَفَإدا روا ن بدك بك طَاة َم على تقول‎ 


a‏ ا و ےت 


لَه بُ ما يون فاعض عنم و توک عَلٔی آله وکفیٰ بالله رکیلاً @ 


IA/1Y) واللسان»ء مأدة: (وحد)» والطبري‎ »)۲ ٤۲: البيت لامرئ القيس. انظر: دیوانه (ص‎ )١( 
.)٠١ ٤٤/۱۳۰۱۲۸ /۷( ۸۷)ء وروح المعانی‎ /٤۰۱٤۱ /۲( وزادالمسیر‎ ) ۰ ۳ ۳ 

(۲) خر جه مسلم (۱/ ۳۷۰ ح۲۱٥)ء‏ وأحمد (۱/ ٣۰۱‏ ح۲٤۲۷).‏ 

(۳) معاني الزجاج (۲/ .(A*‏ 


a 


قوله : لمن يطع الرسول فقد أطاع الله) قال مقاتل”: السبب في نزوما: أن 
النبي ية قال: «من أطاعني فقد أطاع الله» ومن أحبني فقد حب الله» فقال 
المنافقون: آلا تسمعون مايقول» لقد قارب هذا الر جل الشرك. فنزلت هذه الآية». 

ومن تولى) عن طاعتك» ف أرسلناك عليهم حفيظا) أي: رقيباً تع ظ 
عليهم أعانهم» وتحاسبهم عليها. 

قال المفسّرون: وهذا كان قبل الأمر بالقتالء ثم تسخ بآية السيف. 

قول a‏ ى و و ر : شأننا 

GS Naik ASA 
قرأ أبو عمرو وحزة: «بيّتْ طائفة» بإدغام التاء في الطاء؛ لأن)| من حيز واحد.‎ 

وقرآالباقون: بالإظهار وفتح التاء؛ لانفصال الحرفين» واختلاف 
الخرجين. 

والطائفة بمعنى: الفريق» والتأنيث فيه غير حقيقى» فلذلك ذكر الفعل. 

قال الزجًاج: وکل مر فکُر فيه بلیل فقد بيّت» ومنه قوله تعالی: (إٍذ یشون 
AEE ES A OIE‏ 
(۱) تفسیر مقاتل (۱/ .)۲٤٤‏ 
(۲) الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص:۷1)ء والناسخ والمنسوخ لابن حزم (ص E‏ 
القرآن لابن الجوزي (ص:۲۸۳). | 
(۴) الحجة للفارسي (۲/ ۸۹)ء والكشف (۱/ ۳۹۳)ء وإتحاف فضلاء البشر (ص:١۱۹)ء‏ والسبعة في 

القراءات (ص:٣۲۳).‏ 
)٤(‏ معاني الزجاج (۲/ .)۸١‏ 


maaaaunannnasnannnanannnnnnnnnamanannnnvanensnnnunnovouvksenanannvtktbbnboaknnmnnkvwunnmanvavananknnmnkvuvenravatvuvwarbbBbunEtECLbBueveenrserceeasnrnvrnrmnanmrmananananaangnanaaaasannanaa 


وقيل: المعنى: غير الذي تقول الطائفة» وتظهر من الطاعة. 
لزوالله یکتب ما يبيون) آي: ببته في صحائف عا هم» أو يکتبه في) يوحيه 
إليك وينزله عليك» ليعلمك آسرارهم وإصرارهم. 
لإفأعرض عنهم) أي: عن الانتقام منهم. 
قال ابن عباس: نسخ هذا بالاأمر بقتاهم. 
لإوتوكل على الله) فهو يكفيك شأم» وينتقم لك منهم إذا استفحل أمرك 
وعظم سلطانك» وكثر أعوانك. 


سے ر ےل 


5 درون القَرَء ن وو گان من عند غير الله لودو فيه حتفا 
نرا @ ودا جاه مين امن ولوف ذاعوآ بو ولو ردو إلى 
سول وإ أو لامر ب م لله الین سروه و 4 مِم وَلَوَّلا فصل 
آله عَیڪم وره ابعر آلفْيط نإ قليلا ج 
قوله عز وجل : فلا يرون الفرآن) رة وترون فيه فيو 
برصانة مبانيه عن المناقضة» وصيانة معانيه عن المعارضة» وكثرة حكمه وأحكامه 
مع إجازه وإعجازه» وتشویق هوادیه إلى أعجازه. على آنه کلام من تنڙّهت ذاته 
عن مشاكلة الذوات» وصفاته عن غائلة الصفات. 
ولو کان من عند غیر الله) ك| زعم حاسدوك ومعاندوك (لوجدوا فيه 


(۱) ذکره ابن سلامة في الناسخ والمنسوخ (ص:٦۷)»‏ وابن حزم في الناسخ والمنسوخ (ص:٤۳)ء‏ وابن 
الجوزي في نواسخ القرآن (ص‌:٤۲۸).‏ ) 


احتلافاً كثيرا) تفاوتاً في النظم والمعنى على نحو كلام البشر مابين بديع 
مستحسّن» ومرذول مستهجَّن» وکلام الله تعالى جار على سنن واحد من البلاغة 
والراعة وصحة اللفظ والمعنى» لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

قوله: (وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوابه) أخرج مسلم في 
صحيحه من حديث ابن عباس: «أن النبي بل لا اعتزل نساءه» دخل عمر المسجد 
فسمع الناس يقولون: طاق رسول الله ا نساءه» فدخل على النبي بل فسأله: 
أطلَقت نساءك؟ قال: لاء فخرج» فنادی: ألا إن رسول الله ا م بطق نساء» 
فنزلت هذه الآيةء فكان عمر هو الذي استنبط الأمر». 

وروی أبو صالح”" عن ابن عباس: أن النبي ءل كان إذا بعث سريّة فغلبت أو 
غلبت» تحدّثوا بذلك» وأذاعوه قبل النبي ل وكبراء أصحابه وعلمائهم» فأنزل الله 
هذةالكة: 

والمشار إليهم بقوله: لإوإذا جاءهم): المنافقون. 

وقيل: ضعفة المسلمين الذين لا اطلاع مهم على بواطن الأمور وجلايا 
القضايا. 4 

والأمن: الظفر والغنيمة. 

والخوف: القتل واهزيمة. 

([أذاعوا به) أظهروه وأشاعوه» يقال: أذاع السر وأذاع به 
(۱) آخرجه مسلم (۲/ ۱۱۰۷-۱۱۰۰۵ ح٩۷۹٤۱).‏ 


(۲) باذام -ویقال: باذان- أبو صالح» مول آم هان (الجرح والتعدیل .)٠١١ /١‏ 
(۳) ذکره الثعلبي (۳/ ۱-۳۰۰١۳)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسیر (۲/ .)٠٤١-١۱٤١‏ 


weruavuumsannnuanananaananannanuananauunerrevausnnuvwansconnnannanaa VISIONS aAnaanrmanrnnnnarqsannnnnanaQaLAVKIVLLELEESCCLLLLLKASGSShSnnkammmmmnaananaansnaa aaa aaa 


ولو روه يعني: الأمر إلى الرسول) ليكون هو ابر به» ((وإلى أولي 
الأمر منهم) وهم أصحاب البصائر المضيئة بنور العلم والإيان. 

قال ابن عباس: کأبي بکر» وعمر» وعثان» وعللٌ رضي الله عه 

وقيل: هم ذوو الآراء من الأمراء. 

للعلمه الذين يستنبطونه منهم) أي: يستخرجونه من أولي الأمر. 

وقال مجاهد: من المذيعين. 

فالمعنى على القول الأول: ولو ردوه إلى أرباب العلم» وكبراء الصحابة 
لاستنبطوه بآرائهم السليمة» وأفهامهم المستقيمة» فعلموا منهم صحة ذلك الأمر 
من بطلانه» وهل المصلحة في إذاعته» أو ني کتانه. 

والمعنى على قول مجاهد: وروا منهم» وهم الكرراء أو 
الأمراء لعلمه المستنبطون من المذيعين. 

لإولولا فضل الله عليكم ورحته) قال ابن عباس: "فضل الله": الإإسلام 
"ورحته": القرآن". 

(لاتبعتم الشيطان) قال ابن عباس هاهنا تم الكلاء“» ثم استٹنی القلیل من 
قوله: "ذاعوا به" تقدیره: أذاعوا به إلا قليلا) ممن عصم الله منهم فام لا 


)١(‏ ذكره الثعلبي (۳/ ١١)ء‏ والواحدي في الوسيط (۲/ ۸۷) بلا نسبةء وابن الجوزي في زاد المسير 
(/ €7( 

(۲) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (۲/ .)٠٤١‏ وأخرج مجاهد في تفسيره (ص:۷١۱)‏ عند قوله: 
ل(یستنبطونه منهم) قال: وهو قوله: ماذا کان؟ وماذا سمعتم؟. 

(۳) ذكره الثعلبي (۳/ ١٠)ء‏ والواحدي في الو سيط (۲/ ۸۷). 

() آخرجه ابن آي حاتم (۳/ ۱۰۱۷). 
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يذيعون. وهذا اختيار الكسائي» والفرًاء» وابن جرير 
وقال الحسن: الاستثناء من المستنبطين» تقديره: لعلمه الذين يستنبطونه إلا 
القلير^“. 
وهذا اخحتيار أبن قتيبة 
وقال الضحاك وغيره: المعنى: لاتبعتم الشيطان فبقيتم على كفركم إلا 
قلیلا. احتاره الز 
لضللتم إلا ا وهم الذين اهتدوا بنور عقوهم إلى عبادة الرحمن»ء ورفض 
الأوثان؛ كقس بن ساعدةء وزيد بن عمرو بن نفيل» وورقة بن نوفل. 
و ‌ ر ص ےو ٤‏ 
قَقَتِلَ فی سبیل الله لا نكف إل تَفسك وَحَرّْضآَلُوَييينَ 2 
ا a‏ 


و ا و ت 


قتسرة. 


و گے ات 


fe 
E 
2 


٠ .)۸۷/۲( الوسيط‎ )۱( 

(۲) معاني الفراء (۱/ ۲۷۹). 

.(IA&- ۱۸۳ /٥( تفسير الطبري‎ )۳( 

.)۱٤۸ /۲( وار بن الجوزي في زاد المسير‎ »)٥۱۱ /۱( ذکره الماوردي‎ )٤( 
تفسیر غریب القرآن (ص‌:۱۳۲).‎ )( 

(1) ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر (۲/ .)٠٤۸‏ 

(۷) معاني الزجاج (۲/ .(Af‏ 
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ت ا ا وکات و رو 

ذوعا e‏ الله ا e‏ 
وعد بي سفيان ببدر الصغرى”“ بعد أحد كره بعضهم ذلك» فأنزل الله هذه 

5S 
الاية‎ 

والفاء في قوله: «فقاتل» متعلقة بقوله: لإومن يقاتل) [الساء:٤۷]ء‏ أو بقوله: 
وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله) [النساء:٥۷]ء‏ على معنى: إن م يقاتلوا في سيل 
الله فقاتل نت وإن بقيت وحدك. 

لا ثكلّف إلا نفسك) إلا الجهاد بنفسك. 

2 با ي: ان e‏ 

ra 
لله ذلك» فکف بأس الذین کفرواء بو سفیان وأصحابه» کا ذكرناه في آل عمران.‎ 

ل(والله أشد بأساً وأشد تنكيلاً© عقوبة. 

قوله: من يشفع شفاعة حسنة ... الآية) قال الحسن: ما جوز في الدين أن 
يشفع فيه فهو شفاعة حسنة» وما لا يجوز أن يُشفع فيه فهو شفاعة سيعة. 
وف عدا خم الى لي سات ضح أحد ر الاملهر قد هدت الق ةق آل 

عمران عند قوله تعالى: ( الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابمم القرح) [۱۷۲]. 


(۲) ذكره الشعلبي (۳/ ۲٥۳)ء‏ وابن ¿ المجوزي في زاد المسیر .)۱٤۹-۱٤۸/۲(‏ 
(۳) ذكره الواحدي في الوسيط (۲/ .)۸٩‏ 


فيدخل في الشفاعة الحسنة كل شفاعة جلبت لللإنسان خيرأء ولَقَّتْ عنه 
ضيرأء والإصلاح بين الناس والدعاء للمؤمنين. 

والمة لاف ذلك. 

وهذه الجملة تشتمل على تفاصيل آقوال المفسّرين في الشفاعتين. 

وااض وال يواح 

والمعنى: أن هذا نصيباً من الأجرء وههذا كفلا من الوزر. 

و الصحیحین من حدیث آي موسى: أن رسول الله ييو قال: (اشفعوا 
وجرواء ولیقض الله عل سان تبه ما حب . 

وثبت عنه ب من حدیث ابن عمر أنه قال: الت ا دن ا 
حدود الله ققد حا الله فی ملکه». 

قوله: لإوكان الله على كل شىء مقيتاً) أي: مقتدراً. يقال: قات على الشىء 
يُقيت إِقَانَة؛ إذا اقتَدَرَ عليه "» وأنشدوا: 


ا ا ق ر ا ا Hy)‏ 
وذی ضغن كففت النفس عنه وکنٽ عل إسَاءته م“ 
مھ ى سے 


(۱) آخرجه البخاري (۲/ ٥۲۰‏ ح٥۱۳۹)ء‏ ومسلم /٤(‏ ۲۰۲۹ ح۲۹۲۷). 

(۲) اخ رجه ابو داود (۳/ ۳۰۵ ح۹۹۷٥۳)ء‏ وأحمد (۲/ ۷۰ ح٥۳۸٥).‏ 

(۳) انظر : اللسانء مادة: (قوت). 

(6) البيت للزبير بن عبد المطلب بن هاشم» أكبر عام النبي بل. انظر: اللسانء مادة: (قوت)» 
والصحاح (۱/ ۲٠۲)ء‏ والبحر المحيط (۳/ ١٠)ء‏ والدر الملصون (۲/ (٠١١/٠٤٠١‏ وتفسير 
غریب القرآن (ص‌:۱۳۲)» والطبري /٥(‏ ۱۸۸)»ء والقرطبي /٥(‏ ٩۲۹)ء‏ والماوردي (۱/ .)٥۱۳‏ 
ونسبه ابن الجوزي في زاد المسير (۲/ ١١٠)ء‏ والسيوطي في الدر المنثور (۲/ )٠١ ٤‏ لأحيحة بن 
الجلاح الأنصاري. 


Ea NEG, 
يقال :فت ارج اوہ‎ . as قال ال زجاح : هو بهذا آشبه» لأنه ھا‎ 
قَتا؛ إذا حَفِظْت عليه َة ب يقّوته» واسم الشيء الذي بحمَظ تَفْسَه: القوت‎ 

فمعنى القيت: الحافظ” الذي يعطي الشيء على قدر الحاجة من الحفظ . 


قال الشاعر: ) 
اقضل ه ي إذا ۶ EE‏ 


قوله: ا کی ای راا کو یا 
السلام» لإفحيوا بأحسن منها) مثل أن يقول لك أخوك المسلم: السلام عليكم» 


.)٠٠١١ /۳( وابن الجوزي في زاد المسير‎ )٠ /۲( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 

(۲) معاني الز جاج (۲/ .)۸٦-۸٩‏ 

(۴) في الزجاج واللسان: الحفيظ. 

)٤(‏ انظر: اللسان» مادة: (قوت). 

)٥(‏ البيت للسموأل بن عادياء. انظر: ديوانه (ص:۱۳)ء وم جاز القرآن (۱/ »)٠١١‏ وغريب القرآن 
لابن قتيبة (ص:۳٠)ء‏ والأصمعيات (ص:٠۸)ء‏ واللسان» مادة: (قوت)» والبحر المحيط 
»)٠١/۳(‏ والدر المصون (۲/ ١٠٠)ء‏ والطبري /٥(‏ ۱۸۸)» وزاد المسیر (۲/ ١١٠)ء‏ والكشاف 
.)٥۷0 /۱(‏ 

)٦(‏ آخرح القول الأول لابن عباس: الطبراني في الکبیر (۱۰/ )۲٠۲‏ من حديث طويل. وذكره 
السيوطي في الدر المنثور (۲/ )٠١ ٤‏ وعزاه لأبي بكر ابن الأنباري في الوقف والابتداء والطبراني في 
الكبير والطستي في مسائله. 
وأخرج القول الثاني: الطبري /٥(‏ ۱۸۷)»ء وابن آي حاتم (۳/ .)٠٠١٠۹‏ وذكره السيوطي في الدر 
المنثور (۲/ )٠١ ٤‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأساء والصفات. 
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فتقول: وعليكم السلام ورحة اللهء أو رُدوها) قولوا مثلهاء ندب سبحانه إلى 
الفضل في الردء وأوجب العدل» إن الله كان على كل شىء) من الفضل في الردء 
والعدل فيهء ((حسيبا) ججازياً مكافيا. ۰ 

قوله: [ليجمعنكم) هذه لام القسم» تقديره: والله ليجمعنكم يعني: في 
الموت» أو في القبورء إلى يوم القيامة) ويحتمل أن يكون امعنى: ليجمعنكم في يوم 
القيامة. ٠‏ 

وهو يوم قيام الناس من قبورهم» فالقيامة والقيام بمعنى» كالطلابة 
والطلاب» ومن أصدق من الله حديثا) أي: قولاً ووعداً. 
# فما كرف أَلْصَفِقين فين ن وال ارکسم ما سبوا ريدو ن أن هدوا 

EL‏ وسن یلآ کل ی کہ سبیلا ) ودوا َوتڪفرون كما 

ّ وون ۰ م فلا دوا م مم لاء حي اجروا فی سيل آله 

ن تولا ُخدوهم ER‏ ولا تكَخِدواأ مِم وي 
و صم @ إا انين يصلون إل قوم بتكم وم ميق أو جَاءُوكم 
حيرت صدوزهم أن يلوم يفوا وهم و َو اء آنه لطم 
عليز فلوم فإن أغكرلوكم فلم يقتلوكم وألمَرَا یکم اسل فم 
جحل الله رليم سلا @ 9 ستجدون ۶اځرین یریدون ان ياموم 
ا ومهم کل ما رد دوا إلى القئة اكوا فيا کن غاز وکر یلوا 


ل ال يفوا يديهم فخدوهم وقوه حَيْتُ قفوم 
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کیک جما لک عل اط شیچ 
قوله: فما لكم في المنافقين فئتين) '. 
أخبرنا الشيخان آبو القاسم» وأبو الحسن البغدادیان» قالا: : أخبرنا أبو الوقت» 
آًخرنا الداودي» اخ رنا ال ية أخبرنا الفربري» حدننا الببخاري» حدلنى 
محمد بن بشار» حدثنا غندّر وعبد الرحن» قالا: حدثنا شعبة» عن عدي» عن عبد 
الله بن يزيد عن زيد بن ثابت: «(فم لكم في المنافقين فتتين) رجع ناس من 
أصحاب النبي من أحد» وکان الناس يهم فرقتین» فریق يقول: اقتلهه» 
وفريق يقول: لاء فنزلت: ف لكم في المنافقين فئتين)ء وقال: إنها طيبة تنفي 
EOE PRP‏ 
أصابنا وباء المدينةء فاجتور U‏ فقالوا: أمالکم فی ر سول 0 ؟ فقال 
بعضصهم: : نافقوا» وقال بعضهم: : م ينافقواء فتزلت هذه الآية. 
5 ا ا عن آم و ماري الجن الان عقر ور هه 
بن أحمد قراءة بمسجد الرقي» المجلس الخامس والثلائينء مرة ثانية. 
(۲) في هامش الأصل: صوابه: تقتلهم به. . 
e e‏ | 
)٤(‏ اجتوّيت البلد: إذا كرهت العام فيه. والا جتواء E E‏ 
كنت في نعمة (اللسانء مأدة: : جوا). | 
)٥(‏ أخرجه أحمد /١(‏ ۱۹۲)ء والواحدي في أسباب النزول (ص:۷۲١).‏ وذکره السيوطي في لباب 
النقول (ص:٥۷- )٠١ DE‏ وعزاه لأحمد. 
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وقيل: نزلت في العرّنيين الذين أغاروا على سرح رسول الله لل . 

وقيل: نزلت في الذين م هاجروامن مكة. 

وا لمعنى: ما لكم اختلفتم ني شأن قوم ظهر نفاقهم» وتفرقتم فيهم فتتين -آي: 
فرقتون» ونصبها على ا حال“ وما لکم لم تجتمعوا على 2 

(والله أركسهم) رَدَهم إلى الشرك ک) كانواء يقال: آزگس ايء ورَكَسَهُ 
با كسبوا) من الفعل القبيح الدال على كفرهم ونفاقهم. 

(أتریدون) أا لمؤمنون» [آن هدوا من أضل الله) لأنمم قالوا: هم إخواننا 
وتكلموا بكلمتناء فأنكر الله عليهم نسبة المنافقين إليهم. 

ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا) إلى ا لحجّةء ولا دليلاً على المحجة. 

ثم آخبر الله ا لمؤمنين با تنطوي عليه ضمائرهم هم» لئلا يجحسنوا الظن بهم 
فقال: (ودوا لو تکفرون کا کفروا فتکونون) عطف علی «تکفرون)) إذ لو کان 
جواباً لحذفت النون» والمعنى: أحبوا كفركم وكونكم مثلهم. 

فلا تتخذوا منهم أولياء حتى بهاجروا في سبيل الله) أي: يرجعوا إلى رسول 
الله نة حالصة من شوائب النفاق. 

لفإن تولّوا) عن التوحيد والهجرةء افخذوهم) أسراءء ل(واقتلوهم حيث 


(۱) حدیث العرنیین خر جه البخاري (۱/ ٩۲‏ ح۲۳۱). 

(۲) آخرجه الطبري /٥(‏ ۱۹۳)ء وابن آبي حاتم (۳/ .)٠١١۳‏ وذكره السيوطي في الدرالمتشور 
(۱۱۰-۰۹/5) وعزاه لابن جریر وابن أي حاتم. ) 

(۳) انظر: التبيان /١(‏ ۱۸۹)» والدر المصون (۲/ .)٤١١‏ 

.)٤٠١۹ ۱۸۹)ء والدر المصون(۲/‎ /١( انظر: التبیان‎ )٤( 
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وجدقوهم) في جل أو حرم» ولا تتخذوا منهم ولياً ولا نصيرا). 

قوله: (إلا الذين يصلون) استثناهم الله عز وجل من قوله: ((فخذوهم 
واقتلوهم) التقدير: خذوهم واقتلوهم إلا الذين يتصلون إلى قوم بينكم وبينهم 
میثاق» فيكون بينهم رابطة جلف أو جوار» فلا تأخذوهم ولا تقتلوهم. 

قال ابن عباس: والمراد بالقوم: هلال بن عويمر الأسلمي وقومه» وكان وادع 
رسول الله ج على آن [لا]“ یعینه» ولا یعین علیه» وکان من وصل إلى هلال من . 
قومه وغیرهم فلهم من ال جوار مثل ما هلال" . 

وقال الحسن: بنو مدل" . 

وقال مقاتا: خزاعة وبنو مدلح. 

قال ابن عباس: والميثاق: العهد. 

ل[أو جاءوكم) معطوف على صفة «قوم ى :لون إلى قوم معاهدین؛ 
أو 0 مسکين عن 


(1) ما بين المعكوفين زيادة على الأصل. 

(۲) خر جه الطبري /٥(‏ ۱۹۸-۱۹۷) عن عكرمة» وابن أ بي حاتم (۳/ ۱۰۲۷). 

(۳) ذکره lS a Cd‏ ¿ المحوزي في زادالمسير 
(10۸/۲(. 

.)۲٤١ /۱( تفسیر مقاتل‎ )٤( 

.)۱١۸/۲( زاد المسبر‎ )٥( 

)١(‏ وفيه وجه آخر» وهو أنه عطف على الصلةء كأنه قيل: أو إلا الذين جاؤوكم حَهِرَّت صدورهم 
(انظر: الدر المصون ۲/ .)٤٠١‏ 


mnasnssesasovs=rvavrsaanaaasannannnveuserssvnvrasaareanaaasacnassensnvvrvvTECA VAR AASnaaacnnnacunbentteavcansscsavnnvwr=mmanacenaanncvcoevenertavnaaavcenaananneneesnvuevevnnnnkannanennana 


وقال الزجاے(": المعنى: E‏ أو يصلون إلى 
قوم e‏ ا 

فا اپینکم وبینهم میثاق جاءوکم» بإسقاط «أو». 

فعلی هذا: «جاءوکم» بیان ل«يصلون»» أو بدل منه» ا 
صفة ة ل«قوم». 

ل(حصرت صدورهم) آي : ضاقت صدورهم عن أن قانلوک) للعهد 
الذي بينكم وبينهم» أو يقاتلوا قومهم) يعني: قريشا. 
قال جاهد: هلال بن عويمر هو الذي حَصر صدره آن يقاتلكم» أو يقاتل 
و ) 
وقيل: أو يقاتلوا قومهم الذين آمنواء وصاروا مع النبي 5. 
فإن قيل: ما إعراب: «حصرت صدورهم»؟ 
قلت: فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه في حل الحال بإضار "قد" والدليل عليه قراءة ا لحسن» وسا قرأت 
على آبي البقاء اللخوي» وأبي عمرو الياسري ليعقوب» والمفضل عن 
حر ةصدورهم" “على الحالء وهذا قول [الأخفش]. 


(1) م أقف عليه في معاني الزجاج. وانظر قول الزجاج في: زاد المسير .)٠١۸/۲(‏ 

(۲) انظر: البحر المحیط (۳/ ۳۲۹)ء والدر المصون(۲/ .)٤٠١‏ 

(۳) آخرجه الطبري /٩(‏ ۱۹۳-۱۹۲)ء وابن آبي حاتم (۳/ ۱۰۲۸( وتجاهد (ص:۱۹۸). 
)٤(‏ ختصر ابن خالویه (ص: ۲۸-۲۷)» وإتحاف فضلاء البشر (ص: ۱۹۳). 

() معاني الأخفش (ص:۲٠٠).‏ وني الأصل: وهذا قول الفش. وهو تصحيف. 


الثاني: آنه صفة في موضع نصب» تقديره: أو جاءوكم قوماً حصرت 
صدورهم. . قاله سیبویه. | 

الثالث: آنه دعاءٌ عليهم» > لا موضع له من الإعراب» تقديره e‏ 
صدورهم عن قتالكم. قاله المبرد". 

وردّه آبو علي لقوله: "أ ویقاتلوا قومهم" ونحن لا ندعوا علیهم بان بُضیی ان 
صدورهم عن قتال قومهم. 

قال القاضي آبو يعلى ره اله: فلم عر اله الإسلام أرواآن لايقبلوامن 
مشركي العرب إلا الإسلام أو السيف. 

ولو شاء اله لسأطهم عليكم فلقاتلوك) فيه إشارة إل أنه هو الذي حر 
صدورهم عن قتال المؤمنين ب) قذف في قلوبهم من الرعب. 

قوله: (وألقوا إليكم السلم) قال الحسن: يع : يعني: اللإسلام. 

الغ الصل. 

فا جعل اله لكم عليهم سيا إل القعل والأخذ ثم نسخ باية اليف 

قوله: ل(ستجدون آخرین) قال ابن عباس: هم أسد وغطفان» وکانوا 


.)١١٤ /٤( المقتضب‎ )١( 

(۲) انظر: زاد المسبر (۲/ .)٠١۹‏ 

(۳) ذکره الماوردي (۱۹/۱٥)»ء‏ وا بن ا جوزي في زاد المسیر (۲/ .)٠٥۹‏ 

)٤(‏ وهو قول الربيع ومقاتل. تفسير مقاتل (/ ۷١۲)ء‏ وا ماوردي (1/١٠١)ء‏ وزاد المسير 
)104/7( : 

)٥(‏ الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص:٦۷)»ء‏ والناسخ والمنسوخ ایر ن (fs:‏ چ 

: القرآن لابن الجوزي (ص .(YAV-YAC:‏ ) 
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وروي عنه: أنهم بنو عبد الدار”“» أظهروا الإيمان ليأمنوا المؤمنين بها أظهرواء 
(ويأمنوا قومهم) الكفار با أضمرواء فأعلم الله نبيه أن هذه الموافقة منافقة» وأن 
مقصودهم من إظهار الإيان الأمان. 

كلا ردوا إلى الفتنة أزكسوا فيها) أي: كلا سنح مم الشرك عادوا إليهء لما 
عندهم من الشك في الإسلام» فإن م يعتزلوكم) فيتركوا قتالكم ويلقوا إليكم 
السلم)» وهو الانقياد والاستسلام للصلح. 

لإويكفوا آیدےم) عنکم لإفخذوهم) آسری» واقتلوهم حبٹث 
تقفتموهم) أي: حيث وجدتموهم قسراً. 

(وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطاناً ميينا) أي: حَجَة مضيئة بُة في قتلهم 


لظهور ماهم في غدرهم» وانكشاف حالم في كفرهم» ثم تسخ الكف عنهم باية 


اليف . 
رما گت لِمُؤين أن بقل مؤي خط من قل مؤينا حط 
فكَخرير رقب مُوَمِدَةٍ وة ململ حلي إلا أن يدوا فان کار من 


ډو 


سے لر س 


قوم عدو لکہ َه مؤش فځرپر رقب مومِدَةٍ ينو وَإِن ڪارت ِن قوم 


(۱) ذکره مقاتل في تفسیره (۱/ ۷٤۲)ء‏ والثعلبي (۳/ »)۳٥۸‏ والواحدي في الوسیط (۲/ )٩۳‏ من 
قول الكلبي» وابن الجوزي في زاد المسير (۲/ .)٠١١‏ 

(۲) ذكره الواحدي في الوسيط (۲/ ١٠٠)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسیر (۲/ .)٠١۹‏ 

(۳) الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص:٠۷)ء‏ والناسخ والمنسوخ لابن حزم (ص:٤۳-١٠)»‏ 
ونواسخ القرآن لابن الجوزي (ص:۲۸۷). 
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سر و صر و و رد د 8 
بتڪم وبيتهم ميشق ذ ديه مُسَلمَة إل اهلو ورير رَقَبةٍ مُؤَمِدَةٍ E‏ 
يد فصِيام شهرين متتابعين توبة مِنَ o‏ لله عليمًا حڪيما 


ر9 


© ومن قل موا معدا فَجَرَاؤہ جَهْنَمُ لدا فا عضب الله عليه 
EE‏ عظيما ج 

قوله تعالى: لإوما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا حطئا) السبب في نزول هذه 
الآية: أن عياش بن أبي ربيعة أسلم قبل أن يهاجر رسول الله ياء فخاف أن يظهر 
إسلامه لقومه» فخرج إلى المدينةء فقالت أمه لابنيها: أي جهل والحارث ابني هشام 
-وکانا آخویه لأمه-: والله لا يظلني سقف ولا أذوق طعاماًء ولا شراباً حتى 
تأتیاني به» فخرجا في طلبه» ومعه| ا محارث بن يزيد حتى آتوا عياشا وهو 
متتحصن ني اطم » فقالوا له: انزل Eg a‏ 
بينلك وبين دينك» فنزل» فأوثقوه» وجلده كل واحد منهم مائة جلدة» فقدموا به 
على أمه» فقالت: والله لا أحلّك من وثاقك حتى تكفر بمحمد» فطرح موثقاً ني 
الشمس» حتی أعطاهم ما آرادواء فقال له ا لحارث بن یزید: يا عياش؛ إن كان ما 
کنت عليه هدئ لقد تر کته» وإن کان ضلالا لقد رکبته» فخضب وقال: والله لا 
ألقاك خالياً إلا قتلتك» ثم أفلت عياش بعد ذلك وهاجر إلى رسول الله ل ثم 
أسلم الحارث بعده» وهاجر» ولم يعلم عياش» فلقيه يوما فقتله» فقيل له: إنه قد 
أسلم» فجاء إلى النبي َو فأخبره با كان» وقال: لم أآشعر بإسلامه» فنزلت هذه 


)١(‏ الأطم: -بضمتين فف ويثقل-: هو کل بيت مُرَبّع مُسَطح. وقيل: جص مَبِىٌ بحجارة. وقیل: 
هو البناء المرتفع» وهي حصون لأهل المدينة (اللسانء مادة: أطم). 
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وقوله: وما کان لمؤمن) أي: ما ينبغي ولا يلق بحال من اتصف بالإيمان» 
أن یقتل مؤمنا) ابتداءَ من غير سہب وجب قتله. 

وقوله: الا حطا) حال» آو صفة مصدر حذوف» أو مفعول له» على معئى: 
ما ينبغي أن يقتله لعلَة من العلل إلا للخطا وحده". 

والمعنى: إلا على وجه الخطاً بأن يظنه كافراء أو يرمي كافرا فيصيبه. 

وروی بو عبيدة عزو آنه سال رۇبة عن هذه الاية فقال: اشن له أن 
يقتله عمداً ولا ا ولکنه آقام «إ مقام ال 


قال الشاعر : 
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آراد: والفرقدان. 
وقيل: وقع الاستثناء على ما تضمنته الآية من استحقاق الإئم وإيجاب القتل. 
وقيل: الاستثناء منقطع» التقدير: لكن قد يقتله خطاً. 

لأفتحرير رقبة) أي: فعليه تحرير رقبة (مؤمنة)» واشترط الإمام أحمد -في 


(۱) أخرجه الطبري (۰/ ٤-۲۰۳‏ ۲۰)» ومجاهد (ص:۱۹۹-٠۱۷).‏ وذكره الثعلبي (۳/ »)٠٠۹‏ 
- والواحدي في أسباب التزول (ص:۱۷۳-٤۱۷)‏ عن الكلبي» والدر المتثور (111/۲). . 
(۲) انظر: الدر المصون .)٤١۳/۲(‏ ) 
(۳) يونس بن حبيب» الضبي بالولاء» أبو عبد الرحهمن المعروف بالنحوي» علامة بالأدب» كان إمام 
نحاة البصرة في عصره» كانت له حلقة بالبصرة. توفي سنة اثنين وثانين ومائة (الأعلام ۸/ .)١١١‏ 
)٤(‏ زادالمسير (۲/ »)١١١‏ والبحر المحيط (۳/ »)۳١١‏ والدر المصون(۲/١١٤).‏ 
)٥(‏ تقدم (ص‌:۳٩٤).‏ ) 


إحدی الروایتین عنه- آن تکون قد صامت وصلت” وهو قول ابن عباس في 
رواية عه والحسن وقتادة وعامة ا 
(ودِية مُسَلّمة إلى أهله) وهم ورئة المقتول» إلا أن يَصَدَقوا) أي: إلا أن 
يتصدق الورثة بالدِيّة على القاتل فتسقط . 
فصل 
لا نعلم حلافاً أن إعتاق الرقبة متعلق بمال القاتل» وأن الدية على عاقلته» 
ا ا ا الجاني منها 
شيء. . وعند أي حنيفة: :هو كأحدهم”". 
وعاقلته: عصباته» وإن م تكن له عاقلة ففي بيت المال. 
فصل 
ودية الحر المسلم: مات من الال أو الف هبار أو اا عثر آلف درهم من 
الرَرق» أو ألفا شاة» أو مائتا بقرة. 
واختلفت الرواية عن الإمام أ همد رضي الله عنه في ا لحلل هل هي أصل في 
الِية؟ فإن قلنا: هي أصل -وبه قال أبو يوسف ومحمد- فقدرها مائتا حل“ . 
ووِيّة الحرة المسلمة: على النصف من ذلك. 


.)٠١ /٠١( انظر: المغني‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري (۵/ ٠۲۰)ء‏ وابن أبي حاتم (۳/ .)٠١١١‏ وذكره السيوطي في الدرالمتشور 
)٩۱۷ /1(‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

() انظر: الهداية /٤(‏ ۱۷۷)ء والمغني (۸/ ۲۹۷). 

() انظر: المغني (۸/ ۲۸۹)ء والهداية (6/ ۱۷۸)ء والفروع (7/١١)»ء‏ والإنصاف .)0۹/٠١(‏ . 
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ودية المي إذا قتله مسلم عمداً: مثل دية المسلم. 

وإن قتله خطاً؛ ففيه عن الإمام مد روايتان» إحداهما: نصف دِيّة المسلم 
والأخری: ا ) 

ودية المجوسي: ثمانأئة درهم. 

وقال أبو حنيفة: دِيّة الكافر مثل دِيّة المسلم في العمد ا 

وقال مالك: نصف دية المسل”. 

وقال الشافعي: ثلث الرِيّة في الحالينء وقال في المجوسي كقولنا“. 

قوله: (فإن كان من قوم عدو لكم) أي: إن كان المؤمن المقتول خطاً من 
أعدائكم الكفار مقي بين أظهرهم» أو ليس منهم» ولكنه مقيم بين أظهرهم فقتله 
من لا يعلم بإيمانه» أفتحرير رقبة مؤمنة) أي: فعليه عتق نسمة مؤمنة ولا دِية ني 
قتله» لأنه ضيّع نفسه بإقامته في دار ا لحرب» فإن عَلِم به آنه مسلم وجبت اللِية. 

وقال أبو حنيفة: إن كان المسلم المقتول قد هاجر لزم القاتل اللِيَّة والكهارة 
بكل حال» وإن ل يكن هاجر إلينا م يلزمه غير الكمًارة في العمد والخطاً. 

قوله: (إوإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق) أي عهد» وهم آهل الذمة» 
لفِية مُسَلمة إلى أهله) وقد ذكرنا مقدارها (وتحرير رقبة مؤمنة). 

وقيل: هو المؤمن يقتل خطأء وقومه مشركون» وهم عهد فيه لقومه 


(۱) انظر: المغني (۸/ ١١۳)ء‏ والفروع .)١۷ /١(‏ 
(۲) انظر: الهداية /٤(‏ ۱۷۸). 

(۳) انظر: بداية المجتهد (۲/ .)٠١٠‏ 

.)١١١:ص( انظر: الروضة (۹/ ۸١۲)ء والمنهاج‎ )٤( 
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قوله: (أفمن م يجد) يعني: رقبة (أفصيام شهرين متتابعين) بدلاً عن الرقبة 
في قول عامة آهل العلم» إلا مايروى عن مسروق ومجاهد وابن سيرين» فإنهم 
قالوا: الصوم بدل عن التحرير والدِيّة”"» ولا ينقطع التتابع با لحيض والمرض. 

وقال أبو حنيفة: ينقطع بالمرض”» وإن تخلله) الإفطار لخير عذر انقطح 


توبة من الله) مصدرء أو مفعول لأجله” والمعنى: شرع الله ذلك توبة 
(( 
مه . 


قوله تعالى: (ومن يقتل مؤمناً متعمدا ... الآية€ السبب في نزوها: أن مقيس 
بن صبابة كان قد أسلم هو وأخوه هشام» فوجد مقيس أخاه قتيلاًفي بني النجارء 
فأتى رسول الله ب فذكر له ذلك فأرسله» وأرسل معه زهير بن عياض 
الفهري“ -وكان من المهاجرين من آهل بدر- إلى بني النجار ليدفعوا إلى مقيس 
قاتل آخيه إن علموه» أو دته إن م يعلموه» فأبلغهم الفهري رسالة رسول الله ب 
فقالوا: والله ما نعلم قاتله» ولكنا نعطيه ديته» فأعطوه مائة من اللإبل» ثم انصرفا 


(۱) خر جه الطبري /٥(‏ ١۲۱)ء‏ وابن ابي حاتم (۳/ .)٠٠۳١‏ 

(۲) انظر: الهداية (۲/ .)۲١‏ 

(۳) انظر: التبيان /١(‏ ١۱۹)ء‏ والدر المصون(۲/ .)٤٠١‏ 

(6) في هامش الأصل: أي: متعمداً لإيمانه أي: قصد قتله لأجل أنه مؤمن» ومن هذا قصده في القتل 
یکون کافراء فأما من م یقصد قتله لإیمانه فحکمه ما جاء في قوله: یا مہا الذین آمنوا كتب عليكم 
القصاص في القتلل)ء فسمى قاتل النفس عمدا مؤمناً مع أنه كبيرة. 

() انظر : الإإصابة (۲/ .)٥۷۸‏ 
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راجعين إلى المدينةء فأتى الشيطان مقيساء فقال: تقبل ية أخيك فتكون عليك سب 
ما بقيت» اقتل الفهريء وافضل بالِيةء فرمى الفهريّ بصخرة فشدخ رآسه فقتله 
ولحق بمكة مشركاء وهو يقول: 

تلت بو فه راو ملت عة سَرَاةبي التَجَّارِ أَرْبَابَ قارع 

وَأذْرَكُت ثاري وَاضطَجَعْت مُوسداً وکت إل لوان ول راج“ 

فنزلت هذه الآيةء فأهدر الله ا دمه يوم الفتح”. 

فصل في حكم هذه الآية 

ذهب أعلام الأئمة وجمهور الأمة: إلى أن المؤمن إذا قتل مؤمناً عمداء لا يكفر 
بقتله» وأنه يستتاب كا يستتاب من سائر الذنوب» وناهيك بقبول التوبة من أكبر 
الكبائرء وهو الشرك, دليلاً على قبول التوبة من ذنب يتقاصر عنه في ال جناية. 

وقال ابن عباس رضي الله عنه: آنی له التوبة؟ ثم تلا هذه الآية. 


ص 


(۱) انظر البيتين في: البحر المحيط (۳/ ۳۳۸) وفيه: احللت به وتر وأدرکت وري ل "'وأدرکت 
ثري واضطجعت موسدا". 

(۲) خر جه الطبري /٥(‏ ۲۱۷) عن عكرمةء وابن أبي حاتم (۳/ ۱۰۳۸-۱۰۳۷) عن سعید بن جبیر» 
والثعلبي (۳/ )۳٠۲-۳٠١‏ عن أي صالح عن ابن عباس» والواحدي في أسباب النزول 
(ص:٤۱۷)‏ عن ابن عباس. ) 

(۳) آخرجه الترمذي ۲٤۰ /٩(‏ ح۳۰۲۹)» والنسائي (۲/ ۲۸۸ ح۹۸٤‏ ۳)»ء وابن ماجه (۲/ ٤‏ ۸۷)» 
وأحمد (1/ ١٤۲)ء‏ والطبراني في الكبير (١٠/١١٠)ء‏ والطبري /٥(‏ ۲۱۸)ء وابن أبي حاتم 
)٦ /۳(‏ والنحاس في ناسخه (ص .)۳٤ ٩:‏ وذكره السيوطى في الدر المتشور (۲/ -٦۲۳‏ 
٠‏ ) وعزاه لأ همد وسعيد بن منصور والنسائي وابن ماجه وعبد بن حمید وابن جرير وابن المنذر 
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وطريق الانفصال عنها بادعاء كونها منسوخة تارةء وبالتأويل أخرى. 

أما نسخها: فذهب جماعة من المفسّرين إلى أنها منسوخة بقوله تعالى: إن الله 
لايغفر أن يشر به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)" [النساء:۸٤].‏ 

وأما التأويل فمن ثلاثة أوجه: ٠‏ 

أحدها: أن المعنى: ومن يقتل مؤمنا متعمداً لجل اانه فیشذ یکن 
باستحلاله دمه فیخلد. وهذا قول سعید بن جبر. 

الثاني: أن المعنى: فجزاؤه جهنم إن جازاه» وهذا ا 
ا i:‏ وروي عن جماعة من العلا شو اوا ا ( 

الثالث: أن المراد بتخليده في النار» طول مكئهء والعرب تسمي الجبال خوالد؛ 
لطول مكثهاء وتقول: لأخحلدن فلااًفى السجن. 

على أننا نحمل كلام ابن عباس» وما شاكله من ذلك على التغليظ فإن رجلاً 
سأله: ألقاتل المؤمن توبة؟ قال. لاء وسأله آخرء فقال: نعم» فقيل له في ذلك 


(۱) الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص:١٤۳)ء‏ والناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص:۷۸-۷۷). 
والناسخ والمنسوخ لابن حزم (ص:٠)ء‏ ونواسخ القرآن لابن الجوزي (ص:۲۸۸). 

(۲) آخرجه ابن ابي حاتم (۳/ ۱۰۳۸). 

(۳) آخرجه ابن آبي حاتم (۳/ ۱۰۳۸)ء والثعلبي (۳/ .)۳٠١‏ 

.)۱۰۳۸ /۳( وابن ابي حاتم‎ »)۲۱۷ /٥( تفسیر الطبري‎ )٤( 

() أبو صالح هو: ذكوان السمان الزيات» المدنيء من ثقات التابعين. توفي سنة إحدى ومائة (التقريب: 
۳( 
وآما أبو مجلز فهو: لاحق بن حيد بن سعيد السدوسي البصري» مشهور بكنيته. . توفي سنة تسع 
ومائة (التقريب: .(oA٦‏ 
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فقال: جاعنی ذلك ول یکن قل » فقلت: TT‏ 
وقد قتل» فقلت له: لك توبةء لئلا يلقي بيده إلى التهلكة“. 

وحكى سفيان الثوري هذاالمعنى عن أهل العلم. 

وصح عن ابن عباس آيضا : أنه أتاه رجل فقال: إني حطبت امرأة فأبت أن 
e‏ وخطبها غيري» فاأجيب» فغرت [عليها]" فقتلتهاء فهل لي من توبة؟ 
فقال: أمك حية؟ قال: لاء قال: تب إلى الله وتقرب إليه ما استطعت» فقيل: لن 
اع ا فقال: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله من بر الوالدة”“. 

فصل 

فإن مات من غبر توبةء فمذهب آهل الحق: آنه تحت مشيئة الله تعالى إن شاء 

غفر له» وأرضی خصمه» ون شاء عذّبه على فعله ثم يُدخله الجن بإیمانه فضلاًمنه 


٤ ور‎ 

وتحجُرتِ المعتزلة واسعاًء فقالت: لا يغفر الله لمن م يتب من الكبائر. 

قال الزخشري”": ما أبين الدليل في هذه الآية على خلود من لم يتب من أهل 
لان ربح ار اعت اروق افر ن قر ية 


(۱) ذكره الواحدي في الوسیط (۲/ .)۹۹٩‏ 

(۲) ذكره الواحدي في الوسيط, الموضع السابق. 

(۳) زيادة من مصادر التخريج. 

() خر جه البخاري في الأدب المفرد .)٠١ /١(‏ وذکره السيوطی في اللدر اتور (/ ۴۹۷) وعزاء 
للبخاري في الأدب المفرد والبيهقي. 

.)٥۸٤ /۱( الکشاف‎ )٥( 
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أفلا يتدبرون القرآن”“ أم على قلوب أقفاها. 

قلت: ولو تلا هذه الآية على طائفته» لكانت تلاوتها عليهم بهذا الاعتبار أليقء 
وبحاهم أشبه» وليته اعتبر با جرى لطاغيتهم وقائدهم ني الضلالة عمرو بن 
عبید" مع قریش بن انس حین قال: يؤتی بي يوم القيامة فاقام بين يدي الله تعالی 
فیقال: قلت n‏ فأقول: أنت قلت» ثم تلا: ومن يقتل مؤمنا 
متعمدا فجزاؤه جهنم ... حتى فرغ من الآية. 

قال قریش TTT ERE‏ 
قلت: إن الله لا يغفر أن يشر ك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [النساء:٨٤]‏ من 
أین علمت آن لا آشاء آن آغفر همذا؟ قال: فما استطاع أن يرد علّ شيع" . 

ثم إنه أكثر مابُمَدَرٌ أن الله توعد القاتل» وأصحاب الكبائر بالنارء والخلود 
فيهاء غبر أن الدلائل النقليةء والىراهين العقليةء توجب العلم بأن العفو بعد 
الوعيد والتهديد الشديد من نفائس المكارم» وغرائس الأكارم. 

قال کعب بن زهیر: 


(۱) في هامش الأصل: أي: يتأملونه ويتفكرون به. 

(۲) عمرو بن عبيد بن باب التميمي» مولى بني تيم» أبو عث ان البصري» شيخ العتزلة لي عصره 
ومفتیهاء کان من أصحاب الحسن» ثم عارضه في القَدّر فاعتزل جلسه» وتبعه من تبعه» فسموا 
المعتزلة. مات في طريق مكة سنة اثنتين -أو ثلاث- وأربعين ومائة (البداية والنهاية /٠١‏ ۷۸> 
ومیزان الاعتدال ۰/ ۰۳۲۹ والأعلام /٥‏ ۸۱). 

(۳) قريش بن أنس الأنصاري» مولاهم» أبو أنس البصري» توفي سنة ثمان ومائتين (التقريسب 
ص:٥٥٤).‏ 

.)۱۸۲/۲( آخرجه البيهقي في البعث والنشور (ص:۷۷)ء وا لخطيب في تاریخ بغداد‎ )٤( 


e‏ ا کک ر 


ےر 


فت أن سول اله اوعدي وَالعفْر عند رشول اه ماش02 

وقال الأصمعي: جاء عمرو بن عبيد إلى أبي عمرو بن العلاء فقال: يا أا 
عمرو! لف الله ما وعد ؟ قال: لاء قال: آرأيت من أوعده على عمل عقاباًأجغلف 
الله وعیده فیه؟ فقال آبو عمرو: من الحُجْمة يت يا أبا عشثان» إن الوعدغرر 
الوعيدء إن العرب لا تد عاراً ولا حلفا أن تد شرآ ثم لا تفعله» ترى ذلك كرما 
وفضلا وإنا ا لخلف أن َد خيراًثم لا تفعله. قال: فأوجدني هذاني كلام 
العرب» قال: نعم» أما سمعت قول الأول: 


ر م ەرو 


E‏ ا ر روه ۶ ےه 
وإني وان اوعدت و لمخلف إيعادي ومنجز مَوعدی 


تاا ال - 


2 


ا الله کات ہما تَعْمَلون حيرا @ 


at E e 
ٺ سعاد قبي اليم مول اال‎ 

. للحموي (ص:٤٥)ء‏ وجمهرة أشعار العرب للقرشى (ص:۲٠).‏ 

(۲) انظر: الوسہط (۲/ ٠١-٠١٠١‏ ۰ ومیزان الاعتدال (۵/ ۳۳۲- ٤٣‏ ۳۲)ء وتهذيب التهمذيب 
(T/۸)‏ 
والبيت لعامر بن الطفيل. انظر: ديوانه (ص:0۸)ء واللسانء مادة: (ختأء ختا)ء والقرطبي 
٥ 1۸/0‏ ) وسیر آعلام النبلاء (7/ .)٤۰۹‏ ومیزان الاعتدال ٤١ /٥(‏ ۳۳)ء وتہذيب 
التهذيب (۸/ .)١۳‏ 


ا ی ا 


قوله تعالی: یا أا الذين آمنوا إذا ا فتبينوا) أخرج 
البخاري ومسلم ي صحيحيه| من حدیث أبن عباس قال: «لقي ناس من 
المسلمين رجلا في غنَيّمة له فقال: السلام عليكم» » فأخذوه فقتلوه» وأخحذوا تلك 
الغنيات» فتزلت: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمتا). وقرأها ابن 

Ou Fi .(F) 
. عباس: السلمَ»‎ 
من آهل رل“‎ ll ریدهم» فهربوا» وأقام رجل منهم» يقال له:‎ 
قة بإاسلامه» فلا رأی مرداس الخيل كبر وقال: لا إله إلا الله حمد رسول الله‎ 
45 فقتله أسامة بن زيد ظناً منه أنه قاها تعوذا» واستاق غنمه» فلا رجعوا إلى النبي‎ 
وأخبروه الخ وَجَدَ من ذلك وَجداً شديدأء وقال: «قتلتموه إرادة ما معه)» فقال‎ 
أسامة: استغفر لي يا رسول الله قال: «فکیف بلا إله إلا الله»؟ فا زال يقوها حتى‎ 
وددث آني لم أكن أسلمت إلا يومئذء ثم استخفر لي» وقال: «أعتق رقبة)» ونزلت‎ 
ET ) 


)١(‏ في هامش الأصل: بلغ حمد بن أحمد قراءة بمسجد الرقي» المجلس السادس والثلائينء مرة ثانية. 
(۲) انظر :ا لحجة لابن زنجلة (ص‌:۰۹٠۲).‏ 
(۳) آخرجه الببخاري »)٤ ۳۱٥ح ۱۹۷۷ /٤(‏ ومسلم (6/ ۲۳۱۹ ح٥۳۰۲).‏ 
)٤(‏ مرداس بن عمرو الضمري» وقيل: مرداس بن جيك (الإصابة 7/ .)۷٤‏ 
)٥(‏ فك -بفتح أوله وثانيه- : قرية معروفة بينها وبين المدينة يو مان (معجم البلدان /٤‏ ۲۳۸). 
() آخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ )٠٠٠‏ ختصرا. 

وأصل القصة في صحيح البخاري (١ ٠۲٠ح ۱٥٥۵ /٤(‏ والقصة بكاملهافى: الثعلبي 

(۳/ ۳۹۷)» وأسباب التزول للواحدي (ص:۱۷۷). 


o E E e E EET eh Sh ase leg hai Si EES ESE SEE 


ومعنی «ضربتم): سرتم وعزوتم» (افتبينوا): من البيان. 


وقرا رة والكسائي: وا فن الات ن ارعن لكف 


الحجرات“ 

ولا تقولوا لن آلقى إليكم السلام) وهو التحية المعروفة. 

وفر نافع وابن عامر وحمزة : «السَلَما بغر الف وهو الانقیاد e‏ 

(لست مُؤناً) وقرأت على شيخنا أي البقاء لأبي جعفر: «مُوْمناًا بفتح 
ال من الأمان» و قراءة علي وابن عباس رصي الله عنهم. 

لتبتغون عرض الحياة الدنيا) وهو متاعهاء يسير إلى عنيمة: الغنيمةء فهو 
الذي دعاكم إلى عدم التبّت عن حال من تقتلونه. 

(فعند الله مغانم كثيرة) قال مقاتل: ثواب الجنة. 

وقال بو سلی‌ان الدمشقي: آبواب الرزق“ 

وعندي : آن هذا الكلام خارج حرج الارة ا سیفتح من البلاد عليهم» 
جى من الأموال إليهب فيكون المعنى: لا بجحملنكم حب إحراز الخنائم على 


(1) الحجة للفارسي (۲/ ٩۸)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص‌:۲۰۹)ء والکشف (۱/ ٤۳۹)ء‏ والنشر 
9 وإتعاف فضلاء البشر (ص:١۹١)ء‏ والسبعة ف القراءات (ص:٠۲۳).‏ 

(۲) في قوله تعالی: إن جاءکم فاسق بنباً فتبینوا) .]١[‏ 

(۳) الحجة للفارسي (۲/ ١4)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۰۹٠۲)»‏ والکشف (۱/ ۳۹۵( والنغر 
(۲/ 01). 

() إٍتحاف فضلاء البشر (ص:۱۹۳). 

() تفسیر مقاتل (۱/ .)۲٠۰‏ 

(1) ذکره ابن الحوزي في زاد المسیر (۲/ ۱۷۲). 


E O EE GE E E E E E EE E e A 


اللسارعة إلى القتل من غير تثبت» فلكم عند الله مغانم كثيرة. 

لإكذلك كنتم من قبل) تخفون إيمانكم بمكة» کا أن هذا يخفي إیمانه بين 
ظهراني قومه» فمن الله عليكم با0مجرة وإعلان الإيان. 

e‏ او : ضلالاً "د اا ا 


لایشتوی الْقَعدُون ِن اَلمُمِيون ا ل روون ف سبیل 
الله بأمولهم واش فصل الله الْجهدين أمولِهر وأنفسہم على 
القدعدين a.‏ وکل وعد الله الس فض الله اَلمُجهرين ع 


ر ر ر ٠‏ 


لقَعِدِينَ أخرا عَظبمًا (@ وسين وَمَغفِرة وة ون آله عفورً 
جما لومم المتیکاطاییۍ نشخ وام م قارا 
کنا مُسحَضَفِينَ فی الأَرّضٍ الوا أ تكن أَرَّض الله وَسعة اروا فِا 
را وسات مَصِرًا @ إل ألْمُسَّضَعَفِينَ ِت 
الرْجًالِ وا اء ولون لا يَسَطيعون حيلة و دون سيلا @ 


م ےو ٤‏ ر ص 


ا ا ا ا 


گر > 


مهاج إل ا ا ا ر َد NES‏ 


٭C‏ 
ي 
€ 


(۱) ذکره الواحدي في الوسیط (۲/۲ ۰ )١‏ وابن ا لحوزي في زاد المسير (۲/ ۲),) والسيوطي في الدر 
المنثور (۲/ 1۳۷) وعزاه لعبد بن حميد. 


و و ا 


ثم نفى المساواة بين المجاهدين والقاعدين مع اشتراكهم في وصف الإيان» 
ليْحرّك همم ذوي الأفةء والنفوس الشريفة المغطلعة إلى معالى الأمورء كا نفى 
المساواة بين الذين يعلمون والذين لايعلمون» فقال عز وجل :لا يستوي 
القاعدون من المؤمنن). 

SE E E E 

الرزاق بن عبد القادر الجيليء الحنبلي”": أ خبرتكم شهدة بنت آحمد بن الفرج 
الكاتبة” بقراءة والدك عليهاء فأْقرَ به أخبرنا آبو الفضل» محمد بن عبد السلام 
الأنصاري› أخبرنا الحافظ أبو بكر البرقاني» قرأت على أبي العباس بن 


a SI E DE 
الوعظ و وآلف في التصوف» وكان فقيهاً كريم النفس خيّرا. توني سنة ثلاث وثلاڻين وستمائة (سير‎ 
.)٥٠ /۳ والمقصد الأرشد‎ ء١٠١١‎ /٠ أعلام النبلاء ۲“ وشذرات الذهب‎ 

(۲) شهدة بنت أحمد بن الفرج الدينوري البغدادي» مسندة العراق» فخر النساء. توفيت سنة أربع 
وسبعين وخمسمائة (سير أعلام النبلاء ۰ . والتقیید ص:۱٩٥).‏ 

(۳) محمد بن عبد السلام بن أحمد بن عمر الأنصاري» أ بو الفضل» سمع علي أبي بكر آحمد بن محمد بن 
أحمد بن غالب البرقاني كتابه الصافحة (ذيل التقیید ۱/ .)٠١۹‏ 

() مد بن محمد بن أحمد الخوارزمي البرقاني الشافعيء : شيخ الفقهاء والمحدثين» شيخ بغدادء صاحب 
التصانيف. . توي سنة هس وعشرين وأربعمائة (تاريخ بغداد /٤‏ ۳۷۴ وسير أعلام النبلاء 
۷ وطبقات الحفاظ ص:۱۸٤).‏ 


TT TITER TESS a aa 


مدان » حدلکم محمد بن آیوب” » خب رنا[عمرو] بن مرزوق“) أخبرنا 
شعبةء عن أ إسحاق» سمعت البراء بن عازب يقول: «لا نزلت: (لا يستوي 
القاعدون من المؤمنين)ء ((والمجاهدون في سبيل الله دعا رسول الله ل زي دا 
قال: فجاء بکتف فکتبهاء قال: فجاء ابن آم مکتوم فشکی ضرارته إلى رسول اله 
قال: فتزلت: غير أولي الضرر)». أحرجه مسلم عن بُندار عن غندر عن 
شعبة» فكأني سمعته من طريق مسلم على الفراوي 

وأخرجه البخاري عن حفص بن عمرء عن شعبة. وأخرجه أيضأً عن عمد 
بن يوسف» عن إسرائيل» عن بي إسحاق. 

وأخبرنا الشيخان أبو القاسم وأبو الحسن» » أخبرنا أبو الوقت» أخبرنا عبد 
الر من بن محمد آخبرنا عبد الله بن اهمد حدثنا حمد بن يو سف» حدثنا حمد بن 
إسماعيل البخاريء حدثنا إسماعيل بن عبد الله» حدثني إبراهيم بن سعد عن 
صالح بن کیسان» عن ابن شهاب» قال: حدثني سهل بن سعد الساعدي: آنه ری 


)١(‏ محمد بن أحد بن حمدان الحيري النيسابوري» محدّث خوارزم. توفي سنة ست وخمسين وثلاثائة 
(سیر اعلام النبلاء /۱۲١‏ ۳٩۱۹ء‏ وشذرات الذهب ۳/ ۳۸). 

(۲) محمد بن أيوب بن يجحيى ابن الصرَيْس» أبو عبد الله البجلي الرازي» صاحب تصانيف» وهو 
صاحب كتاب فضائل القرآن. توفي سنة أربع وتسعين ومائتين بالري (سير أعلام الشبلاء 
۳ء والتدوین في أخبار قزوین ۱/ ۲۲۹). 

(۳) في اللأصل: عمرء وهو خطأ. والتصويب من التقريب (ص (EY:‏ 

)٤(‏ عمرو بن مرزوق الباهليء أبو عثان البصري» مولاهم» مسند البصرةء ثقة فاضل. توفي سنة أربع 
وعشرين ومائتين (سير أعلام النبلاء /٠١‏ ۷١۱٤ء‏ والتقريب ص:١١٤).‏ 

)٥(‏ خر جه البخاري /٤(‏ ۱۹۷۷ ح۳۱۷٤‏ و ۳۱۸٤)ء‏ ومسلم (۳/ ۱٥۰۸‏ ح۱۸۹۸). 


مروان بن الحكم في المسجد» فأقبلت حتى جلست إلى جنبه» فأخبرنا أن زيد بن 
ثابت آخبره» «آن رسول الله ب آمل عَلَيهِ لا يسوي القَاعِدّونَ مِن الُوْميْنَ)» 
اهدو في سیل اله فَجَاءَه ان ام كتوم َه بلب علي قالّ: يا رَد 
الله» والله و اتطیع اباد باذ -وگان ی انر انه عل رولو 4 - 
وَفَخِةُ عل فخي فَفلّٺ عي حى حِفْت أن تَر فَِزِي- ٿه سي عَنه» 
انر الله : غ أولي اشر 4». 

وني حديث آخر: فكان بعد ذلك ابن أم مكتوم يغزو ويقول: أعطوني اللواء 
وأقيموني بين الصفين» فإني لا أستطيع أن أف . 

وبالإسناد قال البخاري: حدثنا إبراهيم بن موسی» أخبرنا هشام» أن ابن 
جريج آخبرهم. قال البخاري: وحدثني إسحاق» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا ابن 
جریج» آخبرني عبد الکریم: أن مِقَس) -مولى عبد الله بن الحارث- أخبره» أن ابن 
عباس أخبره: «(لا يَسْتوي القَاعِدّودَ مِن الْوْمِيْنَ) ء عن بّدر وا لحارجون إلى 


بد 
واعلم أن الآية على عمومها في جيع المجاهدين والقاعدين» وإن تزلت على 
سہب خاص. 


(۱) آخرجه البخاري /٤(‏ ۱۹۷۷ ح۳۱۹٤).‏ 
(۲) أخرجه الثعلبي (۳/ .)۳۷١‏ 
(۳) آخر جه البخاري /٤(‏ ۱۹۷۸ ح۳۱۹٤).‏ 


TiaretemtrmennnnsmanstTtvtmnanaannnenstrnecvuvenaracennvnmvnvnnnanannSR Dn unnnnnanaa mekanan nnnanuansavatenonsasaanananaaa sven nreeaeavansnaaaanasesesanssasanaa noes 


قرأ ابن كشير وأبو عمرو [وعاصم]'؟ وحمزة': «غَيرٌ) بالرفع» صفة 


ل«القاعدون». 
وقراً الباقون بالنصب” على الاستثناء من "القاعدين"» أو على الحال منهم. 


ا ا واف رداك 

RE 

فصل الله المجاهدين بأموالحم وأنفسهم على القاعدين درجة). قال ابن 
عباس ومقاتل: على القاعدين بالضرر. 

قال آبو سليمان الدمشقي: على القاعدين بغخير عذر درجة“) كأنه -والله 
أعلم- لحظ المساواة بين المجاهد والقاعد المحبوس بالعذرء 

نظراً إلى ما أخبرنا الشيخ المعتمد آبو بكر محمد بن مسعود بن هروز“ بقراءتي 
عليه» آخبرنا عبد الأول بن عيسى» أخبرنا آبو الحسن عبد الرحمن بن محمد 


)١(‏ زيادة من السبعة في القراءات (ص:۲۳۷). 

(۲) في هامش الأصل: صوابه: وعاصم. اه. 

(۳) ا لحجة للفارسی (۲/ ١۹4۲-۹)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص: ٠‏ ۱)ء والکشف (۱/ ٦۳۹))ء‏ والنشر 
٥ ۱/۲)‏ وإتعاف فضلاء البشر (ص:۹۳١)»‏ والسبعة في القراءات (ص:۲۳۷). 

() أخرجه الثعلبي (۳/ ١۳۷)ء‏ وابن أبي حاتم (۳/ .)٠١٤١‏ وذكره ابن المجوزي في زاد المسير 
(1۷€/۲(. 

.)۲٥۱ /۱( تفسیر مقاتل‎ )٥( 

(1) ذكره ابن الجوزي في زاد المسیر (۲/ .)۱۷٤‏ 

(۷) المرجع السابق. 

(۸) محمد بن مسعود بن مهروز البغدادي» المسند المعمر الطبيب. توفي سنة س وثلاثين وستائة (سير 
أعلام النبلاء ۲۳/ ۰ء وشذرات الذهب /٥‏ ۱۷۳). 


لازي خر عد اه زر أدبن هره الترخبي أعر ارين رن 
الشاشي”» آخبرنا بو محمد عبد بن ید بن نصر» أخبرنا يزيد بن هارون» أخبرنا 
حيد الطويل» عن نس قال: «لا رجح رسول الله # من غبروة تبر ك قدا من 
لمدينةء قال: ِن بالَِينة لقَوْماء ما سِرْتُمْ من مَسیر» ولا قَطَعْمْ من واد إلا انوا 
مَعَكَمْ فيه قَالُو ا: یا رول الله وهم باديتة؟ قَالّ: نعم» حبسم العْذرُ. هذا 
حديث صحيح» آخر جه الإمام آحمد» عن ابن أي عدي» عن حيد. 

وانفرد باخراجه البخاري» فرواه عن سلیمان بن حرب» عن حاد بن زيد» عن 

لوكلا وعد الله الحسنى) يعني: اإحنة. 


لإوفضل الله المجاهدين على القاعدين) قال ابن عباس: يعني: على القاعدين 


)( 
بغر عذر 


At 
۰ زدرجات منه) بدل من: «أجرا‎ 


) إبراهيم بن خريم بن قمير بن خاقان» أبو إسحاق الشاشيء المروزي الأصلء المحدّث» سمع من 
عبد بن مید تفسیره ومسنده في سنة تسع وأربعين ومائتين وحدث اء وهو في عداد الثقات 
(سیر آعلام النبلاء ٤۸٦ /۱٤١‏ والتقیید ص‌:۱۸۹). 

(۲) آخرجه البخاري (۳/ ۱۰٤٤‏ ح٤۲۹۸)ء‏ وأحمد (۳/ ۱۰۳ ح۱۲۰۲۸)ء وعبد بن ید في مسنده 
TZ)‏ 

ذكره الواحدي في الوسیط (۲/ )٠١ ٤‏ بلا نسبةء وار بن اجوز في زاد امسر (۲/ ۱۷( 

OOOO انظر:‎ )٤( 


o E ES E LE GSR 
إن ف اة ماق درجة» اعَدّمًا الله للمُجاهدير في سبیله» ما ا کک‎ 
بين الساء والأزض»”‎ 

قوله عز وجل": إن الذين توفاهم الملائكة) . 

وبالااسناد السالف حدثنا البخاري» حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ» حدثنا 
UN e e i‏ 
عل آَل انيت بث فاکتبت فيو فقت عك رم مه مول ابن عباس فاخبرنة ماني 
ا ك لهي ثم : حبري ابن عباس أن اسان اشوین گائوا عع 
شرن یکثرون سواد شرك ع [عَهيٍ] رَسول الله ياي ي اسهم یری بو 
يضيب أَحَدَهُم يتل بضر ضر ت فیقتل» فار ل الله :ن ال ين توَفاهُمْ الائگة 
ظَالِي ا فيه . GN.‏ 

وقوله: َوفاهُم» يصلح أن يکون ماضياًء ومستقبا والمراد بترّفيهم: قبض 
آرواحهم. و'الملائكة": لك اموت e‏ 

قال مقاتل : DEE a‏ أرواح المؤمنينء وثلاة يون أرواح 
الكافرين. 


(۱) آخرجه البخاري (۳/ ۱۰۲۸ ح۲۹۳۷). 

(1) كتب في الهامش: بلغ محمد بن آحمد قراءة بمسجد الرقيء المجلس التاسع عشر. 
(۳) زيادة من الصحیح .)۱١۷۸ /٤(‏ 

.)٤۳۲۰ح‎ ۱۹۷۸ /٤( أخرجه البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ تفسیر مقاتل (۱/ ١‏ ) وفيه: ملك الموت وحده. 
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لظا لمي أنفسهم) بترك الهجرة مع القدرة. 

وقيل: بالشك في دين الحق. 

وهو نصب على الحال من اهاء والميم ٤‏ «وفا») والتقدير: تتوفاهم ف 
حال ظلمهم أنفسهم 

وقد روي: آم كوا يوم بدر ني الدين» حين رأوا قله المسلمين وقالوا: فَرٌ 
هؤلاء دینهم» فانتقم الله منهم بم آخبر به عنه م" في قوله: ولو تری إذ يتوف 
الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقواعذاب الحريق) 
[الأنفال:٠٠].‏ 

(قالوا فيم كنتم) أي: قالت الملائكة هم توبخهم وتقَرُعهم: فيم كنتم» 
ا او ا ا ر 
النفع بتوجيه العذرء ف((قالوا كنا مستضعفين في الأرض) أي: مقهورين في أرض 
مكةء لا نستطيع إظهار الدين» ولا التخلف عن الخروج مع المشركينء فسدت 
عليهم الملائكة حجة الاعتذار بحْجَّة لا يمكن تلافيهاء ف(قالوا نکن أرض الله 


واسعة فتهاجروا فيها). 
ثم أخبر الله بمآمم تحذيرآء ن هو في مثل حاههم وتبصيراء فقال n‏ 
ele‏ 


من المهالك» فقال: إلا المستضعفن) نم نعتهم» ونصب ن آراد معرفتهم دلیلا 


(۱) انظر: التبیان (۱/ ۱۹۲)ء والدر المصون(۱۸/۲١٤).‏ 
(۲) تفسیر مقاتل (۱/ ۲٠۲)ء‏ والثعلبي (۳/ ۳۷۱)ء وزاد المسیر (۲/ ۱۷۷). 


maaan mmaaaananmanmamanannnnumnnnananannannnsnaaannnnaanana nna vacances aan noncancer remena nanan nanan aan nna 


فقال: (لا یستطیعون حیلة ولا هتدون سبیلا). 
وان u‏ العبید زال الإشکال فی جواز استائ ا 
وبالإسناد السالف حدثنا البخاري» حدثنا سلي ان بن حرب» حدثنا هماد بن 
زید» عن آيوب» عن ابن آي مليكة» «أن ابن عباس لا: إلا الْسَْضعَفينَ من 
الرْجَال والنسّاء وَالولدَانِ) قال كنت اتا أي عن عَذَرَ ان“ ۰ 
وما بعده سبق تفسيره إلى قوله: جد في الأرض مراغا كثراً وسعة). 
م 4 e‏ ا EE‏ 
ال Sho E EE‏ 
قومه. 
وقال غيره: هو مآخوذ من الرغام» وهو التراب» فمعنى راغمته: هاجرته وإن 
رغم أنفه» أي: لصق بالتراب“ 
وأّما «(السسعة)» فقال ا عباس والحمهور: برید. سعة ٤‏ الرزق“ 
(۱) أخرجه البخاري ۱۹۷١ /٤(‏ ح۳۱۲)٤).‏ 
(۲) تفسیر غریب القرآن (ص:٤۱۳).‏ 
(۳) الّذْمَب: الطريق (هامش الوسيط .)٠٠١٠١/۲‏ 
() انظر: اللسانء مادة: (رغم). 
)٥(‏ آخرجه الطبري (۰/ ۲۲۲-۲۲۱))» وابن بي حاتم (۳/ .)٠٠٠١‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور 
)٠۰ /1(‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن آبي حاتم. 
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وقال قتادة: سعة وتمكناً من إظهار الدين“ 

قال ابن عباس: کان عبد الر من بن عوف بر ا اوقت 
E E E‏ 
a‏ 
وقيل: سبرة- ل لبنیه -وکان شیخا کبراً- : احملوني فإنى لست من المستضعفين» 
وإني لأهتدي الطريق» فحملوه على سريره متوجهاً إلى المدينةء فل بلغ التنعيم» 
أشرف على الموت» فصفق بيمينه على شماله» وقال: اللهم هذه لك وهذه 
لرسولك» أبايعك على ما بايعك به رسول الله» فمات حیداء فبلغ خبره أصحاب 
رسول الله َة فقالوا: لو وافى المدينة لكان أتم له أجرأًء فأنزل الله هذه الكية. 

قوله: فقد وقع أجره على الله) أي: وجب. 


إا صر فی رض فيس عير جُتاح أن تقصروا و ا إن خا 
أن يفتكم الین كفرواً إن الکفرين كوا ا نّا 

قوله: (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جُناح أن تقصروا من الصلات) 
سبب نزوهما: ما روي عن أبي عياش الزرقي قال: «صلينا مع رسول الله ج الظهر 
بعسفان» وعلى المشركين خالد بن الوليد» فقالوا: لقد أصبنا منهم غِرّة لو كنا حملن 
عليهم وهم في الصلاةء ثم قالوا: تأتي عليهم صلاة العصر وهي أحب عليهم من 
(۱) ذکره اماوردی(۲۲/۱٥)»‏ وا بن الجوزي في زاد المسیر (۲/ ۱۷۹). 


| () آخرجه ابن أي حاتم (۳/ ' .).٠‏ وذكره الثعلبی ۳۷۳/۳ رالواحدي ني ساب النزول 
(ص: ۸۰ »)۸١-‏ والسيوطي في الدر المنثور (۲/ -10). 


آبائهم وأبنائهم» قال: فنزل جبريل بهؤلاء الآيات بين الظهر والعصر بعْسفان». 
وظاهر الآية يدل على أن القصر رخصة»ء وهو مذهب جاعة منهم: مجاهد» 
وطاووس» وأحمد» والشافعي”“. 

اا N‏ عع اا نرو اتی ار ندا 
اراق زف ایسارری یشا ۷5 عر ا زره ام ووعد ادي 
e EY E‏ شرن 
الشافعي» آخبرنا مسلم بن خالد"» وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أي رواد“) 
عن ابن جريج» حدثني عبد الر من بن عبد الله بن آي عبار » عن عبد الله بن 
باباه"» عن يعلى بن أمية قال: «قَلْتْ لِعْمَرَ بن ا كطًاب: فيم إقصار الاس الصلاة 
اليوم وإنا قال الله: إن خفتم أن يكم الَذِينَ كَفَرُوا) وقد ذهب ذلك اليو 


(۱) خر جه آبو داود (۲/ ۱۱ ح٣۱۲۳)ء‏ والنسائي (۱/ ۵۹۷ ح۱۹۳۸). 

(۲) انظر: المغني (۲/ ٤‏ ). 

(۴) مسلم بن خالد المخزومي» مولاهم» أبو خالد المعروف بالزنجي» فقيه مكة. توفي سنة تسع 
وسبعین ومائتین (سیر آعلام النبلاء ۸/ ١٠۱۷ء‏ وطبقات الحفاظ ص: .)٠١١‏ 

.)٤١٤ /٩ عبد المجيد بن أبي رواد شيخ الحرم. توفي سنة ست ومائتين (سير أعلام النبلاء‎ )٤( 

0 عبد الرحمن بن عبد الله بن أي عار المكي» حليف بني جمح» الملقب بالقس لعبادته. (لسان الميزان 
(A/V‏ 

)٩( -‏ عبد الله بن باباه المکي» مولى آل حجیر بن أبي إقاب وهو الذى قال 0 (مشاهير علاء 
الأمصار ص:٦‏ ۰۸ وتہذیب الکال .)٠۲١ /۱٤‏ 
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ہی اک ا ر » 


قال عجبْت ما عبت منه» قَذكرْت ذلك لِرَسول الله ي فقال: صدقَة كَصدَّق الله 
ہا لیم فاقوا صدفته" “. هذا حدیث صحیح أخرجه مسلم» عن إسحاق 
بن إبراهيم» عن عبد الله بن إدريس» عن ابن جريج. 

ففي هذا الحديث دليل على أن القصر رخحصة» وأن الإتمام هو الأصل, ألا 
ترى نها قد تعجبا من القصر مع عدم الخوف. وقوله: (صدقة تصدق الله بها 
عليكم» دليل على أن القصر رخصة وإباحةء لا عزيمة. 

وذهب أكثرٌ أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم: إلى أن القصر 
واجب» وهو قول عمر» وعلٌ» وابن عمر» وجابر» وابن عباس» وعمر بن عبد 
العزيز» والحسن» وقتادة» وهو مذهب مالك وأبي حنيفة. 

وقد تكافأت الأدلة في نظر الإمام أ همد رضي E E‏ -وقد سئل 
عن هذه المسألة- أن أحب العافية ني هذه المسألةء وجزم مرةبالفتيا عى ما حكيذا 


ارلا من ET‏ 


وذهب بعض أهل العلم إلى أن ركعتي المسافر ليس بقصر, إن القصر أن 
يصلى ركعة واحدة عند الخوف والقتالء يروى ذلك عن جاب“ وجعل شرط 


(۱) آخرجه مسلم (۱/ ٤۷۸‏ ح1۸1)» والشافعي في مسنده (ص:٤۸۰۲٤).‏ 

(۲) انظر: الهداية ٠ /١(‏ والمجموع (6/ ۲۸۳)» والمغني (۲/ ٤‏ )» وبداية المجتهد (۱/ ۱۹۹). 
(۳) انظر: المغنى (۲/ .)٥ ٤‏ 

.)۲٤۷ /( أخرجه الطبري‎ )٤( 


Sesemmenteennnnnnrmenensenemenecuetramnnmnaanasnnveusanantsanetkcasannanacesesesannnsaatesvssssanansnsssmvosnnenanaseavvvvvcoosaasnvsenessssassnnsaaaaevsssaan ase 


قوله: ((أن تقصر وا من الصلاة) يقال: قَصَرَ الصلاةء وأقَصَرَها وقَصرها. 
إن حفتم أن يفتنكم الذين كفروا) قال ابن عباس: معناه: أن يقتلكم؛ 
كقوله: (على خوف من فرعون ومام أن يفتنهم) [يونس:۸۳]» وهذا الكلام 
خارج خرج الغالب لا خرج الشرط فإن الغالب من أسفار النبي بل أا لا تخلو 
من الخوف من العدوء فيكون القصر في حال الخوف» والأمن» مستفادا من الآية 
نبا التقرير المذكوز. ) 
e‏ فاق ر THE‏ 
2 ا عك وبوا حرم تلك ود ين کرو ا 
ا : ۾ وامڪڪيکڙ فيميلونَ يڪم مله اح وَل 
تاح ْم إن کن بک اذى يِن مطر أو نتم مَرَصى أن تَضَعوا 
اُسلحتَکہ e‏ ا جذر گم إن ةاعد كفرع عدبا موسا ج 
E‏ 
E‏ 
rE‏ 
)١(‏ انظر: اللسان» مادة: (قصر). 


(۲) ذکره الواحدي في الوسیط .)۱٠۸/۲(‏ 
(۳) انظر: التمهيد /٠١(‏ ۲۷۹)ء والمجموع /٤(‏ ۰ ) والغني (۲/ ۰  )‏ وال اوردي (۱/ .)٥۲٤‏ 
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والضمير في «فيهم) يعود إلى الخائفين. 

فلتقم طاتفة منهم معك)ء أي فرُقهم طائفتينء «فلتقم طائفة منهم معك» في 
صف الصلاةء وطائفة بإزاء العدو تحرس (وليأخذوا اسلحتهم) يعني 
الحارسين» وقيل: المصلين» فإنه يشرع مم أن يحملوا من السلاح مالايقلهّم 

کالسیف والسکین» (فإذا سجدوا) يعني: ال ل(فليكونوا) يعني: الار 
من وراتكم)ء وقيل» «فليكونوا» يعني: المصلین اال فإدا قضوا 
السجود فلينصر فوا إلى العدو. 

واختلفواني كيفية ذلك: 

فقیل: إذا صلوا مع الإمام ركعة أقوا لأتفسهم اعر ین ارا وار 
إلى الحرس» وقد تمت صلاتہم» ثم تأتي الطائفة الأحرى» فتصل الركعة الأحرى 
مع الإمام» ثم يركد الإمام في التشهد» حتى تأتي بالركعة الفائتةء ثم يُسلم هم. 
وهذا اختيار الإ مامين أحمند والشافعي -رضي الله عنه|- ويُروى نحوه عن 
ماللى 0 

و بت الإمام قات إذا صلوا معه ركعة» ثم ينصرفون إل الحرس» وتاي 
الطائفة الأحرى التي كانت تحرس» فتصلي مع الإمام ركعةء ويْسلّم الإمام وحدى 
ثم ترجع إلى العدو ثم تجيء الأول فتتم صلاتهاء ونسلَّم» ثم تنصرف إلى العدوء ثم 
تأي الأحرى فتتم صلاتما وُسلم» وهذا اختيار أي e‏ 

نإن صل عل هذا الوجه الذي اختار أبو حنيغة فصلاته صحيحة عند إمامنل 


(1) انظر: حاشية الدسوقي (۱/ ۳۹۳( والغني (۲/ ۳-1۳۰). ٠‏ 
ا () انظر: الميسوط (۲/ ۷٤)ء‏ والهداية /١(‏ ۸۹)ء والمغني (۲/ .)١۳۲‏ 


لأن النبي ب صلاّها على هذا السو 

وقال الشافعي: لا تصح. 

قال الإمام أحمد: : صح عن النبي بل صلاة الخوف من خمسة أوجه» أو سستة 
كل ذلك جائز لمن فعله” . 

قوله: لإوليأخذوا) , e‏ 

e 

وقيل: هو أمر للجميع بالتيقظ والتحرز» وحمل السلاح. 

قوله: ولا جناح) آي: لا إثم (علیکم إِن کان بكم آآذی من مطر أو كنتم 
مرضى أن تضعوا أسلحتكم) في الصلاة وغيرها إذا ) تخافوا معرّة العدوء 


ARCA 
فإذا و قضيتَمُ آلصَلرة فاڏڪروا آله قيَسما وف عل ری وا‎ 


صما ايوا الڪلوة ِن الصَلَوة گات على ألمُومیست كسا موقو 
ج @ وَل تهنوا فی آبََعَاءِ ء ألْقَوّرِ إن تکوئوا مون رة الوت کہ 


e‏ وون می آله ما ا رجور وکا نآ٥‏ عیمًا حًا ق 
ل [فإذا قضيتم الصلاة) أ ي: فرتم من سبلات طرف اکرو اف) 

E‏ أحوالكم. 

(۱) رجه آبو داود ۱۹/۲ .)۱۲٤٤‏ 


.)١١ /۲( انظر: المغني (۲/ ۱۳۷)ء وكشاف القناع‎ )۲( ٠ 
كتب في المامش: بلغ محمد بن أحمد قراءة بمسجد الرقي» المجلس السابع والثلاثينء مرة ثانية.‎ )۳( 
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وقیل: الأمر بالذكر كناية عن الصلاةء أي: ضا أا الأصحاء قياماو) 
ر امرضىء» والجرحى العاجزون عن القيام (قعودا وعلى جنوبكم) إن¿ 
تستطيعوا القعود. 

(فإذا اطمأنتتم) أي: سكتتم بالرجوع إلى الوطنء لفقيموا الصلاة) وها 
وصلوا صلاة الأمنء إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا) أي: فرضاً 
مؤقتاً لا يسقطها حوف ولا مرض» ولا حال من الأحوال ما دام الإنسان أهلاً 

وني هذه الاآية حجْة على أبي حنيفة في قوله: جوز تحبر الصلاة حالة المسايفة 
إل زقانالطافة ي ` 

قوله: ولا نوا في ابتغاء القوم) أي: لا تضعفوا عن طلب أبي سفيان 
وأصحابه» وذلك أن رسول الله َه حين انصرف من أحد أمر أصحابه بالمسيرفي 
أثر القوم» فشكوا إليه ألم الجراح» فأنزل الله هذه الآية. 

لان تکونوا تألون فإنہم یاون کا تألون) یقال: اال رَجل فهو آل 

ثم نبههم على نهم أولى بالصبر لا يأملون من الأجرء فقال: لإوترجون من 
لله) من النصرء وكون العاقبة لكم» ومن نعيم الجنة وما أعد الله فيها للمجاهدين 
في سبیله ما لا يرجون). 

(زوکان الله ا آم الجراح وغبرہ» (حکی)) في 
اا OT‏ 


A/S 
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E 
شانکم أن تبادروا إلى امتثال ا مره.‎ 


إا درلا إِلَيَكَ الكَعَب احق لِعَخكُم بن الاس ما ربك آله ول تكن 
اين حُصِيما (@ وَاسَغفر لله رى أ له گار ن فوا رجا @ و 
دل عن لیے مائون اسم انال کیب من گان حرا اساي 
يسَخفون يالاس ولا يُسعَخفون ِن الله هة لون ما رمت 


م ا ی 


ين اقول وکن لَه بمَا يَعَمَلُونَ حيطا (© هتأنتر هرآ و حدر نهم نی 
آلَيوآلدتیا نيدل آله عم بو الةم می یکر ن عم وڪيل 
ومن يَعَمَل سء أو يظلم تسه تميسعغفر اله جد أله غفورًا رَحِيما 
وسن تکیت کط وإ ر زیی برت قد اعم چتکاو اج 
وولا 0 عَليكٌ ورت همت طابفة Er‏ ل وما 
u ae‏ سم وما روتلک من سی وأنرل آله عَليلك آلْكبَ 
وَْمَةوَعلمَّك مالم تكن يعم رات فضل آل عليك عضا @ ٭ 
َقَوٍ أو مَعرُوفيأو إِصلنج ب 
الاش ومن يفعل د للك ياء صا الله و فُسوف تيه أجْرَا عطي © 
ا من بعر تان ادى وَيسَبعَ عير سيل المومِنين 


ول م تل جهنم وسات مص @ 


3 حيرف ڪثير من جوم ! إ9 من مرو 


آ3 


ص 
4 

صد فة 
ع 
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قوله: إنا آنزلنا إليك الكتاب بالحق ... الآيات) ذهب ابن عباس وقتادة 
e‏ إلى آنا نزلت في طعمة بن أبيرق» وكان من حديثه: على ما 
ا جه الترمذي بإسناده عن قتادة بن النعان» قال: «كان أهل بيت مناء يقال هم 
وا بشر وبشبر ومیشرء وكان بشير رجلا منافقاًء يقول الشعر وجو به 
أصحاب عمد لثم ينحله بعض العرب يقول: قال فلان کذا وکذا. 

قال قتادة: فنقبت مد مَشربة عمي رفاعة بن زيد ليلا وذْهِبَ بطعامه 
وسلاحه»ء وقيل لنا: إن بني أبيرق استوقدوا ناراي هذه الليلةء ولا نراه إلا لبعض 
طعامکم» قال: فأتیت رسول الله ا فقلت: إن آهل بيت منا هل جفاءء عمدوا إلى 
عمي» فنقبوا مشربة له» وأخذوا سلاحه وطعامه» فليردوا علينا سلاحناء فأما 
الطعام فلا حاجة لنا فيه. ) 

فذهب قوم من بني أبيرق إلى النبي بل فقالوا Meal‏ 
بيت منا أهل إسلام وصلاح يرمونہم بالسرقة من غير ثبت» فقال رسول الله 4 
لقتادة: عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح ترميهم بالسرقة من غير 
ثبت؟ قال: فرجعت» ولوددت آني خرجت من بعض مالي» ولم آکلم رسول الله في 
لاه فلم یلیٹ ! ن نزل القرآن: إنا أنزلنا إليك الكتاب باحق ... الآيات) فاي 
رسول الله بالسلاح فرده إلى عمي» فلم) آتیته به» وكان شيخا قد ِي في ا لجاهلية» 
وکنت ای إسلامه مدخولً فل يته بالسلاح قال لي: يا ابن أخي؛ هوني سبیل 


۱ دة ین انان بن زيدالارمي الظفري» شهد بدراء وهو أ خواي سعید حدر لان توي سنة 


(۲) اشرب -بالضم والفتح- الغرفة (اللسان» مادة: شرب). 
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لله فعرفت أن إسلامه كان صحيحاء فلا نزل القرآن احق بشَبْر بالمشر كين» فنزل 
على سلافة بنت سعد فرماها حسان بن ثابت بأبيات من الشعر» فأخذث رحله 
فرمت به في الأبطح» وقالت: أهديت إل شعر حسان» ما كنت تأتيني بخير»“. 

قال ابن عبد البر“ في كتاب الاستیعاب^“: ا 
أخُداًء وكانوا أهل حاجةء فسرق بشير من رفاعة بن زيد درعهء ثم ارتد في شهر 
ربيع الأول سنة أربع من الهجرة. 

قلت : وجمهور المفشرين يقولون: طعمة بن آبیرق» ولعله لقب لشي أو 
آخر کان یسمٌی به» والله أعلم. 

وروی آبو صالح عن ابن عباس» قال: کان الدرع في جراب فيه دقیق» فجَعل 
الدقيق ينتثر من حرق في الجراب حتى انتهى إلى الدار» ثم خبأها عند رجل من 
اليهود» فالتمستِ الدرع عند طعمةء فلم ثُوجّد» وحلف مالي بها علم» فتركوه 
a‏ حتى انتهوا إلى منزل اليهودي» فأخذوهاء فقال : دفعها إلى 
7 . فقال قوم طعمة ة: انطلقوا بنا إلى رسول الله لنجادل عن صاحبناء فأتوه 
فکلموه في ذلك» وقالوا a a E‏ 


)١(‏ سلافة بنت سعد الأنصارية والدة عثان بن طلحةء ات و ا 
وقد أوردها ابن الأثر: ا 

(٠ ٠۳٦ح‎ ۲٤٤ /٥( آحرجه الترمذي‎ )۲( 

ر ف ن دی ا اوی ار ی کی یی کار اط ب اا 
له: حافظ المغرب. توفي سنة ثلاث وستين وأربعمائة (سير أعلام النبلاء TE‏ 
4۹/۸( 

.)۱۷١ /۱( الاستیعاب‎ )٤( 
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فه النيي کل بذلك وآن يعاقب اليهوديء فترلت الآيات° 

قوله: [ب| أراك الله) أي: علّمك وأوحى إليك» ولا تكن للخائئين) طعمة 
وبني أبيرق» (إخحصي)) حاص مدافعاً عنهم. 

قال القاضي بویع ع 
غيره» وهو غير عام ببحقيقة ببحقيقة أمره» لأن الله عاتب نبيه ي على مثل ذلك. 

O N‏ وخاصمتك عن الخائنین 

وقال ابن عباس: مِنْ همك بقطع اليهودي“ 

ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم) أي: يخونوها. 

قوله: لإي ستخفون من الناس) يعني: يكتمون الخيانة منهم» ولا 
بستخفون) أي: لا یقدرون على کتمانهاء (آمن اله). 
وهو معهم) قال ابن عباس: بالعلم. 

قال الشعابي”“: استدلت الجهمية والمعتزلة بمذه الآية على أن الله في كل مكان. 
وهذا لا يوجب ذلك؛ لأنه قال: [ءأمتتم من في السماء أن خسف بكم الأرض) 
[الملك:١٠]ء‏ ولم يرد بقوله: أنه في السماء معنى غير الذات» لأن القولً: بأن زيدأني 
موضع کذا من غير آن يقيد بذكر فعل شيء من الأشياءء لا يكون إلا بالذات» 


(۱) ذکره الثعلبی (۳/ ۳۸۱-۳۸۰)» والواحدي في أسباب النزول (ص:١۱۸)ء‏ والوس يط 
(/ ۱۲-۱۱( بلانسة. 

(۲).ذکره الواحدی فی الوسیط (۲/ ۲١١۱)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسیر (۲/ ۱۹۲). 

(۳) ذکره ابن الجوزي في زاد المسیر (۲/ ۱۹۳( بلا نسبة. 

() تفسیر الثعلبي (۳/ ۳۸۲). 
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وقال تعالى: [إليه يصعد الكلم الطيب) [فاطر:٠٠]ء‏ وقال: يدر الأمر من السماء 
إلى الأرض) [السجدة:٥]ء‏ فأخبر أنه يدبْر الأشياء من السماء» ولا جوز أن يكون 
معهم بذاته» ثم يدير الأمر من السماء إلى الأرضء» وإليه يصعد الكلم الطيب. 

وهذه الآية تتضمن ا لحث على الحياء من الله تعالى» فإنه احق أن يستحى منه. 

قال لقمان لابنه: يا بني كل أمر حدَّثتٌ به نفسك مما لو أخحرجته من قلبك» فإن 
الله حق آن یستّی منه. 

و وهر ممه إذییتون مالا برضی من القول) ما روه لیا 
وتحدّثوا به فيم| بينهم؛ ليْروّجوا به باطلهم عند النبي بللا من الأيمان الفاجرة» 
وغرها. ٠‏ 

ثم هددهم فقال: ((وکان الله بها يعملون عيماً). 

قوله: ها نتم هؤلاء) سبق القول عليه في آل عمران'. 

[جادلتم عنه) آي: حاججتم عن بني بير ق ني الحياة الدنا) ودافعتم» 
واشتقاقه من الجحذل» وهو شدة الفتل» كأن كل واحد من المتجادلين يفتل صاحبه 
باحجّة إليه. وقيل: من الجدالةء وهو وجه الأرض» كأنه يروم عند المحاججة 
صرع خحصمه با لجحدالةء لإفمن يجادل الله عنهم يوم القيامة) إذا ظهرت قبائحه 
وشهدت عليهم جوارحهم» آم من يكون علبهم)ء »أي: : هم (وكيلا) قائ 
بأمرهم في الجدال. 

ثم إن الله الحليم الكريم عرض التوبة على طعمة وبني أبيرق فقال: ومن 
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يعمل سوءا) أي: قبيحا متعدياً يسوء به غیره» کا فعل طعمة باليهودي البريء من 
ا ا 
الفاجرة التي حلفوها. 

وقيل: من يعمل سوءاً دون الشرك, أو يظلم نفسه بالشرك ثم يستغفر ال) 
يطلب منه المغفرة جد الله غفورا رحي)) . 

أخبرنا العام الثقة النبيل أبو الحسنء على بن محمد بن عبد الكريم الأئيري' 
وغبره» قالوا: أخبرنا ا لخطيب آبو الفضل عبد الله بن أحمد الطوسى أخبرنا 
لار ر ف ا ا ا 
عمر» آخبرنا عبد الله بن إبراهيم بن ايوب حدثنا بو مسلم» هو إبراهیم بن 
عبد الله » حدثنا حجاج بن [نصير] "» حدثنا شعبة» عن عثان بن ا مغيرة الثقفيء 


(۱) هو ابن الأثیر» تقدمت ترجمته (ص:٠).‏ 

(۲) عبد الله بن أحمد الطوسي البغدادي المي صليء أبو الفضل الشافعيء خطيب الموصل» مسند العصر. 

توفي سنة ثمان وسبعين وخمسمائة (سیر آعلام النبلاء /۲١‏ ۸۷). 

(۳) جعفر بن أحهمد بن الحسين البغدادي» أبو محمد السراج القارئ الأديب. توفي سنة خمسمائة (انظر: 
المنتظم ۰٠١۱ /٩‏ ووفیات الأعیان ۱/ ٥۷‏ وسیر اعلام النبلاء ۱۹/ ۲۲۸). 

)٤(‏ عبيد الله بن عمر بن شاهين» أبو الفتح البغدادي» الواعظ. توفي سنة أربعين وأربعمائة (تاريخ بغداد 
۰ وسير أعلام النبلاء ٠١/۱۷‏ ۰( 

)٥(‏ عبد الله بن إبراهيم بن أيوب بن مامي البغدادي» أبو محمد البزاز. رن تمع ومنین ولاق 
(تاریخ بخداد ۸/٩‏ ۰ وسیر اعلام النبلاء .)٠٠۲ /۱١‏ 

(1) إبراهيم بن عبد الله بن مسلم البصري» أبو مسلم الكجُي» صاحب السنن. توفی سنة اثتتین وتسعین 
ومائتین (تاریخ بغداد /٦‏ ١۱۲۰ء‏ وسیر اعلام النبلاء ۱۳/ .)٤١۳‏ 

(۷) في اللأصل: نصرء وهو خطأا. وهو : حجاج بن تُصير -بضم النون- القساطيطي القيسي» أبو محمد 
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قال: سمعت على بن ربيعة الأسدي» عن أبي أساء -آو اا 
طالب کرم الله وجهه» قال: (کنت إذا سمعت من رسول الله ا شيئاً نفعني الله با 
شاء أن ينفعني» فحدثني آبو بکر» وصدق ابو بکر» قال: سمعت رسول الله 4 
يقول: ما من عبد يُذنب ذنباً فيتوضأً وسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين» 
ويستغفر الله من ذلك الذنب إلا غفر الله له» ثم تلا هذه الآية: لإومن يعمل سوءاً 
a hS E DL a E N‏ 
فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبمم ... الآية) [آل 
عمران ۱۳١:‏ ]). 

وهذا الحديث رواه عن عثمان بن المغيرة جماعة؛ منهم: شريك» وسفيان 
الثوري» وزاد فيه: وكان إذا حدثني عنه غيري استحلفته» فإذا حلف صدقته 
وحدثني آبو بکر وصدق أو بکرء قال: (سمعت رسول الله یقول: ما من عبد 
مسلم ...» وساق الحديث”"» ولم يشك أنه أسماء بن الحكم الفزاري. 

وأخحرج الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري» قال: (سمعت 
رسول الله ي يقول: إن إبليس قال لربه عز وجل: بعزتك وجلالك لا آبرح أغوي 

بني آدم ما دامت الأرواح فیهم» فقال له ربه بعزتي وجلالي لا أبرح أغفر حم ما 
استغفروني». 


البصري. توفي سنة أربع عشرة ومائتين (ميزان الاعتدال ۰0/۲( 

(۱) آخرجه أب و داود (۲/ 1 ح۲۱٥۱(‏ والتر مذي (۲/ ۲٥۷‏ ح٦٨٤‏ 0ح1 °(« 
والطیالسی في مسنده (۱/ ۲ ح۰۱ ۲). 

(۲) آخر جه آمد (۳/ ۲۹ ح ٤۱/۳١۱۱۲٣۹٥‏ ح۱۱۳۸۹). ' 
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وقال لقمان لابنه: يا بني؛ عرد لسانك: اهم افر لي» فان له ساعات لا يرد 
فیھن سائلا“. 

قوله: [فإنم) يکسبه على نفسه) آي: إنما يعود ضرر كسبه عليه. 

والظاهر -والذي عليه أكثر المفسّرين- أن قوله: ومن يكسب خطيئة أو 
إث) متصل بقصة طْعمةء ومن تام ما نزل فيه. | 

وروى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنه|: اك 
بن سلول حين رمى عائشة رضى الله عنها بالإافك. 

و «الخطيئة)»: الصغبرة» و الإئ: الكبيرة. 

ثم يرم به) أي: بالکسب. 

وقال ابن جریر": بالإثم. 

وقيل: أراد ا لخطيئة والإثم» فاكتفى بذكر أحدهما عن الآخر؛ و 
والدين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقو غا في سبيل اه) [اتوب [Yé:‏ 
والمعنی: يزم به بريئاً من ذلك الکسب أ والإئم» كا فعل طعمة باليهودي» أو 
امنافق ابن أً ي بن سلول بأم المؤمنين بنت الصديق زوجة رسول الله ل. 

لفقداحتمل بتانا) كذباً بهت منه» أي: يتحير من عظمه وإث) مبينا). 

قال ابن السائب: «فقد احتمل بهتانا» برميه البريء «وإثم) مبينا بيمينه 


(1) ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول (۲/ »)۲۹٤‏ واإبن رجب في جامع العلوم والحكم 
»)۳۹١ /١(‏ والسيوطي في الدر المنثور (1/ )٥٠١‏ وعزاه للحكيم الترمذي. 

(۲) ذكره الثعلبي (۳/ ۳۸۳)ء وابن ا جوزي في زاد المسیر (۲/ .)۱۹١‏ 

.)۲۷ ٤ /٥( تفسير الطبري‎ )۳( 
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الكاذرة“ 
قوله تعالى: (إولولا فضل الله عليك ورحته) قال ابن عباس: بالنبوة 
ال 


ّت طائفة منهم أن يضلوك) أي: لظهر تأثبر ما هموا به من استزلالك عن 
ا لحق» واستنزالك عن العمل به» وهم قوم طعمة على الأظهر في التفسير". 

وروى الضحاك عن ابن عباس: أن وفد ثقيف قالوا: يا رسول الله! نبايعك 
على أن نمتعنا بالعزى ف ) 

وما يضلون إلا أنفسهم). 

فإن كانوا قوم طعمة؛ فالذي هموا به: استنزاله عن طريق الصواب في القضاء. 

وإن كانوا وفد ثقيف؛ فالذي كَمّوا به: استنزاله عن التشديد في النكير عليهم 
إلى المساهلة والإغضاء. | 

(إومايضرونك من شىء) لأنك ميد بالنبوة والعصمة. 

ومن نائج هذا: أن الواوني قوله: «وأنزل الله» واو الحال» على معنى: وما 
يضرونك من شيء وقد آنزل الله عليك الكتاب والحكمة. 

وكنت أعجب كيف ل أتنبه ثل هذا الموضع» حتى أخبرني بعض العلم|ء أن 


(۱) ذکره الواحدي في الوسیط (۲/ ١١١)..وابن‏ الحوزي في زاد المسیر .)۱۹٩/۲(‏ 

(۲) ذكره الثعلبي (۳/ ١۳۸)ء‏ والواحدي في الوسيط (۲/ ١٠١)ء‏ وابن المجوزي في زاد المسير 
(147/۲(. 

.)۲۷١ /٥( انظر: الطبري‎ )۳( 

.)۱۹٩/۲( ذكره الثعلبي (۳/ ۳۸۳)ء وابن الجوزي في زاد المسیر‎ )٤( 
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الواحدي ذكره في البسيط. 

والمعنى: (رازد اه عك اکاب) رر فرق رانک رمو ادم 
الصواب وبيان معاني الحتاب. 

لوعلّمك ما م تكن تعلم) من شرائع الدينء وسنن المرسلين» ونباً الأولين 
a i e E‏ 
(عظي)). 

8 :لا حبر في كثرر من نجواهم) الضمير يرع إل قوم طعمة ني قول 
ابن عباس ° 

وقال مجاهد بعمومه في جميع لتاس 

وا مراد بنجواهم: ما يدبرونه بينهم من الكلام خفية. 

8إلا من أمر بصدقة) «من» في حل الجرء تقديره: إلا نجوى الآمر بصدةة. 


وجوز a‏ ؛ كقول النابغة: 


(1) كتب في هامش الأصل: بلغ محمد بن آحمد قراءة بمسجد الرقيء المجلس الشامن والثلاثين مرة 
(۲) ذکره ابن الجوزي فی زاد المسیر (۲/ .)٠۹۸‏ 
(۳) ذكره الواحدي في الوسیط (۲/ ١٠١)ء‏ وار بن ا لجوزي في زاد المسیر (۲/ ۱۹۸). 
)٤(‏ جزء من بيتين للنابغة يصف سيلا وهما: 
وَكَفْتٌ فيها أصَيادتا اها َيب جواباً وما بارع ِن خد 
إلاّالأواري لأياًما ينها والنؤْيّ كالحوض بالظلومة الجر 


والتقدير: لكن مَّن أمر بصدقة ففي نجواه خير. 
وف a IT‏ «مَنْ د 


سے ر صر 


على خر قله ثل اجر اعله». 

وأو ر وهو أعمال البر كلهاء لأن العقول تعرف ج وصحتها. 

قال ابن عباس. «أو معروف»: صلة ارح( 

وقيل: القرض”. وقيل: إغاثة الملهوف. 

وني صحیح البخاري من حدیث جابر قال: قال رسول اله 4: اکل روفي 
صدکة» وین اروف أن لى تاك بوجو علي وان فرع ِن دلول في 
ائه OT‏ 
۰ 3 وإصلاح بين الناس) قال الي کل لاي أيوب الأنصاري: : آلا أدلك على 
صدقة هي خير لك من حر النعم!!ء فقال: نعم يا رسول الله» قال: تصلح بين 


انظر: دیوانه (ص:۳۰)» والکتاب (۲/ ١۳۲)ء‏ والمقتضب /٤(‏ ٤٠٤)ء‏ وشرح الممصل لابن 
بغش (/ ۰ وأوضح المسالك (۲/ ۳۸۹)ء ومجاز القرآن (۱/ ۳۲۸)»ء والتصريح (۲/ «(VY‏ 
والإنصاف /١(‏ کا و اا د :أصل). 
والأواري: جمع آري» وهو مربط الدواب. 

(۱) آخرجه مسلم ۱٥۰۹/۳(‏ ح۱۸۹۳). 

(۲) ذكره الواحدي في الوسیط (۲/ .)١١١‏ 

(۴) آخرجه ابن أي حاتم )۱۰٠٠ /٤(‏ عن مقاتل بن حیان. وذکره لسیوطي فی الدر الور ۷۹/10)) 
وعزاه لابن المنذر وابن ¿ بي حاتم عن مقاتل بن حيان. َ 

)٤(‏ أخرج البخاري في صحيحه قوله: «كل معروف صدفة» ۲۲١١ /٥(‏ ح٥۷٥1)»‏ وبقية الحديث 
أحرجه البخاري في الأدب المفرد EOE ٤ح ٠١٤١ /١(‏ 
المسند (۳/ |٣ ۱٤۷۱ح ۳٤٤‏ ۰ ح*164). 
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اننام ادا فا سدوا وق ا تباعدوا»'. 

٠ فصل‎ 

وقد أذن صاحب الشرع للساعي بين الناس بالإصلاح في قول مايرفع به 
الأحقاد» ويدفع به الفساد ول يده كنبا مرن ففي الصحيحين من حديث هيد 
بن عبد الرحمن بن عوف" ؟ أن أمه أم كلثوم بنت عقبة بن بي معيط رضي الله عنها 
آخبرته آنا سمعت رسول الله ي يقول: ليس الكَذابٌ الذي يُصَلح بن الاس 
ينوي حيرا أو يقول خيراً. وقالت: شمه يرخص في ىء مايق ول الاس 
[گزب]” لاني لاثِ: في الحَرْبُ وَالإضلاح َب الاس وَحَدِيث الرّجُل 
امراف O‏ لأم كلثوم في الصحيح غيره. ۰ 

ثم إن الله تعالى شرط في استحقاق الأجر العظيم طلب مرضاته بالفعل فقال: 
لإومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجراً عظي). 

قال مالك بن دینار“: قولوا لمن م یکن صادقا لا یتعنی. 


(۱) آخرجه الطبراني في الکبیر /٤(‏ ۱۳۸ ح۳۹۲۲). 

(1) ميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدنيء من أعيان التابعينء توفي سنة مس ومائة» على 
الصحیح (الثقات /٤‏ ١١٤٠ء‏ والتقریب ص:۱۸۲). 

(۳) زیادة من مسلم /٤(‏ ۰۱۱ °( 

۲١۱۱ /٤( دون قوله: "ل آسمعه يرخص... إلخ"» ومسلم‎ )٩٥۸۲۰ ٤٩ /۲( آخرجه البخاري‎ )٤( 
بلفظه» وبين أن آخره مدرج من قول الزهري ولم يرفعه. وانظر: فتح الباري‎ )۲۹٠ ٥ح‎ 
.(۰* /0) 

)٥(‏ مالك بن دينار البصري الزاهد, أبو بحبى» من ثقات التابعين» ومن أعيان كتبة امصاحف. توف 
سنة ثلاثين ومائة أو نحوها (سير أعلام النبلاء .)١١ /٠‏ 


E E GEE e Ch e EE PE EO OA 


وقال الربيع بن صبيح“: كنا عند ا لحسن» فوعظ فانتتحب رجل» فقال 
الحسن: آما والله ليسألنك الله يوم القيامة ما أردت بهذا . 

وروى الإمام أحمد في كتاب الزهد بإسناده عن مالك بن دينار عن الحسن 
قال: قال رسول الله : «ما من عبد بخطب خطبة إلا واللّه عز وجل سائله عنها 
A‏ 
يقول: تحسبون آن عيني 5 قر بكلامي عليكم» وآنا أعلم أن الله سائلي عنه يوم 
القىامة ما ردت e‏ ) 

قوله تعالى: ((ومن يشاقق الرسول ... الآية) قال ابن عباس: لما نزل القرآن 
بتكذيب طْعمة» خاف من القطع» والفضيحة» فهرب إلى مكة فلحق بأهل الشرك» 
فتزلت هذه الآية. 

ا هعرج م ا قر نهم شيع رموه اجره ی مات 

وقيل: ركب سفينة ذ O‏ 

وقال مقاتل”: لا قدم مكة نزل على الحجاج بن علاط السلمى» فأحسن 


(۱) الربيع بن صبيح السعدي البصري» العابدء مولى ابن سعد» من أعيان مشايخ البصرة. توفي سنة 
ستین ومائتین (سیر اعلام النبلاء ۷/ ۲۸۷). 

(۲) أخرجه أحمد في الزهد (ص:٠").‏ 

(۳) أخر جه أحمد في الزهد (ص:۹۱"). 

)٤(‏ أخرجه الطبري (۰/ ۲۷۱)ء وابن أبي حاتم )٠١٠١١ /٤(‏ عن قتادة» والثعلبي (۳/ .)۳۸١‏ وذكره 
الواحدى في الوسيط (۲/١١١)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير (۲/ .)٠٠٠‏ 

.)۳۸٩ /۳( وذکره الثعلبي‎ .)۲٥۷ /۱( تفسیر مقاتل‎ )٥( 


e e‏ ا 


نزله» فبلغه آن في بیته ذهباًء فخرج باللیل» فنقب حائط البیت» فعلموا به» فأحاطوا 
بالبيت» فلا رأوه أرادوا أن یر جموه» فاستحی الحجاج لأنه ضیفه» فت رکوه» فخرج» 
فلحق بحرة بني سليم“ يعبد صنمهم حتى مات على الشرك. 

والمعنی: ومن يخالف الرسول ویعادیه من بعد ما ظهر له اهدی وبان» وبع 
غير سبيل المؤمنين) غير دين امو حدين» وذلك أن طعمة ترك دين الإسلام 
وسم 

وقد جحتج بهذا على وجوب التمسك بالإجاع. 

نوله ما تول) ندع وما اختار لنفسهء ل(ونصله جهنم) ندخله إياه 
لإوساءت ضرا موضغا بار ال 


ن أله لا يغفرأن ترك بے ویغفِر ما ڈو داللک لمن دقاء ومن شرك 
بال قد صل صلل بیدا إن يدوت ین دُویو: إ شا إن 
ت إلا شيطسًا رید @ © ا قات در من عبادك 


ا 


ضيبا تَصِيبًا مفروصًا () وأأضله وا لا ميته yT‏ 
EA IE‏ ومر يَخِذِ ألشيطَنَ وَل 
ETT‏ يدهم 
الشيطن إل رورا اوك ماو ر هر جهنم ولا دون عا غيص © 


3 


(1) حرة بني سليم: تقع جنوب المدينة في عالية نجد» وأقرب مكان هما مهد الذهب» فإنه معدن بنى 
سليم المعروف (انظر: معجم البلدان ۲/ .)۲٤٠١‏ 


EEE E CG EEE SEES e e CE E E PEE AOE ROE 


e 
e 

E E 
CSE 

وكان بحيى بن معاذ الرازي يقول: إى أطعتك في أحب الأشياء إليك -وهو 
الوخد -» ولم أعصك في أبغض الأشياء إليك -وهو الشرك-فاغفر لي ما بينهءا. 

إن یدعون من دونه إلا إناثا) أي: E‏ 
ا 
ا ۰ ا 
سی ي . 


)١(‏ عند تفسير الآية رقم ٤۸‏ من هذه السورة. 

(۲) ذكره الثعلبي (۳/ .)۳۸١‏ 

(۳) انظر: المحتسب (۱/ ۱۹۸)ء والبحر المحیط (۳/ .)١١۸‏ 

)٤( )‏ آخرجه الطبري (۵/ ۲۷۹) وذكره السيوطي في الدر التثور (۲/ 1۸۷) وعزاه لسعيد بن منصور 
وابن جرير وابن المنذر. 
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قال : وکل شيء لا روح فيه کا حجر وا خشب فھو إناٹ ى 
وقال حجماعة -منهم السدي-: اللإناث: اللات والعرّى» HY‏ ۰ 
IE‏ | ) 
وقال الزجًاج : ا لمعنى: ما يدعون إلا ما يسمونه باسم الإناث. 
: المراد: الملاتكةء كانوا يزعمون آنها بثات الله“ . تعالی الله عن 
e‏ 
و عائشة: «أوثاناً» . 
وقرئ: :"أا بالتشقيل والتخفرف” جع وکن اتد وأشد رقب ااا 
مئل : E‏ ي وجوه. وكذلك " ا وق 
(وإن یدعون إلا شیطاناً مریدا) قال ابن عباس: في کل صنم شیطان یتراءعی 

ا فیکلمهہ. 

(۱) آخرجه الثعلبي (۳/ ۳۸۷)» والطبری /٥(‏ ۲۷۹)ء وان ٠‏ بي حاتم /٤(‏ ۱۰۹۷( ومجاهد 
( ص (VE:‏ ودکره ه السيوطي في الدر (۲/ 1۸۷) وعزاه لعبد بن هميد وابن جرير وابن ا 
وابن ن¿ آي حاتم. ۰ 

(۲) آخزجه الطبري /٩(‏ ۲۷۸)ء وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (۲/ ۳٠۲)ء‏ والسيوطي في الدر 
النثور (۲/ 1۸۷) وعزاه لابن جرير. 

(۳) ل أقف عليه في معاني الزجاج . وانظر قول الزجاج في: زاد المسیر (۲/ .)٠٠۳‏ 

() آخرجه الطبری /٥(‏ ۲۷۹)ء واین أي حاتم (۳/ ۱۰۹۸-۱۰۹۷). 

)٥(‏ وهي قراءة ابن عباس أيضاً. 

(1) ختصر ابن خالویه في شواذ القرآن (ص:۲۹-۲۸)ء والمحتسب (۱/ ۱۹۹-۱۹۸)ء والبحر الط 
„(A-1 /)‏ 

(۷) ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر (۲/ .)٠٠۳‏ 


E E N EEO E O A 


وقال أي بن کعب: مع کل صنم نيه 

TT TG وقال الرْجاح:‎ 

و"الّريد": العاتي المتجرد عن الخير» الظاهرٌ الشرء ومنه: لمرد وشجرة 
مَرداء: إذا تناثر ورقها وتر دت» وصخرة مَردَاء: مَلْساء. 

ازلعنه الله وقال لأقخذن) صفتان للشبطان. التقدير: إلا ااا قاتلا 
ذلك. 

وقيل: هو دعاء عليه باللعن. 

(نصيباً مفروضا) حظاً مقطوعاًء أقتطعتهم لنفسي» ومنه: فزضة النهرء 
وفرضة القوس» وهو الحز الذي يشد فيه الوتر. وفرض له في العطاء وفرض 
للجند .. كل ذلك صله القطع. 

فال اللحسن: ن كل الف تسعاة وتسحة وتسعين إلى النار". 


(۱) خر جه أحمد (۱۳١ /٥(‏ وابن ابي حاتم )١ ۰٦۷ /٤(‏ والضياء في المختارة (۳/ .)۳٠۲‏ وذكره ابن 
ا جوزي في زاد المسير (۲/ ٠٠)ء‏ والسيوطي في الدر المنثور (۲/ )1۸١‏ وعزاه لعبد الله بن آحمد 
في زوائد المسند وابن المنذر وابن أبي حاتم والضياء في المختارة. 

(۲) معاني الزجاج (۲/ ۰۸ .)١‏ 

(۳) خر جه ابن ابي حاتم ۰1٩ /٤(‏ ۱) عن مقاتل. وذکره مقاتل بن سليان (۱/ »)۲٢۷‏ والسيوطي في 
الدر المنثور (۲/ 1۸۸) وعزاه لابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان. 
وقول الحسن أصله في الصحيحين من حديث أبي سعيد عن النبي ب قال: «(یقول الله تعالی: يا 
آدم؛ فيقول: لبيك وسعديك» وا خير في يديك» فيقول: أخرج بعث النارء قال: وا 
قال: من كل ألف تسعائة وتسعة وتسعين ... الحديث». أخرجه البخاري /١(‏ ۲۱ 
ح۰ ۳۱۷)» ومسلم (۱/ ۲۰۱ ح۲۲۲). 


e‏ ا ا ی ع ی ی اھ 


(ولأضأنهم) يعني: :عن سبيل الهدى إلى طريق الردى» (ولأمنينه.) 
الأماني الباطلة. 

قال ابن عباس : أقول هم: لا جنة ولا نارء وأسوفهم بالتوبة'. 

ولقد عجبت من كشف صاحب الكشاف” قتاع الحياءء ورفضه الأحاديث 
الصحيحة الصريحة لخيالات الآراء» وتحريفه كلام الله عن مواضعه» حتى إنه قال 
في قوله تعالی: «ولأمنينهم: يعني: الأماني الباطلةء فعدٌ منها: الخروج من النار بعد 
دخوها بالشفاعةء هرد أحاديث الشفاعةء وقد رواها أئمة الإسلام وحْمّاظ 
الحدیٹث والأحكام وسمعها من النبى ي حماعة من سادات الصحارة» ورویت 
عنهم» وسوعت منهم؛ کابي بکر» وعمر» وابنه» وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن 
عباس» وعبادة بن الصامت» وجابر بن عبد الله» وأبي سعيد الخدري وغيرهم. 

وخر جهاالأئة في مسانيدهم؛ كالإمام أحمد, والشيخين صاحبى 
الصحيحين. فيه من حديث أنس بن مالك عن النبي ي فساق حديث الشفاعة 
أن قال : :و e e‏ بل ان 


َة 


سو و 


وفي صحيح البخاري من حدیث عمران بن حصين أن النبي ڳل قال: س 


(۱) ذكره الثعلبي (۳/ ۳۸۸)ء وابن ا جوزي في زاد المسیر (۲/ .)٠٠٠-۲۰٤‏ 
(۲) الکشاف (۱/ .)٠٠٠-٥۹۹‏ 
(۳) أخرجه البخاري /٦(‏ ۲141-9 ح14۷9)» ومسلم (۱/ ۱۸۰ ح۱۹۳). 


Ca a‏ ا ا اھ کے کو اھ چ ام چات ج ھا ج ا ا ب ی ت ا ل 


rls ص‎ 


ومن الار بشَمَاعَة حكر 44[ ذخأو ا ج14 يسود ا هنون . 

فمن أجهلٌ جهلاً وأسخفُ عقا وأضل سبيلاً من يقابل القرآن بالتعطيلء 
والأحاديث النبوية بالتبطيل» وهو يدعي الاستسلام لدين الإسلام» ولكن هذه 
جناية الكلام عليهم» وشؤم البدعة لدييم. 

الهم اجعل نور إيماننا مؤنساً لنا ني ظلم الإلحادء وأنلنا شفاعة نبينا إذا حرمتها 
أهل الإلحاد. 

قوله تعالی: (ولامر: مم فليبتكن آذان الأنعام) البنّك: القَطع. 

قال المفسّرون: هو شق افق اىر رى الناقة إذا ولدت خسة أبطن وجاء 
ا لخامس ذکرآء امتنعوا من الانتفاع بہا؛ تسویلا من ابلس بان ذلك قربة هم إلى الله 
e‏ 

لو لآمرنهم فليغيرن خلق اله) قال ابن مسعود: هو الوم . 

وفي الصحيحين من حدیث ابن مسعود قال: «لَعََ الله الوّاشحًاتِ› 
الشات وَالَمّصَاتِ وَالَمَدّجَاتِ لِلْحُسْن» الْعراتِ حل الله» قال لَه 
امَرَاة مِنْ تي اَسد: بني ك فلت گذا رَكذاء وذکر ته» ققّال: مالي لا العَنْ مَنْ 
لَعَنَ رسول الله». 


)١(‏ زيادة من الصحيح. 


(۲) آخرجه البخاري ۲٤۲۰۱ /٥(‏ ح۱۹۸٩).‏ 
(۳) آخر جه الطبري /٥(‏ ٩۲۸)ء‏ وابن آبي حاتم /٤(‏ ۱۰۷۰) عن الحسن. (o ies‏ 

) من قول ابن مسعود والحسن» وابن ا جوزي في زاد المسير (۲/ ٠ ٥‏ *(. 
)٤(‏ آخرجه البخاري /٥(‏ ۲۲۱۸ ح٩۹٩00)ء‏ ومسلم (۲/ ۱۹۷۸ ح٥۲۱۲).‏ 


.-Asnaamnmamsasa smn vanan asaasennesnanannnananasasnesaanaananaasnnnuneasavvrossaaaanannsnsrvraanaanonovevaannanouvenaananenerneenenanssnaneentovISnSIMPISANNSCENSSNNNTTOHONOS 


وقال ابن عباس: هو تغییر دين الله كقوله: لا تبديل لخلق الله) 
ومعنی تغیبر الدین: جعلهم الحلال حراماء وا حرام حلالاًء ویدخل فيه قول 
وقال في رواية عكرمة: هو الخصًاء. وقيل: التخنث. 
TELUS‏ وک ر ر س د 
وصح عن النبى ا أنه لعن المتشبهات من التساء بالرجال» واا 
ور a.‏ 
من الر جال بالنسَاءِ» .. 
فان قیل: من آین علم إبلیس وقوع ما آخبر الله به عنه في قوله: (لأتخذن من 
عبادك نصيباً مفروضاً # ولأضلنهم ولأمنينهم ... الآية)ء وني قوله: ([لأختنكن 
ذریته إلا قليلا€ [الإسراء:۲٦]»‏ وني قوله: ولا تجد أكثرهم شاكرين)؟ 
[الأعراف:۷١].‏ 
والواشمة: التي تفعل الوّشم» وا مستوشمة: التي تطلب الوّشم» وهو: أن يُغرز ا جلد بإبرة ثم 
محشی بکحل أو نیل فیرْرَق آو حص (اللسانء مادة: وشم). 
| والنمْص: هو ننف الشعر (اللسان» مادة: نمص). 
والتفلجات: اللاتي يفر جن ما بين الثنايا والرباعیات (انظر: اللسان» مادة: فلج). 
(1) آخرجه الطبري /٩(‏ ۲۸۳)ء وابن أبي حاتم .)٠١1۹ /٤(‏ وذكره السيوطي في الدر المنشور 
(۲9 ۰ ) وعزاه لابن جرير وابن النذر وابن ابي حاتم. 
() آخرجه الطبري (/ ۲۸۳)ء وابن أي حاتم (۳/ ۹٠١٠)ء‏ ومجاهد (ص:٤۱۷).‏ وذكره السيوطي 
ي الدر المنثور (۲/ 1۸۹) وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن عكرمة. 
(۳) زيادة من سنن ابي داود /٤(‏ *). 
)٤(‏ آخرجه البخاري /٥(‏ ۲۲۰۷ ح٩٤‏ ٩۵)ء‏ وآبو داود (6/ ٦۰‏ ح۰۹۷٤)‏ کلاهما من حدیٹث ابن 
عا 
E air‏ 


TTonreneneneannenesnannnetemnanesenanaerereeannaaanavrwsnananantnntensnannanndosessnans tanc sannasaceserennananaaeeenenaaaneeeenennnaaeeasananasereannanasض‎ sa 


قلت: رأى الخبيث أسباباًء منها: خحلق الحنة والنار» وكون الأب أجوف 
فعرف أنه خلق لا يتالك و 
الأرض من قبلهم» فأثارت هذه القضايا عنده غلبة الظن بتحقيق بتحقیق ما توعدهم به. 
قال الله تعاى: (أولقد صَدَقَ عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين) 
اسا 

قوله: لإيعدهم ويمنيهم)» أي: يعد أولياءه أنه لا بعث ولا نشورء ويمنيهم 
الباطل والغرورء لزوما يعدهم الشيطان إلا غرورا) باطلاً ونمويا فیخرج هم ما 
بضرهم في صورة ما يسرهم» ويَعُرُهم بالعاجل عن الجل» فبینا هم يتر ددون في 
أودية الأمانيء اعترضتهم المنبة دون بلوغ الأمنيةء فتمنوا أن يطلقوا ساعة من 


أسرهاء ولو بالدنيا بأسرها. 
ےچ ر ر رەو رور 2 ا ا 
لن جين مته جما رجو اللاص وَلاَتَ جين ماص( 


لإولا يجدون عنها) إذا راموا الخلاص منها ((حيصا) أي : مذهباً ومهربا. 
e‏ 


a ES‏ أ > را 
CFR ( 4 e 2۹‏ 
٫‏ ِن دون الله و ا و کر چ ت بن ن للحت من 
سر ص ٤‏ ر هھ وو م رص 
او ان 


E‏ ع م ر9 و وو رر کک 
و أت وهو مو ِن فأولتيك يد خلون الْجنة و لا یظلمون قرا ® 


)۳۰١ /۳(‏ باختلاف في بعض الألفاظ. 
(۲) انظر: الدر المصون۲۲/ .)٤۲۹‏ 


A 


براھیم حار 
وکات آل بل ن غا( 

قوله عز وجل”": ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب) قال ابن عباس 
وقتادة: اختصم أهل الأديانء فقال أهل التوراة: كتابنا خير الكتب» ونيّتا خير 
الأنبياء» وقال أهل الإنجيل مثل ذلك. وقال المسلمون e‏ 
ونيا خاتم الأنبياء» فنزلت هذه الآية". 

ثم خير بین الآدیان بقوله : ومن أحسن دينا). 

وقال عكرمة: قالت اليهود والنصارى: لا يدخل الجنة غيرنا. وقال كفار 
قریش: لا نبعث فنزل ت 

قال ال زجاح“ : اسم «اليس» مضمرء والمعنى: ليس ثواب الله بأمانيكم ولا 
أماني أهل الكتاب. 

قال ا لحسن ر حه الله: ليس الإيمان بالتمني» ولا التحلى» ولكنه ماوقرفي 


(1) كتب في هامش الأصل: بلغ محمد بن أحمد قراءة بمسجد الرقيء» المجلس العشرين. 

(۲) أخرجه الطبري /٥(‏ ۲۸۸) عن قتادةء وابن ن¿ آي حاتم EE ۷۳ /٤(‏ وذکره 
الواحدي في أسباب التزول (ص:٤۱۸).‏ 
(۳) ذكره ابن ا جوزي في زاد المسیر (۲/ ٩‏ ا ا 
حید وابن آي حاتم. 
)٤(‏ معاني الزجاج (۲/ .)١١١‏ 


ال IT‏ 
نفی الله سبحانه وتعالى أن يكون ثوابه وجتته بالأماني الكاذبة والدعاوي 
الباطلة ك| زعمته اليهود في قومم: (إلن يدخل ال جنة إلا من كان هوداً أو نصارى) 
[البقرة:١١١]»‏ وقوهم: نحن ناء الله وأحباؤه) ]د:۱۸ [« لن تمستا النار إلا 

أياماً معدودة) [البقرة:٠۸].‏ 
فلا أوضح لعباده خيبة الأماني الكاذبة أعلمهم أن الجزاء معقود بالأعال لا 

بالأمانی والآمال» فقال عز وجل: لمن يعمل سوءا ر به). 
قال ابن عباس: هو الشرك. 
والأظهر عمومه في جميع السيئات» يدل عليه ما أخرج مسلم في صحيحه من 


صر کے تک رر اسر IE‏ ى ثِ ص ن ر 
بلغا سيدا فال رول الله ک4 اربوا وسددواء قفي کل ما صاب ب اسل 
کار النكبة ينكبهاء أو الشركة بسّاكها»”. 

ونی الحدیٹ: «آن آبا بکر الصدّیق رضی الله عنه قال لما نزلت: يا رسول الله؛ 
كيف الصلاح بعد هذه الآية: من يعمل سوءاً نر به)» فقال: غفر الله لك يا آبا 
LL )‏ ر e‏ 
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (1/ ١۳١٠ء‏ ۷/ ۱۸۹)ء والبيهقي في الشعب .)۸٠ /١(‏ وذكره السيوطي في 
الدر المنثور (۲/ )1۹٠‏ وعزاه لابن أبي شيبة. ) 
(۲) أخحرجه الطبري /٥(‏ ۲۹۳)ء وابن أبي حاتم .)٠٠۷١ /٤(‏ وذكره السيوطي في الدر )۷٠۴/۲(‏ 
) وعزاه لابن جرير وابن اي حاتم. 
(۳) آخرجه مسلم /٤(‏ ۱۹۹۳ ح٤۷٥۲).‏ 
)٤(‏ أخرجه آحمد ١١ /١(‏ ح1۸)ء والحاكم في المستدرك /٤(‏ ۷۸ ح١٥٤٤).‏ 


وأخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث آبي بكر رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله 4: «مَن يعمل سو ءا ر به ني الدنيا» ٩‏ 

قال مسروق: ها نزرلت: اليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب). قال أهل 
الكانت: نحن وأنتم سواء فتزلت: ومن يعمل من الصالحات .. ا 

هذه «مِنْ» للتبعيض» والتي ني قوله: و م في قوله: من 
يعمل). 

وني قوله: ل(وهو مؤمن) إخراج لأهل الكتاب عن تناول الآية هم؛ لكفرهم 
با لا یتم الإییان إلا به. 

ولا يظلمون نقيرا) يعني: أهل السوء» وأهل العمل الصالح. 

ودس ر قادن و لإحنيفا)» وهو حال من الضمير الرفوع 
في «واتبع» أو حال من «إبراهيم»" ٤‏ 

واتخذ الله إبراهيم خليلا) جاء في ا لحديث: أن النبي ب قال: «يا جبرائيل؛ 4 
اتخذ الله إبراهيم خليلا؟ قال: لإطعامه الطعام» “. 

قال ابن عباس: كان إبراهيم عليه السلام أبا الضيفان» ضيف من مر به من 
الاسسء و كان مله غل طهر الطريقه فاصابت الاس سة فاقلا إل بات 
(۱) آخرجه امد (۱/ ٦‏ ح۲۳)»ء والطبري (۹/ .)۲٤١‏ 
(۲) آخرجه الطبري /٥(‏ ۲۸۸)» وابن ابي حاتم »)۱١۷۳-۱۰۷۲ /٤(‏ والثعلبي (۳/ ۳۸۹). وذكره 

السيوطي في الدر المنثور (۲/ )۷١ ٤‏ وعزاه لعبد بن ميد وابن جرير. 
(۳) انظر: (ص:٥۲۰).‏ 
)٤(‏ انظر: التبيان /١(‏ ١٠۹٠)ء‏ والدر المصون(۲/ .)٤١١‏ 
)٥(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (۷/ ۹۸)ء والواحدي في آسباب التزول (ص:٤۱۸).‏ 


ابراهيم يطلبون الطعام» وكانت له مَيّرة من صديق له بمصر في كل سنة» فبعسٹ 
غلمانه بابل إلى صديقهء فلم يعطهم شيئاء فقالوا: لو احتملنا من هذه البطحاء 
ليرى الناس أنا جئنا بميرة» فملأوا الخرائر رملا ثم توا إلى إبراهيم» فأعلموه 
فاهتم إبراهيم لأجل الخلق» فنام وجاءت سارة وهي لا تعلم ما كان ففتتحت 
الغرائرء فإذا دقیق حُوَارَی» فأمرت البازين فخبزوا وأطعموا الناس» فاستيقظ 
إبراهيم عليه السلام فقال: من أين هذا الطعام؟ قالت: من عند خليلك المصري» 
فقال: بل من عند الله» حلیل الله» فيو مئذ اتخذه الله خلیا. 

قال ابن عباس: الخليل: الصفي”. 

والمعنى: اصطفى إبراهيم واختصه بأسنى المواهب» وأقوم المذاهب» وأناله 

ا ی ا ) 

واشتقاق الخليل من الحَلّةء وهي: الحاجةء فابراهيم خليل الله أ ي: فقبره 
الذي بزل به فقره وفاقته لا بغیره» آو من اله -بضم الخاء- وهي الصداقة 
والخليل: الْحِبٌ الذي ليس في عبته حلل» فسمي إبراهيم خليل الله؛ لأن الله أحبه 
حبة تامة» وأحب الله عحبة تامة لا حلل فيها. 

إوکان الله بکل شيء) أي: بکل شیءَ من خلقه» لإعيطاً) بعلمه» ومضمون 
ذلك ترغيب الصالح» وترهيب الطالح. 


)١(‏ الحو ارّى: الدقيق الأبيض» وهو لباب الدقيق وأجوده وأخلصه (اللسانء مادة: حور). 
(۲) ذکره الطبري /٥(‏ ۲۹۸)» والشعلبي (۳/ ۳۹۲)ء والواحدي في آسباب النتزول (ص:٥۱۸).‏ 
(۳) ذكره الثعلبي (۳/ ۳۹۲)ء وابن الجوزي في زاد المسير .)۲١١/۲(‏ 


رو ق ص ھی ہے ر ~~ 2 رہ یور ور 2 ۶ ر رو م 
ودستفتونك ف النساءِ لله يفتيڪم فيهن وما يتل عليڪم فى 
سے س سے ر 
2ر2 م س 1 ۶ لے 
ا 


TT و‎ u 
وكانوا لا يورثون النساء والأطفال ایا ای ی ا‎ 
شر قوا بتوريث النساءء والأطفال» فنزلت هذه الآية.‎ 

((وما يتلى عليكم) معطوف على اسم الله» أي: الله يفتيكم» والمتلوٌ في الكتاب 
يفتيكم أيضاء وهو قوله: إوآتوا اليتامى أمواهم) [النساء:۲]. 

وقيل: "ما يتلل" مبتداًء و "في الكتاب" خبره» على نها جملة اعتراضية“. 

والمراد بالكتاب: اللوح المحفوظ في يتامى النساء) أي: في شأنهن 

والتقدير: وما يتلى عليكم في شأن النساء اليتامىء فأضيفت الصفة إلى الاسم؛ 
کقوهم: RE‏ أمثاله: 
الإإضافة هاهنا بمعنى: «(من». 

وقيل: المراد بالنساء هاهنا: مهات اليتامى» فأضيف أولادهن إليهنء وإعراب 
(1) كتب في هامش الأصل: بلغ محمد بن أحمد قراءة بمسجد الرقي» المجلس التاسع والثلاثينء مرة 

ا ) 
(۲) انظر: (ص:۳۸٤ .)٤۳۹-‏ 


(۳) انظر: الوسیط (۲/ ۱۲۳)ء وزاد امسر (۲/ ۲۱۳). 
)٤(‏ انظر: التبيان /١(‏ ١۱۹)ء‏ والدر المصون(۲/١١٤).‏ ' 
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«يتامى النساء» ينبني على الوجهين في إعراب «وما يتلى». فإن قلنا: هو مبتدأ 
فقوله: «في يتامى النساء» بدل من «فيهن». وإن قلنا: هو عطف» فجائز أن يكون 
قوله: «في يتامى النساء» بدلا أيضاً. وجائز أن کک من صلة «وما يتلى»» تقديره: 
وما یتلی علیکم في شأن یتامى النساء يفتيكم أبف'. 

(اللاتي لا تؤتونهن ما كتب هن) أي: ما فرض هن من الميراث» وقيل: من 
الصداق. 

واختلف الحسن ومحمد بن سبرين في قوله: (إوترغبون أن تنكحوهن) فقال 
أحدهما: المعنى: وترغبون في أن تنكحوهن. ٠‏ 

وقال الآخر: المعنى: وترغبون عن أن تنكحوهن» أي: عن أن تنكحوهن 
)۲( 
وها و ا کا ا د وف امال ددا او ا ف 
لتزویج حتی تموت فیرٹهاء وإِن کانت ذات مال وجال تزوجها واستأثر بها اء ول 
يعدل في صداقها.  ٠‏ ) 

أخرج البخاري في صحيحه عن عائشة في قوله: «[ويستفتونك في النساء .. 
إلى قوله: وترغبون أن تنكحوهن) قالت: هو الرجل تكون عند اليتيمة وهو 
ولیها ووارثهاء فشر کته ني ماله حتی في الحَذْق» فبرغب أن ینکحهاء ویکره أن 


.)٤١۳ انظر : الدر المصون(۲/‎ )١( 

(۲) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (۲/ ١٠۲)ء‏ والسيوطي في الدر المنشور )۷٠۹/۲(‏ وعزاه لابن 
النذر. ا 

(۳) العذق بالفتح: النخلةء وبالكسر: عنقود العنب. (المعجم الوسيط ص:٠۹٥).‏ 


CC 


وجه رجلا فیش رکه في ماله بها شر کته فیعضاهاء فنزلت هذه الآية». 

قو له: لإوالمستضعفين من الولدان) عطف على «يتامى النساء»» «وأن تقوموا» 
في محل الجر أي: يفتيكم في يتامى النساء» وفي المستضعفين» وني أن تقوموا 
لليتامى بالقسط) وهو العدل في ميراڻهن ومهورهن» وأمورهن. 
وما تفعلوا من خیر) فی آمرکم به ونهاکم عنهء فان الله کان به علي)) 


المعنى: وهو مجازي عليه. 
ِن رأة حافت يِن بعل 
ما صلخا والصُلَحٌ حير خضرت الأشن وان تسوا 


و N SS‏ ُن 
دارا ن الاد خم لا تمِيلوا ڪل اَلْمَيلٍ فَذروهًَا 
كالمعلقَة ون تَصلحوا ود تقو فر لله کان غفورًا رَحِيمَا @ وان 


re 2 


رقا يغ ن آله ڪَلا د من سعتهے وکن آل وسا یما 


قوله: (وإن امرأة حافت من بعلها نشوزاً أو إعراضا) أي: خشيتْ من 
زوجها نشوزاً ترفعاً عليهاء أو إعراضاً عنها لدمامة في حَلّقهاء أو لذمامة في خلَقهاء 
أو لكب أو لملال وضجر, أو اشتغال بغبرها. ) 

فاد جنا عليها) أي: لاإثم علبه)| أن بَصاا) أصله: يتصا اء 


(۱) آخرجه البخاري .)٤۳۲ ٤ح ۱۹۷۹ /٤(‏ 
(۲) انظر : التبيان /١(‏ ١٠۱۹)ء‏ والدر المصون(۲/ .)٤١١‏ 
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فأدغمت التاء في الصاد. 

وقراً آهل الكوفة: «يصلحَا» بضم الياء وسكون الصاد وتخفيفها وكسر اللام 
من غير الف من أصلح يصلح. 

والمعنى: لا بأس أن تطيب له نفساً ببعض صداقهاء أو بإسقاط بعض 
حقو قهاء أو بتخفيف نفقتها. 

E N cg 


الله ڪه َقاٽ: لا تطلقني رسكني وَاجعَل يوي لعاقسَة فَفعَلء فترلّتٌ: 


تاح لیت ان ُضیحا یا صلحا رالطلح )ا اضعا لو ِن کي 
E‏ 
فهو جًاژر». 


أحبرنا شيخ الإسلام موفق الدین آبو محمد عبد الله بن أحد بن حمد ابن 
قدامة المقدسى رضي الله عنه قراءة عليه عليه وأنا نا أسمع بدمشق» والشيخ أو بكر محمد 
بن سعيد بن الموفق النيسابوري قراعي عليه ببخداد قالا: أخبرنا آبو زرعة طاهر بن 
محمد بن طاهر المقدسی» أخبرنا بو ا لحسن مکي بن منصور بن عِلان الکَڙجي» 
أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري» حدثنا محمد بن يعقوب الأصم» أخبرنا 
الربيع» أخبرنا الشافعي» أخبرنا سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن سعيد بن 
لمسيب» «أن ابنة محمد بن مسلمة كانت عند رافع بن خديج» فكره منها أمرأء إما 


(۱) ا لحجة للفارسی (۲/ ٤4)»ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص‌:۲۱۳-٤۲۱)»‏ والکشف (۱/ ۳۹۸- 

۳۹۹( والنشر (۲/ ۲٠٠)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:٤۱۹)ء‏ والسبعة في القراءات 
(ص:۲۳۸). 

.)۳۰٤٤٠١ح‎ ۲٤۹ /٥( آخرجه الترمذي‎ )۲( 
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کو رھ فاوط ا لا ٿطلقني» وأمسکني» واقسم لي ما بدا 
لك فأنزل الله: ((وإن امرأة حافت من بعلها نشوزا أ وإعراضاً. .. الآية)». 

لوالصلح خير) ا ي : حير من الفرقة. 

ول خير من النشوز والإعراض. 

قوله : (وأخضِرَتِ الأنفس الشح) آي : ألزمته» والشح: ادس 
فالمرأة تشح بحقها من زوجهاء والزوج يشح بنفسه عليها لعدم ميله إليها. 

لإوإن تحسنوا) أما الأزواج بالصبر عليهن» والإحسان في العشرة إليهنء 
لإفإن الله كان با تعملون خبرا). 

قوله : #ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء) يعني: في المحبة التي هي ميل 
القلب» ولو حرصتم)؛ لأن ذلك لا يدخل تحت كسبكم. 

SG‏ گان رول اله يفم بي 
ائه قعل ثم يقول: الله هذا فلي فعا ملك قلا تَلْمْني فيا ملك وَلا 
O ONT‏ 

[فلا ميلوا) بالتفقة والقسم إلى التي تحبون كل الميل)ء فتذروا امروب 
عنها (كالعلّقة) وهي التي ليست بذات بعل ولا مطلقة. 

وني مسند الإمام مد من حديث آي هريرة: عن النبي ب قال: م گان 
مرا تان ويل إل إختاخا عل الأغرى جا زم اليامة جر أحد قب ساقطاًاو 


{t0٠ والبیهقي في الکبری (۷/ ۲۹۹ ح۷‎ ۲۰۰ TT 
۲۸۱ /٩( ح ۰ والنسائي‎ ٤٤٩ /۳( والترمذي‎ ء)۲۱٩٤٣ح‎ ۲٤١ /۲( أخرجه ابو داود‎ )۰ 
) .)۲٥۱٣ ٤ح‎ ۱٤٤ /٦( ح۱۹۷۱)ء وأحمد‎ ٦۳۳ /۱( ح۸۸۹۱)» وابن ماجه‎ 
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قوله: لإوإن لحرا يعني لوا ي اوا (وتتقوا) الجور 
لفن الله کان غفوراً رحی) رکم وغفر لکم ميل قلوبکم. 

وقیل: المعنى: "وإن تصلحوا" ما SL‏ 
والاستغفار "وتتقوا' ا جور في تستقبلون في صحبتهن 

لفان الله كان غفورا) لا كان منكم» ربک 

قوله تعالی: (أوإن يتفرقا) يعني ي: الزوجين إذا م يتفقا على الصلح» > (یغن الله 
لا من سعته) آي: يرزق E‏ الواسع ما يغنيه» ومن الأزواج 
ما يرضیه» ((وکان الله واسعاً) يسع رزقه جمیع خلقه (حکی]) فیا مر به» ونی 


ت 
عنه» وحوف منه. 


e‏ ت وما فى آلأرض وقد وَصيتا الذين وتو الكتب من 
کہ وياک أن انقو له إن قروا قن لَه ما فى ألسَمَوت وم 
الأزض وان آله غا بدا ( ويله ما فى السمدوت و فی الارض 
ٍ کو ص َ 

وکفیٰ باللَه وکیلا @ إن يما ُذهتڪم اي چا التاس ویات باحر 
وکن آل عل َلك قدي چ من کان برد واب أَلدتَيا فُعِند آله ثاب 


4 


آلدْنّا وال خرة ونَ آله سَمِيعّا بصا © 


(۱) أخرجه ابو داود (۲/ ۲ ح۲۱۳۳)» والترمذي (۳/ ٤٤۷‏ ح۱١٤۱۱)»‏ وابن ماجه (۱/ ۱۳۳ 
ح۱۹1۹( واحمد (۲/ ۲۹۵ ح۷۹۲۳). ) 
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وله ما في السموات وما في الأرض) فإليه فارغبواء وإياه فاسألوا. 

ولقد وصينا الذين وتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله) قوله: «من 
قېلکم» متعلق باوصينا» أو ب«أوتوا» والمعنى: وصينا أهل الكتب من قبلكم» 
O‏ وگو دف 
على «أن اتقوا»» أي: قلنا هم ولكم: اتقواء وقلنا هم ولكم: إن تكفروا فإ لله 
ماني السموات وما في الأرض) خلقاً وملكاً وعبيدا. فإيمانكم لا يزيد في سلطانه» 
وکفرکم لا ینقص منه. 

وان الله غنيا) عنکې» لإحیدا) س يستحق الحمد منكم. 

ثم هدد د المنافقين والمش ر كين فقال: إن يشا يذهبكم أا الناس ويأت بآخرين 
وكان الله على ذلك قديرا). 

قوله : من کان یرید يد ثواب الدنيا) كالمقاتل مثلاً يطلب المدح والخنيمة بقتالب 
عا ا م ر لف 
الأفضل» ولكن هذا الحرمان آنتجه الخذلان» والا فلو نوی بقتاله ا لجهاد ني سبيل 
الله والطاعة لفاز باعل من فدح الثواب في الدارين» والمدح بالشجاعة. 

وقال الزجاج”: كان مشر كوا العرب يتقربون إلى الله ليعطيهم من خير الدنياء 
(1) قاله الزخشري في الكشاف .)٠١۷ /١(‏ 

قال في الدر المصون (۲/ :)٤۳۸‏ وفي كلامه نظر؛ لأن تقديره القول ينفي كون الحملة الشرطية 

مندرجة في حيز الوصية بالنسبة إلى الصناعة النحويةء وهو لم يقصد تفسير المعنى فقط» بل قصده 

هو وتفسير الإعراب» بدليل قوله: عطف على "اتقوا"» و "اتقو اداخحل في حيز الوصية» سواء 


أجعلت ا مصدرية آم مفسرة. 
() معان الزجاج (۲/ ۱۷ ۱). 


د تتت TITTTSTreeenannrreneanansnttnrrsemmatasatntenaenennnsteveecennanansivevesanSSnstrssnsnssacevivsenasnnaananvsossasnennaasnrennaaaeeea‏ 


ويصرف عنهم شرهاء ولا يؤمنون بالبعث» فأعلم الله عز وجل أن خير الدنيا 
والاآخرةعنده. 
يتاج لذن اموا ونوا قو مین بالقسط شهدا آء َه وو عل نيكم أو 
الوَلِدَينِ ورين إن يک عي و فَقَيرا فاه أو ہما فلا تّبعوا 
ل ا ن ونعَرضوا قن َه گن ما تعَمَلُونَ برا ® 

قوله: ليا أيما الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط ) قيل: إا متعلقة بقصة ابن 
ارق 

قال السدي وغيره: اختصم رجلان إلى النبي ب أحدهما فقير والآخر غني» 
فكان صغو”" النبي ب مع الفقير لكونه لا يظلم الغني في مستقر العادةء فنزلت 
دو الا 

والمعنى: كونوا مجتهدين في إقامة العدل. 

(إشهداء لله) أي: لوجهه ورضاهء لا تأخذكم فيه لومة لائم» ولو على 
أنفسكم) ولو كان الحق عليكم (أو) على (الوالدين والأقربين) والشهادة على 
الأنفس مجاز عن الإإقرار بم عليها من الحقوق. 

(إن يكن) يعني: المشهود عليهء أو له (إغنبً أو فقيراً فالله ول ب)) أعلم 
بحاه)ء فلا تصرفنكم عن شهادة الحق والقيام بالعدل» مسكنة الفقيرء ولا نباهة 


)١(‏ الصغو: الميل (اللسانء مادة: صغا). 
(۲) أخرجه الطبري .)١۲١ /٥(‏ وذکره الواحدي في O E‏ ¿ الحوزي في زاد 
سیر (۲/ ۲۲۲)ء والسيوطي في الدر (۲/ )۷٠١‏ وعزاه لابن جرير. 
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فلا تتبعواالموى أن تعدلوا) كراهة أن تعدلوا عن احق أو لأن تعدلوا. 
ولقد أحسن القائل: 
وَاعلَم باك لن تسود وان ری سبل الرَسَادٍ إذا انبعت هواك 

([وإن تلووا) ألستتكم أا الشهود عن الشهادة فتحرفوهاء [أو تعرض وا) 
عنهاء فلا تؤدوها. 

وقيل: «وإن تلووا» د أا ا لحكام إلى بعض اخصوم» أو تعرضوا» 
عن بعض. 

وف او عار وة وان د من الولايةء أي: لوا إقامة الشهادةء أو 
أمور الناس» والحكم بينهم «أو تعرضوا» عن ذلك» فان الله كان ب) تعملون 
خبيرا) فهو يتو جزاء القاسطين والمقسطين. 
ele‏ وَرَسولو والس ای برل عل رَسوله 
وڪس اذى انرل ين فيل ومن من یکفر بال وَمَلَتیکیوِے ونبد وَرْساِے 


ر 


َأليَومآلخرفقَدَ صل صلا بعيدًا@ 
قوله: يا أا الذين آمنوا) خطاب للمسلمينء فى قول اسه ". 


(۱) الحجة للفارسی (۲/ ١۹)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٥۲۱)ء‏ والکشف (۱/ ۳۹۹)» والتشر 
»)۲٥۲/۲(‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص‌:٥۱۹)ء‏ والسبعة في القراءات (ص‌:۲۳۹-۲۳۸). 

(۲( ذکره الاوردي (۱/ »)٥۳٣‏ والواحدي في الوسیط (۲/ ۱۲۸) بلا نسبة» وا بن الحوزي في زاد 
المسبر (۲/ .)۲٤‏ 


ولأهل الكتابين» في قول الضحاك. 

وللمنافقین» في قول مجاهد“ 

فالمعنى على القول الأول: يا أا الذين آمنوا آمنوا بالله) أي: دوموا على 
إیمانکم» کا تقول للقائم: قم حتى آتيك. | 

وعلى القول الثاني: ليا أا الذين آمَنوا) بالتوراة وموسى» والاإنجيل 
وعیسی» (آمنوا بالله ورسوله) محمد وما جاء به من القرآن. 

وعلى القول الثالث: يا أها الذين آمَنوا) بألسنتهم» (آینوا) بقلوبکہ 


بوحدانية الله ورسالة محمد 4 ". 


)۱( نکره الاوردي (0۳۹/۱)» والواحدي في الوسیط (۱۲۸/۲)» ذابن TET‏ 
»)۲۲٤ /5(‏ والسيوطي في الدر المنثور (۲/ )۷٠١‏ وعزاه لابن المنذر. 
(۲) مثل السابق. ) ) 
(۳) قال الطبري :)۳۲٣ /٥(‏ فان قال قائل: وما وجه دعاء هؤلاء إل الإیمان بالله ورسوله وکتبه» وقد 
ساهم مۇمنین؟ 
قیل: إنه جل ثناؤه ل يسمهم مؤمنين» وإن) وصفهم REA‏ 
التصديق» وذلك أنهم كانوا صنفين: أهل توراة مصدقين بها وبمن جاء بهاء وهم مكذبون 
بالإنجيل والقرآن وحمد َل . وصنف أهل إنجيل وهم مصدقون به وبالتوراة وسائر الكتب» ِ 
مکذبون بمحمد ب والفرقان» فقال جل ثناؤه هم: یا أیہا الذین آمنوا -یعني: با هم به مؤمنون ) 
من الكتب والرسل- آمنوا بالله ورسوله محمد َة والكتاب الذين نزل على رسولهء فإنكم قد 
علمتم أن حمداً رسول الله تجدون صفته في كتبكم» وبالكتاب الذين أنزل من قبلء الذي تزعمون 
نکم به مؤمنون. فإنکم لن تکونوا به مؤمنین وأنتم بمحمد مکذبون؛ لأن کتابکم یامرکم 
بالتصدیق به وبا جاء‌کم به» فآمنوا بکتابکم في اتباعکم محمداء وإلا فأنتم به کافرون. . فهذاوجه 
اا ا ا : يا أمها الذين آمنوا). اه. 
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إوالكتاب الذي نرّل على رسوله والکتاب الذی أَنْرّل من قبل): يرید: جنس 
الكو 06 اغ را واا و اق ل ا 
متفرقة في عشرين سنة“ء بخلاف سائر الكتب. 


/ ع ا 


إن اا a‏ کا د ES‏ ت ازدادوا کُفرا ل یکن آله 
ليغفرَهُم ولا لتد م سلا ٿ بر لوین بان شم عذداما يما ج 


اللا ون الکفرین ا ِن ڏون لبن فوت ا 


ا 


فان اة لله هيخا ( وَقَدَ قڏ رل عليڪم في الكت لکت أن | إا يعم اتال 
یکفري کا قل فر هز خی عراز حَدِیثٍِ غَيّره- اک 


کہ کہ زا 


إد مهم إن لَه ايع اَلمَُفِقين وَألكفِرينَ ف جم جیا @ 


قوله: إن الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا) ذهب ابن عباس وجمهور 
الفسر ت ال | ااانا ا و و ا 


بعده بعیسی» ثم ازدادوا کفراً بمحمد“" 
وقيل: إن الذين آمنوا) بالتوراة وموسى» ثم كفروا) بالإنجیل وعیسی» 
ثم ازدادوا كفراً) بمحمد والقرآن. 


(1) قال السيوطي في الإتقان :)٠١١ /١(‏ اختلف في كيفية إنزاله من اللوح المحفوظ على ثلاثة أقوال: 
أحدها -وهو الأصح والأشهر-: أنه نزل إلى سماء الدنيا ليلة القدر جملة واحدة ثم نزل بعد ذلك 
منجا في عشرين سنة أو ثلاث وعشرين أو خس وعشرين» على حسب الخلاف في مدة إقامته كلا 
بمكة بعد البعثة. 

(۲) زاد المسیر (۲/ .)۲۲١‏ 


nensensmnsenanenwveenemerenennsnnetanertacsnnanacanasSeSvvevennnnegasanasettenvvvnnoesnerttbsvvnnnovsaananncseGntsuasununananenrasasserevruvcsaannsnsnanaarversnsasunsnsaanansaa———ns 


وقال قتادة: آمنوا بموسی» ثم كفروا بعبادة العجل» ثم آمنوا به بعد عوده» ثم 
کفروا بعیسی» ثم ازدادوا کفراً بمحمد. 

وروي عنه: أنها في اليهود والنصارى؛ آمن اليهود بالتوراة ثم كفروا بالإنجيلء 
ثم آمن النصاری بالإنجیلء ثم ترکوه» فکفروا به» ثم ازدادوا کفراً بالقرآن وحمد 
a:‏ 

وقال الحسن: هم قوم من أهل الكتاب قصدوا تشكيك المؤمنين» فكانوا 
يُظهرون الإيمان» ثم الكفرء ثم ازدادوا كفرا بموتهم على كفرهم". 

وقال مقاتل: آمنوا بالتوراة وموسی» ثم کفرواء ثم آمنوا بعیسی والإنجیل» 
ثم کفروا بعده» ثم ازدادوا کفراً بمحمد والقرآن. 

وقیل: هو نعت المنافقین آمنوا ثم کفرواء ثم آمنوا ثم کفرواء ثم ازدادوا کفراً 
بالئبات على النفاق حتى ماتوا عليه. 

للم يكن الله ليغفر هم) ويمكن أن يستدل بہذه الآية على عدم قبول توبة من 
تكررت ردته» وهو مذهب الإمام مد في إحدى الروايتين عنه» لأن الله آخبر عن 
الذين تكرر منهم الكفر بعد الإیمان آنه لا يغفر هم ولا دهم سبيلاًء ومن كان 
هذه المخابة لا يقبل الله له توبة”. 
(۱) ذکره الا وردي (۱/ »)٥۳٣‏ وابن ا جوزي في زاد المسیر (۲/ .)۲۲١‏ 
(۲) أخرجه الطبري /٥(‏ ۳۲۷). وذكره الواحدي في الوسيط (۲/ ۲۸٠)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير 

(۲/ ٠۲۲)ء‏ والسيوطي في الدر المثور (۲/ )۷١١‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حيد وابن جرير. 
(۳) ذکره الا وردي (۱/ »)٥۳۷‏ وابن ا جوزي في زاد المسیر (۲/ .)۲۲١‏ 
)٤(‏ تفسبر مقاتل (۱/ ۲۹۳). 
)٥(‏ انظر: المغني (۹/ ۱۸). 


-anaareuenCrUVLOSDSANUVLLCCLNVODDOLCOGCSGSSLmLLCRSSALGSLSnODuacewsaanaansnnnnsnrmanangannnanaanaannnnnnunnlnLKLGLOGCCOLLULLCSSSREEDCEDCCCCODBDSSRTESASSSESAVSSSRASAnnnnnr canna naa 


قوله: شر ااقتین) قال اراج :الى ل 
العذاب» والعرب تقول: تحيتك الضرب» وعتابك السيف. 
قال الشاعر: ‏ 
وَحيْل قد لمت ها بحَيْلٍ ۰ ية بهم صرب وجي 
ثم وصف المنافقين فقال: لا Cat‏ 
فال ا عباس کارا رالوت ایرد 
(أيبتغون عندهم العزة) أ ي: الغلبة والاستعلاء على محمد وأصحابه» مأخوذ 
أرض عزاز: وهي التي لا تنبت» كأن الشدة منعتها من ذلك وعرَ 
الشيء: آي صعب واشتد وجوده» ومنه مَنْ عر بڙ: ي: مَن اشتد وقوي» غلب 
وسلب. ‏ 
قال الشاعر: ) 
گان وئاجى بى إذالتاس إذفاك من ربز 
لإفإن العزة لله حيعاً© فعنده تبتغى» فالتمسوها بالإيان والطاعة. 
قال رجل -يرید سفراً- للإمام أحمد: أوصني» فقال: أعز زار 


(۱) معاني الزجاج (۲/ .)٠١١‏ 

(۲) البیت لعمرو بن معدیکرب. انظر: دیوانه (ص:۳٤۳)»‏ والکتاب (۲/ ١۳۲۳)ء‏ وشزح المفصل 
۸٠ /1(‏ والخزانة /٩(‏ ۲۹۳)ء وشرح أبيات الكتاب للسیرانی (۲/ ١٠۲)ء‏ وا لخصائص 
۸/۷0 ۳)» والمقتضب (۲/ »)٤١١ /٤ ٠۲١‏ ومعاني الأخحفش (ص:4۸)»ء والدر المصون 
»)٥۰۸/۱(‏ والطبري (۳۹۱/۱)» وزاد المسیر (۲۲۹/۲). 

() ذكره الواحدي في الوسيط (۲/ ۱۲۹) بلا نسبةء وابن الحوزي في زاد المسیر .)۲۲٠۹/۲(‏ 

.)١١/٤١۲۲۷ /۲( البيت للخنساء. انظر: دیوانها (ص:۹٥)ء وزاد المسبر‎ )٤( 


memes ammannmnmanenreneunuwemtuunmnwasnaannnaasevarvavvwewnacnasanaranrisannsrnevenaunonnnarneeacanntvwuvuvwevevanannnnanrrnemrmanaranecareseretvevseusvauuanavannnreannrressvnuusavatnanos 
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و pA a‏ ره بفتح النون 
والزاي”". 

والذي زل هو: لنهى عن مجالسة الخائضين في آبات الله وذلك في سورة 
الأنعام في قوله: (إوإذا رابت اللين يغوضون في آيات ا فأعرض عنهم) 
[الأنعام:7٠].‏ 

أن إذاسمعتم آیات ال) فی موضمع تصب» عل قراءة عاصم؛ وني موضنع 
رفع» على قراءة الباقين. 

وقوله: (یکفر بہا ویستھزا ہا) یستازم وجود کافرین مستهزئین» فیعود 
الضمير ني قوله: (معهم) إليهم. ٠‏ 

نکم اذا ۰ ّ اقعة بن ا خاتضین او ا اذا 

Pt i e 
اليهود خائضين في آيات الله بالتكذيب والاستهزاءء ألا تراه يقول عقيب ذلك:‎ 
إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً) أي: ك| اجتمعوا في الدنيا على‎ 
عن أي بن كعب قال: ردت أن آخرج إلى الفتنةء قال: قلت‎ )۲٤٦ /۲( خر جه البيهقي في الشعب‎ )۱( 

a e‏ :۲ ) قال: 
PC TT RS yT‏ 
(۳) الحجة للفارسي (41/۲)ء والحجة لابن زنجلة (ص:۲۱۷)ء والكشف »)٤١ ٠-٤٠١ /١(‏ 

والنشر (۲/ ۳٠۲)ء‏ وإٍتحاف فضلاء البشر (ص‌:۱۹۰)ء والسبعة في القراءات (ص‌:۲۳۹). 


.mnmnmansnnnnaanaannnnennanawenavanvnnnuewannnnnarcasnnvrnavnacnnsasnannananaavasnnnnnnnannavsanssanrnenurnovnnrrenamnaanrmnnnnnnnnneacannnnceevanunvOCCOTATALLCVLEVVVTVLGYLLTNSTTT 


التكذيب والاستهزاء جمعهم ٤‏ الآخرة ٤‏ العذات. 


ا 
للكُفرين يب الوا َل دسحو عليکم وَكَي يَنَالَمُومِين فاه 
E‏ کیل اکر عل زيب رلا 

ثم وصف الله المنافقين فقال: (الذين يتربصون بكم أي: ينتظرون» (فإن 
كان لكم فتح من الله) وكانت الدولة لكم (قالوا أل نكن معكم) فأعطونا من 
الغنيمة» (وإن n‏ نصيب) حظ من الظفر والنصر (قالوا ألم نستحوذ 
علیکم). 
الاستخو اذى اللغة الاستيلاء . يقال: حَاذ ا لارا إذ استولی علی 
وجعها". 

فا معنى: ألم نغلب عليكم با لموالاة لكم» ونستولي عليكم بالمعونة» والذب 
عنکم. 

ونمنعكم من المؤمنين) بالتثبيط تارةء وبنقل الأخبار إليكم آخرى» امتنوا 
بذلك عليهم ليدفعوا نصيبهم من الغنيمة إليهم. 

(فالله حکم بینکم) أا المؤمنون والمنافقون» وفي قوله: (زيوم القيامة) إشعار 
بأن الحكم يقع على ما N a‏ 
يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) . 

قال رجل لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أرأيت قول الله: 


) ۱( انظر: اللسان» ماأدة: (حوذ). 


ToensesesssntrnnemnnenannaatatnnevnememasenantvnnnnasSsnnnanattttvreecsnsnnnasnentttnnnnnnnanacacovesnnnnsaanaaneacGGanussaaaanananace sack esaannnanaaaa saves arsaa enn 


لإولن مجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً) وهم يقتلوننا؟! قال :'ولن يجعل 
الله للکافری" يوم القيامة "على ا مؤمنين سبيل” '. 

وقال ابن عباس في رواية عكرمة والضحاك: حجة. 

وقال في رواية بي صالح: «علل المومنين» أصحاب محمد بل . 

كأنه نفى ظهور كفار العرب على الصحابةء وأثبت أن الظفر للمسلمين 
والعاقبة هم فکان AG‏ 

وقيل: هذا نفيّ لاستيلاء الكفار على المسلمين بحيث يستأصلونهم» فإن 
اناف لاهن ا 6ا اا ت م ع الل لاقن 


إل القن شد ول اله زهو خُندِعُهُم ود قاموأ إلى ألصَلوة قاموا 
DR TOG‏ کوت آله قليل و مين بن َلك 


ا ا اا ہو 


إل هدلاول إل هة ربصلل آله ل دآ سیل ر 


قوله: لإإن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم) سبق تفسيره في البقرة. 
لإوإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى) متفاقلين لعدم الدواعي الطبيعية 


(۱) خر جه الطبري /٥(‏ ۳۳۳)ء وابن أبي حاتم /٤(‏ ١۹٠٠)ء‏ والحاكم في المستدرك (۲/ .)١۳۸‏ 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (۲/ ۷1۸) وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وعبد بن هميد وابن جرير 
وابن المنذر والحاكم وصححه. 

(۲) خر جه الطبري )٣٣ ٤-٣۳۲۳ /٥(‏ عن ابن عباس والسدي» وابن ابي حاتم ٩٥ /٤(‏ 0 
السدي. وذکره ه الواحدي في الوسيط (۲/ ٠‏ عن ابن عباس والسدي» والسيوطي في الدر 
المنثور (۲/ ۷1۹) وعزاه لابن جرير عن السدي. 

(۳) ذكره الشعلبي (۳/ .)٤١٤‏ 


mesnanweavssannvevsereseevwutrrwrrktraesavreavaannmuannanananannanrnannnnnnnnnananaannnnnaranansansanankaakosnssavenvevresnmnaaannnaaaanunubGaSUGSLS AVONS arqmanananmmnmnmaanannnnecnannows 


والشرعبة و E‏ 
ا EE‏ اتيت المی» وطارفت اعل. ' 

ولا یذكرون الله إلا قليلً) أي : ذکراً قلیلا. 

قال علي رضي الله عنه: إنما قل لأنه غير مقبول'. 

قال ابن عباس: لو کان لله لکان کشر" . 

قوله: َمَذَبْذبينَ) نصب على الحال من «يذكرون»» أو على الذه". 

والتذبذبُ: السَحَرّك والاضطراب. فالمنافقون مترددون بين الإيمان والش ل 
والإيقان والشك» 3لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء) أي: لا إلى المؤمنين بالاعتقاد 
الصحيح» ولا مع المشركين بالمجاهرة والتصريح. 

آخرج مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر» عن النبي 4 آنه قال: م 
امتافتق مل الساة 0 تعر إل َو مره لى َو مَرَة لا تدري آي 
ا 


ومن يضال اف فان نهدل س۲ آي: طریقاًللی الهدی. 


I00‏ خرجه الطبري /٥(‏ ۳۳۵) عن قتادة. ر الواحدي في الوسيط )۱۳١/۲(‏ من قول قتادة» 
والسيوطي في الدر المنثور ٠۹/۲‏ ا ۲ وعزاه لعبد بن هيد وابن جرير وابن المنذرعن 

قتادة. 
(۲) ذكره الثعلبي (۳/ ۵ والواحدي فی الوسیط ۲0/ ۱ من قول اسن واین لوزي فی زا 
(YrY/TD idl‏ 


مړک 


(۳) انظر: التبیان (۱/ ۱۹۹)ء والدر لصون (۲/ .)٤٤١‏ 


.)۲۷۸٤ح‎ ۲۱٤۹ /٤( آخرجه مسلم‎ )٤( 


aarerssereervenetsanennnananananSveVSDSVLGGSOuShannSNNESISVACSSCSASAASDSnnnunanvrvreabGttnunsnnnascananan-eacetnvenvnenounennnnananaaaanaaaaana SCALES SARS“ 


تاا انين ءامو لا دوا الكفرين لاء ِن دون أَلْمَُميين اتريدُونَ 
أن مويله َمْسا مركا رج إن لفق ف لرك لعٍ من 
آلتار وکن جد لهم كص إا آلذیے تابُواوَأَصلَحُوا صمو بال 
وَأخْاَصوا ديتهم لله فأولتہاک مَعَ الْموينست وسوف يؤت الله 
لموم ین خا عا چ تالآ اطم ککز رات 
ناكرا عليماق 
قوله: لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين) أي: ااا 
والمنافقين بطانتكم وخاصتكم واو ي ا 
حجَة ظاهرة. 
) واشتقاقه من السليط: تو سليط راللام من 
الام : ؤهو القَهُر والظهورء والسليطّة: المرأة E‏ 

والسليط : الفصيح اللسان» ومنه: السلطان .كل ذلك يرجع إلى أصل واحد. 

قوله Oge N‏ «الدزك 
بسكون الراء. وقرأً الباقون: E‏ 

قال ابن فارس: ا جنه درجات» والنار دركات. ‏ 


0 اللسانء مادة: (سلط). 

الحجة ارسي (۲/ ۹۷ واحجة لابن زنجالة (ص:۲۱۸) والکشف (۱/ ۱ والششر 
.(Yo /۲)‏ | 

(۳) معجم مقاییس اللغة (۲/ .)۲٠۹‏ 


وإنما كانوا أشد عذاباً من الكافر؛ لأنهم ساووهم في الكفر» وزادوا عليهم 
بالاستهزاء. 

قوله: (إلا الذين تابوا) يعني: رجعوا عن نفاقهم» (وأصلحوا) أعمام بعد 
التوبةء لإواعتصموا بالله) استمسكوا بدينه» ((وأخلصوا دينهم لله فلم یکدروه 
بشوائب الرياءء لإفأولئك مع المؤمنين) ني الولاية والدين. 

قوله: ما يفعل الله بعذابكم) استفهام في معنى التقرير» أي: لا يعذبكم» إن 
شکرتم وآمتتم) أ ي: : إن شكرتم نعمه» فوحدتوه وأطعتموه. 

(وکان الله شاكراً€ للقليل من أعالكيي (علي) بمقاصدكم ونانكم. 


ر و و رت ر و 


ابآ الجُهرَيالسوء لولاا ا 
إن دوا < کیا اوو او تعُوا عن سو ن هگن عا ديرا 
ِن الذیست يَفرُونَ الله وَرسل4ے یری دوت ان يفرقوا ب بين الله وَرْسل4ے 
قولوت نون عض وک ڪُر عض ريون أن خد وا بين ذلك 
سييلاً وتيك هم ألكَفرون حَقَا وعدن للگفرین عَدَاب @ 
لذن انوا بالل رس4 ولم يفرّقوا بن أ حا و وه وتيك سوفيۇتيهم 
ا ون لَه غفو را رحا (@ 

قوله: لا بحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظَلم) أي: إلا جهر مَن 
ظلِم» وهو أن يدعو على الظالم» ويذكرَّه بيا فيه من السوء» أو يبدأه إنسان بالشتيمة 
فیرد علیه. 

الان عاس ر لن الفاف ار لاج اجا دوس ف اة 


A 


t 


فان تناوله بلسانه فقد عذره انه" . 

وقال مقاتل": نال رجل من أبي بكر الصديق رضي الله عنه والنبي 44 
حاضر» فسکت عنه بو بکر مراراًء ثم رد عليه» فقام النبي ٍب فقال: يا رسول الله؛ 
شتمني فلم تقل له شیئاًء حتی إذا رددت عليه قمت» فقال: إن مَلکا کان جیب 
عنك» فلا رددتَ عليه ذهب الك وجاء الشيطان» فنزلت هذه الآية. 

وقرأً جماعة منهم عبد الله بن [عمر]» والحسنء والسعيدان» وأبو رجاء» 
وقتادة والضحاك وزيد بن أسلم: بفتح الظاء واللام) فيكو ن الاستئناء منقطعاء 
على معنى: لكن الظام قد يجهر بالسوء فاجهروا له بالسوء. 

وقال الزخشري: جوز أن يون «من ظلم» مرفوعاء كآنه قيل: لا يجب 
ا لجهر بالسوء إلا الظالمء على لغة من يقول: ما جاءني زيد إلا عمرو» بمعنى: ما 
جاءني إلا عمرو. ومنه: (لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله 
[النمل:٠٠].‏ 


(۱) أخرجه الطبري (1/ ۲)ء والثعلبي (۳/ )٤٠۷‏ عن مجاهد. وذكره الواحدي في أسباب النزول 
(ص:۱۸۹)»ء وابن ا جوزي في زاد المسیر (۲/ )۲۳١‏ كلهم عن مجاهد» والواحدي في الوسيط 
)۱۳٤ /5(‏ عن ابن عباس» والسيوطي في الدر المنثور (۲/ ۷۲۳) وعزاء لعبد الرزاق وعبدبن 
حید وابن جریر عن جاهد. 

(۲) تفسر مقاتل (۱/ ۲۹۷). 

(۳) في الأصل: عمرو. والتصويب من: البحر المحيط (۳/ ۳۹۸)ء والدر ا لمصون(۲/ .)٤١١‏ 

.)۳۹۸ /۳( ختصر ابن خالویه (ص:٠۳)ء والمحتسب (۱/ ۳٠۲)ء والبحر المحیط‎ )٤( 

(ه) الكشاف .)1١١ /١(‏ وقال أبو حيان في البحر (۳/ ۳۹۹): وهذا الذي جوزه الزخشري لا يجوز. 
وانظر: الدر الملصون(۲/ .)٤٥١‏ 


Ee aE TT‏ ت چ ا ت ا 


وقال ثعلب: هي مردودة على قوله: ما يفعل الله بعذابكم ... إلامن 
ش۰ 

وكان الله سميعا) لقول المظلوم ودعائهء لإعلي)) بفعل الظال» وقدر جزائه 
فليحذر المظلوم من الحيف» فطا لما صار بسببه ظالاً. 

كتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله بالكوفة: بلخني أن مَن كك يَسبُون 
ا لحجًاج» فانههم عن ذلك فإنه بلخني أنه لا يزال المظلوم يدعو على الظالم حتى 
يصير المظلومٌ ظالماء والظالمظلوماً. 

ثم إن الله تعالى نبه المظلوم على فضيلة العفوء ورغبه فيه وأعلمه أنه من 
آوصافه» فقال: إن تبدوا حيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء). المعنى: إن تبدوا 
حيرا بدلا من السوء الذي أطلق لكم ال جهر به تفضلاً وكرم وتقرّباً إلى ال 
واكتساباً للحمد والثناء» أو تخفوا ایر في آنفسکم» فلا تجهروا به اکتفاء بعلم الله 
با في قلوبكم» ورغبة في ثوابه» أو تعفوا عن سوء) فتتجاوزوا عنه إغضاءً 
وتساحاء وتركاً للانتصار مع الاقتدار» (فإن الله كان عفواً قدير). 

قوله”: إن الذین یکفرون بالله ورسله ویریدون أن یفرقوا بین الله ورسله) 
قال المفسّرون: هم اليهود كفروا بعيسى والإنجيل» وحمد والقرآن. 

ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله) ني الإيمان» ((ويقولون نؤمن ببعض 


(۱) انظر: زاد امسر (۲/ ۲۳۸). 
(۲) كتب في هامش الأصل: وبلغ محمد بن أحمد قراءة بمسجد الرقي» المجلس الحادي والأربعينء مرة 
ثأنىة. 


(۴) ذكره الواحدي في الوسيط (۲/ ١١٠)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير (۲/ E‏ 


TTT TTT ttrrennnnmnaantetvtuutennnnnrretevouvvvaansanetvvvatvonannnnevevnuvevarnmnanensvtnvnnnmmmnnanwatervvonnovnannrsnnessevsassunnanansoensaassaanunasanse ka 


ونكفر ببعض)» فأخبر الله أن الإيان بالبعض كفر الكل لما فيه من التكذيب 
فقال: : (أولئك هم الكافرون حقا). 

لزویریدون أن يتخذوا بين ذلك) أي: اا5 تا 
يدعون إليه ويحضون عليه. 

(أولئك هم الكافرون) ثم أكده فقال: لإحقاً)ء فشهد عليهم بالكفر في أول 
الآية وأكده ثانياً بقوله: (أولئك هم الكافرون حقاً) ساباً لوصف الإيمان عنهم» 
ونفياً ما توموه من الانتفاع بالإيمان بالبعض. 

قوله عز وجل: (والذین آمنوا بالله ورسله) وهم المسلمون» ولم يفرقوا بين 
أحد منهم) أي: من الرسل» كا فعلت اليهود والنصارىء» أولئك سوف يؤتيهم 
أجورهم) سبق الكلام على» سوف» وفائدة دخوهما في مشل هذه المواضع فيا 


مض . 
قال الزعخشري”": فإن قلت: كيف جاز دخول «بين» على «أحد» وهو يقتضي 
شيئین فصاعدا؟ 


قلت: إن «أحدا» عام في الواحد المذكر والمؤنث» وتلنيته] وجمعها. تقول: ما 
رأيت أحداء فتقصد العموم» ألا تراك تقول: إلا بني فلان» وإلا بنات فلان. 

فالمعنى: ولم يرقو بين اثنين منهم» أو بين جماعة» ومنه قوله: لسن كأحد 
من النساء) [الأحزاب:۲"]. 


.)١١1۷/١( الكشاف‎ )١( 


a 


سك اَهَل الك أن e‏ ا ء قَذ سلوا موی 
٤‏ ۶ و ا ا 
اکر ِن ذالك فقالواً ۰ الله جهرة فا e,‏ 


ادوا الوجَل مِنْ ا ا ات قوت ن در و 


موی سلطا یکا چ ورتا َوه الور بیکقه و ر 


الاب اوقلت هم ل عدوا نی لبت واحذدًا مم مَُقًا ليطا ق 


E TT 
أهل التفسير: قالت اليهود للنبي ب: إن كنت نبيا فأتنا بكتاب من السماء جملة‎ 
واحدۃ کا آتی موسی بن عمران‎ 

وقال بعضهم: لن نؤمن لك حتى تأتينا بكتاب من الساء من الله إلى فلانء 
وإلى فلان» آن محمداً رسولي أرسلته إلیک. 

فقد سألوا موسى أكبر من ذلك) أي: أعظم» وهو جواب شرط مقدر 
تقديره: إن أكرت ذلك ا ا رنا الله 
جهرة فاحل تهم الصاعقة بظلمهم). 

فإن قیل: «ثم» للترتیب» فكيف قال: لثم اتخذوا العجل) واتخاذهہ العجل 


(1) أخرجه الطبري (1/ ۷)» وابن أي حاتم )۱٠١١ /٤(‏ كلاهما عن السدي ومحمدبن كعب 
القرظي. وذكره الواحدي في الوسيط (۲/ ١١٠)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسیر (۳/ »)۲٤۱‏ 
والسيوطي في الدر المنئور (۲/ )۷۲١‏ وعزاه لابن جرير عن السدي. ومن طريق آخر عن محمد 
بن كب القرظي» وغزاه لابن جرير أيضاً. 

(۲) ذکره ابن جریر (1/ ۸) عن ابن جریج» وابن ا جوزي في زاد المسیر (۲/ ١١۲)ء‏ والسيوطي في الدر 
المتثور (۷۲۹/۲) وعزاه لابن جرير وابن المنذر عن ابن جريج. 


RES a a a a 


إا متقدم على سؤال الرؤية؟ 
قلت: هو خر مستاف» کا تقول: زرتك اليوم» ثم إني زرتك أمس» آي: ثم 


أىرك آي زرتك مس 
وهي الآيات التسع”“. 


ومعنی قوله: 9 نین بسب تقض و 


ید و نریم 5 زیون 3 یج 
رهم وَقوَلِهِم على مریم ریم بّسًَا عَظيمًا ‏ وَقَوَلِهم إا قتا اليح 


زیی ابن مریم رسول الله يو کتوه وما صلبوه وکن سهم ون الین 
اا ا ما هم ہی من علمر إل باع لظن وما َوه 


TS 


قينا چ بل رغه آله اليه وان الله عير حًا @ وَإِن من اَهَل 
الکَس إل لَيؤَمِنن ب قبل مته ورم اة یکو نمشد @ 
قوله: فب نتقضهم) «ما) زائدة» وقد ذکرناه في آل عمران“ 
وا لجالب للباء حذوف» تقديره: فبنقضهم ميثاقهم فعلنا بهم ما فعانا. 
وقيل: الجالب للباء: ((حرمنا عليهم طيبات أحلت همم( [النساء:٠١٠]‏ فيكون 


(۱) وهي المذكورة ني قوله تعالی: (ولقد آنینا موسی تسع آیات بینات) [الإسراء:۱ .]٠١‏ 
(۲) عند تفسیر قوله تعالی: فبا رحمة من الله لنت هم) [آل عمران:۹٠٠].‏ 


.amaaasssanesssseavtsareaaaasnaannunnnussensenoeubobttsactvecrtavcaanananannnnnsnoensensanusvetbvGccsvensaaannnnkknocvsarrenannaavouvecsansnmeansneanannnvvanascvecvsanvanannnnennanasttsetenos 


حينئذ قوله: لإفبظلم) [النساء: ]٠١١‏ بدلا من قوله: «ف| نقضهم»'. 

رما د تس 

وهو عطف على: "فب نقضهم" أو على: بل طبم). 

وجميع ما أغفلناه هاهنا مفسّر في البقرة. 

ل[وقومم على مريم بهتاناً عظي) وهو قذفها بالزنا. 

ل(وقوهمم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم) قال ال زجاح : يُعذّبون عذاب مَن 
قتل لأنهم قتلوا الذي قتلوه على أنه نبي 

وقوله: ((رسول الله) من کلام الله تعالى. 

وقيل: من كلام اليهود على معنى بكم به؛ كقول فرعون: إن رسولكم 
الذي أرسل إليكم لمجنون) [الشعراء:۲۷]ء أو رسول الله على زعمه. 

قوله: إولکن شب مہ قال صاحب الكشاف”": إن قلت: (شة) ال 
ماذا؟ إن جعلته مسندأً إلى المسيح» فالمسيح مشبه به وليس بمشبه» وإن أسندته إلى 
المقتول فالمقتول لم کر له ذکرٌ؟ 

قلت: RE FE‏ ل إلیه کأنه قا : 
ولكن وقع مم التشبيه. ويجوز أن يسند إلى ضمير المقتول» لأن قوله: «إنا قتلنا» 
يدل عليه. ) 

اختلفت الرواية عن أبن عباس فيمن ألمي عليه شبهه؛ فروی آبو صالح عنه: 
)١(‏ انظر: الدر المصون(۲/ .)٤٥١‏ 


(۲) معاني الزجاج (۱۲۸/۲). 
(۳) الکشاف .)٦۲١ /١(‏ 


ammrmmwewrrwnnmamannaanewananananacaanruaseneavenvvvvevunnuunomanmannnnnanaauavvasnvunmumnnnamanaananarennesevavstsvevkueuneumunssnnannnaann HENEKA vans 


أن اليهود لما اجتمعت على قتل عيسى» أدخله جبريل خوخة ها رَورَنة“» فدخل» 
ورآه رجل منهم» فألقی الله شبه عيسى عليه» فلا حرج الرجل إلى أصحابه قتلوه 
۲ 

ظنا منهم آنه عیسی» ثم صلبوه. 

وروی عله سعید بن جبر. أن عيسى عليه السلام قال لأصحابه: ا 
عليه شبهي» » فیقتل مکاني» ویکون معي ني درجتي؟ فقام شاب فقال: آناء فقال: 
اجلس» ثم أعاد القول» فقال الشاب: آناء فقال: اجلس» »ثم أعاد القول» فقال 
الشاب: أناء فقال عيسى: نعم أنت ذلك فألقي عليه شبه عیسی» ورُفع عیسی» 
وجاء اليهود» فأخذوا الشاب فقتلوه» ثم صلبوه“. 

لإوإن الذين اختلفوا فيه) قيل: إنهم النصارى اختلفوا في عيسى» هل هو إله 
أو لا؟ وهل قل أو لا؟ 

والصحيح: أن المختلفين اليه ود“ اختلفوافي عيسى» هل يِل آم لا؟ 
والسبب في ذلك ا: نهم قالوا: إن كان المقتول عيسى فأين صاحبنا؟ وإن كان صاحبنا 
فأین عیسی؟ 

وقال بعضهم: الو جه وجه عیسی» والبدن بدن صاحبنا. 

قوله: إلا اتباع الظن) استثناء منقطع» وما قتلوه) يعني: الظن» وقيل: 
() الغوحة: عرق ما بين كل دارين» ل ينصب عليها باب» بلغة أهل ا لحجاز (اللسانء مادة: خوخ). 

والروزنة: الكوة (اللسانء مادة: رزن). 
(۲) ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر (۲/ .)۲٤٤‏ 
(۳) أخرجه النسائي في الكبرى /١(‏ ۸۹٤)ء‏ وابن أبي حاتم .)١٠٠١ /٤(‏ وذكره السيوطي في الدر 


المنثور (۲/ ۷۲۷) وعزاه لعبد بن ميد والنسائي وابن أبي حاتم وابن مردويه. 
)٤(‏ انظر: الطبري .)١١/١(‏ 


العلم» فا معنى: نهم ما بالغوا في العلم به» حتى تحققوه» وعرفوه (يقينا) ك) 
يقول: قتلت الشىء عل". 

وقيل: الضميريرجع إلى عيسى. _ 

قال الحسن: المعنى: وما قتلوا عيسى حةا". 

وقال ابن الأنباري: فيه تقديم وتأخيرء التقدير: ف| قتلوا عيسی» بل رفعه 
الله يقیناً. وقد ذکرنا رفعه في آل عمران“. 

قوله: أوإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به) قال الزجاج”: المعنى: وما منهم 
[من]" آحد إلا لیمننٌ به» ومثله: وان منکم إلا واردها) [مریم:۷۱]. 

آي: بعیسی» قبل موته) فیؤمن آنه عبد الله ورسوله. 

قال ابن عباس: يؤمن اليهودي قبل آن يموت » ولا تخرج نفس النصراني 
حتی یشهد آن عیسی عبد الله » قیل له: فإن خر من فوق بیت؟ قال: يتكلم به في 
ا 


(۱) آخر جه الطبري /٦(‏ ۱۷) عن ابن عباس. 

(۲) ذکره الاوردي (۱/ »)٥ ٤٤‏ وابن ا جوزي في زاد المسیر .)۲٤٩/۲(‏ 

(۳) انظر: زاد المسہر (۲/ ٤١‏ ۲)ء والدر المصون(۲/ .)٤٥۹‏ 

.]٥٥:نارمع عند تفسير قوله تعالى: إني متوفيك ورافعك إلح) [آل‎ )٤( 

(0) زيادة من معاني الزجاج» الموضع السابق. ) ) 
۸. وذکره السيوطي في الدر (۲/ ۷۳۳) وعزاه للطیالسی وسعید بن منصور وابن جریر 
وابن المنذر. 


ق 


وال ت ا آي من کتاب الله ما قرآتها قط إلا 
تخالج في نفسي منهاء قلت ت: أصلح الله الأميرء ما هي؟ فقرأً هذه الآية: ((وإن من 
أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته)ء وإني لأوتى بالأسير من اليهود والنصارى» 
فآمر بضر ب عنقه» فا آسمعه یتکلم شیئاء قلت: إن اليهودي إذا حضره اموت 
ضر بت الملائكة وجهه ودبره» وقالوا له ر 0 ع اف 
به؟ فیقول: ني آمنت أنه عبد نبي» فیؤمن به حیث لا ینفعه إیم‌انه» ویؤتی النصراني 
فيقال: يا عدو الله؛ تاك عیسی عبداً نبیاًء فقلت: إِنه الله أو ابن اللّه؟ فيؤمن به آنه 
عبد الله ورسوله حین لا ینفعه إیمانه. 

فال شهر: فنظر إل الحجاج وقال: من حدّئك بهذا الحديث» فقلت: حدّثني 
محمد ابن الحنفية. قال: وكان متكئاً فجلس» ثم نكت بقضيبه الأرض ساعةء ثم 
رفع رأسه إل فقال: أخذتها من عين صافية من معدغا ٠‏ 

قال عكرمة: لا تخرج نفس اليهودي والنصراني حتى يؤمن بمحمد 4 . 

فعلى هذا: يكون الضمير في قوله: «ليؤمنن به» يرجع إليه 2۶ 

وقيل: «ليؤمنن به» أي: بالله. 

وقال جماعة منهم قتادة وابن قتيبة“: الضمبر في «موته» ول ف 

قال ابن عباس: إذا نزل إلى الأرض لا يبقى هودي» ولا نصراني» ولا أحد 


(1) ذكره الثعلبي (۳/ ١١٤)ء‏ والسيوطي في الدر المنثور (۲/ )۷١١‏ وعزاه لابن المنذر. 

(۲) ذكره الثعلبي (۳/ »)٤١١‏ والاوردي ٤٤ /١(‏ ١)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير (۲/ .)۲٤۷‏ 
(۳) تفسبر غريب القرآن لابن قتيبة (ص:۱۳۷). 

.)۲٤۸ /۲( وذكره ابن الجوزي في زاد المسیر‎ .)١١١١ /٤( أخرجه ابن أبي حاتم‎ )٤( 


ua mnassssveaeaaasannvenrvasnansenssnnvuannaannanawnasaanwaanaannaacseoroasasaaaassnosnonensnaananwestaanananonctanaannaneTHHORASNNSDTEVSNDOSNOODCODDUONHOSIIOTITIITITOIITIIS 


یعبد غیر الله إلا اتبعه وصدقه وشهد آنه روح الله وکلمته وعبده ونبیه“. 

لأويوم القيامة يكون عليهم شهيدا) بالبلاغ» وعلى نفسه بالعبودية لله تعالى. 
ُبظلم م ازيرت ادوا حرمت عَم يتاحت هم وَبصَدَهِم عن 
سبل أله کیيرا () وَأحَذِهِم الربوا و قد وأ عن وأكلهم أمول لتاس 
بطل وَأعَذتالِلكفرين ‏ یچم عَدَاتا ألما چ يځونن الوم 
مم چم لومون يُوْيِنُونما أترل لكوم تزل يِن قبلكَ و 
رالمُؤتو لر ڪوة ويون بال الوم الجر اوليك سْوتم ةجر 

قوله تعالى: فبظلم من الذين هادوا) آي: ما حرّمنا عليهم الطيبات إلا لظلم 
عظيم ارۃ تكبوه من أكل الرباء والرّشا وغير ذلك من العظائم. 

والطيبات المحرّمة عليهم: الألبانء وما اشتمل عليه قوله: ل(وعلى الذين هادوا 
حرّمنا كل ذي ظفر ... الآية) [الأنعام:١٤١].‏ 

إوبصدهم عن سبيل الله كثيرا) أي: صدا كثبراء أو أناساً كثراً. 

(وأكلهم أموال الناس بالباطل) وهو ما كانوا يأخذونه من الرُشا في القضاء 


وعلى تبدیل آحکام الله تعالى. 
قوله: #إلكن الراسخون في العلم منهم) وهم الثابتون فيهء المتقنون له» كعبد 


(۱) ذکره الواحدي في الوسیط (۲/ ۱۳۷ -۱۳۸)» وابن ا لجوزي في زاد المسیر (۲/ .)۲٤۸‏ 


و"الراسخون" مبتداً» خبره «يؤمنون» 
ولا مؤمنون) من دحل معه في الإسلام من اليهودء وقيل: المهاجرون 

والأنصار. 
قوله: لإوالمقيمين الصلاة) نصب على المدح» والاختصاص» وهو باب 

واسع. واشدوا ) 

E O PE E‏ شالش داووآقةابجزر 
RC EEE‏ مرك E EST‏ 
وهذا قول الخلیل وسیبویه“ والزجًاج وحُذاق البصريين. 

وقيل: هو نسق على «ما»» المعنى: يؤمنون با آنزل إليك وبالمقيمين الصلاة 

وهم الملائكة والاأنساء. 
وقيل: هو نسق على الهاء والميم في «(منهم » المعنى: منهم ومن المقيمين 

الصلاة. 
قال الزجًاج“: وهذا رديء عند النحويين» لا ينسق بالظاهر المجرور على 

(۱) انظر: التبیان (۱/ ۲٠۲)ء‏ والدر المصون .)٤١١/۲(‏ 

(۲) انظر: الدر المصون (۲/ .)٤١١‏ ) 
۸,) وتأويل مشكل القرآن (ص:٥)»‏ والخزانة (۲/ ١٠۳)»ء‏ ومجاز القرآن .»)٦١ /١(‏ 
ومعاني الزجاج (۲/ ۲١١)ء‏ والدر المصون(۲/ ١٦٤)ء‏ والمحتسب (۱۹۸/۲)» وأوضح 
اللسالك .)۷٦/۲(‏ 


.)٥۷ /۲( الکتاب‎ )٤( 
.)۱۳١ /۲( معاني الزجاج‎ )٥( 


mmsnmnnmnnsansnnvavnrvEanevuvunecaanavenannnnuunnaannrnnnvatcvvnuababaanvcanancvvenenecesnecervnTvevsanenasanaansnntuntanecceevanrrrvanrmynvanunktnaneancsscestsvenvevarvmnsananqnnnnnsnanunnavveunnans 


المضمر المجرور إلا ف الشعر. 

وقد روي عن عائشة: أن ذلك خطأً من الكاتب. 

وروي عن عثمان أنه قال: إن في المصحف نا ستقيمه العرب بألستته“. 

وهذا مستبعد جداء لأن عائشة كانت من الفصاحة وحفظ أشعار العرب 
والاطلاع على افتنان أساليبها في حطابما با مكانة التي لا داقع عنها ولا تانع منهاء 
فكيف تحكم بخطأً الكاتب مع ظهور الصواب فيم| ذكرناه من الإعراب. 

وما نقل عن عثمان رضي الله عنه فقال ابن الأنباري”: لا يصح؛ لأنه غير 

قال: و محال آن وخر عثمان شيا فاسدا ليصلحه من بعده. 

قال الرجاج”“: الذين جمعوا القرآن هم أهل اللغة والقدوة فكيف يتركون في 
کتاب الله شیئ بُصلحه غیرهم» لا ينبغي أن نسب هذا إليهم. 

وني مصحف عبد الله: «والمقيمون» > وهي قراءة جماعة» منهم مالك بن 
دينار» وا لجحخدري. 


() أخرجه الطبري (7/ ١۲)ء‏ وسعيد بن منصور .)٠١١١ /٤(‏ وذكره السيوطي في الدر المنشور 
)۷٤ ٥-۷٤٤ 0‏ وعزاه لاي عبيد في فضائله وسعید بن منصور وابن ابي شيبة وابن جرير وابن 
أبي داود وابن المنذر. 

(۲) كتاب المصاحف (ص:١٤).‏ 

(۳) انظر: زاد المسیر (۲/ .)٠٠۲‏ 

.)۱۳١ /۲( معاني الزجاج‎ )٤( 

.)٤١١/۳( انظر عختصر ابن خالويه (ص:*)ء والبحر المحيط‎ )٥( 


eaters Semana Dates ereesanassSeToiSeaSKSsiabsSSS Sa ne SS e e as eases“ 


# إا ليك كما ا إل والنبينَ من عله . ل 


هيم وَإسمعیل وَإسحلق وَيَعقَوبَ NE‏ وعیسیٰ ا ويونسَ 


سر لر ا 


وقزوه ون راتيا 


PT ا‎ 


رسلا ونارن ق لقاس عل کر خم تد اشر ەۋ 
الله عزیر حکیما لکن آل نہد ما رل ابلك O.‏ 


ع2 ر 


والْملَيكَةيَشْهَدُون وکفی بال يدا @ 

قوله تعالى: (إنا أوحينا إليك) نزلت مُكذبة لليهود في قومم: ما أوحى الله 
إليك يا محمد ولا إلى أحد بعد موسى. 

([ک] آوحینا إل نوح) وقد ذکرنا اسمه ني آل عمران"» وسبب تسمیته نوحا. 

وقَدّم في الذكر على سائر الأنبياء عليهم السلام؛ لاختصاصه بشرف الأبوة 
وامتیازه بامتداد زمن النبوة. 

لإوالنبيين من بعده) كصالح» وهود» ويونس» يقرا با لحركات الثلاث على 
النون وباهمز وعدمه» إلا أن القراء العشرة أطبقوا على القراءة المشتهرة. 

والرَبُور: الکتاب» فَعُول بمعنی مفعول؛ ككَلُوب وركوب. 


(۱) كتب في هامش الأصل: وبلغ محمد بن أحمد قراءة بمسجد الرقي» المجلس الثاني والأربعين» مرة 
ا ) 

(۲) عند تفسیر قوله تعای: إن الله اصطفی آدم ونو حا وآل [براهیم ...) [آل عمران:۳]. 

(۳) إعراب القراءات الشواذ (ق/ /٥۸‏ أ). 


a mons nssevoen anna eesavvanocansamasenavuacnaaananensnnensermvanaasananneveemevanseaanasnensvrmaaacsevtrmaansanensmroanannnasavvonnnnenneveeranenanannunretrEnsnnnnnnnnTtTTTTe 


وقراً حمزة: «زبورا»» بضم الزاي» جمع رَبْر. 

قال آبو علي : كان حمزة جعل کتاب داود آنحاء وجعل کل نحو رَبرا ٹہ 
جمع فقال: "زبور؟. 

قوله: ورسلا منصوب بفعل مضمر يُفسّره ما بعده". التقدير: قصصنا 
رسلا عليك قد قصصناهم. ) 

وجائز أن حمل على معنى: أوحينا إليك» كأنه قال: أرسلناك والنسن ورسلا 

قوله: ((وكلّم الله موسى تكلي) قال ثعلب: لولا أن الله أكد الفعل با مصدر 
از آن یکون کا يقول أحدنا للآخر: قد كلمت لك فلاناًء بمعنی كتبت إليه 
رقعةء وبعثت إلیه رسوا فلا قال: «تکلیم)) لم یکن إلا كلاماً مسموعاً من الله عز 
E‏ 
قوله: رسلا نصب على المدح أو التكرير» (مبشرين ومنذرين) نعت 
ل 

وفي قوله: (لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) دليل على توقف 
وجوب الإيمان والطاعة على بعثة الرسل» كا قال تعالى: وما كنا معذبين حتى 
نبعث رسولا) [الإسراء:٥٠].‏ 
(1) الحجة للفارسي (۲/ ١٠٠)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۹٠۲)ء‏ والكشف /١(‏ ١٠٤)ء‏ والنشر 

»)۲٠۳ /1(‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:٦۱۹)ء‏ والسبعة في القراءات (ص‌:٠٤۲).‏ 
() الحجة للفارسی (۳/ .)٠٤‏ 
(۳) انظر: التبیان (۱/ ۳٠۲)ء‏ والدر لصون (۲/ .)٤٦١‏ 


.)۲٠٥٠۹/۲( انظر: زاد المسر‎ )٤( 
.)٤٦١١ /۲( انظر: الدر المصون‎ )٥( 


tenminnrmseeeewenmstnnwettvewnvoSenBntonavoDvDDERSSSSESTSLSALGVOVVOESSSSBSSSKEKnnDsssnananaavaasctvrktbbucosensansaanaansssavevecsessvesenanaaaaasaaevatsvcssasoss nasnav 


(وكان الله عزيزا) ني سلطانه ((حكي)) في بعثة رسله إلى خلقه. 

ولا نزلت: إنا أوحينا إليك) قالت اليهود والنصارى: لانشهدلك ہذاء 
فنزل: ((لكن الله يشهد) أي يبين صدقك ورسالتك با أنزل إليك) من القرآن 
اللعجزء (أنزله بعلمه) أي: ملتبساً بعلمه الذي لا يعلمه غيره» وهو ما اشتمل 
عليه من البلاغة والببانء والإخبار عما کان ويكول» والسلامة من الناةضة 
وا معارضة» إلى غير ذلك من العلوم التي يموم إعجاز القرآن بهاء والأسرار المودعة 
فيه. 

قال سفيان بن عيينة: إنما آيات الق رآن خزائن» فإذا دحلت خزانة فاجتهد أن لا 
تخرج منها حتی تعرف ما فیها . 

وقيل: «أنزله» مشتملا ب علم من مصالح العباد. 

وقيل: «بعلمه»: أنك أهل لإنزاله عليك. 

وقیل: «آنزله» وفیه علمه. 

وا ملائكة يشهدون) بصدقك ورسالتك. 

لإ وکفی بالله شهیدا) وإِن لم یشهد غیره. 
ِن الین قروا وَصَدُوا عن سيل آله ة قڌ صَلوا صَلَل بَا © إن اين 
كفروا وَظَلَمُوا لَمَ یکن لَه لِيعَفِرَ ْم ولا لَِدِيَهُمّ طريقا 9© إلا طَريق 
جھکم لین فیا ابا وگن ذلك على آل سما با الاس قد 
جام الول باحق يِن ريم اوآ حيرا َم وَٳِن مروا ِن َه م 


(۱) ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر /٤(‏ ۹۸). 


.<avaasasaaaanasasaanuevstrsaaaasnanaananaannnnencsbntvuttsssaasaaaananaanaannnnneeenscunsev=veeavannanavevoevvrvitaasncasencacneserrannanancccvvveennernannanenenevennvOtetrSNannnnnnnnnnnn 


اتوت وآلازص وکن علیما کیا چ يهل لكب ل توان 
ڊييڪم ولا تقولوا على آله إل لحي انم المَسيح ع عیسی ان مر 
کک آله و ڪلمنة ألَقَنها ب مریم وزوح مِنه فَايِنوا باه وَرْسلەِ ولا 

ولوا تة آنتهوآ خا لڪ إنما الله إله واحد E‏ 
لد ول کہ انی آلسموت وما فی لض وکفی بال و ڪيلاً @ 

قوله: إن الذين كفروا) وهم اليهودء ل(أوصدوا عن سبيل الله) أي: منعوا 
الناس من الدخول في دين الإسلام با كتموا من صفة محمد . 

ثم وصفهم بالظلم منض) إلى الكفر فقال: إن الذين كفروا وظلموا) أي: 
ظلموا مدا بتکذیبه» وتبديل صفته م يكن الله ليغفر هم) كفرهم وظلمهم. 

وقيل: لم يكن الله ليستر عيوبهم» بل فضحهم في الدنيا بإبداء معايبهم» 
عذمم بالقتل والسبي» والنفي» وألزمهم الذلةء والمسكنة والجزية. 

ولا ليهدم طريقا) إل الإسلام. 

[إلا طريق جهنم) وهو دين اليهودية وغيره من الطرق التي تفضي بهم إلى 

قوله تعالی: ((فآمنوا حبرا لکم) منصوب بفعل مضمر دلت عليه ا لحالء لاأنه 
لا حضهم على الإيمان» علم أنه يحملهم على أمرء فقال: «خيراًلكم» أي: إتتو 
واقصدوا أمراً حيرا لكم”" من الكفر والتئليث. ) 

ثم أظهر هم عظمته وغناه عن إيمانم فقال: (وإن تكفروا فإن لله مافي 


E E a O O CS 


تکلیفه إیاهم مع علمه ب) یکون منهم. 

قولّه تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلواني دينكم) هذا هي لليهود والنصارى 
عن الإفراط وتجاوز ا لحد في الدين» فإن اليهو د عَلَتْ في عيسى حتى دفعته عن حقه 
ومرتبته» وعَلَتْ فيه النصاری حتى رفعته عن متزلته وادعته إا فقالت اليعقويية: 
ا 

وقالت النسطورية: هو ابن الله. 

وقالت المرقوسية": هو ثالث ثلاثة. 

ولا تقولوا على الله إلا الحق) أي الصدق» فتتزهوه عن الشريك والولد. 

ثم ره عيسى عا رمن به اليهود» وادعته له النصارى فقال: إنم) المسح 
عیسی أبن مریم رسول الله وکلمته آلقاها إلى مریم وروح منه)» وقد سبق معنی 
کونه «كلمة» في آل عمران". 


ومعنی کونه (روحا منه): انه خلقه» وأوجده» واخترعه اختراعاً غر منوط 


(1) اليعقوبية: هم أصحاب يعقوب البراذعيء قالوا بالأقانيم الثلاثة إلا نم قالوا: انقلبت الكلمة خا 
ذا فصار الإله هو المسيح وهو الظاهر بجسده. ويعني بالأقانيم الثلاثة: الوجودوالعلم 


والحياة. 
والنسطورية: أصحاب نسطور الحكيم الذي ظهر في زمان المأمون وتصرف في الأناجيل بحكم 
رآيه. 


والمرقوسية: أتباع مرقس صاحب الإأنجيل المعروف (الملل والنحل للشهرستاني۱/ ۲۲٠١-۲۲٤‏ 
وحاضرات في النصرانية محمد آبو زهرة ص‌:۱۹۱-٤۱۹).‏ 
(۲) عند تفسبر قوله تعالی: إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح) [آل عمران:٥٤].‏ 


بسبب» کسائر ولد آدم» وأضافه إليه إضافة تكريم وتشریف» ك| قال عن آدم: 
ونفخت فيه من روحي) [الحجر:٩۲].‏ 

ويروى: أن الله لما أخرج الأرواح من ظهر آدم لأخذ الميشاق» ثم ردها إلى 
صابه» مسك عنده روح عيسى إلى أن أراد إيجاده» فأرسل ذلك الروح إلى مريم» 
فدخل فیهاء فکان عيسى عليه السلام“. 

قرأت على الشيخ الزاهد أبي عبد الله حمد بن داود بن عشمان الدربندي 
الصوفي» بمسجد الخليل عليه السلام سنة سبع وستائةء أخبركم الحافظ أبو طاهر 
آحمد بن محمد بن همد السلفي الأصبهاني بالإسكندريةء فأقرّ به» قال: أخبرن 
الرئيس آبو عبد الله القاسم بن الفضل بن أحمد بن حمود الثقفي بأصبهان سنة 
مان وثمانین وآربعمائةء آخبرنا آبو زکریا بجی بن إبراهیم بن محمد بن یی لرک 
يسابو ر » سنة اثنتي عشرة وأربعمائةء حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوت 
الأموي» حدثنا حمدبن عبدالله بن عبدالحكم“) حدثنابشر بن 


(1) وهو قول أي بن كعب. أخرجه الطبري .)۳١/1(‏ وذكره الواحدي في الوسیط (۲/ ۳٤٠)ء‏ وان 
الجوزي في زاد المسیر (۲/ .)۲١١‏ 

(۲) القاسم بن الفضل بن أحمد الثقفي» أبو عبد الله» الأأصبهاني» صاحب الأربعين» مسند الوقت 
ورئيس أصبهان. توفي سنة تسع وثمانين وأربعمائة (سير أعلام النبلاء 1۹/ ۸ء وشذرات الذهب 
/ 4( | 

(۴) محیی بن إبراهیم بن محمد بو زكريا النيسابوري» شيخ التزكية ببلده. توفي سنة أربع عشرة 
وأربعمائة (سير أعلام النبلاء (۱۷/ ١٠۲۹ء‏ والتقييد ص:۸۳٤).‏ 

() محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين المصري» أبو عبدالله الفقيهء عام الديار المصرية. توفي سنة 
ثمان وستین ومائتین (سیر اعلام النبلاء ۱۲/ .)٤۹۷‏ 


بكر عن [ابن]" جابر» عن عمیر بن هانۍ» حدثني جنادة بن ابي أميةء حدثني 
عبادة بن الصامت» عن رسول الله ب قال: «مَّن قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له» وآن حمداً عبده ورسوله» وان عیسی عبد الله وابن أَمته» وکلمته 
ألقاها إلى مريم وروح منه» وأن الجنة حق» وأن النار حق» أدخله الله تعالى في أي 
أبواب ال جحنة الثمانية شاء». رواه مسلم عن داود بن رشيد. 

ورواه البخاري عن صدقة بن الفضل» كلاهما عن الوليد بن مسلم» عن عبد 
الرحمن بن يزيد بن جابر» فكأنني سمعته من طريق البخاري على آبي الوقت» ومن 
طريق مسلم على الفَرّاوي. 

قوله تعالى: ولا تقولوا ثلاثة) خبر مبتداً حذو ف تقدیره: لا تقولوا اهتنا 
ثلاثة: أب» وابن» وروح القدس» إن الله إله واحد) ثم نره نفسه فقال: 
(سبحانه أن يكون له ولد له ما في السموات وما ني الأرض) خلقاً وملكاًء فكيف 
یکون خلقه جزء منهء ((وکفی بالله وکیلاً) يكل الخلق أمرهم إليه 


(۱) بشر بن بكر القتيسى» أبو عبد الله البجلي الدمشقي. توفي سنة مس ومائتين (سير أعلام الشبلاء 
0/4( 

(۲) زيادة من الصحيحين. وابن جابر هو: عبد الر حن بن يزيد بن جابر الأزديء أبو عتبة الدمشقي 
الداراني» من أئمة الشاميين وصلحائهم. توفي سنة ثلاث -أو ربع - وخمسين ومائة (تذكرة 
المحفاظ ۱/ ۱۸۳ والتقریب ص:°۳٠").‏ 

(۳) خر جه البخاري (۳/ ۱۲۹۷ ح۲٣۳۲)»‏ ومسلم (۱/ ٥۷‏ ح۲۸). 

() انظر: التبيان /١(‏ ٤٠١۲)ء‏ والدر المصون(۲/ .)٤١١‏ 


ETE 


ہ2 ر 


لن تنكف اَلْمَسیح أن یور عِبَدَا بل و الملتيكة لقرَبُون ومن 
ستنکف عن عبادته ويشڪير فسيخشرهم إل إليه حميعًا ج فام 
لزت منوا وَعَملوا للحت فيوفيهم جُورَهہ ويزيڈهم هَن 

ضا ا اشتنکفوا واستکبروا فیعْدبهم عَدَابا اليما وَل 
r o‏ الاس و جاء کم برهر 


۾ وارلا للخم نورا ما وج فاا الرس اموا بال 
وار بے فُسيدَجلَهُم فی َو مِنه وَفضَلِ فم َيه ضرا 
قوله تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله وقراً عل رضي الله عنه 
«أن يكون عبيْدا لله“ على التصغر. 


والمعنى: لن يأتف» ولن يتنحى عن مقام العبودية لله» من قولك: نكَفْتٌ 
الذَمْعَ؛ ! إذا نحت بأصبعك عن خدك^. 

ولا الملائكة المقربون) قال ابن عباس: هم ملة العرش ©. 

وقیل: هم الکرُوبیون کجبریل ومیکال وإسرافیل. 

والحكمة في تخصيص اللائكة بالذكر : ا و ا 


دون اللّه. 


.)٤١۹ /۳( البحر المحیط‎ )١( 
انظر: اللسان» مادة: (نكف).‎ )۲( 
.)۲٠۳ /۲( ذکره ابن ا جوزي في زاد امسر‎ )۳( 


E A 


وباقي الآية هديد شديد. 

قوله: لإفيوفيهم أجورهم) يعني: جزاء أعماهم» ويزيدهم من فضا مالا 
یعلم کنهه ! الا الله. 

وروی ابن مسعود عن النبي بني قوله: لفيوفيهم جو رم( قال: يدخلون 
ا لجنةء ل(ويزيدهم من فضله) الشفاعة لمن وجبت له النار من صنع إليهم ا معروف 


في الدنيا“. 

قوله تعالی: یا ہا الناس قد جاءکم برهان من ربکم) قال ابن عباس: هو 
محمد # وما جاء به من البيان. 

لإوأنزلنا إليكم نورا مبينا)ء وهو القرآن الكريم» سمي بذلك؛ لانارته للحق»› 
واستنارة الخلق به. 

قوله: ل(إواعتصموا به) أي: استمسكوا بالنور المبين. 

وقیل: بالله. 

لإفسيدخلهم في رحمة منه) وهي ال جحنة. 


(۱) أخرجه ابن أي حاتم /٤(‏ ١۲٠٠-٠١٠١)ء‏ والطبراني في الأوسط (7/ ١٥)ء‏ وأبو نعيم في الحلية 
)1°۸/6(« والإساعیلي في معجمه (۲/ .)٥1٩‏ وذکره السيوطي في الدر المنشور (۲/ )۷٥۲‏ 
وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه وأبي نعيم في ا لحلية والإساعيلي في 
معجمه» بسند ضعيف. 

(۲) ذكره الواحدي في الوسيط (۲/ ٤٤٠)ء‏ وابن ا جوزي في زاد المسیر (۲/ )۲۹٤‏ من قول سفيان 
الثوري» والسيوطي في الدر المتثور (۲/ )۷١۳‏ وعزاه لابن عساكر عن سفيان الثوري عن آبيه عن 
رجل لا بحفظ اسمه. وانظر: تفسير سفيان الثوري (ص:۹۸). 


ص م 8 


ا ب وريا a‏ کان گا آنفیی 
هما الان عا ترك ون انوا وة رَجَالا وَْساء اکر ل حَطٌ 


9ع > او یو ا f‏ 2 مف سے ل 
آلأنلیین يبن آله كم أن تضلوا وله بکل شىء يق 
قوله: يستفتونك). 


أخبرنا الشيخان آبو القاسم» عبد الصمد بن محمد بن أي الفضل القاضي 
الأنصاري» قال: أنبأنا أبو عبد الله حمد بن الفضل بن أحد بن محمد بن أحمد 
الصاعدي الفراوي» وأخبرنا المؤيّد بن محمد الطوسي في كتابه» قال: أخبرن 
الفراوي» أخبرنا عمد الغافر بن عمد الفارسی » آخبرنا وان 2 أخبرنا 
إبراهیم بن محمد بن سفیان“) أخبرنا مسلم بن الحجاج» حدثنا عمرو الناقده 
حدثنا سفيان» عن محمد بن ا منکدر» سمع جابر بن عبد الله يقول: «مرضت» فأتاني 


(۱) ذکره ابن المجوزي في زاد المسیر (۲/ .)۲٠٤‏ 

اا ا بو ا لجسن النيسابوري» الإمام الثقة المعمر الصالح. 
حدّث عن ابجلودي بصحيح مسلم» سمعه منه سنة نمس وستين وثلاثائة. توفي سنة ثمان 
وأربعين وأربعمائة (سیر علام النبلاء ۱۸/ ۱۹ء وشذرات الذهب ۳/ ۲۷۷). 

() محمد بن عيسى بن محمد أبو أحمد النيسابوري ا بجلودي» من كبار عباد الصوفيةء وراوي صحيح 
مسلم. توفي سنة مان وستين وثلاثمائة (سير أعلام النبلاء .)٠١١ /٠٠١‏ 

)٤(‏ إبراهيم بن حمد بن سفيان» آبو إسحاق النيسابوري» كان من العباد المجتهدين الملازمين لمسلم بن 
ا لحجاج. توفي سنة مان وثلاثائة (سیر آعلام النبلاء ۳١١ / ۱٤‏ والتقييد ص:١۱۸).‏ 


TT senssranmememennnnenessemneannannestrvvrwmmanaaratvrvneuvnamananananvvmnwaaannnvtevvnnannnaansetevevvonsaannnaaaenrenmeeeaaanaخre‎ enan aaaeen aaa 


رَضوئه فأفقت» فقلت: یا رسول الله؟ كيف أقضي في مالي؟ فلم يرد عل شیئاً حت 
نزلت آية الميراث: (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة). هذا حديث 
وقد سبق تفسير الكلالةء واستقصينا الكلام في شر حها في موضعها. 
قوله: إن امرؤ) مرفوع بمضمر يمره الظاهر» وقوله: ليس له ولد في 
محل نصب على الحال» أو في محل الرفع على الصفة» تقديره: إن هلك امرؤ غير 
وقال صاحب الكشاف: المراد بالولد: الابنء لأن الأخحت تسقط به» ولا 
تسقط بالبنت»› وتابعه على ذلك صاحب «التقشير في التفسير»» وأبو السعادات ابن 
الأثر” في تفسيره الذي ساه «الإإنصاف»» وضمن فيه الجمع بين «الكشف» 
) و«الكشاف»» ولم يها على فساد هذا الكلام» و يقفا على موضع الخطاً فيه. 
وو جه فساده: أن الاية اقتضت فرض الصف للأخحت من الأبوين» أو الأب 
وهذا إن یون عند عدم الولد مطلقاً کا ذكر الله لأنہا تسقط بالابن» وترث مع 
(۱) آخرجه مسلم ۱۲۳٣١ /٤(‏ ح٦۱٦۱).‏ 
(۲) عند تفسير الآية رقم: .٠١‏ 


.)٤۷۳ /۲( انظر : الدر المصون‎ )۳( 
.)1۳٣ /١( الكشاف‎ )٤( 


)١(‏ المبارك بن محمد بن عبد الكريم ا لجزري الموصليء جد الدين الشيباني المعروف بابن الأثير» صاحب 
جامع الأصول وغريب الحديث. توفي سنة ست وستم|ئة (سیر آعلام النبلاء ۲۱/ .)٤۸۸‏ 


DD 


والمراد: ليس له ولد ولا والدء لأن هذا تبيين للكلالةء وقد ذكرنافي| مضى أن 
الكلالة: من لا والدلهء ولا ولد. 

وهو يرثها) أي: يستغرق ميرائهاء إن م يكن ها ولد) يرید: إن لم يكن هى 
ولد ذكر أو والد » فإن كان ها بنت أو بنت ابن فله ما تبقى بعد الفرض 
بالتعصيب. 
(فإن کانتا اثتین) آث» ونی لتأنیث الخبر وتثنیته» والقول في جع» «وإن 
كانوا» كالقول في تثنية «وإن كانتا». 

قوله: (يبين الله لكم أن تضلوا) أي: كراهة أن تضلواء أو أن لا تضلواء 
فأضمرت «لا»» أو: للا تضلوا. 

(والله بكل شيء عليم) فهو يعلم مقادير الأنصباء» وما فرض للأقرباء. 

أخبرنا الشيخان آبو القاسم السلمي قراءة عليه وأنا أسمع بدمشق» سنة ست 
وستمائة» وأبو الحسن الصوفي بقراءتي عليه برأس عين» قالا: أخبرنا أبو الوقت» 
آخبرنا بو الحسن الداودي» آخبرنا ابن ويه أخبرنا محمد بن يوسف» آحرنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا سليان بن حرب» حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق» قال: 
سمعت البراء يقول: «(آخحر سورة نزلت: «براءة)» وآخحر آية نزلت: 
متنك 

وأخرجه أيضاً مسلم عن بندار» عن غَنْدَّر» عن شعبة. 


(۱) آخر جه البخاري /٤(‏ ۱ ح۳۲۹٤)»‏ ومسلم (۳/ ۱۲۳۹١‏ ح۱۸٦۱).‏ 
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(1) وكتب في هامش الأصل: بلغ محمد بن أحمد» قراءة بمسجد الرقي» المجلس الحادي والعشرينء 
وبلغ محمد بن أحد قراءة بمسجد الرقي» المجلس الثالث والأربعين» مرة ثانيةء ثم كتب: اناه 
مصنفه نظرآً وتصحيحاء ثم قوبل بالأصل. 
نقله وما قبله: عمد بن إسماعيل بن الدنيسري حامدا الله ومصلياً على نبيه. 

(۲) جاء في آخر هذا الجزء المخطوط: آخر المجلد الثاني بخط الفقير إلى رحمة ربه: أبي نصر بن عشثان 
الموصلى غفر الله له» ولوالديه ولحميع المسلمين آمين. 
وذلك في شهر ربيع الآخر سنة أربع وثلاثين وستائةء ويتلوه في الرفر الثالث سورة المائدة. 
والحمد لله رب العالين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله الأكرمين وسلم. 


Da 


السماع الموجود بآخر الأصل 

سمع جميع هذا المجلد وهو الثاني من كتاب رموز الكنوز» تأليف الشيخ 
الإمام العام الفاضل الكاملء عز الدين عبد الرازق بن رزق الله بن أي الهيجاء 
الدين» آي الثناء حمود بن على بن حمود الدقوقى”" -ر حه الله تعالى - وذلك بحق 
روايته له عن الشيخ الإمام العام جد الدين أبي أحمدء عبد الصمد بن أحمد بن عبد 
القادر بن أبي الحيش المقرئ إجازةء بروايته لهء إجازة عن المؤلف -رحمه الله 
تعالٰی- الشيخ الصالح» نور الدين أبو عبد الله» محمد بن حمود بن حامد المقرئ“ 
والشيخ زين الدين» علي بن حسين بن محمد المؤذن» والشيخ آبو بكر بن علي بن 
ناصر الجراعي» وكاتب الأساء يوسف بن محمد بن مسعود العبادي السرّمرّي) 


(1) حمود بن علي بن حمود الدقوقي البغداديء أبو الثناءء تقي الدينء حدث بغداد شيخ المستنصرية 
بها. توفي سنة ثلاث وثلائين وسبعمائة (ذیل التقیید ۲/ ١٠۲۷ء‏ وشذرات الذهب١/١١٠).‏ 
() عبد الصمد بن أحمد بن عبد القادر بن أبي الجيش البغدادي المقرئ» خطيب بغداد وشيخها. توفي 
سنة ست وسبعين وستمائة (المقصد الأرشد ۲/ ١٠۲٠ء‏ وذيل طبقات الحنابلة ۲/ ١٠۲۹ء‏ وشذرات ٠‏ 
الذهب .)٣٥۳ /٥‏ 

)۳( محمد بن حمود بن حامد الحنبلي المقرئ» البخدادي» ولي الحديث بمسجد يانس. توفي سنة ست 
وستين وسبعمائة (شذرات الذهب .)۲٠۷ /٦‏ 

(€( يوسف بن محمد بن مسعود العبادي العقيلي» جمال الدين أبو المظفر السرمري الحنبلي. كان عمدة 
ثقة ذا فنون. توفي سنة ست وسبعين وسبعمائة (شذرات الذهب /٦‏ ٩۹٤۲ء‏ وذيل تذكرة الحفاظ 
ص:۹۰٦۱).‏ 


Teecssemserrunmnnenanantrrenennamananaeweranasnnnnanernnenanenananatevovnsansnesterttbonnanaasecvinvnnunnasnnaseeevecnsovsanannnssovkasnnsnasnnacneeeessanannnaaseennonnn خضت‎ 


سنة ثلاث وسبعأئة د بمسجد انس بالر یجحانین» شر قي بغداد» والحمد لله حق همده 
وصلى الله على سيدنا محمد النبى وآله وصحبه والتابعين هم بإحسان إلى يوم الدين 


و 


عناية ا بکتاب TPT ETAT‏ 


منهج المؤلف في كتابه «رموز الكنوز» 
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الببحث الثالث: موارد ری في کتابه: «رموز 
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لورد لري EOI‏ 
الموارد الثانوية 


المبحث الرابع: منهج العمل في التحقيق 

المبحث الخامس: منهج العمل في التعليق | 
الببحث السادس: وصف عغطوطات كتاب «رموز 
الكنوز» 
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